








۱ : وتقد یس 


أحمد المولى تبارك وتمالى وأشكره أولا وآخرأ وشاهرا ماطنا على أن جبعلتي سسن 
طلبة الصلم ووتقني لاتمام هذ | البحث وذ لل لى #فباته ٠‏ 

وأسألكه عز وعل, بأسمائه الحستى سفاته الملیا أن يجمل عملي كله خالسا لوتهسسه 
التريسم ٠‏ 00 
وأصلى وأسلم على صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد القائل : ( من لايشكر الناس 
لايشكر الله ) “* ظ 

وصلا بهذ | الحديث الشريف راحترافا بالجميل : فانني أند م خالس الفكر والقد يسر 
لفضيلة الشيخ لتییر المفترالاسالمي المعروف الد اعية الصالمة الاستا محمد قداسپ ب 
حفظ» الله مارك فيه ونفميه وشتم له بألياقيات الصالحات .على ما أحاداتي به من رعاية 
وفاية تس وارشاد ۰ ۲ ظ 

ند آعارني ب وثقه الله ے سمجه ویصره ۵ ولم يال ني عي سهد | 6 ولم يبخل علي 
بوشت س فی الجامعة مخارعها رش كثرة سهأمه وأعاله * واعتمسر ‏ موف الله خدساء 
س ذضنه 6 واختلسمن وثته شین با مكنه من قراءة هذاه الرسالة ع ة مرات 6 وت سمج 
أمامى, أبوابا ثنت غافلا ضها » وحل لي مشكلات استحصت علي ٠‏ 

ولن أنسى له أخال الله بتاع ان قء الله ه نصائحه المثيد ة وتوجيه اسه 
السد يد ة وآد أيه الجمة وأخلاقه. العا ل س ومعاملته التريمة وأسلهه الحكيم وأحان يثشسه 
الممتعة وعادلفته الحارة ولپ‌بته السادقة ومعاشرته ألحسئة وجانبه اللين ٠‏ 





¥ روأة أحيد فى المسئد ۱۰/۹ 
وأبود اد ۵٣/۲‏ 
وألترك ی وقال حدیث صحیح ۰ 
انظر تضة الأحوذ ى لمجارتقورى 11/١‏ بيصم من أب «نریرة 
( رضى الله هه 4 


وقد كان لبذ كله أكبر الأثر ._بحد توفيق الله تمالی -في اخراج هذه الوسالة 
عی هذه السورة المتواتصمةه ‏ ۵ 

فأسأل الله العلي القدير أن يجزيه هي . وعن المسلمين .. أحسن الجزا* وأبسره 
وأكرمه وأوسمه وأعظمه 6 وأن يجزل له المشمة في اله أرين » وأن يمتعه بالصحصسة 
وألمافية » وأن يشرح له صد ره ويضح كه وزره ويرئع له ذكره ‏ فى الحياة محد السات»* 
و أن يرفع د رجاته في السبديين ٠‏ وأن يجمعنا .بميما تحت لوا" سيد الأتبيسسسسا* 
والمرسلین -.صلی الله علیه وسلم يى ألد ين ٠‏ ۵ 

كما لايفرتني أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير لمشرفى في مرحلسة 
ظ الماجستير معالي الدكتور راشد الراجح .مدير الجامعة ‏ حفظه الله ه الذى 
استفد ت مته خلشا جما وعلما غزير! وتوجيها قيما » وألذ ىتتلقى منه هذه الجامعة 
الفتية كل رعاية وضاية وجهد * فجزاه الله عي س وعن زملائي طلبة الملم من مختلسف 
أرجاء المعمورة ‏ خور الجزاء» . 

كما أشكر جميع القائمين على جامعة أم القرى ( الزاهرة ) وأخسبالذكر جميسسع 
المسوولین عن کلية الشريمة والد راسات الاسلامية ٠‏ 
ؤ كما أشكر جميح شيوخي وأساتف تي الأفاضل في الثانوية الشرعية بنابلسرفي كليسسة 
الشريعة بالجامعة الارد نية » وأخصمنهم بالذ كر من ترييت على يديه سنوأت عد يسد ة 
ففيلة الأستاذ الدكتور عد الله عزام ( حياه الله مياه) ٠‏ 

كما أشكر كل من سأهم فى هذه الرسالة بجبد قليل أو كثير ٠٠‏ 

لهولا* جمیما اقد, خالسد عواتی وأجمل تحياتی ۰۰ 

والسان ۵ 





الحید لله تحمد ه ونستمینه منهتنفره ۵ ونحوف پالله من شرور آنفستا" وسسمسیتات 
اعمالتا » من یسدها لله فلا مضل له ۵ ومن يذ .لل نلا ضصادى له ٠‏ وأشبد أن لاأله الاالله 
محد ه لاشريك له 6 وأهبد أن محمد عبد ه ورسوله " یاأیپا الناس اتقوا ریکم السذفى 
خلتکم من نفسواحد 2 وخلت, شپا زوجها وبت‌شیما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله 
الذي تسا لون مه وال رحاء أن الله کان علكم رقم " (النسا*:! ) ((یاآیبا الذدسن 
آمنوا !تقوا الله حق تقاته ولاتموتن ن الا وأنتم مسلمون )) ( آل عمران :۱۰۲) (( یاایپا 
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد! يصلم لكم أعمالكم ومخفر کمن نیم وین یداسسع 
الله ورسوله نقد فاز فوزا عظیما )) ( الأحزاب : ۷۰ و ۰۷۱ ۱ 

أما يعد : 

كان الناسقبل البحثة النبوية فى جبل وضلال وتخبط ونوس ٠٠٠‏ لايمرفسون | 

حقا ولایتکرون پاطلا » وشا*ت‌اراد ة الیاری‌هر وجل آن تستفیق البشرية من سباتپا الحنعیق 
فیمت‌الیبا رسوله محمد! ( صلواتا لله وصلامه علیه وعلی له وصحبه ومن اتبح شداه السی 

يوم الدیسن )۵ داعیا اليه ياذنه وسراجا مر ۵ لیشرم النا سن عباد 2الطاضوت 
الی عپاد 2 ذ ی المرة والجبروت 4 ومن جور الأديان الى عد ل الايمان + ومن ضسسیق 
الدنيا إلى سحة الدئيا والآخرة ٠‏ تقام رسول الله صلى اللهعليه وسلم ‏ يما كلفسسه 
الله تعالى يه خير قهام » فبلخالرسالة ۵ وأدى الأمائة ه ونصم الأمة ه وجاهصسد 
فى الله حق جباد ه.حتى آتاه الیقین ۰ 

رکد کان مدا ر دعوته . صلى ألله عليه وسلم سب طيلة -عياته على كلمة | لتوحيس سد 
( لاالهالا الله ) » التى بعث يبا الأنبياء ‏ علوم الصلاة والسلام من قبله * 
(( ولتد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتفيوا الطاغوت )) ( الشحل /۰)۲1 

ومكث رصول ابد ى ‏ عليه الصلاة والساام ‏ طيلة العبد المكى وتويدعبو 
لپذ ه الکلمة وپرسی اصتایه الکرام علینبا ۰۰ حتى أذن الله ليم بالبجرة السسسى 
المديئة واقامة الدولة الاسلامية * يمد أن تريوا علسی ده الحتیسد ۰3 


(¥) 


ولميبدأ نيى الله ( عليه أنضل الصلاة وأتم التسسليم ) بالدعوةالی اصلام ای مس 
جانسب منجوائب الحياة الانسائية ‏ مآ ن اصلام أى هذه الجواتب عمل جلیل۔ 
لأن الملم الخبير تبارك وتعالى يعلم أن هذا ليس ضو الحل التاجم والدوا* الشافی 
واتط طریق | لخلاص‌هو الصراط المستقیم الذ ی سار علیه جمیح الانبیا* وا لمرسسلین 
( عليهم صلاة الله وساثمه أبتمعين )6 وهو: (أعيدوا الله مالك من السسه شسیره)) 
( الاعراف : ٩هو‏ هو ۷۲و ۵د) ۰ ظ 

ود اعترف الناس ‏ على كر الغصور ‏ بان الله عز وجل هو الخالق السرازنیه 
ولکن كثيرا شیم یی أن يمكرف بآن للمولی جل وعلد حسق الأمر والشهی 6 یعس 
الله ا لنبيين لتضيم هذه الحقيقة : وهی أن من سلم لله تعالى بالخلق ء فان عليسه 
آن یسلم له سبحانه بواجب الميودية على الخلق ء من الطاعة المطلقة لوب العا لمسسين 
نى كل الأسسور ٠‏ ومن قصر لحاكنية و لتشریح وا لتصرف علیموحد ه ۰ ۵ 


ومن المعروف أن للناس ب من آمن شهم ومن كرب تاقح پسپرون یمسا 
فى تنظهم حياترم : اما الضیج آلربانی انمتمثل ثی الاستصانم التام لله فی کل زسان 
ومان ومجال وأصر ٠‏ واا المتاهب الجا هلية المتمثلة فى عيادة الطاغوت_ مهو کل 
ماعيد من دون ألله ‏ وطاعته.وکل الشپجین شیح حياة » ونى الحالين تقسسسم 
العياد  ٠‏ ولقنها تختلف : فأما عيادة الله قبى الطمائيئة والسلايوالسماد: فى 
ألدئيا وجنة عرضها السماوات والأاض فى الآ خرة ٠‏ وأما غيادة الطاغوت والشسهوات 
ضبى المنكر والخوف والشقا” تى الدنيا ولحذاب الآخرة أشد رأبقى ٠‏ 

وقد جاءت الحقيد ة الالبية التى رضينا الخالق لميادمة بالأسس والتوجيبسسات 
التی تلبی حاجات الانسان ‏ المادية والروحية. وتتناسب مم الفطرة السسوية 6 
وتحقق مصلحة الفرد والمجتصم والدولة فى آن واحد ٠‏ وباجاءت به فد ء 
العقيد ة من مباد ي وأصسول وقواعسد ١‏ كفيل يحل مشاكل الفرد والجماعة فى 


رز ۲ 


أس.. سرع وقت وبأقسل التكاليف ه لأن البارى جل ذكسره قو وصسده 
الخالق © وهو وحسدء الذى يعلم مايصلمح عياد ه ومايضرهم فى معاشهم ومعاد هم ٠‏ 

إن المقید 2 الاسلامية هى اليد ى والنور والغیر والرشاد والحق والصواب والأمسن 
والسلام » وهی سنينة النجاة نی الحياة المودية لرضوان الله وجنته یمد المسات» 
آن عذ ه الحقید : تملم اتباعپا سرثیما تعلم ع أن ليس لهم من أنفسهم شسوء ببسل 
ائنهم وطيملكون لله عر وجل + ٠‏ ۱ ۵ 

ودذ ما لعقید تجعل أصحابها آمنين مطمئنين لایخانون ولایجسبنون ولاییخلسون 
ولایحزنون * یحمد ون الله فی الضراء ه ویشکرونه نی السرا*. 4 ویشون بما جسسرى 
یه القضا* 4 ويجاهد ون الأعد 1ء 6 ويذ لون لصاحب التبريا". 6 ويأمرون يا لمع سروف 
ويشبون عن ألفحشا" » يعمطلون فى الأرض وقلوهم متجبه.ءة للمماء ٠‏ 

وتوجيمبات العقيد 3 لربانية أعظم وأوسع نظام عرفته اليشيهة نى تاريغها: © فپسسسی 
توجسه أعمال الفرد . نحأكما كان أو مدكوما ‏ الكاشرة والباطئة فى جميم الأمسور 
والأحوا ل ٠‏ وتوازن بين الماد ة والروم وبين العبادات والمعاماذت ويين المأ سم 
والدين وبين الدنيا والآخرة * دون أن يطغضى جاتب على جاتب : (( وابتخ نيمسا 
آتاك الله الدار الآخرة ولاتتس نصييك منائدئيا )) ( القصص : ٠)۷۷‏ 

وطريقة المشیه 2 الا لمية فی‌تنيسة النفس‌طريقة فرید : وعجيية : فپی أولا تنشی؛ 
الایمان نی التلوب ه ثم تجسل غذا الایمان یزداد بالعمل الصالح والملم التافم ۵ 
وأثناء ذ لك ترضغبفى طاعة الله وثوابه ٠٠‏ وتحذ ر من معصيته وألیم عقابه ۰۰ وتخسسرسص 
فى النفومربح بكل مايؤد ى لرضوان اللمركرانية كل مايؤدى لسخطه جل وعلا ه ولو اد ی 
ذلك لفقد ‏ أويذ ل . الرخيص والنفيس ٠‏ 

وكما أن العقيدة هى الركيزة الكبرى لتربية النفس فبى كذ لك الركيزة السبرى 
لتربية المجتمم » سياسيا وحربيا واقتصاديا وأخلاقيا وتعليدها؛ ۰۰۰ رأهداف ویواعست 


)( 


الانظمة الا سلامية التی توبه حياة المجتمم فظيفة نظافة صد رها وظیاتپسنا 
ووسائلبا © وليست هذ ه النظافة هتضرةعلی تعامل المسافين نيما بينهم 6 بل ھی 
شاملة لكافة الناس فى جمهم الأحوال وفى كل الأضسور ٠‏ 

مم أن هذ ه التوجينبات التى تنظم حياة الأمة السلمة عى ظيم عاد ل للمجتمع 
الا آنها نی | لوقت نفسه طاعة كياد ة لله رب المالمين ٠‏ 

وقد استطاءت عقيد ة التوحيد أن تجمل من القبائل المتنازعة ومن أ لشسسسعوب 

المختلفة ومن الأجنا مرا لمتعددة ومن الألوان الكثيرة ٠ ٠٠‏ بعد اعتناق الس سلام 
خیر أمة أخرجت للناس هورا قد 2 الامم فی شتی المیادین + وا رتفعت را پس 
( لاالهالا الله ) نوق أصقا عكثيرة من المعمورة ٠‏ ودافت السلمون یحمرون الارش 
على خس؛ الشیج آلربائی » یصرف کل من الحاکم والمحکوم واجیاته تأداها مسسن 
تلقا * نفسه #وحقوقه أ خن دا من ثیر عتف » وآتاهم الله تیاب الدنیا وحصن واب 
الأخسرة 4 وتصرهم على أعد اشيم ۰ لانپم عشوا علی تحالی | لکتاب وا لسنة پالئواجسن » 
قاموا بواجب العبودية ناستحقوا التمكين من رب البريسة * 

(( وعد الله الذین آمنوا متتم وعطوا الصالسحات لیستشلنتمم فی الارش‌کمسا 
استخلف الذ ین من قیلیم ولیمکتن لیم دیشهم الذ ی ارتضی لم ولیید لنپم من ید 
" خوفهم أطا ؛ يحبد وتنى لایشرکون بی شسيقا )) (النور :۵۵ )۰ 

وهؤلاء الذين انسايوا ثى الأرشيبلخون النا سدحوة الله وينشرون الحق والعمدل 
والحرية ويقمعون الظلم والضلال والاستمباد ه هم الذين ترهوا على عقيد ة التوه د 
الترپية | يمانية الصميقة ا لبطيثة 6 على يد شير أ لمريين وصاحب الخلق العظيم وسسن 
ومن ضو بالمؤضين رقوف رحیم ( صلی الله علیه واله وصحیه وسلم ).اذ! ارت فصاذج 
حية فی آلزند والروحانية : فستجد«م سن یشبطیم النهیون والصدیقون والشسسهدا* 
واذ! رد ت‌شوا ند فی الاقدام والجرأة والثبات والفدا* : فستجد هم أنشود ة عذ يسسسة 


) 5 ( 


فى فم الزمان ! راذا أردتأمثلة يضربهم) الشل فى الصبر والتوكقل؛ 
ستجد هم رشوان الله لهم سبووا على سير أهد من الصبر تلو على من بيدء 
. الخلن والامسر 1 واذ! آردت نویات‌ی الحکم والحدل : فستجد دم تمةقسی 
ملك العد الة معد ال2 الملك ود رة متاألئة على چبین العظما* وصفحة تاصمة من صحاشف ‏ 
المجد | لله د ره | نقد ,جمعوا بين المعرنة والسلوك ه ناستحتوا سعادة الدتسا: 
والاخسرة ورضوان مالك الملك وملك الملوك ۰ 

وحین ایتمد المسلمون عن ديشهم رريد! رويد! ٠٠‏ وحين أتحرئوا فى مفيسسسوم 
الألوهية وفى غهوم الايمان بالقدر ٠٠‏ وحين تركوا الجباد فى سبيل الله وروا 
الی الدنیا والی الذین ظلموا ۰ ۰ وحین حدثنی حصیم الانفسام الل بين الديسن 
وألدنيا وبين العلم والايمان وبين المعاملات والعبادات وبين المعرفة وألسلوك ۰۰۰ 
و عين شها ونوا فى الأسر بالمعرف والتبى عن المتكر ۰ وحمن نسد الولا* والعلما*ء ٠٠‏ 
حینذ | چرت طی. السنة الرباتية 6 لأتهم ضيعوا الشرط ألذ ى به يمون فسسسی 
الأرض 6وسلط الله عليبم الأعداء 6 وتذف فى قلموييم حب الدنيا وكراحية السوت ه 
وتاقبهم بعد م الاستجاية لهم ه وأذ لهم لليشسر * وجمل يأسهم ونيم || 

بجاء الاحتلال المسكرى الكافر المد صر لديار المسلمين ٠١‏ وأزال الخلا مسة 
الإسلامية التى كانت !الشمسرلاتكاد تفيبعبها ! وجا" نذا الاحتلال معه يذؤو أشد 
خطرا ونتكا من الأسلحة المد مرة إلا وهو ا لخزو الفكرى | 

وأعدأ * الله يعرثون ‏ كمعرنة السلمين ‏ أن الحقيد ة الربائية فى مصدر .حيساة 
المسلمين وهعادتهم فى الدآرين ٠‏ وقد تنوعت وسائلهم فى حربهم لبا ه فتسارة 
بحارپونبا بالسنان » وتارة باللسان 4 وتارة بالتشكيك نها * وتارة بضح الصسسم 
نسى الدسم 4 وتارة بالتظاهر يما ومحاربتها من الداخل ٠١‏ وأشيرأ وجسسدوا 
أن أنجم الحلول للقداء عليبا ‏ عن طريق الاستشراق «والتتصير » والخزو الفكرى 





( T7 


لمناهج التربية ووسائل الثقافة والاعلا, ‏ غوأن یریو من أحناد المصلمین 
على أيديههم من يقكر بعقول أجنبية وكبر الحضارة المادية ‏ الجاحلية ‏ ويناهض 
الحضارة الاسلاءية ٠٠‏ ويقو, هؤلاء بتسلم مراكز التوجيه فى الحالم الاسلامى ٠٠‏ وبذ! 
يوفرون على أنفسهم الوقت والجهد والمال والمساكر والسلاح ! حون يقوم المستغريون 
٠‏ بسهمة محارية العقيد ة الاسلاميسة ٠‏ 

وهكذ! أصبحت أمتنا المعاصرة فى مؤخرةالأم . فى شستی الميادین س نقدت 
روحانية الاسلام من جدبة ۰ وفقد ت ماعند لام الکاثرة المعاصرة من تقد م ماد ی 
من جية أخرى ٠٠‏ نكأنيا بذلك جمعت بين خسارة الدارين ‏ والمياذ يالله! 
ولكن اراد ة الله فساءت أن نظهر دینه‌علی الدین کله » وأن تکون تلمة الحق دسسی 
الملیا وکلمة الباطل حی السفلی ‏ وأن يذهب الزيد جنا" وأن یبقی مینفع الضاس 
فى الأرض ‏ نيعت لرذ ه الأمة من يجدد لبا أمور د ينا > وكان على راس × لاء 
الأثمة الأعنساام : 

محمد بن عيدأ لواب © وحسن ألينا © والمود ودى فوسید قطب » وهی 
الستپاعسی ۹ ظ 

فدعا ولاء المجاهدون النا س الى العودة لتماليم الكتاب والسئة والمض عيبا 
باللواجسف ه ناستچاب لهم آناس رضوا بالله وحده ربا والاساام وحد ه يتس ] 
وبمحمد سل صلی الله علیه وسلم قد وة ونبيا رصولا عوتام «ولا* الدتاة بتربین 2 
أتباعهم على السقيد 3 الربانية-* رعلی‌آن یکون الله نایتپم والقران د ستورهم وا لجپسسساد 
سبيلهم والموت نی سبيل الله أسمى أمائيمهم 

يعن طريق عؤلاء تمت الصحوة ا سالمية ۰۰ وانتشرت حرکات الیمث‌الامالی فسی 
العالم تدعو لاعادة الدياة الاصلامية عن طريق التربية الايمائية ٠٠‏ وقامت هذ ه الجماعات 
والحمد لله بد ور مشكور فى تربية المسلمين على الاسلام من جدیید ۰۰ ولکن فا 
الجبد بحاجة الى تقويم! ٠‏ 


(۷( 

ان ارسق الخلاص 2 ؛ ضوتربية الأمة الفعاصرة على ماتربت عليه الأمة فى عصورة ا 
الأولى : الايطان العميق ٠‏ والتکوین الدقیق » والعمل المتواصل طریق الخلاص 

يرتكر على هذ » المقيد 2التی هی قذيسة المسلمین قی الماشسی والحاضر والمستقيل ٠‏ 
وحین توجد القاعد 2 الاسلامية الصلبة التی تربت علی عقيد2 التويد نفرسسست 
( لااله الا الله ) وعملت بمستلزمات ( لاأله الا الله )۰۰ سینگذ یتنزل نصر اللس» 
عليها ‏ كط وتد سبحائه ‏ 6 قأما الذين یموتون من دولا* نایم ینالون رشا الله 
ويموتون وهم مطمئنسين ه وتكون د طشبم مشاعل على الطريق :وأا الذين يحعيشسون 
حستی قطف الثمرة فانهم یذ وقون حلاوة النصر ویفوزون پسماد ة الد نیسا 


والاشضرة ٠‏ 
سأشاراکن لرب وديسسن"20 بلأضى على سسنتى فى يقس سين 
قاصا السی النصر رغسم الطفاة یاب السی الله‌فی الخسالدیسن | 


لاهمية هذ ه الحقید 2 - التی هی تضيمة المسلمین نی الماضی وا لحاضو وا لمستقبل _ 
ولدورها الکییر فی تريية التفس‌والمجتسم » ولکونبا دی الداریق‌الوحید لسسادة 
الدارین ۰۰ ولان هذا الموضو يحتوى, علی موشرعا ت کثيرة 4 ویتطلب من صاحیسه 
الاطادم‌عطی مختلف الملوم الشرئية » ولرئیتی الشدید:ثی آن یشنف علی رسالستی 
آحسد آیرز اعلام التريية الاسلامية والفکر الاسلاس المعاصر فضيلة الشین الداهيسة 
الأستاذ الحبيب ( محمد قطب ) عفظه الله وبارك قیه ۰۰۰لهذا کله ۰۰ اشخسسترت ‏ 
الكتاية فى هذا الموضوحالبام ه الذ ی لااعلم آن آحدا تناوله من جمح جواتبه فسسی 
کاب راحد. 

ولو استقبلت من آمری مااستدیرت ‏ ولو تغتح عمل الشيطان - لاخذ ت‌أحسسد 
جوائب هذ ! البحث فحسب »6 لأن كل جزئيمة مئه تحتاج الی پحث‌مستفیض ور 


يسما ود قة نظر وأطالاع واسع ووقت كييير إولكن مالايد رك جله لايترك كله ٠‏ 


رم 


ولو لم اکن صاحب هذا اليلحت 4 لتعدثت عن الچید الذ ی بقل لاخراسه 
علی شذ! النحو ء ولكن الاسلام علمنا عد م تزكية أعما لنا ۰ ا تكون أقما لتسس سسا ب 
لااتوالنا سس هی التی تتعدت عنا 6 دون زیا* آو اعجاب پنفن و انتقاص لا خريسن ٠‏ 

ورحم أللهعلماءنا الماملین 6 الذین دونوا لثا فا التراثالزاخر یالعلسسسم 
والحتمة * ثم جقت ومن على داکلش . لا خذ به الشپادات وأطلب‌به الوجاصستة 
وا لناصب والموا ل | 

ورشم آن شذ ه الرسا لة المتواضعة قد أَخذ ت‌من وقتی وجهد ی الا يعلمه الا الله 
تمالی ه الا آننی لست‌نادما علی شی من ذلك + لأئنى بحمد الله وفضله - اطلعت 
علی آلافالمراچح ب فی لعقید 3 والتفسير وا لحدیث وا لسيرة والسیا سة الشرعية وا لجپاد 
وا لاقتصاد وا لتربية وا نتا رین والأخلاق والثقافة الاسلامية ونظام الاسلام وال اهب 
الفكرية رالد وریا ت وقمت بأخذ صفوة ماحوته دف ه المصاد ر وأودعتها فى تسس ه 
الرسالة » دون تطویل مسل ولاايجاز مخل ٠‏ 

نان أصسيت قبتوئيق سن الله ونشله » والحمد لله على ذلك حمدا كثيرا طييا 
۳ 0 

ن أخطأ ت نأستففر الله »© ومستعد ليجو الى الحق - ان واء * تهب 

برد البصر ‏ ورحم الله امر۴ أهد ى إلي وى وجزاه عنى شير الها" حيست 
أرشدنى الى الزلة قبل یوم الزلزلة 1 

ماکان نی دنذ ه الرسالة من صواب‌ثمن الله هوماکان فیبا من خطأً فمتی و میسن 
الشیطان ‏ والله تعالی ورسوله س.صلی الله علیه وسلم . مه بریقان ۶ وکل اتصان 
یفخذ مه وپرد علیه الا المحصوم ( صلوات رى وساامه عليه ) #رألكما ل لله وحسسسسده 
کم من انسان ہ كما قيل -كتب قسينئا وأولاه من الوقت والجہد مارآه له أ لاء 
ثم وجسد نيه بحد ذلك هنات وزلات ه وقال لو قدمت‌کذا آو آخرت کذا آو اجطست 


: 4٩( 


فى كذا أوأسبيت فى كذا ۰ ود » طبيعة اليقسر ه نسبحان المليسك 
القحدر 6الذ ی کرد پالکمال والاحسان هرامتعلی علی الحیب والنقصان ٠‏ 

وقد بذ لت وسمی .یل ومائو طاقتی . لتخرج هذه الرسالة على أحمن وجهه 
والنه أسأل أن يعلضا ماينفحنا وأن ينفمنا ماعلمنا 6 وأن یچملنا من یستممون القول 
نيتبمون أحسنه 6 وأن يجمل علنا الضثيل حجة لنا لاعلينا © وألا نكون ممن أوتى 
آيات الله فانسلخ منها ! وأن يجمل هذ! فى ميؤائىو ميزان شیخی الفام سل 
( محمد تطسب ) (( يوم تجد كل نقمرماعملت من نقير محثرا وماعملت من سوه 
ود لو آن بینپا وپینه مدا بعيدا )) (العمران : "٠‏ ) انه سسحیم مچهسب ۰ 


هذ! وقد جحلت نتف م الرسالة فى مقدمة وتصبيد وثلاثة أبواب وخاتمة ٠‏ 


تحد گت نی المقد مة : عن أشمية الموضوح وعن سيب اختها رى له وكن شهجسسی 
ئی الہ 0" 0 

وتحدشت فى التصبيك عن أثر العقيد تتتربية الرصيل الأول .. رضى الله عنسه ‏ 
رعاة ورعية أثرادا ويجتمحا ٠‏ 

وتنأول التسبيد كذ لك : تعرينات للحقيد ت الاسام وا ری وأ لنظم (لشفة 
وأصطللاحا وطبيعة كل مثبا ٠)‏ 

أما اليا ب الأول : فكان يمنوان أثو المثيد ة فى تربية الئفس * وقسد حسسوی 
سستةفصول ٠‏ | 
. الفصل الأول : أثر الايمان يالله تعالى فى تربية التفسس» 
الفصل الثانى : أثر الايمان بالماتئكة الكرام فى تربية | لنفسر, 
الفصل القالت؛ آشر الایمان بالانبها* والمرسلین نی تربية النفس ۰ 
الفصل الراییم : آثر الایمان پالکتب السمایيةفی تربية النشسسس"* 
الفصل الخامس : آکو الایمان یالیو الآخر فى تربية النقسسس ٠»‏ 
الفصل الماد س : آثر الایمان بالقضا؛ والقدر فی تويهة النفس ۰ 


(e) 


أما لپا بالثانسى : نتان بعنوأن ؛ ارتکاز التوجیپا ت الق تنظم یہ ا a‏ 
المجتمم الاسااى على العتيد ة الربائيسة ٠‏ 








الفه ص الأول : التوجيباتالسسياسية ٠‏ 


ا لثائسی : الحرييس .سسسة ٠‏ 
ع الا لس ۰ الاتتصاديسسسة ۰ 
' اللابسبع: * الأخلاسة٠‏ 0 
2 الیاب الثا لت 4 تكآن يمئوان صور من وأقم المجتمحا تال اف - 
۰ . حصوى كلاشسة فصسول : 
1 ل الاول ؛ واقح المچتح الاسانمی ثى عصوره! ( ولسسی 5 
۳ 1 + ۲ 1 مختمعات لا فرة | لمحاصسرة ۳ 
* الثالسسسث : " أمتتا المساصرة وکیف نحید تربيتبا ٠‏ 
وفى هذا الفصل الأشسير ميحثان :له 


الميحسسسث الأول ؛ واقع مجتمعاتنا الجاعلية المعاصرة ٠‏ 
المبصي الثانى : كيف نحيد تربية هذ ه المجتمعا ت على الاسام من جديد ٠‏ 

آما الخاتمة : نقد حوت خااصن الرسالة ه والنتائم التی توسلتالیبا ۰ 

سبحائاكت اللي ويحمد ك أشيد ألا الهالا أن تأستغفرك وأتوب اليك ٠‏ 

سبحا ن ركت ربا لعزة عما يصفون رسام على المرسلينوالحمد لله ربالعالمين * 

صلى الله وصلم وبارك على عيد ه ونبيه محمد وعلى آله يصحبه ومن اتهمه واقتد ئ يه السسى 
يوم يبممسسسون ٠‏ 


٭ مک المترسة م * اپو مس اف 00 


ا ١‏ ۱ جع جر a2 Ê E‏ داعت بل 








im tg Harran) 


(1۲) 

صمو سك 5س 

کان العرب توما نوضسى + قى قفر من الأ رش غوموضح احتقار الفرس السسسروم 
وآخر أمة ينتظر لپا امسر ! کائوا قباغل متنازعة علی الحياة ه متنافسة شی الشرف »© 
یتنازمون على مواقم الغیث ومنایت الحشب 6 کل تبهلة تعئز بتوتها وتفتخر پأنسایپا 
وماثرها -احتی ی الظلم والمد وان سا 

كان | تواحد ضیم لایحترف لا پتبیلته 6 فقانت المشيرة عصاية متكا نلة علسسسسی 
حماية نفسها والاعتداء على غيرها ۰۰٠۰‏ 

فجاءت الحقيدة الاسلابية تنقض كل مايتمسك به المربى من ضذه المواريست. ٠‏ 
فحلت هذا التجمم الموجه لنشر ياسم القبيلة. © وأحلت كانه الأمة ٠‏ رأقامتالحشوق 
البعرية *رجمات التعاون على البر والتكافل على النظا. العام 6 والاتحاد علی الفکر 
السامی ۰۰ كان علاقة الد ..وأحلت سلطان الشريمة فوق كل سلطان 6 وجع ست 
هیمنة الد ولة للغیر الما م قوق كل هيمنة 6 وحد مت‌القصامرالظالم وأقامت القصاص 
العادل ه وصا رت العزة للشرم التا ر والسلطا ن التاى عليه 6 وحرمت دعوی | لجا ید 
وأوعدات أ لمسؤولية الشخصية هنما يفنى عن أحد عثى نيدان الممل ب تس سيه 
ولاجاهه ولاماله ٠‏ ۵ 

اصهح أثنا مرييذ ه الدعوة سوا" 4 لاشریف ولا وضیم ه أحصتم آتفصهم واکرمہسم 
أتقأ اسمس * 0 

قذیت هف ه المتید تحلی التنافر ۰۰۰ واحلت مکاثه التتافسلاقرار الحن, وبسط الخير 
وفصل الصالحات ٠‏ وملات التلوب‌سیا ومسلایا ۰ 

جاءت هذ » الدعوة برسالة التوعيد والتحریر 4 وترکت أثرها الخالد نی الانسسانية 
جمماء » صن دن نذ ه الرسالة بالندا* الخالد المدوى١(‏ الله اگیر ) نتضاءلست 
بهذ ه الصرخة كل عظمة أمام عظمة الله ٠‏ 


م 


وتحررت النقوسمن | لأوهام الهاطلة والعقائد !لكأن بة المضلة © وصارت العبوديسة 
لله محد ه ه يتساوى النا سثيم ا يتحررون. منسواها ٠‏ 

بف ! أد رك الانسان مکانته » ونال عریته فی حقله وثتره وتلیه ودمله ۰ 

رت هذ ه ألامة فجاة من بین تلك الصحاری الق لايكاد يعرنها أحد ۰۰ اس 
جديدة بدأت تثل دورها على سس الحهاة پسد آن ثلت تهپا شمما ه تاو 
كل قبيلة نبا القبيلة الأخرن نيحتد م ألنزا م وتقح الحروب ۰ ۰هاهی ذ ی تتسد 
ویچمح شملا الشتيت لثمرة الأولى ٠ ٠‏ وتقلب فى وقت قصير !مبراطورية كسرى وقيصر ء 
وتوالی نتوحپا وانتصارها فی آرجا* المحمورة حتی وصلت‌جیوشبا الظاثرة السسسی 
الپمالییا ۰۰ ۵ 

لم تکن تلات الا مه فا تحة فشحسب يل كانت د أعية ویش رة ٠‏ وشذأ الامتیاز الد ى 
تفرد تيه «نذ ه الامة نی التارین ائمط نو نقسة من وسالة الله التى اختار لها صصفسوة 
عباد » واکمل مخلوقاته محمف .. صلى ألله عليه وسلم ‏ نتا ن یوم پسثته یوم مولسسسسد 
الحدل الذى كانت البشرية فى انتظاره »6 ويشيرا برحمة الله التى تعامل التاس یمسا 
للمرة الأولى ٠‏ ناليعثة المحمدية مولد الانسانية التى كانت قيل ذ لك أمنية الخواص ٠‏ 
وأقامت الحقيد ة التى جاء يبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دولة نی الارش 4 تمسد 
الصد ق من دعائم دينم! ٠‏ والحياء من شعببايمائم] 6 والرحمة من أسلحة نذا لهسا ظ 
راقامة الحق من‌شمار مجتمصها » واماطة الاذ ی‌عن الطریق من آخلاقها ۰ 

لقد. استطاعت هذ ه الحقید 2 آن تکیم جماح قوم اتخذ وا الصحرا* القاحلة سکنا لهم ۵ 
وا شتمرها با لشجاعة وا لحروب وا لا خذ بالتار ات» وتمضکوا بالأمراف وا لتقالید والعادات 4 
نجعلت العقيد ة من حؤلاء خير أمة آخرجت للنساس ۰ 


(1€) 


وقد فتحت هذ ه العقيد ة أمام ألا سأبوا ب العمل للد تيا وألا رة معا » مات 
تتية الریم رالجسد » بعد أن أوصدت الملل رالأديان التحل تلك الأمسسواب 
وقصرت وطيفة اليشرية على الرعبانية أو المادية ! 

صف مت هذ ه الدعوة دین قریسشی سقلیا فسخرت من الراعی وهبت الى الايسذاء 
والعدوان ! 

وچا ۶ت دف ه الدصوة بالمساواة لقوم توا اعبارش ی التفاخر پالاحسسسساپ 
والأتساب ٠‏ وننذ | يصور لتا شجاعة وصبر محمد صلى الله عليه وسلم . ألذ ى آنا 
ضؤلا* وربأهم على هذ ه المقيمسدة ۰ 

لقد أرسل النيى سعمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لقوم بعدت الشقة يينهم وبسين 
هد ی السما* 4 ثغشا نیبم الظلم وتمیم الجپیل وظپر قييم الفساد * حك امهم 
کثرة فجرة 4 ليس لهم عاصم من نظام ولا وازع من دين آو خلق عولارادع من وی 
ا لجما هیر وثورتما وشصوب لا رش , كا لسائمة لاتعرف عقا ولاتتنمهسى عن متك سر ه 
ولاتكرنى ثورة أواصال ٠‏ 0 

عالم يسود ه ثانون المخلب والغاب » القوة فوق القانون | 

فى هذ أ الحهد التائم يعث محمد صلى اللدعليه وسلم ب ليخرع الناص من 
اما ت | لجا لية الی نور الاسلام ظ 

وتأبت مكة على الاسام ۰ وقاومت :ندیه بکل قسوة ۰۰ 

ويس رسول الله صلى الله عليه وصلم  ..‏ قلة موة سب طيلة المد المكنى ‏ ءة 
اجر ببم الى المدينة حيثكون مجتمما وأقام دولة ۰۰ ثم دانت الجزيرة العربية 
كلها بدین الاسلام ٠‏ تكان تجاءحه ._صلى الله عليه وسلم ‏ فى العيدين سب المکسی 


وا لمد نی دجم محجزة باهرة 1 وکان انتشار الا سادم من بعد ه أعجوبة الأعا جيب 


(دو) 


كيف أسمتطاع محد بن عند الله دليه أفمسل الصاتة وأتم التسليم -.آن یکسون 
من توس البزيرة أمة تحمل رسالة وت تنشسئ حضارة وتصنع تأريخا يظن لأول وملسة 
أنه من الخيا ل أو ألأساطير ؟ 

كيف خلقت رسالة الاسلام من ألفرثة وحد 5 * ومن الضحف قو 6 ومن الأمية علساة 
ومن البداوة حضارة * ممن الحفاة المراة رعاة انشاء خير أمة أخرجت للنا مى؟ 

ذلك سسر الحقيد ة الربانية ‏ التى بعث يها جوع الأنبياء من عند الله 
وذ لك عطیا نی تربهة | لتشس‌وا لمجتمم وا لد ولسة | 

هل توزن الدعوا ت بمیزان القوة والاتصام تتتیسواً مکان العظمة یط تم لپا فقو 
ریما أحرزت من نصر وبما كسيت من أتصار ؟ لا ۰۰۰ 

کان التاس‌قبل اعتتاق هذ ه الحقيد ة فى فوضصى من الأغمال والأخلاق والسياسة 
والاچتمام ۰۰۰ لایخشمون لسلطان ولایشرون بنظام ولا ینخردلون فی سلت ۰ یسیرون 
على الأهوا * ركيون الحياء ويخبطون خبط عش را" 

وحين د خلوا حظيرة | لایمان : اعترنی لعا او وا 
والسلطان ء وألزموا أنفسبى يال بوددية التامة والطاعة المطلقة للهعز وجل ه وأعطو]: ‏ 
من أنفسهم المقادة » واستسلموا للحك الالپى شاما ٠‏ وتنازلوا عن أهوائهم وأنانيتهم 
ووضعوا أوزارهم ه وأصيحوا عبيد! ثله وحده © لایملکون تفسا ولامالا ولاتصرنا الا مییحیه 
الله ويرضاه ۰ لایحاریون ولایصا لحون الا ياف ن الله تعالى © ولايرضون ولایصخطون 
ولایسطون ولایشمون ولایصلون ولایقطمون الا پان مه ووفق أمره جل وعاذ ٠‏ ۵ 

کانوا اذ! اسلمیا انتقلوا من الجاهلية س بخصاتصها وداداتها سالی الاصس‌لام .- 
بخصائصه كاداته ب 6 وكآان هذا التحول المظم يتم يعت اعتناق العقيدة من سسهر 
وان ٠‏ ۵ ظ 
٠‏ لقد عرف |اجيل الأول ب رضى الله ضه معنى الاسلام معرثة حقه ه عرفوا 
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أنه خري من حيأة ألى حياة »6 ومن حكم الى حكم 6 وين توضى ألى تسام 
وخضوع واستسأثم لله تعمالى ء ومن أنائية إلى عبودية ٠‏ تاق1.دخلوا فى الاس_سلام 
فلاا فتيات قى الرآي ولازا ع محالد سستور الاسلاى ٠‏ ولاخيرة بعد الأمر ه ولامشاقة 
للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -. فولاتحاکم الی الطاغوت هولا تمس بعاد أت روتتا ليد 
چاهلية ۰ وأصیح خلیفتہم کولی الیتیم ان استضنی استعف وان انتقر اکسسسل 
بالمعروف » وأصبحت الأرض التى اغتصيها الملوك یفسحونها لمن یشاژون مضیتونبا. 
علی من یف اون ۰ اصیحت ارش , الله من ظلم تيد شبر نپا طوته من سسسسیع 


أرضسين بو القهامة ۶ ۱ 


لقد تام رسولالهه ووخیر المربين وقدوة العالمين ‏ صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله وصحيه أجمعين ومن تبمه باحسان الى يوم الدين فى هذ! المجتسع »ه 
فحل اله وفك ! ماره © ثم حل منه سحل الروح والنفس 6 وشغل ننه مکان القلسب 
والحین 4 واندف الیه صلى الله عليه وسلم ‏ ألحب الصادق كاتدفاعالماء الى 
الحذور * واتجذ بتالیه النفوس‌رالتلب انجذ اب الحدید الی المغناطیس | کأنما 
کان صلى الله عليه وسلم ‏ من | لقلوب والأرواح على ميحاد » وأحيه رجال أمتسه 
وأطاعوه حبا وطاعة لم یسیع بشلیما نی تارین المحیین * ووقع من خوارق الحسسب 
والتفائى فى طاعته وايثاره على النفس والأصل والمالى مالم یحد ث‌قبله ۶ ولم‌یکسسسن 
ءصلی الله عليه وسلم ‏ كمامة المصلحين الذين ينعصر د ورهم ثى مكافحة بمض الاد راء 
الاجتماعية والمهوب الخلقهة فحسب » ولكته أتى الاصلام من يابه ه وشسم علسسسی 
قفل | لطبيمة المشرية شتاحه » ذلك التقل السقد الذ ی آعسیی فتحه چمیم المصلحین 
و * وکل من حاول نتحه من بحد ه بغیر شتأخه | 





(۱) تال وسول ألله على الله عليه وسلم : ” من أخذ شبرا من الأرزر,ظلما طوقه السی 
سسيم أرضون * ْ 


مس لم ۲ ۲ | ۰ 
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وكان ن لك أيسة توفيقه ‏ صلى ! لله عليه وسلم ‏ لأئه أصاب الغرش وشسسسوب 
علی الوتمسر الحصاس 6 وأصاب| لجاهلية فى مقتلها. © وثيت على دنوته ثبسسوت 
الراسهات ه لايثنيه عن ذ لك آذ ی آوکیسد آواغسراه ۰ 

لقد رشسسمالسرب جسب‌القثال وکانپم ولسد‌وا مع المیف ۶ وهم من أمة صسسن 
أيامها حرب بسسسوس ود أحسروا لغبراء 6 وما حوب‌الفجار بیعید ۰ 

ولکن النبی ‏ صلى ألله عليه وسلم کح طبوحتهم الحربية ونخوتهم العربيسسة 
فانقہروا لا موه وکوا آید يم * وتحملوا من تریشن ماتسول مه النقو‌فی ثیر چیسن 
أوعجز »© ولهسجل ا لتاريخ حادثة دانح‌فیا مملم فی مک عن تفسه پا لسسیف 4 
مم كثرة الد واعن الطبيمية الى ذ لت وقوتپا . » رذ لك غاية ماروی نی التارین من الطاعة 
والخضوم ه حتی آذا تحدت قرسش نی الطفیان وبلخ السیل الزیی ءآذن الله 
لرسوله . ولاصحایه سرثی الپچرة » فپاجروا الی المدينة ود سبقیم الیپا الاصلاء 
را لتقی المپاجرون پالاتصار ۱ لاتجمم بينهم الأآصرة الحقيد ة © فکان آروم سر 
لسلطان الدین شپده التارین ٠‏ 

وکان الاوس‌وا لخژیج لم بنفسوا عنم :نهار حرب بحاث » ولاتزال سيوفهم تقر 
دم » فألف الاسلام بين قلوييم ه ثم آخی رسول الله - صلی الله عليسه وسام ‏ 

بيشبس وبين المباجرين » نكانت أخوة تزرى بأخوة الأشقاء * وتهذ كل ماروى فى التاريخ 
من خلة الأخلاء ٠.‏ 00 

کاخت دذ ه الجماعة الوليدة ‏ المؤلفة من ألسهاجرين والأتصار نياة للأسسسة 
الا صلامية الکپيرة التی أخرجت للنا س ه وماد ة للاسلامفكان ظهور هده الجماة نس 
فى سف ه الماعة الخصيبة وفاية للمالم من الانحلال الد یهد ده * 

ولم مول النبى صلی الله حلیعوسلم - يربيمهم تربهة د يقة عميقة © ولم بزل القسرآن 
يسمو بنفوسهم ويذكى چمرة قلهم 6 ولم تزل مجالس! لملم النبهة تزید دم وس وخا 
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نی الدین ممزوفا من‌الشپوات وتفانها فی سبیل المرتباة ه محنیتا الی الجتسات 
وحرضا على العلم وفقها فى الدين ومحاسبة للنفس ٠‏ يطيعون قائد هم وموج سم 
پم -صلی الله عليه وسلم ‏ ئى المنشط والمكره والعسر واليصسر وتفسسرون 
نی سبیل الله خنانا وثقالا ۰ 

بذ مالحقيى ف ا لرهانية وذ » التربية الايمانية بعت رسول لبد ی - صلی| الهعلیه ول 

فى العرب حأ اسلامية جديسد: : 

عسد عليه أنضل الصلاة والسلام ‏ الى الذ خائر اليشرية + تأوجد نيبا 
پاد ن الله ل الايمان والمقيد ة وبعث نیما ألروح الاسلابية الجديدة وأثار سن 
دفائشبا پامحل مواهیپا » ثم وضع کل واحد من أصحایه نی محله تكأئما خلق له إ 

عمد الى أنا مرشائعين حهارى ٠٠‏ نما ليث العالم أن رأ ی سم پحد اعتناقهم 
قید 2 التوحيد نوايخ من عجائب الد هر وعباقرة من سواتح التاريخ 1 

ھا صو ذا عمر ہن الخطاب ۔ رضی الله‌عنه -- کان یری الاپل لاأبیه ‏ ولسم 
تا من ریشمکانة عالية. » ولایحسب له آترائه حماپا . أذ! يه بمد أعتتا ق المقيدة 
يفجأ العالم يعبقريته وعظمته 4 ويد جر بجیوش| لسلمین کسری وتبصر عن عروشسسرما ه 
ویدکم د ولة اسلامیة تجمم بين ممتلكات الفرس‌وا لرو وتفوتپط فی الادارة والتظسام 
فضلا عن الحد ل والتقوى الذ ى لايزال فيه المثل السافر 1 

وها هوذ! شاك بن الوليد ‏ رضى الله عنه ‏ كان أحد فرسان قريش الشسيان» 
اتحصرت کفا*ته الحريية نی نظا ق محلی »ولم یحرز الشهرة ة الفائقة فى نواحى الجزيسرة 
المريية ۱۵۱۰۰۰ به پسد اعتناق المقید 2 الربانية یلمع سیذا السپیسا لایقوم له 
الا حصده » وينزل كصاعقة على طراغيت الفرسوالرم ويترك اکا خالا تی الط 


لاينمسى |[ 
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وما شو ذا عمررین العاص - رضی الله عنه ‏ ترسله قريش نی صفارتبا السسسی 
الحبشة تصترد المپاجرین المملبین فیرجع خائبا ۰۰ اذابه‌ینتج مصر وتصيح له 
ها وا سید بن ایی رتام رن له هسب ف اسع 
العربقبل الاسلام كقائد حريسى أو زيم سياسى ٠٠‏ اذا به يتقلد اتیح المدائنه 
وينيمسط پاسمه نتم العراق وایران 4 بعد قياد ته للجيوضى الاسلامية فى محركة ظ 
التادسية ! 0 ۱ 
وها هو ذ! سلمان الفارصی -. رضی الله عنه سکان مویذ ان فی احد ی قری فسارس 
لم يول ينتقل من رق الى رق ومن قصوة الی‌قموة ۰۰۰ ا| به یطلع علی آمته کحاکسم 
لعاصمة پلاد فارسالتی کان پالاسراحد رعایاها | 
والغریب آن ذ ه الوظيفة لم تذیر من زهادته وتقشفه ه فیراه الناس‌وهو یسسکن 
فى کو وحمل الأثقا ل على رأصه ۱ 
وشن ! صالم - مولی آبی حذيفة سیری نیه الخليفة عسر - رضی الله عنپسا - 
موضما للخاافة حیت‌یقول : لوکان سالم حها لاستخلنصه 1 
وعذ | زید ین حارئة یتود جیثر,السلمین الی معركة موتسه #رفیه ثل جماسسسر 
اين أبى طالب وخالد بن الوليد ! ويقود ابنه أسامة جيشا نيه شل عمر بن الخطلاب]| 
مرضی الله عن الصحاية آجمحهن س ۰ ظ 
هاهم آولا* الذين اعتتقوا هذه العقيدة وتربوا على ید الثبی - صلی‌الله علیه وسلپ ٠‏ 
یتنجر الملم من جرانبهم * وتتطن الحکمة ی آلسنتهم ابر اللاس تلموا: ۶ واعتقهسم 
غکیرا »واقلپم کلفا » یتکلمون نینصت‌الزمان * ويخطبون نیسجل التارين !1 
كائوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ يفضل تمسكبم بلا اله ألا الله كتلة بشرية مستزنة نیا 
الكناية التامةنی کل نواحی الحياة 4 کتلة هی نی شسنی عن نیرها وثیرها لیس ننیسس|: 


1 DN 


تنپسا ‏ آسست حکویتها ت ولیس لبا ميك با - فلم تش طر الى أن تس ستمين 
فى ادارتها بحكومة أجنبية أسست د ولة تمد رواقها على رقعة مقضعة من قارتسسين 
عظيمتين ‏ آعيا واثريقيا . سوت کل ضر وسلات کل وز ٤‏ » پرجا ل يچمعسسون 
بين ا لكفاية والديمامة والقوة والأماننية : 

کان شهم - رخصهم الله . ت الأمير الككقة بالخازن الأمين والقاضى العاف ل والقائه 
العايد والوالى الور والجند ی التقی ۰ 

ولاتزا ل السقید 3 الاسلامية التى أنجنبت هؤلاء ۶ مادغ لاعقطم وسینا اننضب ه 
أنجیت- وشجب رجالا يرجحون البدأية على الضاذلة ويجمعون بين الصسسلام 
والكفاية » سيرتم د رة فى تاريخ البهرية الطهل ! 

اتحلتالمقد 3 الکیری- حقد الكفر والجاهلية . نانمعلت العقد كلها ٠ ٠‏ وانتصر 
الاسلام على الجاخلية ‏ نى المعركة الأولى ‏ تكان النصر حليفه فى كل معرکة فدخل 
النامرفى الاصلم م من بعد ناتبين ليم اليد ىب بقلوييم وجوارحيم 4 وتؤضوا ‏ 
أجسادهم للمذ اب الشديد اذا بدرت شبم زلة تستوجب الحد | ؤ 

نزل تحریم الخمر وا لكقومر! لمتد فقة علی راحاتهم 6فحال آمر الله پینپا وین 
الشفاه المتلمظة والأكياد المتقد 5 4 وكسرت دنمان الخمر فسالت‌فی سكك المديفة ۰ 
حتى انا خی حظ الشيطان من تقوسهم »© بل خرج حظ نفوصهم من تفوسسسهم 
وأنصفوا رأنفسبم انصافهين خيرهم ٠‏ وأصبحوا فى الدنها رجال الآخرة » وفى اليسسوم 
رجال الفى » لاتجزعهم نصيبة © ولاثيطرهم نعمة ٠‏ ولايشغلهم فقر © ولايطفيبسم 
غنى 8 ولاعلبينهم تجارة © ولا تستخفیم قوة * ولایرید ون علوا فى الأرض ولافساد!: ٠‏ 

وأصيحوأ للنا بریعکاما عدولا » توامین پالقسط شپدا لله ولوعلی انقسسسهم 
او الاتریین .» سین ذات : وطا الله تعالى لهم أكسناف الأرشى وأصبحوا قسسدوة 
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لقد كان هذا التحول الذى أحدثته هذ ه العقيد ة الربانية فى نفوس المإشضسسين 
وبواساتهم نى المجتيع الانسانى أرب مانى تاريخ البشر 4 غوبا نی سرعته * غرييبا 
فى عمقه » خريها فى سعته وشسموله | ؤ ٠‏ 

تحولت نفسيتهم برذ ! الايمان الواسعالمميق الواضح تحولا عجیها | ناذا آمن 
أحدهم بالله انقلبت حياته ظهرا لیطن » تنلفل الایمان نی آحهائه وتسرب ای 
جميخ عريقه مشاعره » وج رى منه مجرى الرو والدم ۵ واقتلع‌جرائيم الجا هلوس 
وجذ ورها » وغصر العقل والقلب يفيضانه © وجعل نمرجسلا آخر ه وظهر سه 
من رواد تح الايعان واليقين والصبر والشجاعة ه ومن خوارق الأفمال والأخلاق ماأحسير 
الحقل والفاسفة وتاريخ الأخلاق ء بعجز الملم عن تعليله بشئ فير الايمان الكاسل 
العسيسق. ظ 

وكان هذا الايان مدرصة خلتية وتربية نفسية * تملى على صاحبها الآداب الماليةء 
من صراحة أراد ة وقسوة نفسه وأقوی وازم عرفه تاريخ الأخلاق ولم النفس عسسسن 
الؤلات البشرية » حتی | جمحت السورة البهيمية س فى پعض الاسیان وسقط الانسان 
سقطة حيث لاتراقبه عين ولاتتناوله يد الصلطة تحول هذا الايمان نفسا لوامة عنيفة ه 
ووخزا لاذعا للضمیر 6 پرتام محه صاحبه اذ | اعترف یذ نبه آمام السلطة ۵ وسسسوض 
تفسه للمتوة الشدید 2 مطمتنا راشیا » تفادیا من غضب الله وألوم عتابه ٠‏ 

وكان ضذ! الايمان حارسا لأمانة الانسان وعفانه وكرامته © یکیسم نفسه عن ال‌نزو 

| الی المطایعوالشمپوات الجارنة - نی الخلوة والوحدة ‏ وقد وقع فى تاريسسسخ 

٠‏ المملمین من تضایا الحفاف عند المقضم وأداء الأمانات الى أهلبا مايحجز التا يخ 
الانسائى عن نظائره © وم :۷۱0۱۵ نتيجة رسون الحقيدة فى نفوس أتباعها » ومراقبة 
الله تعالى واستحضار علمه وعظمته وأليم ايه ٠‏ ظ 
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أقامت حذه المقید #می الحياة » ورد تكل فزد فى المجثمم الى مومه 
لايقصرعنه ولايتعد أ» س وأصبحت الأمة المسلمة أسسرة واحدة لافضل لمریسسی 
على مجصى ولالأبيش على أسود الا بالتقنسوى 

واقتلعت هذ ه العقيدة جذ ور الجاهلية محصمت مادتبا وسدت نوافذ ها ٠‏ 
وأصبحت الطيقات والأجنا مر نى مجتمع المقيدة الربانية ب متماونة تعاض دة » 
لاينى يعضها على يعض ٠‏ 

رأصیح كل راد فى المجتمع راا ومسؤولا عن رعيته ٠‏ وأصيس المسلمون أعوائنا 
على الحق ه أمرهم شورى بینم 4 يطيحون ا لخليفة ماأطا م الله ٹيم وا تسس سیم 
النجتمعالاسانى رشيدا عاقلا مسؤلا عن أصاله٠‏ ` ؤ 

مکیث صلى الله عليه وسسام ‏ طيلة المد المكى يدعو النا الى الالام 
لایکنی ولا یلو ولایلین » ولایحایی ولایداهن ولایستکین ۰ وصاحت تریش بسسه 
وبا لمؤنين من كل جائب: دوريوه عن قویی واحد ة ‏ وآضرموا البلاد علیه تارا ایحولسو 
بینه ویین آیناشپم واخوانهم ه فأصيم الایمان به والاتحیاز الیه جد الجد » لایتقسدم 
اليه الا جاد مخلص هانتعليه نفسه . وتزم على أن يقتحم لأجله الأهوال 

تقدم فتية من قريسشلايستخفهم مايش الشياب 6 ولايستبههم مطمع دینوی * انما 
همهم الآخرة وهخيتهم | لجنة ء سمعوا متا دیا بیتاه ی للایمان | ن أمضوابريكم قضاقست 
علیپ. | لخا د : الجاهلية يما رحبت مرو[ نه لايسعبى الا الايمان يعقيد ة التوحيند 6 
نفآمنوا. ٠‏ نكانت رحلة شاقة لما اقامت: قرش بینه وپین الفأس‌من عقبات » فوضعوا ایدیم 
فى يد النبى صلى الله عليه وسلم ب وأسلموا تفوسهم وأرواحهم للهعز وجل © وهم مسن 
حيا تهم على خطر ومن البلا” على يقين ٠‏ 

نما كان من قريش, الا مأتوقعوه » قد نثرت كتانتها 6 وأطلقتخليهم كل سپامپسا 
تما زادشم لك آلا صيرا وثقة وتسليط ٠‏ 0 
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ولم یزد صم البلا الافطهاد نی الدین ال متأنة نی عقید تهم وحمية لدینسم 
وتا للکفر بأحله » » وأشعالا لحاطفتهم 4 وتمحيصا . ٠‏ لتفؤسهم ٠‏ 

هذا والرسول صلی الله علهه وسلم س.یشذ ی آرواحیم بالقران * وپرسسسی 
نفوسم بالایمان » ويخضصهم أمام رب الحا لمين خم ر مرا ت فی ألهوم عن طيارة 
بسد ن و.خشوع تلب مخضوع “جسم وحضور عقل ۰ قيزدأدون يوميأ :سمو روح ونقا* قلسسب 
ونظافة خلق * وتحررا من سلطان المادیات ومقاومة للشنوات و" ای رب الأرض 
والمسماوات ٠‏ 

كان الصهد المکی ثثرة تربية واعداد ۰۰ تربیتبا لمتید 2 ه واعداد لحمل الامائسة 
الكبرى التى لم تحملها أمة ری من قیل ‏ وهی تحقیق هج الله‌ثی واسم 
الحياة ه وقیاد 2 البشرية ی ضوه هد ىى الله ٠‏ 

كانت التربهة قد آتت ما رها بالفمل ثی نفوس الفقة المختارة التی تربت خسلال 
ثلاثة تشرعاما ‏ على يد رسول اثله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

كانت ( لاأله الا الله ) قد تعمقت فى نفوسهم حتى أصبحت واقعهم الذ يحبوئسة 
وزاد هم الذى يتقوتون به ٠‏ وترنوا حقا معنى الالوعية ومعنى الحبودية ٠‏ 

لم تعد الأرباب الزائفة تخطر فى مشاصرهم أو تطارس_سلطائها علييهم ٠‏ 

لا الأصنا م التی یحبد ا المشرکون عباد 2 حسيتوولا القبيلة ه ولاعرف الایا والأجداد 
الذ ی یلتزمون به من دون الله 6 4 ولا البوى الذ لذ ی يتخذ وده الا یحم ویصم سم 

عن الحق ۰ اما هو اله واحد لأشريك له : فى الخلق والامر والتد پیر ۰ ۰ ولهذا الاله 
الواحد -چل چاذله س تنجه نفوسهم پالمپاه 3 را لطاعة ارجا" والخشية + وتشلسون 
صناته تمالی التی عرفهم بپا ۰۰ نتتصمق هذ ه الصنات نی نفصوسیم وتحیط یکسل 
جنهاشها * نتشكل مشاصرهم نحو الخالق وتحد‌دضا ۰ 
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وفحهم هذه العقيد ة من واقع الحس القريب ني العباد ة ء الى الله ألذ ی لاتد رکه 
الابصار » رفمتمهم من وأقم الأرض المحد ود إلى واتح الصورة المتكاملة التى يكملها الوم 
الآخر ٠ ٠‏ رفعتهم من المسالح القريبة وبجالس اللهو وفارات الجاهلية الى أن يعيشوا 
للمنید 2 » یمطودا فکرهم وجهد هم وعوادفهم » وپحتملوا ني سبیلها الاذ ی والحرمان 
۵ راضية نفوسهم بلا اله آلا الله ٠‏ 

جعلتهم هذه العقيد ة يعيشون موك أ جد يد أ -- لم یئونوا یمرفونه من قبل ‏ خلما 
عرفوه وتذ وقوه أصيح يا لنسبة اليهم هو الحياة٠٠‏ 

تلك كانت فترة التربية في العهد ألمي ٠‏ يدلوفيبم القرآن الكريم في أيات الله 
السنظورة س نی الکون ۰ فی الد قة المسجزة والضخامة المسجزة ۰« نی الدياة وألموت 
٠٠‏ في عجائب الرزق ٠ ٠‏ في تدبير الكون ٠٠‏ فى علم الله السامل ۰۰ فی قد رته التی 
لاتحند ٠‏ ٠فى‏ معجزاته التى أيد یپا انبیاه --علیهم السلاة والسلام - نی ابلافه 
للكفار ثم أخذه لوم ٠٠‏ فى مشاهد القيامة _بنميمها وأهوالها رط ابها ٠+‏ فى قصة 
أدم والشيطان ٠٠‏ فى الحديث عن الملائكة والجن ٠٠‏ نى أخلاقيات هذه المقيسدة 
وكل ما يتصل بها من مونسوعات ۰۰ 

ومن خلال التربية بالعقيد ةكان يت الاع اد ۰۰ 4 

هل كان من السكن أن تقي هذه الامة يحمل الأمانة الكبرى في الأرضد ون أن 
يتممق في قلهها معنى ( لا اله الا الله ) » ك ون أن تتربى على التجرد لله ؟ ! 
وكيف تقي بحمل هذه الأمانة » رتبقى على مستواها الرثيم حين يمكن الله لها فى 
الاض ؟ من أين كان يتأتى لهذه الأمة ان تقد م نماف جها الرنيعة في تحقيق المد ل 
الوبائی في واتح الحياة . لولم تترب تلك الترية الفذ ة بلا أله ألا الله ؟ ومن اين ظ 
لها أن تمطى تلك النمائج الفريد ة من الوفاء بالصهد والسد ف والأمانة والسدل ؟ 
ومن أين لها أن تكتب ن لك التاريخ القذ - الذ ی کنهشه نی واقع الارش سفی كل 
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ألا انا السقید ة الزبانية الركيزة ری للتربية الاسلامية التى قام عليها ذلك 
البناء كله ه وما كان يتأتى من غيزها أن یتو ۰ 

وحین علم الله تحالی من قلوب هذه الفقة أنها تجرد ت لله وأخلصت له نقلیسس | 
النقلة الثانية ‏ الهائلة . لتقى بد ورها المطلوب ٠٠‏ كانت النقلة الأولى نقلة المقيد ة 
وكانت أ لنقلة ألثانية من فترة الابتساا* وا لتمحیص الی الاستخلاف والتمكين ۰ 

وکیا كان الكاب والسنة هر أد ا2 النتلة الاولی من الكقر الى الایمان ه فكذ ليك 
کان هو أد أ النقلة ألثانية ٠‏ 0 ۵ 

. والحد يث عن المقید 2 لم ينقطع في العبد المدنى بل استمر على ذأت النسط 
المكى وان كان فى حيز أقل . لأن الحد يث هناك كان للتاسیسودنا جا* للتذ کسیر ۰ 
والمضوعان الجديد أن اللذ ان استخرقا أكبر مساحة من السور المدنية هما التشريماتث 
والتنظيمات 6 والجهاد ني سبيل ألله ه وقد عرلجاً أنيثاقا من المقيد ة ومن خلالها 
ه لأن الكل اد ة لرب المالمين ! ظ ظ 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم . وخفاوه من بصد » رضوان الله علههم ‏ 
حریسین کل الحوس‌علی تربية الامة الاسلامية تربية ايمانية 4 وعلی اقامة اله ولة عطسسی 
آساس‌تراتی ۰ ۱ 

ومن واقع التاریخ الاسلامی ببرز خصر التربية واضحا جلیا فى فتراته المشرقة * وحین 
ضعف‌هذا العنصر آو تللشی ۰۰ دپ نی جمم الامةدپیپ الضمف ه وأصابها ما ساپ 
الأمم المامية من نزام وتخلف واتحلال ۰ ۰ 

۵ وین نضل ألله أن هذه العقيد ة الالپية س. مشلة فی الکتاب السنة س.مازالست 
- بائیة‌بین آید ی المسلمین » وبازالت‌سالحة للمدل ني کل زمان پیکان وسببال » ومازالت 
قاد رة آن تبلخ بالفود والمجتمم وال ولة ما بلضت بها من قبل ه اذا وجد دعاةصاد تون 
يسيرون على ما سار عليه السلف الصالح رفس الله تنه . ه ويجاهد ون في سبييل 
الله بأموالهم وأنقسهم » ولا يستمجلون اتتدلاف الشرةتبل تضجها » نمن استمجل 
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الشیی قبل أوانه رقب بحرمانه | 

لقد مكث رسول الله صلی له له وس ثلاثة عشر عأما سني مكة المكومسة - 
يد عو الى الله ويربى أتباعه المومنين ٠ ٠‏ وعلی ال مما يبد وفى الظاهر من أن ع أله عموة 
لم یکتب لہا النجاح ني هذا العهد الا أنبا في الحقيقة حققت أعظم نصر للاسسلم 
علی التفر ۵ لآن الثبی سصلی الله علیه وسلم - استطام‌نیها آن یرہی ع د | من اصحابه 
على المقيدة » وأن يكون منسهم جماعة اسلامية متميزة بعقيد تبا وسلوكها وأهد انها ٠‏ 

وكانتن 1 ز الأرتم بن أ, بى الأرقم سدرضى الله مه . التى اتخذ ها ضد الصقساً 
هى مد رسته التى ربى فيها الرعيل الأول سسن الصحابة رضوأن الله عليهم . 6 وهضذه 
المد رسة بحن أكبر وأعظم مد رسة عرفها التاريخ ‏ القديم والحديث فق خزجت 
رجالا صد قوا ما عاسف وا ألله عليه قاموا باكير تحول عالمى عرنقه البشرية ,ا 

ان کتاب الله ا لکریم ہے كتاب التہية الأول هو الذ ی‌قام بد ور التربية ه حيسث 
إن له شهجا فرید | فی التربية 6 یربی باپاته متی صاد قت الفطرة السليمة » والقلسب 
المتوقد ۶ والسقل الوای » والقدرة الحسنةء ` 

ركان رسول الله على الله عليه وسلم ‏ هو المبلغ عن ربه » وساحب التطبیسسق 
العملي لضهج القرآن ٠‏ وأك أعية الذ ى فهم ددعوته ه والمربى الف ی آوتی کل صقات 
القيبية المثلى ٠‏ فصلل صلى اله عليه وسلم ‏ أصحاية بالله عر وجل © عن فهم ومعرفة 
وایمان » وعرفهم آن ماجاء فى القرآن الكريم أوامر للتنفيذ » فكان زاد قلوسپم ومظهسر 
نفوسهم ٠‏ وموجه سلوتبسم » وصلة بينهم مين خالقهم ٠‏ 0 

مذ ا كان قاء دار الارق تربية ٠‏ كما كان قيام الليل تربية ٠‏ كيا أن المحنسسة 
تامت‌بد ورها ني التربیةا ‏ ۱ 

ولما يمن المشركون في, تعذ يب المو'منين » أمرهم النبى صلى الله علیه وسلسم 
بالپجرة الی الحبشة » لیعید وأ الله نيا يميد أ عن الفتسنة والاف ى٠‏ 
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وحین اسلم آتاسمن ار لع بصث رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ أليهم 
الصحابی الجلیل مصعب ین عیز نس رش الله عه د اعيا وريا ء نکان ید عو آحل‌المد ينة 
الى الله 6 ويربي من سل مشیم ۵ ملسم لتران وا أخذة عن ای -صلی الله 
عليه وسلم .فى مكة ٠‏ ۱ 

واستمرت التربية الاسلامية فی المد ينة سبحد الهجرة .على نطاق أوسمع » فقسد 
بد أ القرآن ينزل بالتشریم ۰ ۰ وتناول الأسرة والمجتمم ۶ والعلاقات‌بین الد وله 
الاسلامية وفيرها ٠‏ فاتسح مجال‌التربية تبما لاتساح آغراشه وتمدد آوامره وتوامیس‌سه 
واتخ ألنبی س‌صلی الله علیه وسلم امن المسحف مرکزا لد عرته » یصلی نیه پالمسلمین » 
ویباخ فيه ما أنزل اليه من ربه » ويلقى فيه الوفود » ویمقد نیه مجالس‌المام والشاورة۰ 

ولم يشفله الجبهاك واد ارة الد ولة عن سیمته في تربية الموگینین ه حتی لحسسق سب 
صلی الله علیه وسلم -بالوئیق الاعلی ۰ ونجحت‌تریته نجاها منقطع النظیر » لیس لسه 
تي تاريخ البشرية الطويل من مثيل ٠‏ ووصل الجتع الل في واقح الحياة ال فايسسة 
من ألوفحة والسمو لاتد انی 

وني عهد خلانة آلسد یق سرضی الله عه - التی کائت سنتین وئیف » توحد ت 
الجزيرة المربية ب بمد فممع المرند ین س وسارت الجیو ش الا سانمية الظائرة لذتسح 
الشام والعراقءء ٠‏ 

وجاعت خلافة الفاروق رضى الله ضه - والد ولة الاسلامية الفقية نی حالسة 
حرب مح الفرس والوي ٠ ٠‏ فكان هو القاك الاعلى لجیوش المسلمین » پرسم لها الخضطط 
وییمث الیپا پالمد د رالتموین ۰ ۱ 

يدأ الت لاسلني يتحول من سي جهو الى سبع على يضم أجناس] 
شتى.ه ولفات وثقافات متباينة ٠ ٠‏ وخشى مر أن تضيم نصاعة العقيد ة في نمار هسذه 
الكثرة الغالبة ه وأن يتأثر المجتمع الاسلاس الجديد بتقالید تلك الشموب وأخلاتها 
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مقاب ها ءنکان احتمامه لمر التربية غظينا «فأختاز أمراء الامصار من نقبا* الصحايسة 
ليكرذوا ولاة مريسين هكما کان یهمت مسهم د ناة جمعوا يمن التربية والتمليم ٠‏ 

وسیمر معنا خد الحيريث عن التوجيباتا لسياسية تاذ ج حية من سيرة أسسسير" 
المقینین عر - رضی الله غم 

ثم جاءت خلاقة ذي النورين س رضى الله عنه ‏ فكانت برك وتا وسلاماً ٠‏ وقد سار س 
رحمه الله . سيرة صاحبيه مع كثير من السماحة واللين 6ورضى فيه المسامون عن خليفتهم 
الراشد :وأحبره كل الحب دركان رضى الله عنه ‏ شدید. الحوس علن‌ودد 2 الامستة 
والبعد بها عن مظان الفرقة والخلاف ءوحسبه أنه جمم الامة على قراءة وأحدة ريصحف 
واحد وان رسول الله _صلى الله عليه وسلم ..بشوه بالجنة ووأت وهو غه راض ٠‏ 

لقد ارتقع رسول الله صلى الله علیه وسلم --یالمجتمع الاسالمی الی آوج قوق 
مألوف البشر كما سثرى فيا معد باذ ن الله .ود أو التحليق قربيا من هذا 
المستوي فی حاجة الی‌مد اوة الترپية والتذ تیر هوالی القد وة الحسنة هوالی حزم الحاکم 

نقد اتسمت أك ولة الاسلامية فى عبد عر وشمان سرضن الله ضیما - اتساعسا 

كبيرأ فى فترة وبعيزة ٠مجهد‏ عير فى تربية هذه ألامة »ومثل هذا لايتم فى سنمن ه بسل 
بحاجة الى استمرارية فى التربية 6ركانت هذه الامة بعد هذا الاتساعالجديد والامتراج 
الوائع والثرا' الواأسح محوضة لهزات وعواصف - شأن کل عبود الانتقال - وعسسسسسر 
رضی اله عه كان يقظأ راتفا للفتن بالمرصاد ه يحول بين الامة مين الاختلاف 
8 استطاح الى ذ لك سبيلا ووكان له من «أبيعة تكرينه وطاقته وحزمه مامکته من حسسسل 
المسلمين على الجاد ة ٠‏ 

وتانتالامة فى حالة حرب منذ العهد المدنى وأستمرت حتى الشطر ألثانى من عد 
عثمان ٠‏ وكانت مشغولة بالجهاد فى سبيل الله فى »* ة مياد ين ۰ فلما عت | درب 
آوزارها فرخ السلمون لحياة الواحة والدعة ووكانت أسبايها صهيأة باقبال الك نيا وكثرة 
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رقد آتعب عر رضی الله عنه ‏ نفسه وأتمب‌من پدده | فضیق على نفسه وأهلسهء 
ووسح علی الناس ٭ وحین جا* عثمان -رضی الله حه سکان ابرژ مافیه جد ه ولینه سره 
باهله قرابتسه ۰ 

اهم شان رحمه الله .فى ع له » وطعن فى عرضه » وأرذ ی‌ثی شخصه ءوشرح 
فى قتله ٠٠‏ قما زاده ذ لك ألا صيرا وتسامضًا ووا + لائه يعمل علی ارساء قرا الوسالة 
ورياضة الامة على استحمال حقها e‏ وأ رس رضس الله عه أن يضحى بنقسه هالقسى 
الله شهید | علی آن یحدث حد ثا فی مجتمع المدينة المثورة لیس له سابقة فی عهسمد 
النسپی -.صلی الله عليه وسلم _ ولا فى عد العمريسن أ 

وقد تألم المسلمون لفد احة الجريمة ءوحز نی نفوسهم مقتل الخليفة علی هسسسذه 
الصورة المحزنة ٠‏ ۱ 

واتخذ أ أء الاسلام من هذ ه المأساة مد ليلا على أن الاسلام لم يغير من النفوسه 
وأن الحقيد ة لم يكن لها أثر فى واقم الحياة وسلوك المسامين * وهذ أ زور مهتان !! 

* كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون الا كذيا” (الكهف : ه 

أن سلطان العقيد ة على النفوس وتأثيرها فى واقم الحياة واضح لکل ذ ی نین 6 
ولا ید عی أحف أن من عمل الحقيد ة تحهل ممتنقيها الى أنأسمعصويين ٠‏ وحسسب 
المقيد ة فى هذ ا أن ترتفميأصحابها ‏ حتى فى حالة الخلاف عا أله الثأسس سن 
أسفاف ٠‏ وأن تظهر من ثنايا هذ ! الخلاف قيم كريمة لم ترها الهشرية من قبل قى حسسرب 
ولا سسسللم ٠‏ [ [ 

مح التأكيد على أن الفتنة ‏ التى انقهت بياستشباد الخليفة الراشد عثمان س لم 
تكن عن مل من المسلمین ورضا هم یل چا ا الا سانم أستمرت 
تئخر فی کیا ر ن لامة أكثر من عشر سنين «وتولى كبرها عد الله بن سبأ بن السيدأء س 
مأتباعه م الدب ين أسلموا تقية ونفان امحارية الاسلنم من الد اخل | | تمم ساف 


المقول والايمان من أمصار د ولة مترامية الاطراف مبسهرتيى بارات الامر با لمعروف والشهی 


)۳۰( 


عن المتكر عوض حيم الكتب الملفقة بأسماء الصحابة وأسبات المقنسين 1 

ان التبية القرآنية التی‌آخوجت مجتم تسود ه الحرية والمساراة والغمانات القمية 
ويد أ محاسية الحکام - لاول‌مرة فی تارین الد ول . لاکیر د لیل علی سلدلان العقیسسد ه 
وعلى أن منهجها الفيد هو اليديد لليناء سابتاء النفس‌والمجتمح والد وله - وا لاخسف 
بيد الانسانية ألى أرفم الافاق ٠‏ 

ان السرر المشرقة | لكريمة التى وسلتا ليبا الامة المسلمة فى عمروها الاولسى _ 

بفضل تربية المقید 2 هلا عر وأترم ماتفتخر به الانسائية نی‌تاریشها الطهل ۰اشها صورة 
الیشریةفی آسمی صوردا وارنم ذ راما + انپا لوحة الحک المقین النظیف الذ ی فسسر 
ممنی الخلافةفی الارش »وأذ اق الادسانية حلاوة الحک يما أنزل الله ٠‏ 

ولایخض‌من تییتها ماصاد نپا من اخطاء ءوباحد شیمد ها من فتن هفقد طلست 
أسوة صا لحة للتطبيق فى كلزهأ نوكان * واستطاعها عر بن جد المزيز - رخيره .. فى 
فترات التارية الاسلابى ٠‏ 

انما توزن الد عوات‌یما تامت علیه من پیاد ئ وا تضمنت من خلق > مما أحد شست 
من قيم هما بلغ أتباعها من سمو + هما آمرت الحياةمن ثل »ها آقرت‌فیبا مسسسن 
وازیسن ۰۰۰ وذ لك سر عظمة ید ة الاسلام ٠‏ 

فمقيد ة التوحيد ‏ التى جاء بها الاسام سرسالة ترية رتشريح «ورسالة خلسسسق 
وجهاد »ورسالة سووتيم ۰۰۰ 

وكذ لك تبی الاسانم صلى ألله عليه وسلم ‏ سر عظمته أنه على خلق عظيم ! 
مضاصر الوسالة ثلائسة : شید 2 وماد 2 وتشریم ۰ 
فالمقید 2 : أصل خر ۰ 
والعباد ة : صلة وتبيسة ٠‏ 
والتشريع : أمن ونام ٠‏ 

وجوهر الوسالة : خلق واحسان ٠‏ ووسيلتتها : قد وة وتربية + 


روم 


وأول ميادينما : النفس‌رالفسسیر » 

فبد ف الحقيد 5 الاسلامية : 

اقامة مجتمح اسلامى نظيف «نظيف المقيد ة هنظيف العلاقات هنظيف المشاع سر 
والسلوك ٠‏ تيد أ بالفرد خترده الى فطرته السليمة دوترهى نيه الضمير المرهف الحساسه ‏ 
وترضه على الخلق الكريم والادب الفاصل »وتقی الاسرة على ألمد ة والفضل والرصسةه 
وكوك السبتمع على الحب والتكامل والمد ل موتنظم الملاقة بين المسلمين وفيرهم علسى 
أساس العدل والحق والوفاء ٠‏ 

تربية العقيد ة الربانية شاملة ٠٠‏ لاتقتصرعلى المساجد »رلاتختصبالعبادة دون 
السلوك دولاتهتم بالفود وتترك المجتمم هولاتمنى بالقول وتهمل العمل وأئيا تشسسل 
کل جوانب النفساليشرية »تحمل نی کل مياد ين الحياة الانسائية ٠‏ 

وعلی آساس‌دف أ الشمول يقى منهج المقيد ة - ممثلة فيما ورد فى الكتاب أ كرس 
والسنقا لمطهرة ‏ فى تربية النفس والمجتمح ٠‏ 

۳ رامق نی ی توية نفس والمجتع ‏ سنذكر 
فى الصفحات التالية باذ ن 

وتعريف المقيد ة : ( لائة 5-9 رعلاقة المقید #بالایسان ) ۰ 

تعريف الاسلا + ( لغة وواصطلاحا ءرعلاقة الاسان بالایمان ۰ 

وتعريف التربية : ( لفة ه واططلاحا ٠وفهى‏ التربية فى الاسلام ) ٠‏ 

تعريف النظم : ( لغة ءواصطلاحا «وطبيعة النظم الاسلمية ) ۰ 

اقتيسنا المفحات الماضية ( التسبيد ) بتصرف واختصار مما كتبه السادة : 
هد الرحمن عرام : بطل الابطال منص 8 ۱۱ ون ص 11 156 ٠‏ 


وسحب الد ي ين الخطيب : مم الرممل الاول من ص 6 سد 11 * 
۳۹ قطي ۳ دراسات ترآنية من صن )ا مب 11 ۲ ۰ 


هید شق يف 2 * معسهج , القرآن نی ی ب 16 . 





(TY) 





ان | أرد تا معرفة معنى المقيد ة لغة «فلايد من الوجوع الى 
مصد رھا وشتقاتہا فی مماجم اللفة فسہا ورد من معانيها مايأتى : 
قسد : المین والقاف رالد ال ءأسل واحد یدل على : هد ءوشد 2 یوق 
والیه ترجح فروم الباب کلها: ۰ 
من ذلك : قد البنا* والجیع : آقاد ود ۰ 
جعاقد تسه : مثل عاهدته ٠‏ 2 
والمقد : عد أليبسين ٠‏ 
وعد ة النكاح ؛ وعمه وأبراسسه ٠‏ 
والعقدة : الفيمسة ٠‏ والجمم : سد 
يقال ؛ اعتد فلان عد ة : أى اتخذها ٠‏ 
واعقد قلبه على كذ ! : فلا ينزع عنه »ركان له عفيد ة ٠‏ 
وأعقد الشيى؟ + صلسسب 
والعقيد ة : الحكم الذ ى لايقبل الورك نیه لذ ىممتقده ٠‏ 
والعشث ۶ قیسض ‌الصیسل ۰ 
والعقد : الخيط ينظم فيه الخرز 6 وجمعه.: طسو ٠‏ 
وقد التأج فوق راسه واجقده : صبه به هکما قال الشاعسر : 
يعتفد التاج فوق مفرقسه 20 على چیسین تأنه الذ هسب 
وقد قايه على السو : لزسسه + ٠‏ 
وتحقد الاخاء : استحک . 
والعقد ة : مضع المقد هوهوماعهد علیه ۰ 
والعقه : القلكة + وليسله معقود : أىههد رأى ٠‏ 


(۴£) 


مجساء فلان عائد] خقه : اذا لواها تكبراً ٠‏ مقال لمن تبيأ للشر : هد ناصيته ٠‏ 
ولمن سكن ضبه : قد تحللت ده ۰ ۵ 
ود ألیبین والعهد ؛ اک هما علی نفسه ۰ والاعقاه الجازم : الضمان والصپد ۰ 
والمعتقد : بصد ر میمسی بممنی الاعتاه »ءصایحتقده اامر* من امور الدین ۰ 
وأحقد لأا كذ 1 : عد ن عليه | أقلب والفمسير ٠‏ 
والعقیه 2 : مايدين الانسان به ( أوماعهد عليه القلب ) * 
وله يد ة حسنة 5 أى سالمة من الشك ۰ ۰ 
والعقد : الجمع بين أطراف الشيئ » ويستعمل ذ لك للاجسام الصلبة » 
ثم يستمار ذ لك للمماني ٠‏ ونه قيل : لفلان ید ة ء قبل للقلاه : : عد ۱۳ 





21/6 انظر : أبن ركريا : معجم مقايي ساللفة‎ )١( 
51253575 وابن منظير : لسان العرب‎ 
۰ ۲۰۸ وا لزبخشری  أساسالبالفة سص‎ 
۰ ۲ ۵ وأ لا شپپلی : مختصر المین ص‎ 
۰ Cte والرازی : مختار الصمحاح ص‎ 
۰ 1٩ / ۲ والفیهی : الصابح انير‎ 
ه٠١ والاصيسهائى : المقرد ات ص‎ 
CY n ۲ ۰ ۰/۲ والژبید ی ؛ تا ج العروس‎ 
۱۵۸ وأحمد رشا : مسجم متن اللفة ؟ /۱۵۷ و‎ 
. [۳ ۷ ۲ والبستائى د محيط المحيسطط‎ 
۱۲۰/۲ وچمم اللختا لمربية : المصبجم الوسیط‎ 
۰ ۵ ۱۸/ ۱ ووجد ي : د آثرة المحارف‎ 


(fe) 


دخلص‌من ذ لك : 
الی آن المقد -مصد زر المقید 3 چهنی هو وشتقاته : 
الشه » شد ة الكوق ه والمهد ؛ والوجب » والابرام » والصلنية ه والربط ء 
واللزم » والاستحتام ءوالتاکید ءوالضمان ه والجمح ء وايدين الانسآن به ٠‏ 
فان | استممل ثى الامور المعنهة _كمقد النكاح مثلا كان مجازا ۰ 
واذ! استحمل فى الامور المادية ._كمقد البناء مثلا كان حتيقة ٠‏ 


1 





تا 


(۳ 


المتيد ة اصطلاحا 





لم تود كلمة عقيدة ._بپذ | اللفظ سنی القرآن الکریم »رانسا 

ورد وج فيه الفاظ مشتقه من أأ نعل الثلاثى قد ٠‏ من ف لك : 4 
قوله تحالى : ظ 
" ولاتصزموا عد ة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ” ( اقرة : ۲۳۰) 
قوله تعالى :” والذين هقد ن أيمانكم نفأتوهم نصيبيم” (١‏ النسا* + ۳۳ ) 
وقوله تصالی :" يا آیها الاین آمنوا أرفوا بالعقى * ( المائدة: ١‏ ) 
قوله تصالی : " ولکن يواد نكم يما دتم الایمان " ( المائدة : ۸٩‏ ) 
قوله تعالى :" واحثل‌خد :من لسانی "(طه : ۲۷ ) 
وله تمالی ؛ ون شر اانثائات‌فی‌المقد " ( الفلق : 6 

معلى أن الاحكا , الشربهة تنقسم الى قسمين م (۱) 

أحكام علمية ( أصلية ) وأحكام عملية ( فرعية ) 
فالاولى : يقصد يها الملم »ولاتتصلق پالعمل ۰ کوحد انية الله تحالی * 

قد دون لها علم التويد ٠‏ 
وألثانية : يقصد بها كيفية العمل د ون الاحقاد ٠‏ كا لعلاة مثلا ٠‏ 
وقد دون لها علم الفقفه ٠‏ ۱ 

ونيما يأتى بحش‌ماورد فی انکتب القديمة والحد يثة من تحویف للمقید 2 : 
تحريف العقيد ة فى ألتتب القك يسسة : 

جاء فى : المواقف ؟ )»رشن العقائك النسفية7 ۰۳ وجموعة الحوامی البهیة اگما 
90 ) مخيد يوسف الشيخ : محاضورات نى العقيد ة ألقاها علينا على ۱۳۹۷ ه ۰ 
(۲) الایجی : المواتف ۲۸/۱ ۰ 


(۲) رضان الحنفی : شرم الحقائد النسنیتص ۸ ۰ 
() التفتازانى : مجموعة الحواشى البهية 1/1 ۰ 





(¥) 


الجوعر الفيسد 7٠ء‏ ايفاك (۴): 

" العقید ة هى مايقصد بها نفسسه دون العمل " ٠‏ 

ورد فى لوامع الأنوار الببية (3؟) : 

الاعقاد : هوحک الذهن الجازم ۰ نان کان موانقا للواقع فپوصحیسم ۰ 
والا فپسوناستد ۰ 

والاعقادیات : دسی التی لم تتعلق بكينيية عمل » مثل : اخقاد وجسوب 
القادر المختار ه ( وتسمى أسلية أينا ) ٠‏ ا 

وورد فى المساءر:(4): 

العقيسدة : ضسية جزم نيها بمئيسوت المحمول للمرضوع أو نفيسه عنه 

وتتفق حامية الد سوتی وحاشية نب وی 

على أن ج العقاف #جمح عقيد ة ‏ بمعنى المسألة الممتقد ة » كثبوت القدرة 
لله تمالسی ٠‏ أى اثبات المساعل الاتقادية يد لائل قطممية ٠‏ أويممنى أخسر: 
الاضقاد الجازم » المطایق للواقم » التاشسى* عن د يله 
وجا ۶ فی شرح القاس ی (۲۱: 

المقاند الدينية : هى المل بالقراى الشرية الاتقادية المكتسبة سن 
أد لتہا اليتينية ٠‏ 
۱ وباء نی شسسرع الاحیا۲۷(۰ : 

العقید ة :+ ھی مایدین الانسان به ه وماعد علیه تلبه ۰ 

وجا" فى موسودة اصطلاحات العلى الاسانية (۸) : 

الاحقاد بالممنى الشهم : يقليل الام ٠‏ والستى غير المشيور : يشتمل علسسى 


العم والن ٠‏ 

, (۱) الحیزاوی : الجوتر الفرسد ص۰3 (1) المكناسي: شن المقاصد ۰۸/۱ 
(؟) ال ا : التمریقات ص ۱۵۸ ۰ (۷) الزبید ین: شرح الاحنیا* ۱۷/۲ ۰ 
(؟) السفارينى : لوامح الأنوار الي ۱ .۰ (۸) التہاتونی : موسرعة أمطلاحات 


٠ الملى الاسلامية ؟ /154ه‎ ٠ ٠١ التمال ین آبی شرب ص‎ ) ٤( 
۱ 16 الد سوقی > هی لعو امرة ص‎ )۵ ( 
۱ ۸/1 والكلنبوى: حاشيئه على شرح الد‎ 


) ۳۸ ( 


والاعقاد آن کان مطابقا للواقنم : فهو اعقاد صحهح الا فپوفاسد ۰ 
وجاء* فی د اتسسرة المعارف الا سلامية ۰ 0 
الاحقاد : هو التصدین‌بأن , الشسيء هوذ لك ء وقد يفيد الظن نقط. ٠‏ قد 
يفيد الاقتنا م التام ٠‏ تستعمل هذه الكلمة أيضا بصفة خاسة : : ندال تبسول 
المقاك الدينية7١).‏ 
رتد كثر استعمال كلمة المقاك منذ الثرن الساد سالهجرى » وذ لك بعسسسه 
ظهو المقائك النسنية157. 
ظ قبل ذ لك كانت تستعمل الكلمات الآنية فى مباحث المقائد : عم الان ء 
علم التيحيسد ٠‏ أصول الديسسن ء النقه الأكسير ٠‏ ظ 
قبل أن ننتقل الى تمريف العقيد ة فى الكتب الحديثة » تشير الى أن هناك 
ارتباطا وثیقا بین محنی المتید ة لفسة » وسناها فی الاصطالح . عند علمائا 
ألقد أمى . : ۵ 
فان الشه والتأكيد والرمط والجمع واضد عليه القلب ٠٠٠‏ الخ تقی هسسذه ۱ 
الکلمات ممئی الاخقاه الجانر ی القلب ه بحيث يتخطضل فى أصاق ال النفس سس ء 





(1) مجموعة من المستشرقين : ولا سا ۲ وه ۰ 


(۳4) 


تعریسف العقید 2 فی پحض الب الحد يثة: 

جا* فى رسالة المقائد (1): ۵ 

المقاك : هى الأمور القى يجب أن يصد قبها قليك ٠‏ وتطمثن اليها نفسسكه 
وتكون يقيئا عد ك » لايمازجه ريب ولايخالطه شك ٠‏ 

رجا فى كتاب الاسال قید ة وسسريعة ( ؟) : 

المقيد ة: هى الجانب النظری الف ی يطلب الایمان په أولا ۔۔ قبل کل شسئ ‏ 
ایمانا ایرقی الیه شك 6 ولاتقتر نیه شبهة ٠‏ 

محاء فی کتاب العقاد الاسالیة(۳) : 

السقید : : هی التصدیق یالشسی؛ والجن به د ون شك أوريية » فهى يمعنى 
الایمان ۰ یقال ؛ احقد نی کذا ؛ اي آمن یه ۰ 

وجا“ فى کتاب الکوامف الجلية ۸۲۴۱ ورسالة شرح الوامطیة ۲*۱ : 

الاجقاه : مصد ر اعتشد كذ | ٠»‏ أن أ أتخذ ه عيد : له ۰ بممنی قنك تسه 
الضیر والقلب وت ان الله یه » واصله : من عد الحیل او د اببیم » تم استحمل نی 
التصميم والاعتقاد الجازم ۰ 

وجا* فی رسالة علوم القران : 

العقید قضی مایسجب على كل مكلف أن يحبط به علما وأن يصداقه تصد يقسا 


يبان أن يصبح أحقاد ! رأسخا فى نفسه» تصد ر ته کل تصرناته حتی‌یلقی الله تعالى[1) ٠‏ 





٠ 459 حسن البنا : العقائد ص‎ )١( 
٠ (؟) محمكف شلتوت : الاسام ید 2 وشریحة ص1۲‎ 
۰ ۸ (؟) سيد سابق : المقائه الاسلمیةص‎ 

(؟) السلمان : الكواشف الجلية ص ٠؟ ٠‏ 

(8) الهراس : شرح الحقيد ة الوأسطية ص ۱۳ ۰ 
(1) عد البديع مقر : التجيد على القرأ نص 5ه ٠‏ 


(€ ( 


وجا * فى كتاب لمحات فى وسائل التيية الاسلانية ١(‏ , 

الاحقاد والملم والمعرفة كلها بمعنى واحد : عو الايمان المطابق للوا عم 
الثایت ياك ليل وهف !أ المعنى يوافق ماورد فى التتب القديمة ل ظ 

وجاء فى كتاب الاسلح كما فیمت (1): 

الملم أعلى درجات الممارف » فا ذ! تأصل فى النفس وامتي بهم الانسسان 
وأنعقد عليه قلپه » سمی حينذ أك ( ید رز ) ٠‏ 

یجاء ی کتاب المقید 2 الاساامية ۳۱ : 

المقيدة : هى مايقين به البر» ء يراه عن اقتناء قلبى أكيد ء على أساس 
هذ | الف ىيقين به ويراه يذهب فى حياته - أى يسلك ‏ ۰ 

مجاء فى كتاب العقيد ة والأخسلاى 7؟) : 

العقید 2 : هی الجانب النظرى ألذ ی‌یجپ علی المقین الایمان به آولاه ایمانسا 
مبنيا على التصديق الجازم ۰ مج الشمور بالوضا والبول واقبال النفس طیه والاطمتنان 

وجا* فى كتأب طرق تد ريس الدين (*) : 

المقيد ة : هى الايمان الراسخ بكل ماررد فى صريح القرآن الكريم صحيم الح يث 
النبوى بما له صلة بالأركان الثلاثة للمقيد ة وهى الالهيات والنبوات والسمميات ٠‏ 





(1) محمد أمين الصرى : لمحات فى وسأل التربية الاساميةص ؟1 ٠‏ 

(؟) محمد التاسمى : الاسلا كما قهمتص1؟ ٠‏ 

(۲) هد الشنی هود : العقيد ]لا سادية والأيد وليجيات المماصرة ص7١‏ » 
() محید پیصار : المقید ة والاخلاق ص ٩۲‏ ۰ 

(۵) صاید الپاشمی : طرق‌تد ریس‌الدین‌ص دد۱ ۰ 


(<1) 


ای ابید ون( : 

المقید 2 : هی مجموعة من تضایا الحق الب دی لس بالمقل والسمح والطرة» 
يعقد عليها الانسان قلبه وثنى علیہا صد رہ ء جازما بصحتها قاطما بوجود ها چبوتها 
لايرى خلاقها أنه يصح أويكون آید | ۰ 

ولله در الأستان القرضاوى حيث يقول 17) : 

ان السماد ة آن تمیسش لفکرد الحسسق ألتلیس ده 

لعقيد ةكبرى تحسسل202 قضسیةالکون المقیند 

رتجیب عا یسأل الحیران نی وعی رشسسيد 

من أن بجشت ؟ وین ع أذ هب ؟ لم خلقت ؟ وئل آعود ۲ 

فتشيم فى النفس اليقسسين وتطسرد الشك المنيد 

تملم التكسر السوى2 تتصتعالخلق الحبيسد 

ونلاحظ آن محظم تمریلات الملماء المساصوین مقتبسة من تمریغات العلسس‌سماه 
لمتقد مین » اکتا سینت با سلوب آد بی حديث ٠‏ 0 


حيو ۲( E E o o a‏ ی ۱۱ ۲:7 با 


(۱) آپویکر الجزاغری : عید 2 المشن‌ص ۲۱ ۰ 
( ۷) الراشد : المتطلق ( تقلا عن مجلة التربية الاسلابية ) ص ۷۲ ۰ 


(¥) 


عازئة المقيذ بالايمان 





عذ | وقتضی البحث الاجابة عن دذ | التس‌اول : 

مالفرق بين كلمة الايمان ركلية المقي د" 2 

عوئنا فيما سبق معنى الحقيد ة لفة واصطلاها ٠‏ وأما الايمان فى اللفة: : فهو 
التصديق .كما قال بذ لك .جسبور آهل اللنة 1۴۱ 

وأما الايمان فى الاصطلاح : نقد اختلف العلياء فى معناه الى ع ةمذ اهسپ ۰ 
آهمپا : بذ هب الجمپو وذهبالضفية * 00 

مذ هب الجمهور الى أنه : تصديق بالقلب واقرا باللسان رصل بالج وان 

( شبود وقول رصل) (5). 

وذهب الحنقية الى أنه : المعرفة بالقلب والاقرار هاللسان [5) ٠‏ 

ونری : آن الایسان والمقید 2 تق‌یان الی محنی واحد»یم الاشارة الی‌آن الایمان 
أوسع من المقيد ة ه تبينهما عم وخسصص محللق 4 

فكل أيمان ید 2 » ولیس‌کل ید ة ایمادا | 





(۱) انظر المقال القیم للاستاة البارك فی بحوث الاسان والحضارة ۲۵۲/۱ ۰ 
(۲) انظر : این سیده : المخصص ۸۳/۱۲۳ ۰ 
والفمخشرى : أساسالبلاغة ص ۱۰ ۰ 
والجوسرى : الصحاح 1/۱ و ۷ ٠‏ 
والفسیریژ آپاد ی : القأموس 4 ۷۸ 1( ه 
والازهری : تپهذیب اللتة ۵۱/۱۵ ۰ 
والزنجانسی : تهذ یپ الصحاح ۸۱۱/۲ ۰ 
(۲) انظر این تيمية : آلایمان ص 111 ء 
وابن تيمية ؛ رسالة التسحينية ۱۵1/۰ ۰ 
وان حسنم : الفصل ۱۸۸/۳ و ۱۹۱ ۰ 
والخازن : یاب التاهل ۲٩۲/۱‏ ۰ 
والاسد ی : غاية المزام ص۲۱۱ ۰ 
ولنه ار ولد لیی : ضائه السلف‌ص۱۱۲ و ۱۱۲ ۰ 
(۶) این یی المز الحنقی ؛ شرح الطحایءص ۱۲۷ م 
والقاری : + شرح الفقة الاکر ص ۸۵ ۰ 
بجد المزیز الیخاری : کشف‌الاسرار ۱۸۵/۱ ۰ 
وابلاغ : بو حنيفة المتکلم ص۱۳۰ ۰ 


(< ( 


فالایمان والعقید ةیشترکان : فى أنهما تصديسق ٠‏ 
مختلفان : فی آن الایمان تصدیق رصل ۰۲۱۱ رالعقید #تصدیق فحمب( ۲۲ ۰ 
فتمریف الحننية للايمان يراد فتعريف المتكلمين للعقيدة ه فهما . الأيما نوالمقيدة ‏ 
یتصلقان بالقلب ولاه خل للجوارح نيهما ٠‏ 
وتعریف الجمپور للیمان يق ى معنى الستید 3 » یزید عیپا رکن العمسسل ٠‏ 
فالیر* اذ | لم يتبح احقاده بالحمل » فانه یطلق علیه لفظ ( مهن ) ظاهرا » ولکسن 
ایمانه ناقص نی الحقيقة ! 


+ عند الجمهسسور‎ )١( 
٠ (؟) عند الختفية‎ 





(52 ( 


الا سام لضسة: 

سلم : السين واللام وألميم » معظم بايه منالضحة والمافية 6 وكون نيه 
مايضذ ٠‏ والشانذ هه قليل ۰ 

فالسلامة : أن يسلم الانسان من الساهة والاذ ی لب سليم أى سال ء واللسه 
جل ثنايه هو السلا » لسالمته سما یلحق - المخلوین من المیب والتقص‌والقن|* ۰ 
تال تمالی : ” والله يدعو الى د أر السال * ( يونس : ۵ ۲) ۰ 

۰ فالسان هو الله عز وجل ء و اره : الجتسة‎ ٠ 

والسلل : هو السلامة » والاستسان ۰ وهو الاسم من التسلیم ٠‏ 

السلا : المسالمة والیصالحة ۰ 

والسلم : السلف » والقا* المقاد 2 الی اراد 2 المسامین + والاستسلام ٠‏ 

ظ والسلم : المسالم » تقول : آنا سلم لم سالمنى » والسَل كذ لك الانقياد والاستسلا . 
وأخذه سلما : : أى جاء به منقاد | لم يمتتع وأ ن كان جريحا ٠‏ والسلم كذ لك : الاسام , 
قرأ أبوعرو : ” أد خلوافي السّل كافة* ( الهقرة : ۲۰۸) یذ هب‌بمسناها السسی 
الاسلام 0 

قال الشاعر : 

فلت ہد لا پالاسه رسا ولامستبد لا بالسسام دیشضا ۰ 
والسلم كذ لك : السلام » قال الشاعر : 
ونا تقلنا ايه سلم فسلّمت نما كان الا وها بالحواجسب 
والسلم : الصلح ٠»‏ يفتح یتسر وذ کر وسث ۰ 
والتسلیم : الرضابما قد وه الله تمالی بقضاه » والانقیاد لاوامره » چذل الرضا 
بالحكسم ٠‏ وهوكذ لك : السلا ٠‏ 
رتسم الشسم؛ : للمطاومة ه وسامت اليه الشى؛ نتسلمه : أخذ ٠‏ والتسسالم : 
التصالح ۰ واستملم : انقاد » واسلمته : خذ لته ۰ 


)41( 


وأسلم أمره الى الله تعالى : أى سلم ه فپومسلم » وأسلم : من الاسلم : ] 
دخل فى السلل وهو الاستسان ٠‏ ظ 

والاسلم : هو الاذعان ه أنه یسلم من الاپا * والامتتاع 4 وهو بو الامتسل والانقياد « 

یجوز آن یکون من التسلیم ۰ 

رغد ما يقال : فلان مسلم ٠‏ فيه قولان : ۱ 

أذ هما : أنسه مستسام لأمر الله تحالی ۰ والثانی : ائه مخلص‌لله تحالسی 
الحباد ة ه من قولهم : سلّم الفسئ لفلان أى خلمه ء » وسلم له الشئ أى خلس له . 
والمسلم التام الاسلام : مظهر الطاعة عن أيمأن بها ٠‏ 

يقول ثملب : الاسلم باللسان ء والایمان بالتلپ () د 

رقوله تمالی: ˆ واجملنا مملمين لك ” ( البقرة : ای 

) وأسل الاساثم فی اللفة الشمپروه + تقول أسلمت اب كذ! إلى فلان: أن ! تمر 

مثه الیه ۰ فسمی المسلم مسلما : لأنه تبرأ من کل د مسي الى الله عر وجل ٠‏ وانتقسل 
اسم الاسام بعد ذ لك الى جميع الطاطات ) ( "2 . 

والحاصل أن الاساح : مو اأظهار الانقياد رالخضوع لما جاءيه السسبىي مس 
صلى الله عليه وسلم ‏ رالالترام به ۰ ثم صار اسما لدينه الذى جا" به ودعا اليه ) ٠‏ 





(1) أنظر التحريف اللفوى فى . 
اين زكريا : معجم مقاييس اللفة ؟/ ٩ ۰ ٠‏ ۰ 
والجوهرى : الصحاح 156٠/8‏ 11695 
والأزضرى : تهذيب اللشة ۱/۷ ٩۵۷‏ ۰ 
وابن منظور : لسان العرب ۱۹۲/۲ و 1٩۳‏ 
والزمخشرى : أساس الهلاقة ص ۲۱۸ ۰ 
والرازى : مختار الصحاح ص ۲۱۱ ه واللیهیی : المصیاح المنیر ۱ /1 ۳۰۷۲۰ ۰ 
والزییه ی : تاج العروس ۲۳۷/۸ ۳4۰ ۰ 
وأ حمت وضا : معجم متن اللفة ۲ ٠١١‏ ۰ 


)١ (‏ محمد فرید وجه ی ؛ د اثرة معارف آلقرن المشرین ۱۰۲/۱ بتصرف یسیر ۰ 


(۷) 
الا, لام لمطعسلحا : 


الاسالم هودین الانپیاء والمرسلین - علیهم افضل الصلاة وأتم تست ليم 
من لد ن آدم الى محمد . عليهبا الصلاة والسلام .۰ وهو الامتسالم لله عز مجسسل 
فی آمره وشهیه على لسان الوصنی ۰ 0 

مطلق الا سم علی معنسین : 

علی النصوی‌التی آوحي الله تحالی بپا مبینا دینه ۰ 

وعلی عل الانسان نی ایمانه بهه التصوی وامتسلامه لها ۰ 

والاسلام پالمعشی الأول يختلف سحة وشمولا من رسول الی رسول مب مح اتغاقسه 
پالباد ی والأصول ب والاسلام ‏ الذذى جاء به محيف صلى الله عليه وسسسلم ‏ 
أشمل رأوسع من كل رسالة سابقة له » وهو الدين الوحید ._منف بدشته سلی‌الله عأیه‌وسلم 
الى أن يرث الله الأرض هن عليها ‏ الصالح لکل زمان وکان وجال ۰ 

مناء الاسان يقي على لخمسة آرکان هی : الشپادتان والسلاة والزكاة والصي 
والحج ٠‏ وهذ» الركائز ليس تكل الاسلم س وان کان الاساس‌عاد من جنس الینا* س 
تأساس الاسلا : هو الأركان الخمسة » وناك هو احکام الله تمالی ني مختلف هسوون 
الحياه (ولاتوجد قضية من قضایا الیجود البشری ال ولااسلم فیپا حکمء وجموم هد ه 
الأحكام هى بنا» الاسلا الذذى يقي فوق أركانه ) ٠‏ 

وللاسلام مهد ات هی طریق قیامه » تتمثل فی : الجپاد »والامر بالسسسروف » 
والشهی عن المنكر ٠‏ وهذه المقد أتغير المؤيد ات الزبائية المتمثلة يمقمة القطرة 
فى الانحراف عن الاسلا ءاو العقهات الهائية فی الد نیا والاخسرة ۰ 

فالا سلا : عقيد ة وباد : ون حيأة ٠‏ 

عیسد ة : الشپاد تان وارکان الایمان ۰ 


معان ة : صلذة وزكاة وص ومسي * 


( tA) 


ونج اة + سياسية واقتصادية وحربية وأجتماعية وأخلاقية متحليمية ..٠‏ 
یقابل الاسام ۶ الجاهلية » رحيثما كان الحق فهو الاسلا وینما کانالباطسل 

فهو الجاهاية( ) . 

ونیما یاتی میات من الاسام . 

قال الاما الضتری ۰ 

( الاسلم : هو الانقیاد بالتذ لل رالخشوم رترك السمائمة ) ۰ 

رنقل ‏ رحمه الله بسند معن قتاد ة فى قوله تسالی : " آن الدین ضد اللسه 
الال ” (آل صران: 15 ) ٠‏ 

( الاسلم : شباكدة أن لاله إلا الله ۲۲۱ والاقرار یماجاء به من خد اللسسهه 
وضو دين الله الذ ی شرح لنفسه وحت به رسله ود ل علیه آولیام » ایقبل سره 
ولايجزى الايه ٠)‏ 0 

فقل أيضا عن أبى الحالية قوله : 

( الاسلم : الاخلاض لله تحالى وحده وهادته لاشريك له ٠‏ واقام الصلاة ء 
وایتا* الزکاة »رسائر الفراتض لهذ | تیم ) ۲۳۱ ۰ 

مقال الامام القرطبی نی قوله تمالی : " آن الدین ضد الله الاسام : الفیسن 
فى 'هذه الآية : الطامة والملة » اسان : بسمنی الایمان پالطلصات ) (؟) . 

ال الاملم ابن كثير فى قوله تمالى : ” أن الدين عد الله الاسلام ” اخيسسار 
منه تحالى بأنه لادين غد م يقبله من أحد سوی الاسالم وهو : اتبام الرسل فیما پحشهم 
الله به فى كل حينه حتى ختموأ بمحمد صلى ألله عليه وسلم سب ألذ ی سك جميسسع 


(۱) انظر : سمید حوی: لاسام 1/۱ 1ا۰ 

وأبن تيمية 1 ۾ فت اء الصراط الستقيم ص 64586 3 +1 6۵ ۶ ٠‏ 
ی ۳ فى كتاب محمد بن عد الوهاب : فل الا سام ص ۰ (ضمن 

ت ال یت 

وال نقیدلی سا ۷ ود راز : تاد من کلمت 1۹ 2۱۰ 

( ¥( وم یذ کر شمان 2 ر محیك صلی‌الله علیه وسلم سید ه ورسوله ) ولحبل ذ لك سهو أو 
هل أ تول بعد ذ لك الاقرار پيا جا* په صن عب الله) إ 

(۳) ای ا ال ور 3 


(4؛ ) القرطبى : الجامه 55 م القت ٠ t/t‏ 


. )£4( 


الطرق اليه الا من جهته ب صلى الله عليه وسلم 0 

وقال الامام التسووى ٠‏ 

( الاساخ + هوفسل الواجیات ء والانقیاد الی عل الظاهر ) (۲) . 

وقال الامام أبن تيمية : 0 ۱ 

( والاسلام يجمح ممنيين ؛ أحد هما : الاستصام والانقیاد » فلایکون متک‌پرا ۰ 
والثانی : الاخاص » فلایکون مشسرکا ۰ ظ 

الاسالم یستحمل لازما ممت ی پحرف اللام : 

| کقوله تسالی؛ * آفنیر دین الله ییشون وله أسلم من فی السماوات والارش طونا 

رها واليه يرجمون * (آل عران : ۸۲) . 

وقوله : ” قل أن هحدى الله هو الهدى وأمرنا لتسلم لرب العاليين * (الأتمام: )١‏ 
وله * وأنييوا الى ربكم وأصلموا له من قيل أن يأتيى المذ اب ثم لاتخصوون (الزير: 5 ( 
مستسمل متمدیا » مقروا پالاحسان ۽ ٠‏ 

كقوله تعالی : ” بلی من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره ند ریه ولا خسوف 
علیبهم ولاهم یحزنون 7 ( البترد : ۲) ۰ 

وقوله : " وین أحسن دینا سن اسلم وجپه له ومو محسن واتپح ملة اپراهيم حنیفا" 
( النسا* : ۵ ۱۲ ) ۰ 

ند آنکر تمالی أن يكون دين أحسن من هذ | الدين ٠‏ وهو اسل الوجه لله 
عز وجل مح الاحسان ٠‏ وأخبر أن كل من أسلم وجهه لله وهو محسن نله أجره عد ريسسه 
ولاخوف طليهم ولاهم ‏ یحزنون ۰ 

وجمام الدين : آلا نميد الا الله ٠‏ وأن تعبده يما شسرع ٠‏ 

[) النسووى : الأريمين النوهة رشرحها ص ٠ ١١‏ 


۶ ود أخذ هذ | المعنى | لدلامة دراز وتوسم فى الحديثطه انظر كتابه اليختسار 


(٠۰) 
وهذ أن الأصلان : هما تحقيق الشهاد تين اللتين هما رأس‌الاسلام ۶ شیسباد ة‎ 
٠ أن لا اله ألا الله وتسباد ة أن محمد ! رسول الله‎ 
٠ نشپاد 2 أن لااله الا الله + تتضمن أخلاس ال لوحية له عر مجل‎ ٠ 
وش یاد ة آن محمد | رسول الله تتضمن تصد يته في کل ما أخبر ء وطات تي کل‎ 
٠ ما أمرء‎ 
ون د غا الى غير الله نقد أمرك ه حِن دعا اليه بخير أذنه فقد ابتد عفالاس الم‎ 
)( یتضمن الاستساام والانقياه والاخلاس‎ 
۰ وقرر مرحمه الله - آن الاسان : هو الاعال الظاهرة کلها‎ 
) ۸۵ : قوله تسالی : * ون‌بیتن غير الاسلام دينا فلن يقبل منه” ( آل عران‎ 
عام في الأولين والآخرين بأن دين الاسلام هودين الله الذ ىجا" به أنبياو»  عليهم‎ 
[ الصلاة والسلام س وعليه مهاد» المتون ۰ ظ‎ 
)۱۱۲ : آل عران‎ ( ” ٠٠ رقوله تحالى : ” بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن‎ 
فسر اسا الوجديما يتضمن اخلاصقده العبد لله بالمياد ة له وحده ه وهو محسسن‎ 
)( ۰ پالسل السالع الشروالمایربه‎ 
| ۵ : ال الاملم الخزالی‎ 
)۲( ) الاسلام : هو التسلیم بالاذعان والانقياد ۰ يترك التمرد والاباء والستاد‎ ( 
ال الامام الم و ى ؛‎ 
)6( ) الاسللم : هو الانقیاب رالامتثال لأمر ایر یی بلا امقر‎ ( 
تال الماامة د راز ؛‎ 
)۵۱ , ) الاسلام :: هو الانقیاد الظاهر لجبيح أوامر الله اصولا وفریما‎ ( 
واقتضاه الصراط الستقيم سسن‎ 4 ۱۹۱ 14٠ الجن تيدية : الحسبة منص‎ )١( 


صر 4۵۰ بر 4 ۵ ۰ 





(۲) ابن تيمية ؛ الزيارة س المسالة الرایمةص ٩۱۱‏ 4 والایمان ص ۲۱۱ 
(۳) الثزالی : احیاء على الدین ۰۱۱۱/۱ 
)٤(‏ الم ود ی ؛ میاه ی الا ۱ 
)2( دراز ؛ ألمختار من تنیز السنة ص ۲۰۹ 


(6%) 


قال العامة دترت : 

( الاسال : هودين الله الذ ى أوحى بتمالیمه نی أسوله وشرائعه الی ااشسپی.- 
صلی الله عليه وسلم ‏ وکلفه بتبلینه للناسكافة ود عوتهم الیه) (۱) 

قال الملامة الزرقاء : 

( الشريمة الاسالمية : هی مجسوعة الا وامر والاحکام الاعتقادية والمملية السستى 
يوجب الاسلام تحابيقها لتحقيق أهد أنه الاصلاحية في السبتيع) 257 
علاقة الاسلنم بالايمان : 


للاسلم اصطلاحا حالتان ؟ 

الاولى : أن يطلق على الافراد غير مقتر مقترن بذ کر الایمان ة فهو حينئذ يراد به الدیسن 
كله أصوله وفرعه دمن احقاد اته وأقواك وأفعاله ه كقوله تعالى : ” أن الدين ضهد ‏ 
الله الاسلام" ( آل صران : )١4‏ » وقوله تمالى : ” ورضيت لکم الاسام ديسا" 
( المائد 2: ۳) » وقوله تمالى : ” وين يبتخ غير الاسلام ديئا فلن يقبل منه وهو نسي 
الآخرة من الخاسرين* ( آل عران : 5) وكقوله ( صلى الله عليه وسلم ) + ( أن ! 
اسلم العید فحسن اسلامه یکفر الله خه کل سیثة کان زلفپا ۶ وكان بعد ذ لك القصاص : 
٠‏ الحستةپعشر آبثالها الی سبعماه تة ضمف والسيكة بمثلها الا آن یتجایز اله ها )۳۱) 
قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه رده ۵ والسیاجر 
من هجر مانهی الله غه 6( 

ولذ | فان الانقیاد ظاهرا ہد ون آیمان‌ریکون حسن اسان بل هر النفاق ٭ فكيسف 
تکتب له حسنات أو تمحی جه سیئات کما ثی‌الحدیث الاول ؟ 
(1) شلتوت + الاسال غيد ة وشريمةص 1 

۲۰۶۱ الرقا* : اليد خل الفتهی‎ )١( 


x‏ انظر آلحتیی : محایح القبول ۲/۲ .- 1۰ (۲) الزبید ی؛ ألتجرید الصریم۱۸/۱ 
(9 ) المصدر نفسه ۲۷/۱ : 


) اه 

الثانية : 7۳1 با بالاحقاد 1 راد به خينكذ الأعمال والأقوال الظاهرة . 
كقوله تمالى ؛ ” قالت اماب یا قل ل توایشوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایسان 
في قلمكم * ( الحجرات 4 16) ظ 
۵ وكقوله ( صلىالله عليه وشم ) لسعد بن أبى وقاس ‏ وضى الله هه قد أعلى 
رهطا وسعد جالس‌فترك سصلی‌الله علیه وسلم -رجلا هو اعجیهم لسصد فقال ؛یارسول 
الله مالك عن فلان ؟ فوالله انی لاراه موهنا * فقال صلىي الله طيه وسلم ‏ : أو 
مسلما 2١3٠٠‏ أى أنك ل تطلع على ايماته » وائما اطلعت علی‌اسلامه من أمال سه 
الظاهرةء 

وفسره ألتبى س صلى الله عليه وسلم .بذ لك كله في ححديث وفسد عد القيسصسن 
أبن عماس رضى الله ضیما قال : 
( أن ود عد القيس لما أنوا النبى صلى الله عليه وسلم .قال : من الق ؟ أوسن 
الف ؟ _قالوا : وبيمة ٠‏ قال : مرحبا بالقم -أويالوفد ‏ غير خزایا ولاند أممسى 
نقالوا : يارسول الله ! انا لانستدیع آن ناتيك الا نی الشهر الحرام » هیننا پینك 
هذ | الحی من کفار مضر » فمرنا يأمر فصل نخبر به من ورا#فانند خل به الجخسسسة ۰ 
وسألوه عن الاشربة۰ نأمرهم باریح ونهاهم عن ریم «بالایمان بالله وحده ه قسال : 
آتدوو ن ما الایمان پالله وحد ه ؟ قالوا : الله ورسوله اعلم * قال : شاد ة أن لا أله 
الا الله وحده موی له وأن محمد أ رسول الله » واقام الصلاة وایتا* الزئاة ومیسسام 
رضان » وان تسوا الخس‌من المنش ۰ شهاهم عن : الحنتم والدبا* » والنف‌سسیره 


ر31( المد ر تشه ([ / 1۰ 
أومسلما . : يسكون لواو تقط يممفى بل ه اضراب عن قول سعد ۰ والمراد پسسه 
انر فق ید و 


(ot) 
)۱( ) وربما قال المقير  وقال : احفظون وأخيروا بهن من وراعم‎  تفزملاو‎ 
وقد جعل رسول الله صلى الله حلية وسلم --صیام رضان یام لهلة القد ر ایسانا‎ 
قال وسول الله صلی الله عليه وسلم  : ” من صام ربضان ایمانا واحتسابا تفر‎ 
لسه ما تقد م من ذ نبه ۱ س ولي رواية : من فا ِ_ِ) اک‎ 
)۳( قال أيضا: ” من يقم ليلة القدر أيمانا واحتسابا نفر له ماتقدم من ذنبه*‎ 
: وفى الصحيح أيضا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
(۹1 الایمان يضع وستون شعبة ه والحياء شمية من ایمان*‎ * 
وهذ ه الشعب المذ كورة قد جاعت نی الاب والسنة فی مولضع متفرقة : منپا ماهو قول‎ 
۰ القلب وعله * وشپا ماهو من قول اللسان * وشپا ماهومن صل الجوارح‎ 





0 ۳ ۳ ا ال اس ۳ 
من الم أومن ألوفد : شك ممن روىعن ابن باس رضی الله شهما ء ألا فى 
الاير الحرم : لحرمة القتال فيه ضد هم ۰ 
والحى : منزل القبيلة ثم سميت القبيلة به أتساءا لأن يعضهم يديا يبعض + وند خل 
به الجنة : اذا قبل © أىيكون سيبا لنا في د خولها » والا نالك خول برحسة 
الله * عن الاشر م : أى عن طلروفها : أو عن الأمية التي تكون ثي الوا 
المختلفة ٠‏ واستشكل قوله : فأمرهم باریح مح ذ كر خمسة 1 واحیب : بأن قوله : 
۱ وأن تمداوا الخس‌سن المغئم معطوف علی يه أى أمرهم بارع مأصلا' الخمس 
في حال د ون حال » مأئه د الصلاة والزكاة وأحد ة م لاا قرینشہا کاب 
الله * وبأن الخمسة تفسير للايمان وهو أحد الأريمة المأمور بها ٠‏ ۰ والتلاتة 
الباتية حذ فما الراوی نسیانا او اختصار ٠‏ مأن الأريمة اقام العلاة ۰ لخ 
ن لله خسه ورس ٠‏ أن كت انتم ال ۰۰ (٠‏ ال :0( 
37 كلك ل سدر لأسا ۳ : لانه قصد بیار لکیس 
با : اليقطين و 4 جذ وينقر وسحاه ٠‏ والمرقت : ای بالفشست" 
والمقیر : ماطلی بالقار والمقصود النپی من الانتباذ نیا » وهو آن یجمل فسي 
الما * تمر لیحلو ویشرب. 
انظر فتح المید ی ۸۲/۱ » ۸ رقد نسخ شذا الشهی انظر شرح ثلائیات مسند 
احید ۱۵۵/۱ ,۱۵۷ و 1۱/۲ سب ۰٩۲‏ 
( 1ه ؟) التجريد الصریح ۱۵/۱ و ۷۱ () العصد ر نغسه 5/۱ 


(o0 

ولما كانت المبلاة جاممة قول الب رن وقول انلسان ومله معصل الجوان سماها 
الله ايمانا فى قوله عر وجل : * ماکان الله ایضسیم آیمانک* ۰۱ ( الیقرة : ۱6۳) 
ای‌توجپک الى بيت المقد مرفي ألصلاة قبل تحويل القبلة ٠‏ 

وهف ! هو الممنى الذى قصده علماء السلفبقولهم + ( الايمان اعقاد وق سول 
وصل . والاعمال كلها د اخلة فى مسمى الايمان ) ٠‏ وقد أنكو السلف على من أخرج الأعمال 
من الایمان * ۱ 0 

وكتب عر بين عد المزيز ( رحمه الله ) كما أشرنا الى ذ لك من قبل . الى عدي 
ابن عد ی : ( ۱ن للایمان فرأض وشرائم وحد ود | وسننا فمن استتملپا استکمل الایمان » 
ومن ام پستکملها لم یستکیل‌الایمان ) ۰( 5) 

وللایمان اصطلاحا * حالتان : 

الأولى : أن يطلق على الافراد غير مقترن بذ كر الاسلام » فحینگذ یراد به الدینن 
0 

كقوله تحالى : * الله ولى الف ين أمنوا يخرجهم من الظلمات الى التير” (البقرة : 
۷ ۰ قوله : ” الم يآن للذين آمنوا أن تخشع قلومهم لذكر الله وانزل من الحق" 
(الحدید :۱1 ) وقوله : " وعلى الله فليتوكل الموئينون” (ابراهي:1١) ٠‏ 

ولهذ ا حصر الله تحالى الايمان قيمن التزم الدین كله باطنا وظاهرا في قوله جسل 
وعلا: * انما الموبنون الذين أذ ! ذكر الله وجلت قلويم واذ ا تليت عليهم آياته زادتتهم 
ايمانا وعلى رسهم يتوكلون.الذين يقيمون الصلاة ومارزقناهم ينقون ٠‏ أولئك هم المومنون 
حقا لهم د رجات عد ربمهم ومغفرة ورزق كريم” ( الانفال : ؟ : 4 ) بقوله عر وجسل : 
" لین یومنون با. لقیب وقیمون الصلاة وم وزقناهم ينفقون + والذین یوبنون بسا 
انزل ايك و أنزل من قبلك والاخرة هم يوقنون. ( البقرة : ۲و ؟) 


ر ۲ ) ی نت الباری 2۰/۱ 


× انظر الحکمی : مصارج القبول 1/۲ ۲ سس 


ذه 
وتحديث أبى د ر س رشی الله له + 0 
( جا رجل الى أبي ذر فسأله عن الايمان ٠‏ فقرأ ۰ " ليس البر أن تولوا وجوهكم 

قبل المشرق والمخرب ولکن البر من ن أمن بالله واليى الاخر) ۰۰ الی قوله " أولئك الذین 
صد قوا وأولفك هم المتقون" ( البقرة : ۱۷۷) ۰ 

تقال الوجل : ليسعد ألبر سألتك٠‏ 

قال أبوذ ر : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم . فساله عن الذى سالتنسى 
عه هقر عليه النبى .صلى ألله عليه وسلم كما ثرأت عليكءغقال له الذى قلت لسی ۰ 
فلما أبى أن يرضى قال له أ ن فد تا ۰قال : ۱ اون ادا مل حمنة سرقه وج 
توايمبا وأذ! عمل السية ساخه رخاف غايبها . )١(‏ 
والثانية : أن يطلق الابما زيقرنا بالاساد +رحينئف يفسر بالاخقادات الباطنةء 

كنا فى قوله تمالى : ” والمصر أن الانسان لقى خسر ٠‏ الا الذين آننوا وصلسوا 
الصالحات قتواصوأ بالحق تتواصوأ بالصبر” ( المصر: ١-؟)‏ 

وكما فى حديث جبريل : ددمن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم .عن الايسان 
والاسلام رالاحسان ..) ٠‏ 

وكما فى قول النبى صلى الله عليه وسلم فى حدیث الجنازة : " اللهم من أحييته 
بنا فأحیسه علی الاسام ومن تولیته منا نتونه علی الایمان * 1 و لك آن الامسال 
پالجوارج. وانما يتمكن منها فى الحياة نأما عد الموت فلا يبقى غير قول القلب وصل ۰ 
قال العلامة اين رجب الحتبلى رحمه اللسه : 

( وأمأ وجه الجمم بين هذه النصص مين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الاسلام 





(1) اخرجه اسحاق بن راهوه ٠‏ قال ابن حجر هب أيراده هذا الحديث 

ابن حجر | : المظالب المالية یزواند المسانید اشبائية ۷۲/۲ ۰ 
(؟) الیشوی : شرح السنة ۱/۱ والزیید ی : التجرید الم ۳5۹/۱ 
(۲) آي ن لنر : حلب الأصول ۲:۳/1 


ه) 
والايمان وتفريق اثبی --صلی‌اللهعلیه وسلم سبینمما ودخاله لاصال في مسسسنی 
الاسلام د ون الایمان : فانم يتضح بتقزير أصِل : وهو أن من الأسياء ما یکون شاسلا 
لمسميات متمد د ة عند افراده واطلاقة فاذ | قرن ذ لك الاسم بغیزه صارن الاعطی بعمنض 
تلت المسییات 6 والاسم المقرون به د الا علی باقیپا > وهذ | کاسم التقير والیسکین ء 
فان | آفرد احد هما د خل فیه کل من هو محتاج تن آحدها لخر دل اح 
الاسمین على بحض أنواعذ و ي الحاجات والآخر على باقيسا "٠,‏ 

" فیکذ | اسم الاسان والایمان اف | آفرد أحد هما دخل نيه الآخر ل هاتفراده 
على مايد ل علیه الاخر بانفراد» » فاذ ! قورن بينهما : د ل أحد هما على بعض مايسد ل 
عليه بانفراد ه ‏ ود ل الآخر على الباقى ٠‏ رتد صرح بهذ | المعنى جماعة من الائمة ++** 
وأهل السنة رالحد يث مختلفون في ذ لك + فشهم من يدعي أن الجمهور على أنهيسسيا 
شیی * واحد 4 هشیم من پحکي عنیم التفریق پیش‌ما ,1 

رتال الملامة الشنقيطي ( رحمه الله ) فى تفميره للاية الكريمة: " قالت الاعسراب 
٠‏ آمنا قل لم تو#نوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يد خل الايمان فى قلهكم ”٠٠١‏ (الحجرات : 
؟ [ 4 ۲ 

ذكر الله تحالى في هذه الآية الكريمة أن هو * الأعراب ‏ وهم أهل البادية مسن 
العرب قالوا آبنا » وأن الله جل وعلا أمر نبيه صلی الله عليه وسلم ‏ أن يقول لهم : 
” لم توتمنوا ولكن قولوا أسلمنا ” ٠‏ وهذ ا يد ل على نفي الايمان ضهم ثبوت الاسام 
لهسم » وذ لك یستلزم آن الایمان آخص‌من الاسانم ه لأن نفي, الأخص لا يستلزم نفى الاعم ٠‏ 

ند ذكرنا من قبل أن مسمى الایمان الشری الصحیح » والاسانم الشرعسي 
المحیح : هو استساام القلب‌بالاهتاه + واللسان بالاقرار » والجوان بالعسل ۰ 





»هد انظر این سل : مختصر لوامم الاٌنوار المپیص ۲۸۵ 
ر۱ ابن رجب الحنيلي : جامح العلن والسحکم ص ۱۵ ع 5 


(o 

قموی احما واحد کی يد ل یه ول تمالى ؛ ۶ تأخرجنا من كأن فيها من الموثثين فسا 
رحد نا فیا هر بیت سن المس این * ( الذ اریات : ۳۵ و ۲ )۰ 

واذ ! کان ف لك كذ للب فاله يحتاج الى بیان رجه الفرق‌پین الایمان والاسلم في 
هف ه الاية الكريمة ه لان الله تمالی نفی ضیم الایسان دون الاسلنم » ولذ لك مجسان 
ممروفان عد العلماء أظهرهما س طف ی سے : 

أن الايمان المنفي ضهم في هذه الآية هومسماه الشرصي الصحیح ه والاسسسان 
الثبت لمم نیپا هو الاسلام اللشوی ‏ الذ ی هو الانقياد والاستسلن بالجوأيج د ون 
القلب ۰ وانما ساخ اطلاق الحقيقة ‏ للشوة هنا علی‌الا سا مم آن الحقيقة الشرهة 
مقدمة على اللغوية على الصحيح . ه لان الشر الکريم جاء باهبار الظاهر » وأن 
توکل السراثر الی الله : فانقیاه الجوان ني الظادرپالعمل ه واللسان یالافسسوار 
یکتفی به شرعا ه وان کان القلب‌منحلها علی الکفر ۰ 

"وله | ساغ اراد ة الحقيقة اللشية ني قوله تحالی : * ولکن تولوا آملشستا * 
ان ائتیاد اللسان والجوایم ني الظاهر اسان لضوی‌مکتفی به شرعا عن التفقیب‌عسن 
القلیب. 

وكل أنقياد واستسلام وأذعان يسمى اسلاما لفة ٠‏ ومنه قول زيد بن عرو بن نيل 
العد وى : ۵ ۱ ۱ 

وأسلت وچسي لسن أسلست له الأض تحمل صخسرأ تالا 

د حاها فلمہا استیوت شه ھا جیا وأرسى عليسسا اليهسالا 

وأسامت وجسی لسن اسلست له الزن تحمل عذبا زلالا 

أذا فى سيقت الى بلسدة: أطاعت نصيست عليسا سمالا 

وأسلمست وجهى لمن أسلمست ٠‏ لهالريسح تصرف حمالا فصالا 


(aA) 


فالمراد بالاسلام ئي هذه الاپیات : الاستسان والانقیاد ۰ 
٠‏ واا حمل الاسام في قوله تمالى : * ولکن قولوا اسلمنا" استسلمنا وانقد نا 
بالألسنة والجوارح ١‏ فلا اشكال في الأيسةء 
رعلى هذا القرل : فالاعراب ألمذ تورون منانقون » لانپم مسلمون في الظاهر وصم 
کفار فی الباططن ۰ 


آن المراد پنفی الایسان نی قوله تمالی : " لم توینوا " تفي کسال 


الایمان ه لائفیه من أصله » چتلیه : ثلا اشکال ایشا : لانهم مسلمون مح آن ایمانسپسسم 
غير تام ه وهف! لا اشکال یه غد اهل السنة والجماعة القائلین بان الایمان یزیسد 
ضضء 00 

وانما استظپهرنا الوجه ا! ول وهو آن المرآد بالاسلام معناه اللشوی د ون الشرعی 
وأن الأعراب المذ كورين كفار ني الباطن وان آسلموا في الظاهر مان قوله عر وجسسل : 
1 ولما يد خل الایمان نی لهم " يد ل على ف لك 6 ان توله تالی " پدخل" فمل 
في سياق النفي ٠‏ وضو من سياق صيخ العمىم ٠‏ والممنى : لاد خول للايمان فيقلهكم ٠‏ 

والذین قالوا بالوجه الثاني : ذ هبوا الى أن المراد ينفي د خول الايمان نق ىكماله ٠‏ 

قوله تمالی في هذه الآية ” قالت الأعراب " المراد به : بعض الأعراب ء ق 
استظهرنا یم نانقون لد لالة القرآن على ذ لك ه وهم من جنس الاعراب الذين قسأل 
الله تعالى نيهم : 

” ومن الاعراب من يتخذ ماينفق مفوما وتريصيكم الد وائر . ٠‏ ( التمة ۶ )٩۸‏ » 

راا تنا أن المراد بمض الاعراب في هذه الآية ٠‏ لأن الله تبارك وتسالی بين في 
موضح آخر أن شهم من لی سکن لك ه وذ لك ني فوله تصالی : " ون الاعراب‌سسن 
بومن بالله والیم الآخر وتخذ ما ينفسققرباتغد الله وسلوات الرسول إلا انها قريسة 


(2۹) 


لهم سيد لبم اله في رت ان اله قورحم ( ااتوة : ۱(6۹) 


أفأ لت الا سام على الا قراف مس هر متترن بالایمان سب یراک يه حيئكقك : 
واذ! أطلق الايمان على الافراد غير مقترن بالايمان ..فيراد به كذ للك + الاسانم 
والايمان معأ ٠‏ ( 
نيراد بالاسان : الاعمال المظاهرة» وراد بالايمان :الأعال الباطنة ٠‏ 
وان | آفرده أحد تیا دخل ثيه الأضرء 


ب والله تمالی آعلسسم ب 


۱( الفتقیطی : اموا* البیان ۱۳۱/۷ ہہ ۱۳۹ پتصرف‌یسیر ۰ 
وانظر الفرق بین الایمان والاسلنم في : 
الترطبى : : الجاع لاحكام القرآن ٤٤/٤‏ 
Ht:‏ تج الپاری ۶۰/۱ » واین رجب الحنبلي : جامم العلع والح 
من‌ص ۲۲ مب ۳۲ 
وأبن سلوم : مختصر لوامع الانوار البهية ص ۸۵ ۲ 
والغزالير : أحيا؟ على آلدین ۱۱۱/۱ ۱۲۰ 
والنووی : شرح الاربعین النویةص ۱۰ 
و حمود التوجری ؛ نتم اممیود منص 2 سب ۱۸۵ 
وحانط الحتمي : معان القبول ۲ مت 
محمذ د راز ١‏ ی ۱-۰ ٩‏ 
والشرقاوى : نتم المہد ی ٤۳/١‏ ہ 





( 14 ) 
العربيسة لقسة : 


( رب ) : المكونة من الراء والباءتد ل على أصول : 
الاصل الاول ؛ اصلاح الشوى * والقيام علیه ۰ فالرب : المالك » والخالق» 
والصاحب » والبصلح للشیی؛ 
والاصل الثانی : لزی الشيى" والاقامة عليه ٠‏ 
والاصل الثالث : ضم الشیی* للشیی* » ون هذ! الیاب : الوبابة وهی‌الصید 
و ( رپی!) الرا* والباء والحرف المعتل وکذ لك المهموز منه يد ل على اصل واحد » وضو: 
الزیاد ة ۵ والنما؛ ۵ والعلوه 
والسسرب قی الأصل ی ه فهما متراد فان ٠‏ وأرباب : جمع رب والوبوية لله 
تعالى ٠‏ ولفظ ل اليب يشان الماك » والصلح » والسید ه والمدیسسره 
والمربی + والمنعم + والقيم ٠‏ وزوح المرأة ٠‏ 
والسرب ( اذا قيل مطلقا ) : فتد ل الالف‌واللنم عطی معنی السو ٠‏ فاذ! أطلسق 
غير مضاف فلا يراد منه الا الله تحالی ۰ 
لایقال لمخلوق : هذ! الرب _معرّنا بال لف واللام -کنا یقال لله تمالسی. 
وأنما يقال : هذ | رب کذ | ورب ک | ( لان الله تحالی هو المالك الحقیقی ) 
چرپی السبی : احسن القیاء عليه 6 واسله : تریبه ۰ 
وربوت ني حجره أربو ربوا وريوا : نشأت ٠‏ 
ورب الرجل النعمة ييها ربا : اذا تمسها ٠‏ 
ورب بالمكان وأرب : أذ ا قام یسه » 


رد1 
وب الشى * يربه ربا : أى ببأه برعأه ليبلغه كساله ٠‏ 
ورب زيد الأمو ریا : اف | سأسه وقأم بتد بيره ٠‏ 
يبون الملم : يقوون به ٠‏ 
وب الشيحة : اصلحها وأتمرا ۰ 
ورباه تربية تاه : أی‌غذ اه ؛ 
وأرپت الحنطة + زکت۰ 
وأنا أرباً بك عن هذ أ الامر: أى ارتفح بيك عه ٠‏ 
ورب الولد ربا : ولیه سید ه بما یشذیه ونمیه ویوگ به ۰ 
ورپ فلان : ملسك» 
وراب الق : تماهد وا 
والمرتب : ألمنصم » ورب النعمة ه لش له لها 
والياني : هو ال ی‌ینبد الوب - وهو السارف‌بالله سوقیل : هو المملم السسفی ‏ 
یننرو الناس‌بصنار السلوم قبل کبارها » فان حرم خصلة فلیس‌یربانی ۰ 
والریی : هو المالم الراسخ ني طوم الدین ۰ 
متسال : فلالة ربة البیت » والسيپة : الحاضنة ٠‏ 
وارتبت المرأة شمرها بالد هن : املحته ٠‏ 
وألبنت ربيية وجمعها ربائب ٠‏ والتربيب : التربية ٠‏ 
والميب : ابن أمرأة الوجل من غيره ٠‏ 


والرابية : ما آرتف‌سن الأيض 


(w) 


۱ 0 
ومذ | فان للترية ل وان ؛ أهيها: 


اسلاح الشيى » » والقيام عليه © ولزومه ٠‏ ضمه ٠‏ 

والزیاد ة » والتما* » والاتمام 

وحسن القیام علی الصبی » والرعاية ه والتدبیر » والتخذية ه والسياسة ه والارتفاعس 
ان _. ظ 

والتملیم » والتزكية » والرعاية ٠‏ 





(۱) الزمخشری : آساس‌البلافةص ۱۵۰ * 
وابن زکریا : مصجم مقاییس‌اللضة ۲۸۱/۲ و ۲۸۲ 
والد آمشائی : + اس الوجوه والنظاثرص ۱۸۹ 
وابن قتيية : تفسیر غریب القرآنص ٩‏ 
وین مطرف التنائی + الثرطین ۳۲/۱ 
وابن حیان ؛ تحفة الاریب‌ص ۱۰۸ 
والصاغاني : التکملة والذیل والصلة ۱۳۳/۱ 
والزاوی ؛ مختار القامسرص > ۲۲ 
ومجمم اللشة : معجم الفاظ القرآن 1۷/۱؟ 
وأين د ريف : جسپرة اللشة ۱ ۲۸۸ 
والشرتونی : آثرب المواره ۱۸۲/۳ 
والصمید ی : الاتصاح في نقه اللشة ۲۱/۱ 
والابیاری : ١‏ سرت ی ã‏ ۱/۲ ۸۵ 


)14( 


التوني تیسستة ارت الا ؛ 
بمسمموي ج 


م ترد كلمة التييسسة .بهذ ! اللفظ .فى القرآن الكريم وقد وجد تمن خلال 
استحراضى للأيات الترآنية الكريمة ‏ بوساطة المعجم المفهر سلألفاظ القرآن _.)١(‏ 
أن مشتقات التربية ورد تكما پاتمسی : 00 

رب عيائبكم ء يربو 6 يريسى © ببيانى ٠‏ نربك © رسوة ٠‏ 

نلاحظ آن کلمة ( ربیانی ) نی قوله تصالي " ول رب ارحسیما کنا ربیانسسسی 
صفیراً ‏ ( الاسراء : ؟ ۲) ه وکلمة ( توبات ) فی قوله تمالی ۶ " تال ألت‌سم 
نرك فينا وليد | * ( الشعراء : )١4‏ هما الكلمتان الرحيد تان اللتان دتا فی 
كتاب الله الكريم تتملقان يسمعنى التربية ٠‏ مع أن كلمة (رب ) مكلمة ( رباهكلم ) 
تشیران ایضا لمعتی التي ة ٠‏ ۰ ظ 

نیما یأتی بحض اقوال علماثتا القد لمى ( عليهم رحمة الله. ) فى تمريف التربية : 


أ س یقول الپسروی ۲۲۱ : 
( یتال لمن قام مساح شسئ واتمامه : قد ربه ويريه » فهورب له وراب ٤‏ 
ونه سمى ألہانیون : لقیامہم بالککب )) ٠.‏ 
ب س وقول البیضاوی وابو السمود ۲۳۱ : 


(( التربية دی تبلیخ الشی؛ الي کماله شپنا نشسیتا )) ۰ 


(۱) محمد نواد عد الباتی : المعجم الشپرس‌من‌ص ۲۹۹-۲۸۵ ۰ 

( ۲) القرطبی : الجامم احکام القران ۱۳۷/۱ ۰ 

(۳) الخفاجی : حاشية الشپاب ۰۸۸/۱ ویو السود : ارشاف العقل‌السلیم ۰۱۳/۱ 
ملاحظة : آن تمریف آپی السحد للتربية هو تحریف البیضاوی نفس‌لسسا ۰ 
ولذ | فاتئا نجزم آن یا السصود المتوفی عام ۰۹۵۱ 6 قد أخذ هن البیضاوی المتوفی 
عام ١‏ وه + ` : 0 


) 1۵ ( 


ج س ویقول الواغب الأسبهانسی (۱): 


(( التريية انش ل4. الشس؛ حالا فحالا الی حد التمأم )) ۰ 
د م ويقول الثرالستی (۲): 


(( الطريقة نی رياضة الصبیان من هم المور وآوکد‌ها ۰۰ وقلب الصسسپی 
جوهرة نفيسة خالية عن كل نقش وصورة ء وهو تابل لكل مافقش » رمائل الى كل 
مايمال به أليه ه فان عد الخير وعلمه نشا عليه وسحد تى الد نيا والاخسسرةء 
وان عود الفسسر فسقى وهلك ٠‏ 
ظ وصسيانة الأب لاينه : بأن يؤديه » ويبذيه ٠‏ ويعليه محاسن الأخلاق ه ويحفظه 
من قونا* السسوه ۰۰۰ 0 


تعريف التربية فى بعض الكتب الاجنبيسة : 





جا“ تى كاب مقد بة فى فلسفة التي 2 (۳ : 

التريية + هى مجمودة من النشاطات العملية المرتبطة بيعضها لتحقيق هد فعام ٠‏ 

وجا' نی کتاب فى فلسفة التربي: (؟) ۱ 
الترييسة ببعناها الوامع : تشير الى أى فصل أوخيرة لها أثر فى صياغة العقسل 

أو الخلق أو القد رة الجسمية لد ى أحد الأفراد * 

بالممتى الفنى : هى العملية التى ينقل بوساطتها المجتمع من خلال المد ارس 
والمماهد والجاسات وفیر ذ لك من موسسات‌تراثه الثقافی عن قصد س ی معرفتسه 
المتجمعة قیمه وسپاراته س من أحد الأجيال الى جيل آخر ۰ 





(۱) الاسیپانی : المفره ات ص ۲۱۹ ۰ 
(۲) الفزالی : احویاء و الدین ۷۱/۳ بتصرف‌یسیر ۰ 
۱ وقد هد الغزالى فی کتاب رياضة النفس‌تسلایمنوان : بیان الطریق نی رياضسة 
السبیان فی آول نشوتیم ویجه تأد بیپم وتحسین آخلقهم ۰ 
انظر الاحیا* : ۷۲/۳ ۷۷۳ ۰ ۱ 
(۲) أوكوئور : مقدمة فى فلسفة التربية ص ۱1۷ ۰ 
(:) نيللر : فى فلسفة التربية ص ۲۱ ۰ 


)۲71( 


مجأ* فى كتاب ريح التيية(١):‏ 
التئبيسسة : هى فسن تحهل الشمورى الى اللامسسعورى 
مجاه فى كتاب التربية المامة (1) : 
| التربيسة : هی جملة الافسال والاثار التی يحداثمها بارد اته كائن انسانى قسى 
كائن انسانى آخر سب فى القالب : راشد فى صغير ‏ والتى تتجسسسه 
نحو غاية تولسپا آن تکون لد ی الکائن الصشیر استصد اد ات‌منوعة ء تقابسل 
الغايات التى يعد لها حين يباغ طو النضج ٠‏ 
والترييسة الحقسة : هى تربية للحرية عن طريق الحريسسة ٠‏ 
وجا فى كتاب التربية فى العصر الديك (؟): 
الترييسة : هى مشاركة الفرد فى الشمير الاجتماى للجئس البشرى ٠‏ تسى 
باستخد أم الظروف الاجتماعية التى يعيش فيبا الطفل فى اثارة ميولسه ٠‏ 
وعن طريق هذه المطالب الاجتماعة يشمر الطفل يد افم له الى العمسل ه 
متأثرا برشائج تربطه بمجتمحه » ود افح یخوجه من شموره الضیق ومله 
السحد رد «فيعتبر نفسه مسؤولا عن صالح المجموح الذ ی‌ینتمی الیه ۰ وعن 
طریق استجابات غیره لأنواعنشاطه ه يتعلم مالهذه الاستجايات مسسن 
معان اجتماية » وتنمكس قيمشها ضده على من حوله ٠‏ 





(5) أمسير : التربية المامة ص 7 ؟ ۰ 
(؟) جون ديوى : التربية فى العصر الحديث ٠ 17/١‏ 


(TY) 


وجاء فى كتاب القيمة الاقتصاد ية للتريية (۱ : 
التربية : هی استخراج مالد ى الفرد من قد رات كامنة ه جنمیته خلقا وقلا حسستی . 
يصيح حساسا بالنسبة للاختیارات الفردية جالاجتماية » قاد را على العمل 
والتشاط بمقتضی مایختاره منها ٠‏ چبکین «ذ | الفرد من الاستجابة لد وره 
مایم طبيق التملم المنظم » ود رییه موده النظام » تهکیسل 
قد رأته وتنمية ن ده والارتقا " به ٠‏ 


قول هون (۲): 


التي _ة + هى المملية الخارجية لتوائق اممتازج اله من جاب الانسان 
فى بيعه الانسان المعقلية والانفصالية والار أدية ٠‏ ۵ 
قول بستالوزی (۴) : 





التي : هى النمر المتزن المنسجم لجميح قوى الفرد تنمية متتلائمة 


وقول سسیمون (4): 


التپیسسبة:: هی الطريقة التى بها يكون العقل هلا آخر » مكون القلب قلها آخر ٠‏ 

يفول ملون (5): 

التربيسة : فى التى تجمل الانسان صالحا لأداء أى عمل . علما كان أوخاصا 
سب بد قد وأمائة صبارة ی السلم والحرپ ۰ 

قولس لى (3): 


الييمية : هى تهذيب القوى الطبيعية للطفل ه كى يكون قاد را على أن 
يعك حيأة خلقية صحية جید ۰2 





( ۲ ) 0 ؛ ی لسن ای ۳۷ 
)٣(‏ الا يرا شي 2 ار کم لاس وكلمة (تئمية ) فى التحريف خطأ اما 


۱ 
(؟) ۸ یل راد الترپية الحأمةص ۲۷ ۰ 
و اس سس ؟ صا و ص 6۲۷ ۸ 


) 1۸ ( 


التربیسسة ؛ هی مسا 5 الطفل علی انما* جمیح ملکاته واه تکییفیا » وایجساد 
التوازن پینه ین ألبيثة التی يعيشتيها ه واظپار ملکاته الکامضسةه 
بغية اع اد ء للحياة السعيد ة الكاملة والنجام نيها ه بحيث يصيسح 
مواحلنا عاملا : قوی الجسم » صحيح المقل » نقی آلوجد ان » متسسق 
التفکیر » حسن اتمبیر » متمسانا مح آبناء جطنه » وحبا للانسائية » 
وقول نظبی خلیسل ۲۲۱ : 
التربيسسسة: هى اب اد الولسد آو الینت لجمیح انواما لتشاط التی تکون آو الستی 
يجب أن تكون حياة البالغ المتكاملة ٠‏ ۱ 
وقول محيد دنيا (؟): 
التربيس.سسة: هى كل المؤثرات المختلفة التى توجه تسيطر على حياة الانسراد 
تحد ث نی المجالات التی یتحرك نیها الفرد * فى المنزل والمد رمسة 
والمجتمسسع ۰ 
مقول البستانی ۲۴1 : 
التيبيسسسة: عارة عن طریق یتصل بپا الی نمو قوی الانسان ء الطبیعيسسة 
والمقلية والاد بية ه فینطوی تحتها ضروب التملم والتهذیب » الستی 
من شأنپا : اثارة المقل تقو الطیع واصاح العاه اسوالمشارپ وواص اد 
الانسان لنف نفسه بقرییه ه فى مرأكزه الاستقبالية ٠‏ ۰ 


٠ عد الحميد نايد : راك التربية العامة ص8؟‎ )١( 
۰ ۱۱ نخلمی خلیل : مفپم التپية ص‎ )۲( 

(۲) محمك دنیا.: الترية وأثرهاصی ۱۱ ۰ 

(4) الیستاتئی : د ائرة المحارف 1 /۸۲۱ ۰ 





) 15 ( 


وتول یراس , 


التريسة: می اس اد المرء ليحيا حياة كاملة ه ويميشمحها لوطنه ها فى 
جسمه' 6 كاملا فى خلقه ه منظما فى تفكيره 6 رقيقأ فى شعرره 6 مأهيرأ 
فى عله ه متماونا مح غيره ه یحسن التحپیر پقلمه ولسانه » يجيه 
العمل بيده ٠‏ 
وقول عبد المجيد عد الرحي (1) : 
التربي-ة: هى اص اى الأفراد اس ادا سالا للحياة الاجتماعية السهة واتتسيز 
په من حضارة ء طيقا لنظام اجتمای معین ۰ 


التربيسسسة؛ صلة بين المعلم والمتعلم » القرض منها مساع ة المريى للمريسسى 
للبلوؤيه الى مستوى معين ونقا لأهد أف مرسوية » فهى نعل راتفصال 
تأر تأثیر باهبارها علاقة انسانية قواسها امتحد اد ات نكرية ۰ 


ویقول د الرحمن الباى 0ء 


التربد 5: هى المحافظة على فطرة الناشسيء ورعایتہا ٭ وثمية مواهب سه 
واستعد د أته كلها ٠‏ يتوجيه هذه الفطرة وهذه المواهب نحو صلاحها 
وكمالها ٠‏ والتد رج فى هذه المملية ٠‏ ظ 
وقول مؤلفو التربية وطرق التد ريسسسر( *) ؛ 
التيبيسة: علم يبحث فى كل ماسن شأئه آن بر نی نمو الناهی رتطور استمد أده 
> وان النفسية والعقلية والخلفية والروحية 0 








)۱ الابرامی : رو الترية واتسلیم س ۷ ۰ 

( ۲) هد المعید درجم : بباد ‏ التربیةص ۱۳ ۰ 
(۳) صالح تابيى : أمس التربية ا لاسلامية ص ١‏ 2 

(؟) النحلاوى : أصول التربية الاسلاميةص ٠ ١١‏ 

)2( النحانوی وزدااق : التربية وطرق التد ریس‌ص ؟ ۵ + 


)۷۰( 


.لاحظات على التمريفات السابقف: ؛ 


جاءت هذه التمريفات. التى مرت ممنا آنفا ن مختلقة » ود لك حسب تصور 
كل باحث لمفهى التربية ٠‏ ولكن هذه التمريفاتتلتقى فى نباية المطاف بقصد اصلاخ 
الغرد صهذ يبه » وتناولت هذه التمريفات تربية الفرد واصلاحه ولم تتصوض لتربيسسة 
المجتمم ! مح أن تربهة المجتضم أمر ضرورى وذ لك لد : تأثیره علی الافراد ه فقسلا 
بد من اسسالج الفرد والمجتمح لکی توت التربية أكلها ٠‏ 

وركزت هذه التحريفات على تربية الطفل » ولكنها لم تلتفت الى الانسان فس 
مختلف مراحل ره | مع أن التربية ط فى كل مراحل الحهاة ه ولاید من توجیسه 
جهد خاص لتربية الشباب حتی لاینحرفوا عن المباد مع التی تلقوها نی طفولتهسسم » 
يل انالشخص الناضج ذ اته لايستغنى عن توجيه من هم أكثر منه خيرة وأوسح اقا 
رأكثر تملقا باقيم المليا . o.‏ 

شحد ثث هذ ه ااتمریفات‌عن المواطن الصالح » واغفلت هد ف التويية الاکسر 
٠‏ وهو أيجاد الانسان الصالم | وأيجاد الانسان الصالح من خلال التربية العاسسة 
لايتم إلا فى ظل عنيد ة ربأنية صحيحة ٠‏ 

رقد اقتبسكثير من الباءحثيين العرب تعريفاتهم للتربية » من تعریفات الاجانسسب 
لها ه صاغرها يأساليبيم الخاصة ! 

يستطيع أن تعرف القية باستقرا جمح التسيفات السابقة انها + 

( تزكية الفرد وتحلیم المجتسع لایجاد الانسان الالح ). 


(Y1) 
: تحریف التربية الاشضشسلمية‎ 
وو و ج ج س‎ 


لقد كثرت الكتابة أخيرا عن التربية الاسلانية - وهذ | مايبشر بالخير ‏ ولکسن 
قليلا من الباحثين من عوف التربية الاسلابية التمريف الصحيح ٠‏ وجل من كتب سن 
التربية الاسامية لم يعرف لنا ‏ مع الأسف ‏ ممنى التربية لشة ولصلاحا . 
ولمل أول من ألفعن التربية بمنظور اسلانى فى المصو الحديثك ب حسسسب 
اطللمی .- هودیشنا الاستاذ محمد قطب ( حفظه الله ) ٠‏ 
وضف ه طائفة من التصریغات الاسلابية للشييسة : 
یقول الاستاذ الجنهى : ` 
( التربية الاسلانية : هى الاعاد الروحی والنفسى للفرد » بحیث‌یکون مودلا لتلقی 
التمليم والثقافة على نحو موچه 4 نیأخذ ماهو أسامى متام واهو 
يسبل أن یسد ه الق رة طی‌آد ۶۱ رسالته فى الحياة والمجتمم -. هذه 
الوسالة الجاممة بين هد نى الد نيا والآخرة -. من حیث الینا* والعمل 
والسعى الى آفاق التقدم هد ون أن يكون ذ لك طی حساب القسسیم 
ادا سور ه بل لحسايها دعا لبا ) . )١(‏ 


ویقول | لشيخ سیف سایق : 
( التربية الاسلامية : هى تحقيق النمو المتكامل للفرد يأبماد» المادية والمقلية والووحيةء 
بشکل لا یسمح للفرد بان یحصل علی أفضل مافی الحياة الدذتیسا 
فحسب 4 بل عليه أن يتطلع الی مكانة روحية سلمیة فی الاخرة) ( ۲۳ ۰ 
(۱) آنور الجندی : التربية هنا* الاچیال ص 15۲ ۰ 
(۲) سید سابق محمد عد لان : التربية العقلية فى الاسلام ص ١‏ ۰ 


(۷۲ ( 


وقول ل الشيخ | الغزالى : 


(( والتركية ية : هى أقرب الكلمات وأ لها على معفى التربية ه بل تكاد التزتهيسة 
والتربية تتواد فان فى إا النفس تهذيب الطبام وشد الانسان الى 
اطی » کلما حاولت المثبطات والهواجس أن تسف بمتصج )111 
يقول الاستساف التحلاوى : 
(( التربية الاسللمية : هی التنظیم النفسی والاجتماعی الذی یلد ی الی اعناق 
الاسام تطبيقه كلا فى حيا ة الفرد والجماعة ٠‏ 
رهی أیضا : ثنمية فكر الانسان وتنظيم سلوكه وعواطفه على ساس 
١‏ لاسام ه مقصد تحقیق اهد اف الاسان قى حياة افد والجباعة 
فى كل مجالات الحياة ۹4 
مقول الاستاذ یالجسن : 


(( التربية الاسلامية : : هى_تنشكة الطفل وتكهنه انسانا متكاملامن جميح نراحي سه ٠‏ 
السنتلنة » فى ضوء المباد و التى جا "پا الاساخ )) ۳۱) 
(( العيية الاسامسسة؛ هی عليةتعلم زیت ) (4) 
وجاء نی توسیات المومر السالمی لاتملیم الاسامی : 
(( التربية : هى رعاية نمو الانسان فى جوانبه السختلفة ٠٠‏ وتوجيهها نحو الماح 
والومول بپا الی الکبای )) ( ۰۲۳ 





٠*٠ ۱ محمد الفزالى : نظرية التربية الاسلمیص‎ )١( 

(؟) النحالوی : آصول التربية الاسلهیةص ۲۰ و ۲۱ ۰ 

(۳) مقد اد یالجن : التربية الأخلاقية الاسلاية ص ؟ * ٠‏ 

(4؟) المقرى : تربية النفسفى ظل القرآن ص ؟ ۰ 

(0) المقفر العالمى الأول لاتمليم الاسلنى : توبيات المقخرص ؟ ٠‏ 


iv) 


الي لمذيي الاسسلافى للترہية :+ 


تبل الحدیث هن شهی التريية الاسائية اوح باننی لماجد س حسب أطلاعي ب 
یاحثا مسلما متخصصا فى التربية كتب عن التربية الاسلانية . فى جميع مجالاتهمسا ‏ 
بأسلوب سسس ۰ ظ ظ 

واد عو المرلی تبارت رتحالی ان یقم لی کل ثغر من ٹیو الاسلام ‏ وهس کتیر: 
ومختلفة س من يقي به خيير قيام »لثلا یوتی من قبله ۰ ولااعنی آأن ماکتب عن التربيسة 
الاسلاهية بقلل طائفة من الباحثين المخلصين . ولاتزكى على اللماحد | - فور صحهح 
أو لايفيد كلا 1 ولئن ممظم هولاء الأفاضل غير مختصين فى التربية ٠‏ 
- يعن المفهى الاسلامى للتربية : يقول شيخيا الفامل محمد قطب , 

(( طريقة الاسل فى التربية : هى معالجة الكائن البشرى كله معالجة شاملة ء 
لاتترك منه شيك ولاتشفل عن 5 ه جسمه وله وررحه حيأته المادية والممنوهسة 
وكل نشاطه على الأضى ٠‏ 0 

انه یاف الكائن البشرى كله .. ويأخنه على ماهو عليه - بفطرته التی خلقه اللسه 
ليها » لایشفل هیا سن هذه الفطرة » ولایفش‌طیبا میا لیس نی تركيبها الأصيل ٠‏ 
متتاول نذه القدلرة نی دقةبالنة » تهمالح کل ور شها + وکل نشمة تمسصه ر هن 
هذا الیتر فضبطپا یضبطها الصحیم ۰ وی الوقت: ائه محالج الایتار مجتمعسمه 
لايمالج کلاشپا هلی حد ‏ نقصیح التشمات نشازا لاتناسق نیها ۰ ولایمالج بعضهسا 


صممل البعض الآخر نتصبم ألنضمة ناقصة غير ممبرة عن اللعن الجميل المتكامل الد ى 
يصل فى جماله الآخاف الى درجة الأبدام » .)١(‏ 





(۱) محمد قطب ؛ متمهج التربية الاسلامية ٠ ١17 ١‏ 


)۷( 


وقول أيضفا : 

(( رقم التهيةالسافية ی آساس] ن الحباد ة الصحيحة لله هی وسیلة الترکيسة . 
للنفسالانسانية الى يشير اليا القرآن ع الک : : *وفس‌ها سواها : فألهسپا فجورها 
وتقراها ٠‏ قد أفلح من زکاها 6 يقد خاب من د ساها " ( الشمس ۲ ¥ ۱۰) ه 
ومی کذ لك وسيلة التربية » ذ لك أن الهد ف الأخير للتربية : هوتزكية النفس ٠‏ وسن 
ثم كانت وسيلة التزكية هى نفسها وسيلة التییة)) (۱) 


مقول الاستاذ الوبيسمع : 





تحقمك التربي ة الاسلابية ‏ فى مفهرها المام - على صسياتين هسا : 

سب والتعليم ‏ ه وريانمة النفستهذيبها ٠‏ 

وداتان الویلتان فی واقع الا مر لايمكن الفصل پینیما پأی حال ۰ أن الملسم 
رحد ه لايكثى للسيطرة على نوازم الهوى » مالم تشترك معه الموامل التريهة الأخسرى ٠‏ 
التی تنقل الأقكار والتوجههات ء من الآفاق المطلقة .. ۱ والمثالية .. الى مجال المسل 
والحركة والتطبيق () 

وقول الاستاذ پارو : 

) رالد فمن التبية الاسلانية ينحصر فى فهم أصول ألد ين وأحكابه وأد أبمسه 
وأغواض الشريمة وقاصد ها السامية ه لارتباطنذ لك يمقاهي السلوك الدينى والاجتماعى 
السلیم التی ینیشی علی الفرد المسلم أن یتیمها » متقيد بالقيم الووحية والفتيمة 
الفلملة » والبثل الملیا التی ید عو الیپا + لیحقق ه ذ لك السماد ة التامة والقفااخ 
المطلق فى الد نيا والأخسرة ) (۳) 
(1) ميد قطب : النظرية التيية الاسلاية سا ٠‏ 


(6) مد المت اليم :اس اد الك من وجية القهية ال سلنيت س ۰۲۱۹ 
(؟) محسن يار : التبية الاسلاية وأحدافها س ۲٠۴‏ . 


)۷۵( 


ویقول آلشیخ آبوزسرة : 





ا قى التربية الاسالمية عطی خاسر آريدة ی : 


٠ .تميذيب النفس 4 وتربية الوجد ان » قوم اللسان‎ ٠ 

مين كل عامل أن يهد: . بمقد ار «لاقته ۰ وائتفا : الجماعة من کا ابات رتسيل ۱ 
ف لبك + 

وأشراف الجماعة على توبيه لقوى السختلفة للممل ۱ 

اشم امكح الما" مح یون کل سام چاه مقاتلا أذ ا طسب 
لیید ان (۱), 

وقول الاستاف أحمد جمال : 

( المشهج الاسلامى للتربية يقد م القد وة الحملية فى هذ المنهج هالقدوة المملية: 
من الأب فى بيته وبين أبنائه بهناته * والقدوة العملهة : من المد رس فى المدرسة 
والجامعة ء والقدوة: العملية : من الحا بمن مسدكيبيه)( 1) 

وهكذ 1 نجد أن التربية م مفنهوها الاسلامى تمتازعن غيرها : بأنها وسبسسيلة 
لارضاء ألله تحالى. ة وليستذاية فى حد ذأتها ٠ ٠‏ 

كما تمتاز بأنها تصنى أيضا بالفرد طیلة حیاته » فی روحه وفکره وجسد ه وأخلافسه 
وعلاقته بغيره ٠‏ كما تصنی بالمبتیح ب فى الوقت نفسه .. سياسة واقتصاه | واخنها 


وجہاد أ وثقافا وسلوكا . 
انل رد سای در زمان وکا ن جال انظافة غايتبا 
پواشپا شمرتپا ۰ تیه ف الی ایجاد الانسا. ن الصا لح داستی الصا الفسسوز 


ساد 1۳ اریسسسن ۰ 







)1( محمد أبوزهرة : تنظيم الاساح للمجتمع ص 1۷۲ . 
(5) أحمد جمال : دور التربية فى بناء المجتمص ‏ 6 . 





(YY) 


11 تة :+ 


تظسم : النون والسظاء واليم : أصل ید ل عطی تألیف شسی؛ ۰ 
ونظم الشسى؟ إلى الشسي؟ ينظمه نظما ؛ ضمه ولفسه » وثل لظمه ء٠‏ 
| ونظم الأمر : أقامه ٠‏ تنظ الأمر : استقل ه والانتظلم: الاتساق ٠‏ 
والنظام : ملاك الأمر وذوامه » وجممه : أنظمة ٠‏ 
والنظام مانظمه.نيه الشى؛ ء وهو الخيط الذ ىينظم به اللؤلو ٠‏ 
والنظم : الثریا » على التشهيه بالنظم من اللؤلو ٠‏ 
" وحل القى نظر من جراد : آی‌صف‌منه ۰ والنظم : رجل الجرد ه 
یجاعا نظم من جراد ه وهو الكثير ٠‏ وأنظمت الدجاجة ء انما صار فى جرقها بیش ٠‏ 
والنظم : الکام المنظیم » وقابله النثر ٠‏ ظ 
تقول * هذ ان البيتان ينتطسهيا ممنى وأط "٠‏ 
تقول : القى :لى نظام رأحد ؛ أى على منهج غير مختلف ٠‏ 
يتقول : هذه أمير عظام » لوکان لها نظام ۳ 
وقال لثلائة کواکب‌من الجوزا* ؛ نظم وطمنه فانتظه : ای اختله ۰ 
ونظمت اللؤلؤ : أى جمعته فى السلك » والتنظم مثله » ونه نظمست 
ال ا 





() الزیخشری : ساس اليلهةص ۲ 4 
والجوهری 1 المحاح ۵ ۱ ۰ [ 
واین زكرا ؛ :معجم مقأییس اللشة ۲/۵ و 6 ۰ 
والرازى : مختار الصحاح ص 11¥ ۰ 
والبسشانى : فاكهة البستان ص ١411‏ ۰ 
ووحدى : دائرة الممارف ۲۰۹/۰۱۰ ۰« 


(YA) 


النظ ۱ أمطلا ۱ 

النظام والتظم والانظة پشهوها الشاثع لم تستممل الا فی العصر الحد یس ۰ 
ومنورد اآن تمریفات بعض الباحثین ( للنظم ) بشکل عم » ثم نتهع ذ لك پتمریغسات 
بعض الباحئین ( للنظم الاسانية ) » ثم تمرف ( النظم ) الاسلايةمن خلال 
استقرائنا فجميح التمريفات السابقة ٠‏ 


أولا : تعريف النظام ( بشكل عام ) ٠‏ 


- 


جاء فى كتاب النظم الاسامية (۱): 
النظم : كلمة تطلق على كل شس يراص فيه الترتهب والانسجام والارتیساط ۰ 
وهى بهذ ! الاهبار ‏ تشيه المقد من حيث انتظام آحجاره بمضها: 
مج تسس ۲ ۱ 
نظم آیة د ولة تتکون من مجموعة القوانین والمباه ی* والتقالید التی تقم 
ليها الحياة فى هذه الد ولة ٠‏ 
وجاء فى كتاب مصنفة النظم الاسلاي 2( ) : 
التظام المام : هو ككرة أو أعتبار يقي فی ذهن المشرم الضعی - بالمهسنی 
الواسح ي ى الى أن يعتبر حك أنه من الأحكلم الامرة لایجوز الاتغاق عطسی 
وجاء فى کتاب نظام الحک فی الاصساا ( ٩۳‏ و 
التنظيم : يقصد به مجموعة سن الاحکام اصطلح شمب على أنمها وأجبسسسسة 
الاحترام وراجبة التنفيذ لتنظيم الحياة المشتركة فى مجتمح هذ ! الشعب ٠‏ 





)۱( حسن اپراهيم وطی اپراميم : النظم الاسلامهة ‏ ب ۰ 
5 مصطشی كمال وصفى + مصثفة لنظم الاسلمیةص ۸۱ ۰ 
(۲) محمف الميى : نظلم الحک نی الاسلم ص ۲۱ ۰ 


(۷۹) 
وجا* فى كتاب نظام الاددارة فى الاساد :2١(‏ 


کلسة نظسام : تعنی الطریق الذ ی‌یحدد السیر وضیطه ۰ کما تمنی‌المسار 
a.‏ ألذ ی یجب آن یتحراه السلوك وستید نه ۰ 
ان النظام فى ممثاه الأول ( وهو الخيط ) : ينظم حهات العقد » يوغر لهسا 
الاتساق ممئصها من الانف راط ٠‏ 
وفى معناه الثائى ( ال.لاك والقولم ): يعنى الأساس الذىيجب أن تصسسدر 
غه قرارات التنفيف بالذات ء أو هوالاطار ال ى يجب ألا تخر نه هذه القرارات ٠‏ 
وجاء في كتاب نظاء الحا, الاسامی (۲۲ : ۱ 
المقمو بالتنظيم : هو وجود هيثة حاكمة مننامة مهمتتها الاشراف على الاثليم يسن 
يقيمون عليه * بحيث يكون لها أن تصد ر الأواسر الملزية اقل 
أفراد الجماعة ۰ 0 ظ 
أما قلمو سأكسبفورد (۴), 
فيعرف النظام بأنسه : مجموئة من الأشيا* متصلة بعضها ببعض ء بحيث تتكسسون 
منبأ وحد ة مركئهمة * 
وقول صيحسى المال 0 ): 
لكل د ولة مها د ی وتسصاليم فى السياسة والاد ارة والاقتصاد ء تصاخ فى مد * نشأتها 
صياغة نظرية ٠‏ نيحسن | لقوامون علهها تطبيقها آویمیئون * ود ون اول ہا 
أو ينقصون ٠٠‏ وقد تستمصى هذه النظريات كلها أوبمضها على التطبيق ۵ شم 
تظل فى أعين الباحشین مجموعة من القوانین التى سنها الشارعفى بمض | لمجتمعسأت 
للتتظيم فا أحراها أن تسمى ( بالتظم ) علی اختلاف الهیثات والعصور ۰ 


)01 القطب طبلية : نظا الان ارةفی الاسان ص ۱۰ ۰ 
(؟) محمك .حلمى + نظار م الحگ الاساهی ص ۲۰ ۰ 

(۲) محبود عد المولی : أنظمة المجتمح والدولةص ٠ ١١5‏ 
)€( صيحى الصالح : النظم الاسلامية ص هه ۰ 











یقول الاستان سيد قطب : 
( والذين) فى المفهي الاماهی هز المرادف لكلمة (( النظان)) فسسسی 
الاصطلاحات الحد يثة إ مح شمول المد لول للعقيد ةغی الضمیر » والخلسسق 
فى السلوك ه وألا ريعة فى المجتمح ٠ ٠‏ فكلها د أخلة فى مفهو (( آلد ین )) 
فس الاسلا » 
ون ثم لايمكن أن يكون هناك نظام يقبله لله ويقره الاسلام * مالم یکمن 
هذ | النظام مستمد | من التصور الاسالمی الاعقاد ىه وتمثلا نی تنظيسسات 
تشريمات مستمد ة من الشريمة الاسالمية د ون سواها ۰۰ 
وأهم من هذ ! كله أن يذ عن أصحاب هذ | النظام ألوهية الله وربویته فلا ید عون 
لأنفسهم حق أصد أر الوا ئع والأنظية ء ان هذ | الحق لله وحد ه قى 
الاسام ۰ وهنا ینترق النظام الاسلمی عن كل الأنظمة البغرية الاستراق 
الأسساسى (1), 


: ) قول الاستان مد قطب( خط الله‎ ١ 


(( لامك أن فى الاسم تنظيمات اجتماعية واقتصلدية وسياسية تغمل حسيزا 
غير قليل مسن القرآن وحيزأ أكبر من السنة. ه ولكن الاسلام مح ذ لك ليسسسسس 
تظلما پالمستی المقہي نى النظام الديمقراطى أو الشيوى أو ٠٠‏ الم 

أنه عقيد ة اولا خظام یمد ذ لك منيشق من المقید 2 0006 


وهذا تذكير وتوكيد بأن ن النظام ليسهو الأساس» أنما المقيد ةهى الأساس ٠‏ 


وتلك مرب 5 النظام الاسلامى على غيره من النظم العاهلیةه ولو حقشت لاس 
بعض النفع فى المدى القريسب )) 257 , 





سيد قطب : المد ألة الاجتمايةص ۱۸و ۹٩‏ ۰ 


(A) 


(( والنظام الاسانی ی مان با ایس الكبيا * والمقيد د لاسلا 
هى الثور الذى تممل الآلة لانتاجه ۰ فان ! عطلت ال 2 ۰۰ انق ال واتبیلاساج)) 
وقول الاستاف محبد الباره : ۵ 


(( تشعر كلمة نظلل بانتظام المقید 5 والأخلاق والعيأد ة : والتضري فى ساك واحصد 
یربطها به الاسلم تفه ۰ 
وهی تقایل مافی بحض اللفات الا یدمن کلمات ترکب‌باضافة ( ©1577) التى 
تضاف الی المف اهب * و تصد ر بلقظ ) (Syme‏ الد أل على الطريتسة 
المتمیزد ۰ ] و الظلم الذى يستقل به دين أومف هبيوجه عام | آوقی ناحية خاص 2 
تضاف اليه ) (1) . 
وقول الاستاذ محد_البرسی : 
(( نقصد بالتنظیم الاسالمی فى مجموعه : المناهج التی رسمها الاسام لسلواه 
المسلم صلوك الجماعة المسلمة ليستقيم أمر المجتيم السام )) (5), 
وقول الاستاذ صاید الباشس : ۵ 0 
(( نظم الحياة فى الاسلام : هى مااختطه الله تعالى للانسان فى آفاق الحهياة 
(الروحية والخلقية والاجتماهية والاقتصادية والسياسية ٠٠‏ ) بما آنزلهنی کتابه الکریسم 
وشرحه رسوله صلى الله عليه وسلم ب فى الحديث واجتهاه العلما* والمفسرين )) (غا 


١ 001)‏ اعد القاد ر عوك 3 . : :لاسام وأضاها المياسيةص 42 ۾ 
() المبارك : نظام الاسال ( المقيد ة والميادة )ص) ؟ ۰ 
(۳ العربى : نظام الحک فى الاسلا ص ۲۱ ۰ 


() المپاشمی : طرق تد ري سالدين ص 51 ا ٠‏ 


(A) 


وبع الاعتراف بقصر ام لاملا ه فائنا تمرف اف الاسلامية بأنبا : 
(( مجموعة الأحكام القى رتببها الاسلح للقك والمجتمع والدولة » فى جيسع 
شسكون الحياة )) تحقيقا لقوله تمالی : * ياليها الذي نآننها اد خلوا فى السلم كاف" 
أى فى الاسلام بمجموع حياتك ه ” ولاتتيموا خطوات الشيطان ٠٠‏ “ وخطوات الشيطان 
متمثلة فى النظم والأضاء الأخرى خير الاسلل . 


(A۳) 





القد باتمن فافة القول اثيات شمولية الاسلم ء أله يغمل بتوجههاته تنظیماتےه 
جشریماته جمیم شسوون لد نیا والأخرة سنیرها وكبيرها ٠‏ فلاتكاد سورة قرآنية 
تخلومن الحذيثعن جانب من جوانب الحياة ٠‏ كما أن سنة النبى (صلى الله عليه وسلم ) 
تتضم یالشمول أيضا ٠‏ ركا أنه بات معلوا من الدین بالضروة آن ااصلاةمن شمان ر 
الاملام ‏ ولايستطيم مملم أن يكابر فى د لك س فكذ لك النظم الاسلافية ‏ السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والحمسكرية والثقانية والأخلاقية والتربوية والنفسية ٠٠‏ جز 
لايتجزأ من دين الله تمالى ٠‏ والح قتبارك وتمالى القائل فى محكم التنزيل : 
” قد أفاح المقنون ٠»‏ الذين همفى صلاتهى خاشعون ٠‏ والذين هم عن اللشسسو 
معرضون ٠‏ والذين هم للزكاة فاطون * ( المهنون : ٠ )6١‏ 

هو نفسه القا عسل ؛ 

* فلا روبك لايقئون حتى يحكمرك نيما شجر بينهم ثم لايجد وأ ثى أنفسهم حرجا 
سا نضیت مسلمرا تسليما * ( النساء : 1۵ ٠)‏ 

والله عز محسل القاسل؛ 

د ياأيها الذين آمنوا لائقتلوا الصید وأنتم سیم ( المائد ة : )٩۵‏ ۰ 

مونفسه الذ ی‌آير ماد مپقوله و 

" یاایها الین آمنرا لاتتخذ وا عد وی ود وکم أوليا' ˆ ( الممتحنة ١:‏ ) 

والله عر وجل الذ ى أمر عباد م بقوله : 

““ياايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاصفى القتلى  *‏ ( البقرة : ۱۷۸ )۰ 

هو نفسه الذ ى أمر مهاده بقوله : 

" قاتلوا الذين انون بالله ولاباليم الاخر ولايحومون ماحرم الله ورسوله ولايد ينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" (التهة: )۲٩‏ ۰ 


(At) 


اد سل ن الاسلح ید خل نی حسایه اند ۱ حالصحته وستمه ة تساه 
نقره » جوع شبعه ه طمثه وه ء صخره بر + فراك وششله ه حیاته چیه » حالة 
کته حاکیا وکا ۽ » ضمیفا قیا + وی ذائرا :أو انثى ه حرا آوعد ا» ایض 
از اسید » يا أومجيا ٠‏ 
رادا سلتا مان الاسام پیش الا ۰ ونه ینم مما لات 
الأفزاد بعضهم بیحض ء وماملاقهم بألد و لة ء وماملات الك ولة ينهم ء ومعاسسلات 
الد ولة بغيرها. ۰۰ ۵ 
وان | سلمنا پان الاسانم دين ف ولة » دینا وآخرة » مصحف وسیف ه ثقافة وخلسق 
علم-وقضا* » تائون مساملات ۰۰۰ ۵ 
اذا سلمنا بکل هذ! ‏ احقاد | يقولا وصلا نكون حينئذ فهمنا طبيحة النظسسم 
الاسلامية شهمنا الاسان الصحيح الذ ىقال الله تمالى غه : ” اليى أكملت لكسم 
دینک وأتممت علیک نممنق وضيت لم الاسلام د ینا 1 ( المائد 2 : ۲) قال نيه 0 
1 ومن يبتخ غير الاسلا د ينا فلن يقبل منه وهوفى الآخرة من الخامرين ” (آل عران: ۸۵) 
| ونکون حینقذ أتباح الشريسة التی ال الله عر وجل ضها : " ثم جملناك على شسسريسمة 
من الامر ناتبصپاً ولانتیم آهوا الذي ین لایملمون ۳ ( الجائية : ۱۸ ) 
ی اذا اد تهنا الاساح وآمنا يأنه الدين ی ای لایقیل الله تسالی دینا سستواهه. 
تم آخذنا به فی آحد جوانب الحياة فحسب ۶ ناننا بذ لك نكون ممن شملتهم الأيسة 
الكريمة : ” آنتهنون بیمض الکتاب وتکفرون ببعض ۸ نا جزا* من یفسل ذ لك منکسسم 
ألا خزى فى الحياة الدنيا مي القيامة يرد ون الى أشد العذ اب ها الله ينافل عمسا 
تعملون ” (البقرة : 28 ) ٠‏ 


(Aa) 


وكط يقول الاستأذ سيد قطب ( زحمه الله) : 


(( وح أن هذ أ الثص القرآنی کان یواجه ابتد !* حالة وافعة من پنی اسسرائسل 
فاته فی ايحائه للنفس البشرية . ولیجال الد ين بصفة خاصة .. د ائم ایخضص قو ا 
د ون‌تورولایسنی جِي لاد ون جيل . 
أن آفة رجال ألدين ‏ حمن يصبح الد ين حوفة وسناعة لايد ة حارةد أفصة ل 
انهم يقولون بأفواههم ماليس فى قلمومهم ۰ یرون بالخیر ولایفملونه ۰ ود عسسون 
الی البر یپبلوه » وحرفون الکلم عن مواضعه » وولون النصوصالقاطمة خد مسسة 
للنئض والهوى ه وجد ون نتاوی رتاو لات قد تتفق ی ظاهرها مع ظاهر النصمس ون 
ولکتپا تختلف نی حقيقتها عن حقيقة الدين لتبرير أغراض وأهراء لمن يملكون المال 
والسلطان ! كما كأن يفمل أحبار يبك ! ا ظ 
وألد عوة ألى اليو والمخالفة نه فى سلوك الد لعية اليه ه هى الافة التى تبليل قلوب 
الناس وأفكارهم لأنهم يمممون قولا جمیلا ويشيد ون فصلا قبيحا نتمتلكهم الحيرة يبسين 
القول رالفسر ۳ » تخبونن أرواحصهم الشملة التى تقد ها المقيدة » ان الكاسسة 
تيمت ميتة وتصل هامد ة سهما تکن طنانة رنانة معحسمة أن | ھی لم تنبعث من قلسب 
يون بهسا ٠‏ 
ولن يقن انسان يما يقول حقا الا أن يستحيل هو ترجمة حوة لا يقول » وتجسيسا 
واقعيا لما ينطق ٠ ٠‏ عد كذ يؤن الناس وثق الناس ه ولول يكن فى تلك الكلمة طنسيين 
ولابريق ٠ ٠‏ انها حينئذ تستمد قیتپامن یاقسها لامن رنینها » تستمد جمالها بسن 
صد قها لامن بريقها ٠٠‏ انها تستحيل يوئذ د فمة حياة لأنها منبثقة من حياة)) 17 أ 
ف تپ تمسواه دصلیسسسا فان أ مروت به رکسع | 
يدعو ول د اه ماللفویسسة لاتقسسح؟ 
عجل يها ياذ! المسسلا ان الفقاد قد انصد ع | 
(() الشس ال 1۸/۱ ۰ ۱ 


(A 


وهذ | مثال ممح م كيف أن تطبيق جرائب من النظم الاسلامية وترك جوانب آخسسری 
متنيأ لاینجسی اجب قرف ! أو مجتمما أود ولة ين عذذاب الله القساسول : 
لو أن استاف | یمام تلامیذ مجمیع الحصص » ومن بون تلايذ ته طالب لايحضر ألا در سا 
وأحد أ من واجهاته ف ويهمل بقية د ورسه نهائیا - ویح‌کونه لایطیح استاذه فسسی 
تحضير بقية د روسه ألا آنه شید الاحترام والتقد یر لامتاذه | 

هل يصد ق عاقل أن هذا الطالب سينجح فى نهاية العلم ؟ 

ولو حذلنا هذ ! المثال : لوجد نا أن أطلاق لفظ ( طالب ) عليه صحيح ٠‏ لائسه 
يأتى ممزملائه الى فصل الدراسة ٠‏ وسيأخذ كبقية زملاته ‏ شهلدنفى نبايمة | 
السنة «هلكنسبا شهاد ة رسوب1! واحترامه الشديد لاستاذه لن يفير من نتيجته النهائية ٠‏ 
ولله المشل الاطمى ! ينطبق هذا المثال على من احترم الدین 6 وتسمی پأسماه 
الیسامین عواطام الله فی جوائپ‌من الحياة عوصاه فی پقية الجوانب * فهسفذا قسد 
يطلق عليه لفظ ( مسلم ) فى الك نيا ء لانه نطق‌بالشهاه تین س مع أنه لم يعيسسل 
بقتضماهما ‏ ه ولكن مشاركته المسلمين فى أحد.ى مجا لات الحياة لاتنجيه من عذاب الله 
تمالی يو القيامة هو سيأخذ . والله أعلم ‏ شبادة ( رأسب ) فى جيثم ! ولاينفعه 
كون اسبه اسلاميا وأو أنه يكن الاحترام والتقد ير للاسام والمسلمين ‏ وصد تق الله المظيم 

یوم یقول المنافقون والمنانقات للذین آمنوا. : انظرونا نقتیس‌من نورکم قيل : ارجمسوا 

ورام فالتمسوا نورا » قضوب بینهم بسور له باب بادنه نهه الرحمة وظاهره من تبلهالعذد اب 
یناد ونہم : ألم نکن مسکم ؟ فالوا : بلی | ولکتک فتفتم آنفسکم هوتربستم وارتبتم #وفرتکسم 
الامانی » ينوك بالله الصرور ۰ ثالي لايؤغذ منكم ثد ية ولا من الذین روا ممأ واک الناره 
هی مولاکم وميس الصير ” ۰( الصد یت : ۱۲۳ م ۱۵ )۰ 





(AY) 


والامسان بابيعته الشاملة يتصامل مع النقس » فى علاقشها مع الله تبسارك 
مع الد ولة » فى علاقتمها مم الوعية .. سواء كانت مسلمة أو كافرة هوم بقية الد ول ٠‏ 
ولايترك الاسلام صغيرة ولاكبيرة فى الحياة كلها إلا ينظمها ووجيها نحو الخسير 
والفلاج نی أله ارسسن ۰ 
ولكن صن ه اللحقاثة سمح كونهأ من ب ينهات الاسلام س.صارت غريهة الیو علو حسس 
کثیر من المسامین » پسیب غرهة الاسللم اليس فى الأض !. 
قال رسول الله (صلی الله علیہ وسلم ): " ید الاسام غریبا سیمد کما سد] 
غویپا فلوس ی للشربا* * فى رواية آخری : / آن الد ین بد أ غرييا ورجح غریب سا 6 
قطوبی للشیبا» الذین یصلحون ماآنسد. الناس‌من پمد ی * )١(.‏ 
ولله در الامام أبن الق حيث يقول : 
(( ون له ذ وق نی الشريمة واطلاح علی تمالیا حضشهپا لشاية صالح العیاد 
نی المحاش والمعاد وچيئیايضاية المد ل الذ ی‌یسح الخاهق ءوأنه لاعال فسوق 
ع لها ولامصلحة فوق ماتضمنته من المصالم : 
تبین له آن السياسة الماد لة جزه من أجزاشها وفرع‌من فروعها * وان من‌اصاط 
علما بمقاصد ها يضعها مضعها وحسن نهمه فيهأ : لم يحتج ممها ألى سياسة 
غیرها البتسة )) (۲) ۰ 
(۱) انظر ما الحدیت پرولیاته السختلفة نی مسلم ۱۳۰/۱ ۰ 
وسئن الترمذ ی ٠ (۸/٥‏ 
قال عه الترمذ ی + حدیث حسن صحیم ٠‏ 
وسثن أين ماجه ۱۳۲۰/۲ ۰ 
والدلیرانی : المعجم الصخیر ‏ / ۱۰ 
والساعاتی : الثتم الیبانی ۱۱6/۱ ۰ 
ومنی طهی :؛ تمم مالهم » وتبطة لهم ٠‏ 
(؟) أبن القيم : الطرق الحكمية فى السياسة الشرهةص ؟ ٠‏ 


( ۸۸۰ ) 
يقول آلا سثاد المود ود ی 


( هل هناك ترابط أوا نسجام بين نظم الاسلام الا قتصادية والسياسية والا جتماعية 
والدينية ؟ والجواب : بينهما ترابط كترابط. أصل الشجرة معد وحتها » وترابسسط. 
د وتا مع فروعها وترابط. نروعها مع أوراقها . ليس هناك فى الحقيقة _الا نظام 
واحد ينشأ من الا يمان بوحد انیه الله ورسالات رسله . منه یتولد النظام الخلقسی 
ومنه يتشكل نذ!! م الشمائر التصبد ية » وعلیه یتاسس النظام الا جتماعی ومثه بسك ر 
النظام الاقتصا د ى ٠‏ أن جميع هذ ه النظم شعب مختلفة وأجزا* منوعة لنظاام واحسد 
تتماسك وتنسجم بحضپا س‌بحنی وت ی بعضها بعضا . 

وا ! انصد مت عقید 3 التوحي د رالرسالة ء وانمد مت الاشلاق الق تنشا مسن 
مذه المقید 2 » یستحیل أن يقوم نظا م الاسلام الاقتضا دی آوالسیاسی ) ۱۱ 

ويقول الا ستاذ سید قطب : 

( والا سلام: منهج حهياة شامل ددا مل : يشمل الاعتقاد فى الضمير والتنظيم فسى 
الحياة , لابد ون تعارض بينهما قحسب ء بل فى تزابط وتداخل يمز فصله , لانسه 
سرزسة واحد و فی طبيعة هذا الد ين , 

وليس فى التصو ر الاسلامى نشاه. انسانی لاینطبق عیه معتی العباد ة ء أو لا 
يدالب فيه تحقيق هذ! الوصف. وليس هناك من وصف فى المنهج الاسلادى لنظطسام 
الحكم ء ونظا م الاقتصا د ء والتشریعات الجنائية » والتشریمات المد نية » وتشريمات 
الاسرة . . وساثر التشريمات التى يتضمنها 'هذ! الشبج . . ليس هناك من هدف 


الا تحقيق معنى العباد ة فى حياة الا نسان . . . ) (75) 





( ۱ ) المود ود ی ١‏ مفاضيم اسلامية حول الدين والد ولة ص ١١‏ و ۰۱۲۵ 
(۲۱) سيد قطاب ؛ خصائم التصو ر الاسلامی ص ه لم إ بتصرف يسير . 


(A۹) 


يقول أيضا. : 
<< ( ان القاى ة التى يقى طيها النظا م الاسلمی تختلف عن القواع التى تشم 
عليها الانظمة اليشرية جمیما ٠‏ ات يقم علی اسان ا لحاکية لله وحده وار 
الانظمة تقوم علی أساس‌آن الحاكمية للانسان »شپو الذ ی يشرم لنفمه ۰۰ وها 
قاد تان لاتلتقیان * وین ثم فالنظام الاسلامى لايلتقى مم أئنظام ٠‏ ولايجوز وصفه 
بير صفة الاسام )) 0) ۱ 
ویقول الاستاف محيد قطلب : 

(( لقد درجنا فى أيامنا الاخيرة ‏ سیب المد وی الواند 2 الینا من الشسسسوب-- 
آن نحد ث عن الاسلام کنظام س‌سیاسی واقتصاد ی واجتماعی ۰۰ الخ - ولاشك آن فسی 
الاسلام تننلیمات سهاسية واتتصاد یه واجتماعة وتربوية وأشارقية ۰۰ ولکن لحد پسسسسثف 
عن أى تنظيم أونظام اسلامى بمعزل عن العقيد ة انمأ بيفقده روحه 4ویحوله ا كسأىي 
نظام آخر ب الى نظام تقوم طیه * الد ولة * وتحرسه تنظيماتها ولا زياد ة ! وليسسس 
الأم ركذ لك فى الاسلم ! 

حقيقة أن النظم الاسلامية متمیزة نی ذاتها هلأنها من صنم الله تعالسى ٠‏ فهى 
خالية من عیوب القصور البشری هوالپوی اليشري » والنظرة البشرية الجزئية هالتی ترى 
شیتا وتضفل عن أشیا* ءرتری صلحة الجیل الواحد ولا تری‌صلحة کل الاجیال ۶ بسل 
تری زاوية واحد من الشو؛ الواحد ولا تری الزوایا كلها مجتمعة فى أن ۰ ۰ 
ولكن هذه المزيسة .على ضخاءتها ليست المزية الوحيد ة نی النظام الاماامسی ۰ 
والیقوف ضد نا تفکیرا ٠‏ أو تنفين | ديفقد النظا م آهم خصائسه » وهی قیانه نی 
المقید ة وانیثاقه مضها ۰ . (a‏ 


(۱) سید قطلب : المد الة الاجتماهةص ٩‏ ۰ 
(۲) محمد قطپ 2 دراسات‌ترآنیة‌ی ۲1۱ ۰ 


)٩۰ 


مقول الاستافة اشنساوي :؛ 

( وليسمنتههل المصادنية ‏ وقد ريط الاسام أنظمته بفكرته الشاملة عن الكسون 
والانسان والحياة مرظيفة هذ ا الانسان فی الوجف - آن‌یاتی القرآن الکرسسسم 
بقواع التشريح وباد ئ انظمة الحکم والاقتصاد رالاجتماغ فی طیات آیات التوجیسه 
والتضييع ٠‏ ۵ ۵ 

ولحل قوله تمالى : * والذين يجتغبون كبائر الاثم والفواحش ران | ماضيوا هسم 
یشفرون ۰ وألذین استجابها ويسم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناه م 
ینفقون * ( الشوری : ۳۷و ۳۸) خیر مثل نی هذ | السدد )) .)١(‏ 


(1) محمد طى الشئاوى : الطريق الى حك اسلامى ص 4۲ ۰ 








)٩۳( 


مهس یتسه 


یضول المولی تهارك وتحالی فی محک التنزيل : * آمن الرسول بما أنزل اليه مسن 
ربه والمؤنون كل أمن بالله وملاتکته وکنهه ورسله لانفرق بین أحد من رسله ءوقالوا 
سمسنا وأطمنا نفراك ریفا واليك المسیر * ( اليقرة : ۱۸۵) ۰ 

وجا* نی الحدیث الذ ی رواه آبو هريرة ( وضی الله عنه ) : 

( کان رسول الله صلى الله علیه وسلم -یوا پاررا للناس‌فاتاه رجل فتال : 
ماالایمان ؟ قال؛ الایمان آن تین بالله وبلافته ولقاته ووسله » لین بالیمست) ۰ 
رفی رواية آخری : ( آن تن‌بالله وحد» وملاککته وکنبه ورسله یالبعث‌بمد المسسوت 
والجفة ‏ والنار بالتدر خیره وشسسوه )۰ (۱) 

والايمان .كما يقول الامام ابن القهم ‏ : 
لل له ظاهر وبأطن : فظاهره قول اللسان وصل الجوان » ماطنه تصديق القلسسب 
رانقیاد ه وحبته ٠‏ فلا ينفح ظاهر لاباطن له وان حقن به الدما* وصم به الذ رسته 
ولایجزی یاطن لاظاهر له الا اذ| تمذر بسجز آو اکراه ضمف رهلاب ۲۲۱ )] 
([ ولیس‌الایمان هو الاقرار د ون الاحقاد ۾ نقد أخبر الله تمالى عن المتافقسسین 
رام مان + وفی هرس بقل ام هتين" ( لت 1۸ سل 
الايمان كلمة جامعة للاقرار بالله وكتبه ورسله ۰ ۰ تصدیق الاقرار بالغمل (4)4۳ 





۰ ۷۲۵/۱ الشرجی : التجریسسد الصریح‎ )١( 
٠5/١ والیغوی : شن السنة‎ 

(؟) این القے : الفوائد ص 6م + 

(؟) الجصاص : أحكام القرآن ٠58/1‏ 
والشوکانی : نتح القدیسر. ٠٠/۱‏ . 


)<( 
مسئی الایمان باللب ه و 


الایمان بالله : هرتود ه -- عز وجل س فى ألوهيته وربهيته وأسمائه صظاته ٠‏ 
نتيحيد الألبهية* : هو اخاض المياد ة لله تمالی هحد ه ه من المحبة والخ وف 
والرجا* والترکل والدعا* وجمیح المیاد ات ناهرها هاطنها » رالایجمل نیب ] 
شيكا لغير الله ٠‏ 00 
أوهو : أنيتخذ العياد المولى ( تبارك وتمالى ) محيها وألوها » وآنیند و 

بالاخيات والطاعة ۰۰ . 
وهذ | التوحید : اول واجب‌طی الیکلف + وقد أفصح القرآن به كل الانصاح مهو الذ ی 
جملوا لله تمالی ثیه شوکاه ۲۱۱ ۱ 
وأما لفظ ( السه ) : فیویممنی مألوه آی محبود ۰ وهو ال ی‌تألهه القلسسوب ‏ 
بالمحية والخضوع ٠١‏ وأجمع على ذ ۱ نله العلیاء(3) ۰ 
ولفظ الجلالة ( الله) : هو آکیر !لاسماء وأجممها للمعانى ۰ قد اختصه المولسی 
جل معلا لته رثدم على جبيع أسمائه ه ولاف آسماء کلپا الیه > 
فل مليأتى يده من أسماء نعت له (0)ى اه 
راختلفرا نيه + هل هو بشتق ام )م رعذ ه مسألة خلائية ‏ كما يقول الأسستاذ 
البنا س لایترتب ليها ابر عملي (۶) . 
وتوحيد الألوادية يتضمن جميح أنواح التوحيد بخلافخيره * 





)١(‏ المقريزى : تجريد الترحيد المفيد ص7 ه 
والصنمائى ؛ تطهير الاعقاد ص1 ٠‏ 
وا لعاصمی ۶ حاأشية کاب التوحید صا ! 6 
وحمد پن ین : اپطال التندید ص5٠ ٠‏ 
(۲) آیوپطین: جواب آیی بطیی ص۰۱۰ 
نهد الرحمن أل الشيخ : ترة عون الموصدین ص ۱6 و ۱۵ ۰ 
(؟) الجمل : الأسماء الحسنى ص ۲۵ ۰ | 
(4) الزجام : تقتیر أسم‌ا* اللّه ص ۵؟ ۰ 
والمك ود ی : الصطلحات الاریمةص ۱۳ ۰ 
(۵) الینا : رسالة المقائكد ص ۲ ۰ 
۶ محمد تمي : الايمان ص ۷ ۰ 


)٩۵( 


,)١ |! تسد‎ 


هو العل والاقرار يأ أللك عر وجل ربكل شسو؟ وخالقه ومليكه ورازقه » وأندسه 
المحیی السیت التافع الضمار المتغرد باجاية الهعا* ند الاضطرار » والمدبر أو 
خلقه أجمعين ء والذى له الأمر كله » يده الخير كله ٠‏ ( ید غل نیه الایمان بالقد ر) ۰ 
أو : هو الاجقاه پأن الله تسالی‌وحد ه هو خالق العالم وهو ربه ورازثه ۰ (وهذأ 
التوحيد لاينكره المشسركون ) ٠‏ 

خوحید الاسماء والسفسات ۲۲۱ : 


وهو أن يصف المولى عز وجل ما چسف‌ه نفسه ء هما صثه به رسوله (صلیالامطیه وسلم ) 
من صفات الكمال ونموت الجمال » من غير تكييف ولاتدثيل ولاتحريف ولاتمطيل ٠‏ 
أو : هو الاقرار پان الله عل کل مئ قدیر وکل شو علوم وأنه مهيح يعمس سیر 
۵ وأنه الحمى القيم ی از » سود ولانم وه تسا یشمپهشی لافى 

ن أته ولافى صناته ولاتى أفساله . 
( ولاید لمپسیف التوحید من توحید لودية رتوحید المهية) 57). 





() حمد پن خیق : ابطال التندید ص ۱ ه 
والماصمى : حاشية التوحيد ص ٠ ١١‏ 
والسنمانی : تطهیر الاحقاد ص 1 ۰ 
ود الرحمن أل الشيخ : قرة عون الموحد ين ص © ٠‏ 
(۲) سليمان أل الشيخ : تيسير العزيز الحميد ص ۱۱ ۰ 
والماصمی #حاهية التيحيد ص ١ ١‏ ۰ 
وحمد بن عیق : ابطال التندید ص6۱5 
وحمد نعم ؛ الایمان من ص ۱١‏ س 11 ٠‏ 
(۳) وتقسيم التوحيد الى هذه الأقسأم اصطلاح متأخر جد .مع مأجد من الاصطلاحات 
فى مختلف العلي ۰ ولکن ممناه کان موجود ۰:۱ وهوفی حقیفته الاعتراف‌پاللس ه 
تمالی توحید ه بأفساله ۰ انظر الترکی : آمول مذ هب الامام آحمد ص ٩۰‏ ۰ 


i۹ J 


واأخة اساء اللتمالی التقیف:لیپا » اما بالكتاب ولما بالسنة واما ياجس ساح 
الامة عليها * ولايجوز اطلاق اس عليه تصالی من طریق القیاس(۱) . 
واا سفات الله تصالی : فان المسنی الذ ی‌یقصد باللفظ فی صفاته تعالسسی 
يختلف اختلافا كليا عن المسنی الذ ی‌یقصد پهن | اللفظ ينه فى صفات المخلوقير( ؟) 
وعلينا لتمسك با لاور ان ت لكلا نبتمد هن جاد ة ألصواب : 
١‏ تنزيه الله تعالى عن مشابمهة صفات خلقه " ایس‌تمثله شيع وهو السميع اليصير * 
( الشوى : ۱۱ )۰ ۵ 


۱ ايمانا تیا طی اتید‎ ١ 


ا قطع الطبع عن أد راك حقيقة الكيفي: (؟) . 

والله تعالی متصف يصفاته أز زلا رأيد | 6 رساو لاتشتق من صفاته وأفعاله» وانيا 
أسماق تد ل على صفاته ٠‏ 00 
۵ فمن صفاته المكر والكيد ولكته تبارك وتمالى لايسمى ماكرا أو كاف ا ٠‏ 

وهكذ | نری س کم یقول الاستاذ سید قطب(؟ اب آن‌مسنی الایمان باللسسه ۰ 
افراده -. عز وجل بالألوهية والريهية والعباد ة ٠‏ ون ثم افراد » بالسیاد : علی 
ضیر الانسان وملوکه فی کل أممر ٠٠‏ وليس شوكل اجقاه فى الله ٠١ ٠‏ انبا هو 
صورة واحد من صور الاخقاه فيه .. سپحانه -.صورة التوحید. البطلق النامع القاطع ۰ 





8 مد التادر اند اند ى : لقوق‌یین الفرقس ۳۲۷ , 
(۲) حسن الپنا ؛ رسالة المتائد ص ٩۷۰‏ . 

(۳) الشنقیطی ؛ الممین والزاد ص ۳۸ ۰ 

(؟) أحك فائز : طریق الد عوة نی ظلال القرآن 1۰/۷ ۰ 


(۹۷ 


لرالحقید ة فى الله : لیست‌ترفا نی التفکیر ولائافلة لانفس‌ولاحاشية علی هاسنشن 

الحياة ولامظهرا من م ظاهر الخوف أو ااشمف » انما هی نطرة اللّه التی فطر ااشاس 
علیها » وحاجة ملحة لللفس‌رالری » أذ ! فق ت تركت فراغا قى النفس لايملاً » وجوعة 

فى الرى لاتسد ه وخرايا فى الضمير لايعمر ٠ )  ١(‏ ون هنا لابد من أزيتيسسسع 
الایمان العمل ه قال تمالى : " والمعصر أن الانسان لفى خسر الا الذين آشسسوا 
وملا الصا لحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر * (العصر ١‏ 5)* فكلسسسة 
التوحید کالمنتام للاسال ولامد اکل مفتاخ منأسنان تيل لوحب بن منيه (" : آلیس 
( لااله الا الله ) مفتاح الجنة ؟قال : پلی ! ولکن لیس‌منتام !لا له أسنان » فاذ | 
جئت بمنتاح له أسئان نتم لك والا لم ینتم لك ۰ 0 

. قال عر ين عد العزيز : ( ان للايمان فرائض وشرائع وض ودأ وسننا » تصن 
استكملها استكيل الايمان ٠‏ من لم يستكملها لم یستکمل الایمان) ۲۳۱ , 

( واذ! جردت الجواهر النفيسة من أصد افبا والأشيا'الغضسةعريت سن غلاقيا ه 
صارت عونضة للافات والتتلبات » واوشکت آن تاخذ ها الحوادث ۰ وکذ لك المصبسساح 
ا | لم تكن له زجاجة ولم يضح فى مشكاة لعبتبه الوياح .بمنة وبسرة » ویما صفت 
به عاصفة فاطفات نوره ) ۲۴۱ ۰ ۱ 

مصينا الشيند راز رحمه الله _بقوله ( 20 : ( فاحفطوا ایمانک فی مشكاة مسن 
تقوی المساصی » تد رؤون بسها عن ربح الشيطان يعواصف الفتن ٠‏ وارفصوا علی اساس 
الايمان بنيانا من فصل الخیرات » تزد ادیا؛ ايمانا الى ايمانك ء رنورا الى نورك ٠‏ 
8 والذين أهتد وا زاد هم هددى وأتاهم تقوام ٠‏ ( محيد 5 47). 
(1) بد قديف بتي ا یی در ۸۱ 
(5) أين بی الفا * جمع القواك ۰۷/۱ 

والمشوى ؛ شر السنة ۷/۱ > ۰ 


(6) مید هد الله د راز : المختار من کنر الستس ۱۰۳ و ۱۰ , 


)٩۸( 
ان ای سر ان له ی وة القت‎ )) 





ان أهمية الايمان بالله ‏ عز وجل - تابعة من کونها تحول خامات الجاهلیسة - 
يمد اعناق العقيد 5 الى ضرب الأمثال وايشين الأساطير ٠‏ ومن كنبا قحد ت 
انقابا رتنییرا دائلانی الاقراد والمجتعمات » نتخرح التفورمن ظلمات الهسسرك 
والشك والجاهلية الی نور الیقین والپ.د اية والترحيد ٠‏ 

وشیر د فیل علی ذ لك : ماصی السوپتی الجاهلية» ٠‏ وحياقيم فى الالام 
وراتسهم المزری الیی ۰۰ 

تقد کانوا فى الجاهلية تبائل متد ابرة متنا یف ت ٠٠‏ يغزو بعضهم بعضا ه یمد ی 
القوى على الفعيف ريسليه حقه ٠‏ د ون وازعمن خلق أوضمير » وئد الرجل منهم ابنته 
وهى حيمة [ وحيد ون أصناما لاتملك لنفسها .ولالفيرها نفما ولاضرأ ٠ ٠‏ لم تجمصهم 
حكرمة ولريوحد هم قانون ٠ ٠‏ بالاضافة لتأخرهم فى الحضارة الدادية ٠‏ 

وشاءت ارادة البارى . تبارك وتمالى س آن تستفیق البشرية چمما*من سباتپا . 
المبيق + فبعث الييها رسولمتحيد ! صلی الله عليموسلم .د انها اليه يأذّنه وسرلجا 
منسیرا ٠‏ 

وأ آن انبثق نور القرآن من پطحا* مکسة ۰ ها أن د وى ند أء التوميس سد 

( لاله الا اللسه ) فی ربوم الجزيرة المربية ۰۰ حتی أن هذ ا الثير الوفساج 
تلوب آنای‌آننوا بالك وحده ربا هالاسا دینا ممصد سصلی الله عليه ويل 
نبیا ویسولا ٠‏ هاعوا نفوسهم لله ٠ ٠‏ وقاموا بنشر الد عوة نی سبیله ء لاخیاي العیسساد 
من عهودية الطاغوت الی ماد 2 ذ ی المزة والجبروت ء ون جور الأديان الى مدل 


الاسان ء 


روو) 


مزفت سیفضل یمان پل نش ضارة سا لى الأ ۰۰ وندسسه 
ام التمحيذ من المحیط الأطلسى یب حتی پل ااسین شزقا » فی فتوة وجسیزة 
من سر الم 4 

7 الذى جمل هؤلاء الحا المزأة ياه الفاء » وهم ل يتحلموا فى مسسمد أرس 
آو جأسات » ولم يتلقوا نظريات فى السياسة ‏ ولم يتدديهوا فى كلهات حربية » ولس 
يكونوا أكثر ناد أ وت ة منأعد أشهم ۰۰ 

ماالذى جعلهم یحطمون جیرش کسری وقیصر - أكبر قوتمن فى الأرض آنذاك - 
ویزیلون الظلم والفساد عن کراهل اد الله المستضمنین ۲ 

انه الایمان پالله تمالی ری الحياة . الذى أعطى ثماره المرجوة فی آسرم پقست 
بأكثر مما يتوق » مفضمل هذ | الايمان أصبح الجیل الترآثی الفرید الذى توبى علسسى 
مأدبة الله فى الأوض 6 نجوا متألقة فى سماء الكون ۵ یقند ی بها من شا*من اد 
الله أن يستقيم ۱ 

رحينما ابتعد الخلفعن سيرة السلف : ينحوا كتاب الله عن واقع الياةه وأصبمح 
لقرآن یتلی للتبرك » آویستجه ی به فی المساجد معلی قارعة الطريق ٠‏ أومقد سسا 
لحلف الايمان فى المحاكم ‏ لا للحكم به فى الأحكام ء أو مق أعا للاستیتام پعسسوت 
القارئ _ لا لتديره والعمل يه س [ وحینما حصل الانفسام| لنكم بين الدي سن 
والسياسة والعلم والايمان ٠‏ وحينما حلت القوانين الأرضية مكان الشريمة الاسلانية !... 
رجع العرب الى حالتهم التى كانوا يعيشنها فى الجاهلية » والقی الله تمالی فسی 
قلههم الودن - حب الد نیا وکراهية الموت - ونزمت السپاية من صد ور وهم منهم + 
وكانت النتيجة أن تحكم بمهم شذ أن الافاق » صاروا مستممرين لشرق أو لغرب » ورضوا ٠‏ 
أن يكونوا فى ذيل القافلة البشرية . سبحد آأن کائوا ماد‌تها فی شتی الميادین . ٠‏ 


) ۱۰۰ ( 


وکأن الشاعر الجاهلی الذ ی وصف‌تبيلة ( توم ) بقوله ؛ 
وقضی الامر حین تیب تمم ولا يستأن يون وهم مهد [ 
كأنه يصف هذه الأمة فى هذه الأيام ۵ حیث تقوم آلد ول الکبری‌پما تشا*د ون أن 
تحسب حسايا للمسلمين فى الأض ٠‏ وا أحد اث فلسطين وأففاتستان ولبنان وفيرها 
من البله الاسلهيةها يبحيدة 1 ` 


i 


7 
وئیما یأتی تقحد ث عن أحد الصحاية الکرام ال ين أثر يمهم الايمان ن بالله وأحد ث 


نی نفوسیم انقایا صائلا - چملیم رهبانا نی الایل فرسانا نی الشمپار س وحجعصسل 
من سيرتهم تاجا متلا ليا على جيين التاريخ ب القديم منه والحديث مس نورد ولا کلمات 
من حیاته -رشی الله غه فى الجاهلية ۰۰ ثم نت ذلك لمحات من حياته فى 
الاسلام ٠٠‏ لترى كيف يحول الايمان بالله النفسالبهرية من الاتحطاط والهمجی : 
الى أعلى آفاق الانسانية !. هذ ! السحایی الجایل هر آمیر الیهنین جر بن‌الخط ساب 
( ضى اللو عه ٠)‏ 8 ۵ 

كان ر ب الاي يري ۳ عمروين مقل المد وى مس وأسمها زنسسيرة ب 
لترجح عن الاسام حتی یفتر | ناد | فترقال لهأ : معذرة اليك ! ماترکتك ابقا* عليك 
ولارحمة بك ! رکنی قد أعيت إ | " 

لقد خصص عر بعض أوقأته لتحذيب أمة ضعيفة فقيرة ٠٠‏ وكأن يعد أن يكل مسن 
التعب يظهر لها «قيقة مايد ور بخلده - للاتظن المسكينة بأن فى جر ذرة من رحسة 
عليها ٠٠‏ أو أن تحذيبها قد ترقف - فيقول لها متو | ٠‏ ماتركتك ابقاء ميك | 
ومتذرا -. وهف | لون آخر من التمذیب النفس وحرب الاصاب -: بائه تعصسب| 
ولن یرحسیا نی المستقبل ۱ 





"1 الا احم :ال الصحابة ٠ 64/١‏ ۰ 
ا : الکامل ۷/۲ ۰ 


واين حجر : الاصابة ٠١51/1‏ 


)۱۰۱( 


وذ لك حق لحامر بن بيحة - نس الله ضه أن يجهب زوجته القى رن مس 
رقة .. أثناء هبرتهم الىالحبشة. ٠‏ ( والله لايسلم مر حتی یسلم حمار الخطا ےا 


۱ ۶ # 
خرح عر بتقلد االسیف ۰۰ فلقيه رجل من بنى زهرة قال : أين تعمد يأعسسسو ؟ 


قال : ار يد أ ن أقتل محمد | !: قال : كيف تأمن من بنى هاشم وبنى زهرة وقد 
قلت محمد | ؟ نقال له عمر : ماأراك إلا قد صبأت وتركت د ينك الذ ى أنت عليه ٠‏ 
قال لاد له علی المچب‌يامر ۲ ۱ له لت صبوا بترکا ديئك السف ی 
ات له ۰ : 
فمشى عر حتى أتاهما وضد هم زجل من السپاجرین یقال له خياب ۰ ثلیا سسسسمح 
خياب حسسس عير توأرى فى ألييت ٠ ٠‏ فد خل عر عليهمسسا نقال : ماهذه الهيفيسة 
التى سمعتها ضدى ؟ - تانوا یقرفون سورة ده .- نقالا : ماع ! حديثا تحد تناه 
پیتنا ۰ قال: فلماکما قد صبوما ؟ نقال له ختنه : آرایت‌یاعر ان‌کان الحق نی 
فیر دينك ۶ 
فوثب عر على ختنه فرطك وطاً شدید | | فجاءت أخته ضف فمته عن زوج هسسأ ٠٠‏ 
تالت وهی حنبی : یاهر | آن کان الحق فی غیر دینك ۰۰ آشهد آن لاله الا الله 
وأشهد أن محمد | عد » ورسوله . ۱ ۵ 
فلما تبمن هر قال : : أعطوني هذ | الکتاپ الذ ی عند. کم أقرأه س ركان سر يقرا 
الککپ نقالت أخته : انك رجس » ولایمسه الا المطهرون ۰ نقم فأتخسل اوتنا ٠٠‏ 
فقام فتضاً 2 شم أخن الكتاب نقرأ : 
* تسه ۰ حتى أتى الی قوله تمالی : " اننی آنا الله لاله الا آنا فأجد نی وأقم 
الا در ( طله : ).۰ 0 





10 ير + الكليل 7 2۷/۹ 
2 ۱ ب تفاب[ ری الله ) 


× ٭ بو سعیف بن زيف ( ضى اللهعنه ) 


)۱۰ ۷( 


فقال عصر : د لوؤي على محمد س صلی الله عليه ولم سإ ۰۰ 

القد تجسس ضر على بيت أخته أقرب الناس اليه ۳ 

ود خله د ون مود أو استكذ أن أو ملام ! ! وعاسيي على همساتیم س ماه 
الپيضة التی سمحتپا ضد کم و 

مدش بختنه آمام أخته ! | وحین تاست أخته لتنحیه عن زیجها الذ ی لم یقترفذ نبا ۾ 
ل يتمالك عر نقمه ۰ * وماکان منه الا آن ضوب آخته ۰۰ فشجها !| 
نهل بعد هذه الجاحلية من جاهلية ؟ ٠‏ 5 





(۱) انظر قسة اسلم تمرني : 
الزشری ؛ المضازی النهوية مس ٩۷‏ 
والیستی : الثثات ۷/۱ 
وابن كثير : المختصر ۱ ۸ ۱! 
واین حجر : الاماپة ‏ /۲۸۱ ۱ 
والعصای : سم النجم العوالی ۳۱۹/۲ 
وابن الاثیر ؛ الکامل ۵۸/۲ 
والطيرى ؛ الرياض النضرة ٠١/5‏ . 
واین الجوزي : ليخ مريت اس ۱۰ ۱1 

ملحوظة" : ظ 
مما يثير الد هشة" : ما صنمه ناشر كتاب ابن الجوزى ( تأريخ عر ) حيث كتسب 
على غلاف التتاب : ( تاريخ عمر ين الخطابأولحام د يمقرأطي فىالاسلام ) ! 
وكآن ميضة ألد يمقراطية وجد تمنذ الملاعة ابن الجوزى (ت 17هى) | 
بالاضافة الی هذه الخيانة السلمية » نان هذا پوگ ى الى الطمن فى 
حکم رسول الله ساق الله عليه وسلم ‏ وحكم أبى بكر الصدديق ‏ رضي الله 
نه . لأنهما لم يحكما بألد يمقراطية مثل عمو |: 20 
وأخشی آن يأتي اليم الذى تثون نيه الد تتأتورية هي موضة المصر + فيقال : 
صر أول د كتاتور في الالام ! ! كما قيل عن الصحابي الجلیل آبی ذرالغفاری 


($) 


حياته ف ىالاسلام : عن ابن عر رنى الله هما قال : 

( سمح عر بكا* صبي ٠ ٠‏ نتوجه نحو أمه وقال لہا : اتقى الله وأحسنى الى صبيسك ٠»‏ 
ثم عاد الى مكانه ٠»‏ فسمعبكاء الطفل فعاد الى أمه » تقال لها مثل ذلك * تسم 
عاد الى مكانه فلما كان من آخر الليل سممبكا# ۰ فأتی آبه فقال لها : ويحك!: انساه 
أى سوه ! أرى أبنك لايقر منذ اللهلة | نقالت : ياعد الله | قد أبررتتى منذ الليلة ٠٠‏ 
انى أريفسه عن الفدنام ثیأبی | قال : ولم ؟ قالت : لأن عر لايفرض الا لفط ! 

تال : وک له ؟ قالت : كذا وكذا ٠٠‏ قال : ويحك] لاتسجليه ٠‏ 

سلی الفجر وما یستبین الناس‌تراه من غلية البکاه! فلما سلم تال : هابرسا 

لممر | کم قتل من آولاد المسلمين ! ثم أمر مناديا فناد ی : آن لاتمجلوا صبیانکم 

عن الفطام ٠١‏ نانا نغرض لکل مولسود في الاسلام ۰ وکتب‌یذ لك الی الآفاى )١(‏ 

يا لله | تیف آثرت يد ة الایمان في نفسعر فجملتها شفافة طاهرة نقيسة!| 

ام يرحم في الجاشضلية أمة أو أهتا أو تنا ۰ + ولكنه في الاسل يبتى ليكا' طفل ‏ 
رضيع ! اىوالله ! ييكي حتی ما یستهین الناس قراح في السلاة ! لقد بکنی 

قله قبل أن تد مع عیسناه وتبلل الدموم لحیته ! ولماذا لایهکی وضو القائل : 

( لون سخلة ذدیست‌بشاطی* الشرات لاغذ بها عر يپ القیامة) | (۲) 


د رشی الله ضه سبانه ول اشتراکی ني الاسام ! | 
الهيوسة : الصوت الخفي ٠‏ 
وسپا یصیو : آذ | خرح عن د ينه 

۱۸۱ این الجوزی : صفة الصنوة ۲۸۲/۱ » واألشفاءص‎ )١( 
۲۰۲ والماورد ی * الاحکام السلطانية مس‎ 

)٩(‏ وفی رواية ( لومات جد ىيطف المراق )٠٠١‏ وطف المراق : أسم موضسع 
بناحية التوضة ء 0 ظ 
اتظر ؛ این الازرق : ید أع السلت ۱۰۲/۱ 


۴ 


(€ ۱۰) 
خرج عمر يعمريا ليد ينة ذ ات یوم ۰ فمر بد ار رجل من المسلمین * فوانته قائما یصلسی 
نوتف‌یستمح قراحه ۰ فقراً : " والطور ۰۰۰ حتی بلخ : آن عذ اب ربك لواقح » مالسسه 
00 ( الطور : 6-1 ) 
نقال عر : قنم ورپ الکمبسة حق | 
ونزل عن حماره ه واستئد الى حاغطء ٠‏ فركث مليا ٠*ثم‏ رجح الى منزله « ٠‏ فمكث 
هرا يعيد ه الناس ٠ ٠‏ لايد رون ما مرشه ] ۱ (۱) 
رصن ابن عر قال : ( سلیت خلف‌عر فسست حنیضه من وراء ثلائة صفوف)۲۱ | 
< ولنستمع الآن لشهيد الاسلام سيد قطب .. طيب الله ثرأه ‏ ليحد ثنا عن بكا* مسر 
رضى الله ضه سپسد استماع لهذه الآيات : 2 
٠٠٠ (‏ وعمر ‏ رشی‌الله ضه س‌سمح السورة پل ذ لك ه چقراها وصلی بپاه نقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم -یصلی بها المترب  "‏ وعر پسلم یتأسی 
ولکتپا نی خلت الليلة صاه فت‌منه تلها بکشونا وحسا مفتوحا 6 نغفذ ت الیه وفسلت‌یسسه 
هذا الذى فصلت » حین وصلت آلیه پنقلبا وعنپا وحقیفتها الله نية المباشسرة 
التی تصل القلوب نی لحظات خاسة ‏ نتتخللها تتحمقياني لسة مباشسرة كيذه 
للست- ٠‏ تلقی فییپا القلب الية من مصد رها الأول ه كما تلقاها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ نأطاقها لانسه تهيأ لتلقيها ! 





د وابن الجوزى : الشقاءض 1١‏ 
0 ااا ۱۳/۲ 
والکتانی : نظام الحكومة اللبوية ۲1۸/۱ 
(۱) الفزالی : احیاه علو الدین ۰۱۸/4 
230 واین رجب الحيلي : التخویفمن الثار ص ۲۰ 
(۲) الاصبپانی : حلية الا ولياء ۵۲/۲ 


ده الصابوتى : صتوه‌التفاسیر ۲۲۳7/۲ 


(1+0) 


با غيه فيقع لهم شيى” مما وقم لحر 6 جين تقذ لیم یقت حقيقتها الأولى| ١7‏ ) 
وحكذ ! يفمل الايمان بالله فى تيهية النفسرسقلها ! 


الا ی ۶ ۱ 


ان الاستحلا* السحیح : یکون بالاعتزاز بالله تصالی ه والاعتزاز پالنعی س.صلی 
ألله عليه وسلم س » والاعتزاز بالاسننم » والاعتزاز بالمونین والاعتزاز با لنفس ۰ 
فا لا عتراز پا لله سيحاته وت الى : يكون يحب الله وطاعته وتنفيذ أوامره ونواشيسه 
على الوجه الملوب» ویکون نی الوقت‌نقمه بالکفر پالطاغوت ( وموکل ما یمبسد او 
يطام من د ون الله » من انسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو مخلوق 2٠٠‏ والاعستزاز 
بالرسول صلى ألله عليه وسلم ‏ : يكون يحيه والعمل يما جا*يه من غد الله » والسير 
علی نپچه القویم » واتخان» قد وة ويثلا أعلى ” قل أن كنتم تحبون الله فاتبعونسسى 
يحببكم الله وهخفر لكر ذنوکم" (آل صران : ۳۱) 

والاعتزاز بالاسانم : یکون بالامتسان التام والانقمياد الكامل لما جاء یه الدیسسن 
الحنيف » وتحتيم شريصة الله قولاوصلا ‏ في كل زمان ومكان ونجال ٠‏ 

ویکون ایضا : بالاعقاد بأن من ایتضی الهد ی والعزة نی غیره ثبله الله وف لسسه 
نی الد ارین ومن " یتبح‌غیر سپیل الموبنین کولسه ما تولی ونصله جہنم "٠٠‏ ( النساء: 
۵ ۰۵ ) والاعتراز بالمومنین : یکون بسججتيم وموالاتهم وناصرتهم وایثارتم وناصحتيم 
والتمامل معهم پاشانق ( لا ال الا الله ) » والف لة علیهم والسزة علی‌آعد اشبم 

ويكون هذ ! الاعتزاز ایضا : بالشعور بأن أى مسلم مرتبط نید ة فحسسسب 

بقافلة الموثبنين السستد ة من آدم ( عليه الصلاة والساح ) الى آخر موكسن حيسن 
يرث الله الأض ومن عليها ١‏ ظ 


(() سید قطب : الظلال ۲۳۹۲/۲ 


)۱۰۲( 

وال عتراز بالنفس : یکون بایمانها بالله وسلاتنته وتتبه ورسله والیی الآخر والقدر 
خیره وشسره * 

ويكون بأقامتها شعائر الله 6 من صلاة وسيام وزكسأة وحج مجپاد ۰ ۰۰ ویک‌سون 
یمچاهد تا الشیدنان والیوی ۰۰۰ حتی تصل الی مرتبة الاحسان والتقوی . 

ویتون بتحویلما من نفس امارة بسو؛ ونفس لوامة ألى نفسمطمئنة | 

ان من ثمرات الایمان بالله ومن آثاره فی النفس‌اليشرية : الاستصلاه ؛ آی 
التحرر من | لطواغیت الناطقة والسامتة الماد ية والمعنوية | والتحرر من کل سیطسوة 
تحجب المرء عن ألله رب الما لمين ٠‏ 

والتحور من كل عبودية لفير الله ٠‏ * ومن كل دين غير الاسلام ٠‏ والتحور سن 
المتریات والشپوات » ومن کل القیم الزائفة والاعراف السائد 2 والعاد ات المستحكمسة 
اذا تمارضت مح المقيد 5 + والتحير من الظل والذ ل والمعصية والجبن والدناء: 
٠٠٠‏ والتحرر من التكبر والبطش وا لفحش‌وا لتسلط والاستمباد والعد وان والشسسد ر 
والخيانة وساوی؛ الاخلای ۰ ۰ ۱ 

آلشحور من کل ما ذکرناه ۰۰ والانتقال من ذل الممصيسة الی عر الطاعة » وسسن 
جور الاد يان الى عد ل الاسام وين ضيق الد نها الى سحة الد نيا والآخرة ! 

وسٹری‌پعد تلیل دياف ن الله کیش ری هذا الايمان رجالا رفموا اخاقهم عاليأ 
فلم تنحن لفير الله » وتيف استملى سوثلاء البررة على متاح الأرض فلم ينفمسسسوا ‏ 
یرشم س فی الشهوات والملذ ات > وکیف حطاموا الطواغيت ومرغرها بالتراب ٠٠‏ يسع 
ذ لك :ازد اد وا تواضما لله » وزهد | وتقشفا فى الحياة ه ” یمشون علی الارش‌هونا 
واف | خاطبهم الجاشلون قالوا ساما " ( الفرقان : 1۲) ۵ 

ا رأیالعالم أرحم ولا أل ولا أكرم ولا أده ق ولا أبر يمد الأنبياء عليهسم 
العلاة والسالم . مثهم أ 0 0 


)۱۰۷( 

ولاعجب ني ذ لك نقد کانوا رهیانا فی الیل فرساتا باشپار ۶ ( آشد ا* علی‌الکفار 
رحما* بینیم تراحم رکما سجد | پیتشون نضاز من الله ورضواتا سياضم فى وجوههم مسن 
اثر السجود ) ( الفتح : ۰1٩‏ 0 

اجتمع أصحاب رسول االه ( صلی‌الله عطیه وسلم ) یوبا نقالوا : والله با سمسست 
تریش‌هذ | القران یجیر لها به قط ه نمن رجل يسمعهموه ؟ نقال عد الله بن مسحود: 
آنا « قالوا : انا تخشاهم ءليك ٠‏ ائما نرید رجلا له ضيرة » پشحونه من الق ان 
اراد وه ٠‏ قال : د عونی فان اللسه سیمثمنی ۰ فشد | اين مسمود حتى أتى المقساء 
فی‌الضحی .. وقریش‌فر, آندیتباه حتی قام عد المقم ثم قال : يسم الله الرحمسسن 
الرحیم سرافما پپا صوته ز الرحمن علم القرآن ۰۰) ه ثم استتبلها پقرودا ۰۰ 

وتأملوه » فجسلوا یقولون : ماقال این ام جد ؟ ثم قالوا : أنه ليتلو بحضماجاء 
به محمد !| | نقاموا اليه قوعلموا یضربون في وجبه ه وجمل يقرأ حتى بلخ منها ماشسا؛ 
الله ان يلخ ۸۰۰ انصرف إل ىأصحابه وقد أثروا بوجبه ! ٠‏ نقالوا : هذا الذی 
خشينا عليك !| نقال : ماكان آعدا* الله آهون علی منمهم الان » ولئن شنم لاغاد ینیم 
بمثلها ف! ! قالوا : حسبك ه قد أسممتهم ما یکردون , (۱) 
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الله أكبر ! انها نفحة من نفحات الايمان با لله كعبت على قلب عد الله بن مس هد » 

( ضى الله عه ) ذاك الذ ىكان يدعى ( رویصی الثم )۲1 ؟ » فجملته مستمليا طسى 





)1١(‏ الخلاص : الاقتناء (/ ۲۱۳ ه وابن اسحاق ٠‏ السيرةص ۱۱۱ » واین الاثسیر 
الکامل ۵۷/۲ ۰ 

(۲) انظر تول آبی‌جپل لابن مسمود ( پارویمی الفنم ) * حین سمد این مسمود 
على صد ره لهحتز رأسه فی ممرکةبدر ۰ آلیافس ! مراة الجتان ۸۸/۱ والذ هی : 
التاریخ اللبیر ۱۰۱/۱ ه وان الاثیر : القامل ۸۸/۲ ۵ والبستی :التقات 
۱ * 


(1۰۸) 


صناد ید ثریش- لاد ہہ آعدا* الله - نویلنهس کا الله فی تر د ارھ سے ه 
مستعليا: على آلا الجسد 6 فلا بد د ون الجنة من الصبر على الابتلا" | أن رویسی 


الغنم ‏ هذ! ماكانت تصفه به الجاهلية ‏ أضيح فى تاريخ الاسلام صاحب أكسسير 
مد رسة فقهية عرئشه! البشرية ۶ وكأن من ثمرتها نقه الاملم الأظم أبى حنيفة النممان ! 
خرج آپو ذر الففاری ( رضی الله ضه ) يعد أن أسلل ب حتى أتى المسجد هنضاد.ى 
باعلی سوته ( أهبد ألا اله الا الله وأن محمد رسول الله ) | 

فثار القوم ۰ ضووه حتی آضجسوه | فأتی الحباس‌ناکب علهه نقال : ويلكم | 
الست تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم الى الشام طییم ۲ فأئقذ ؛ مشهم * سم 
عاد من الفد يمثلبا ٠٠‏ رثاروا اليه ضريوه ! تأكب العباسعليه فأنقذ» ١‏ (1) 


ماأعظم أثر الايمان يالاء حون يستقر فى نفوسمعتنقيه ! 

فها هو أبو ذر يقول يمد أن أسلم مباشرة : ( والذ ی نفسی بيده لأصرخن بها 
بين ظهرانيهم ) ! مح تيقنه ينتيجة عمله هذف! » نقام واعلن اسلمه آمام الملا | 

نما الف ید فح هذا السحابى لأن يستفذ ب الاضطهاد فى سبيل الله ولم يسام 
الا منذ لحظات ؟ والجواب معمروف : أنبا غيد ة الایمان بالله تیمث فى تلسسب 
صاحييها شجاعة نادرة واستبانة بالموت » وتجمل المقين يشمر يأئه وحده ‏ ولا أجد 
غیره - المکلف‌پحمل خذه المقید 3 ونشرها پین الناس ه فلا ينتظر أن يقي الأخسرون 
پاد ا» هف | الواخب واسقاطه ضه + 

٠‏ کان بامکانه ضى الله ضه .. أن يقول لنفسه أن مصاحة الدعوة تتطلب أن أنجو 

من الأ ى فى اليد اية لنشر العقيد ‏ فى پيئة أخرى سالحة [ ولكن أباذر جه سر 
پالد عوة » وأعلن اما م الأشهاك شاد 2 ألتوحید » ولیکن بعذ د لك مایکون | وهمكم فا 
يفصل الايمان يالله فى تربية النقسطى الاستصلاة. ۰ 





(۱) ا این کنر : البد اية والنباية 1 / > 7 . 
وابن عبد البر : الاستیماپ ۱۳/۶ » 


)۱۰۹( 


۰ ند عاهم النجاشی ه فلما حشروا صاح جعفر ين أبى طالب ( رضی‌الله خه) 
بالباب : يستأذن طيك <زب الله | 
0 نقال | لنجاشی : مروا هذا الصاح فليعد كلاه ٠‏ نفعل ٠‏ قال ؛ نمم فليد خلوا 
باذ ن آلله وذ مته ۰ فد خلوا ولم یسجد وا و 
تقال : باشمکم أن تعاجد وا لسسى ؟ 
قالوا : انما نسجد لله ألذ ى خذقك وملكك | وانما كانت تلك التحية لنا رشن 
نمبد الأوثان ۲۱۱ ,. إ1 


ان مدرسة د آر الأرقم يبن أ بی الارقم - التی بخل الزبان یأن یچود بشلپسسسا 
بقياك ة الرحمة المبد !ة الى العاليين ( صلى الله عليه وسلم ) ء تتادینا عبر فا 
الجدار الزمتى الطويل : ( نحن قوم أعنا الله بالاساح وأحر الاسان بنا هولو ابتفينا 
العزة بغيره أذلتا الله ) ٠‏ وتعلنا ألا نتطلع لغير السماء ! نما د امت الحياة 
والبوت‌بید الله تمالی‌مصده ء ود ام الرزق من غد امود ء وماد ام كل 
شسی) یجری‌بقضا؛ وتدر ۰۰۰ فلا نامت آعین الجهنا* الذين يعدلون ولاهم لغيرالله إ 
ما هو ذا چمفر (رشی الله ضه ) يعلنها صريحة مدوية ه فى أددق الت روف 
وأحرجها » بد ون خوف أ و موارية » ومن غیر آن یأتمس‌الفتاوی وا لمساذیر | ( لاتسجد 
الا لاه )۰ 

اننا يحاجة الى مثل تلك السجدات التي سحف هأ اکن رتیل الأول لسرب 
العاليين » فلت تيانيم علمة الله » وانترت من عاق فوسهم ل خن جود ية 


لأى يشر ! 





2 001١+ ابن الزبير : المفازى النبهةس‎ )١( 
۰ ۱۱۲/۱ والأصبهاتى : حلية الأولياء‎ 


)۱۱۰( 


سس الا ہے :+ 
mh‏ 





من آشار الايمان بالله ٠‏ أن يحب اليره خالقه ‏ لما یشذ وه من | لقعص‌سم . 
٠‏ حها يملك عليه كل مشانره وأحاسیسه وخواطره » فیجمل اعاله ‏ المرية والعلتيية ٠‏ 
وحياته كلها لله رب المالمين ۰ 
وين أحب الله تعالى : فانه لاييالى بنفس أو ياهل أوبمال أويجاء أوبأى 
مثفصة د نيوية ‏ اذا شمر بان ثممة الايمان ستسلب بنه 00 
وهذ ! الحب : يربى النفسطى الجر يكلمة الحق ‏ أمام آی‌بشر سولو أصبحت 
حياته - أو رزقه ‏ فى خطر ! لأنه مشتاق للميشفى جناب من أحب . 
وهو الحب الخالص لله عر وجل لاشريك له ه لذلا يحبط العمل: ” قل أن صاش 
وتسكى وبحیا ی ویماتی لله وپ السالمین » لاشريك له ( الأنمام: 151و 155) ٠‏ 
وهو الحپ : الذ ی‌یق ى الى العمل الصالح ۵ فل يكن حب الله سیوبا سمچسسود 
مشاعر دليية فی | لقلب ه لاينبئق منها سلوك صحيح نی الحياة ! 
قال تمالى : ' قل ان كنم تحيون اله فتيمونى يحيكم الله يشغر كم نوک" 
( آل عران : ۲۱ )۰ 
وحب الله هو الذى يجعل المسلم یختار رشی الله طی آی متام‌دنیویه لاه 
يملم أن ماضد الله خير وأبقسى ۱ 
وین صفات الذين يحيون الله تمالی ویحیپم الله انهم : ” أذ لة على المشىسين ' 
رة على الكافرين يجاهد ون فى سبيل الله ولايخافون لومة لاعم * ( المائكة (ot:‏ 
ولاسه در القاشسل : 0 
عل أبسه فيك عسسذ ب هحده نيمك قرب 
وأنسست عد ی‌کروخسی پل آنت‌شها آحسسپ 


) ۱ ۱( 


ويطير قصير النظر فرحا اذا سمح الحديث : ” قيل للنبى صلى الله عليه وسلسم. 
الرجل يحب القي ولما يلحن بهم ا قال ؛ المر* مج من اجب 17 

ویظن هذا أن مجرد الحب بد ون العمل بمقتضياته سيوك ى الى الجنسسة | 
وها هو ذا الحسی البصرى رحمه الله يبين لنا المتصود بهذا الحديث : ( اين 
آد م | لاتفتر پقول ( ألمر* م من أحب ) ٠‏ انه من أحبقوبا : اتبع آثارهم ٠‏ ولن 
0 تلحق بالابرار حقى تتبح أثأ رهم ه وتأخذ بسيف يهم 6 وتقتد ى بسنتهم + وتصیح وتبسی 
وأنت على ضهاجهم ٠‏ حريصا أن تكون منهم » فتسلك سبيلهم وتأخذ طریقیم * وان‌کنت 
مقصرا في العمل فانما ملاك !لامر : أن تكون على استقامسة ٠‏ أما رأيت اليهود والنصارى 
وأفل الأهراء المرد ية ه يحبون أنبياءهم وليسوا معهم ! لأنهم خالفوهم فى القول 
وا لعمل وسلكوا غير طريقهم » فصار مورد دم الی‌النسار ۱ ) (۲) 

ویقول الامام آبن تيمية : ( فمن کان محبا له تعالی لزم أن يتبع الرسول ( صلسى 
الله عليه وسل ) + فيصدقه نيما آخبر » ویطیمه نیما آمر » متأسی به فیما فعل ) ۰ (۳) 

یقول ( صلی الله عليه وسلم ) : * لایجد أحد حالوة الایمان : حتی یسب 
المرء لایحبه الا لله » وحتی آن یقذ ف‌نی‌النار أحب اليه من أن يرجم الى ألكثرة بعد 
ان أنقذه الله ه وحتى يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهیا* (۶) 

قال الامام النووى : ( معنى حالوة الایمان : استلفاذ الطاعات وتحمل المشاق ‏ 
تارذ طی أغولن اله نيا ) ( ۳ 


1۰1/۲ : اليخارى : الادب المفك ص 417 ء وله‎ )١( 
۲۸۰/۱ السفارینی : شرح ثلائیات آحمد‎ )۲( 

(۲) أبن تيمية : العيوديةص 6 ۱۰ 

(۶) الیخاری : الجامح السحیح ۸۲/۷ ۱ 
(ه) مد الرحمن ال الشیخ : فتم السجید ص ۲٩۰‏ ه ۲٩۹۲‏ 


)۱۱۲ ( 


رقال یحیی پن معاذ : حقيقة الحسب تی الله آلا پنتص‌بالجفا* ولایزید با 
ومن ثمرات هذ | الحب : أن الله عز وجل یحب‌ساحبه ۶ نتحه الملكة وهاد الله 
الصالحهين ٠‏ دن أبى هريرة ( رضى الله ضه ) أن النهى ( صلى الله عليه وسسلم ) 
قال : (( ان! أحب الله عدا ناد ئ جيريل : أن الله يحب فلاثا تأحيه ٠‏ نيحيبه 
جيريل ٠‏ نيناد ى جبريل فى أهل السما" : ان الله يحب فلانا تفأحبوه * فيحيسسه 
أهل السماء + ثم يضح له | قبول فى أهل الأرض )) 63۱ ۰ 
وحب لله ایضا : يقد ى الى استكمال الايمان * يقول ( صلى الله عليه ومسل ) : 
من أحب الله وأيغض له وأعطى لله ومئم لله فقد استکمل الایمان ۰۳۱ 
وسد ق القاسل : 
تمصی الال وأنت تؤهسم حيسه هذا لعمرى فى القياس شنيع 
لو كان حبك صاد تا لأطمتسه أن المحب لمن يحب مطيم ! 


1" ¥ 12 


وفيما يأتى أمثلة ناصعة على حب الرعل الأول لله عنز وجل » وتقد يمهم رضوان 
الله على الأنفسوالأموال والأهل والمتام هنذكرها لنزد أد إيمانا بأثر ید ة التوحيد 
فى تربية النفسالانسائية ! 


() المصيفر تفسسه ص ۲۹۵ و ۲۹۲ ۰ 
(۲) الپخاری : الجاسح الصحيح ۸۳/۷ ۰ 
(۳) الالهانی : الاحاد‌یث الصسحيحة ؟ ۱۱۱۲7 ۰ 


)۱۱۳( 


ألم آبو كر المد يق ب رضی الله هه على رسول الله م.صلی الله علیه وسلم -. 
فى الظهور ! وكان الصحابة ‏ رضی الله ضهم تمستثلاثينرج لاخقال رسول الله . 
( صلى الله عليه وسلم ) : هاأيا بكر ! انا قليسسل ! غلم يزل أبويكر يلح عليه 
حتی استچاپ لسه ۰ ۱ 
۱ وتفرق المسلمون نی نواحی المسجد ۰ کل رجل نی عشیرته ۰۰ «قام أبوبكسر 
فی الناس‌خملییا » ورسول الله ( صلى الله طيه وسلم ) جالس » فکان اول خطیسب 
دعا الى الله تمالی والی رسوله ( صلی الله عليه وسلم ) وثار المشرکون علسسسسسی 
أبى يكو وعلى السلوين ٠‏ | ظ 

فبیبوهم فی نواسي آلمسجد ضرا شديد! ٠١‏ ووطئ أبو بكر وضرب ضريا شد ید | ۰ ۰ 
ود نأ منه الفاسق حتبة بن ربيمة ٠‏ فججل يضربه بنت من مخصوفسين ويحرفهما لوجهه ٠٠‏ 
نأ على بطن أبى بكر حتى مأيعرف وجمه من أنفه | 

وجاءت بنوتيم تماد ی ۰ ۰ فأجلوا المشركين عن أبى بكر ٠‏ وحملوه فی شوب 
حتی أه خلوه منزله س وشم لایشکووفی موته ثم رجمت‌پنو تیم ند خلوا اامسجد 
وقالوا : واللهلشن مات ابر بکر لنتلن عبة ین ربيسة | 

فرچموا الی آپی یکر ۰۰ نجل آبو قحافة - والد الصذیق س نو تیم یکلمونسه 
حتی اجساپ ۰۰ 0 

نتكلم آخر النهار فقسال : 

( ماقمل رسول الله -صلى الله عليه وسسل ‏ ۲ ) (۱) 


(۱) الطیبری : الر یاف ااشرة ۸۵/۱ ۰ 
وابن كثير : الید اية والنمپاية 4۲۰/۳ والسيرة النبوية ۲۹/۱ ۰ 
والكا تم هلوي : حیاة الصحایة ۲۷۳/۱ 
والاطرایلسی : من حدیث خيثمة ص ۱ ۱۷ ۰ 


)۱۱( 


أن الأمة التقى ينتسسب لها الصديق ع رضى ألله عه لبى -حقا خير أیة ۰ 
فجزى الله نبى الاسام صلى الله عليه وسلم خیر الجزاء الذ ی ربی فا هذه اللوي : 
من البشسر ! مجزى الله أيا بكر خيرا الذى تربى على الاسام إ 

ان أبا يكركان أمسسة ٠٠‏ 

فلاعجب اذا رجح ايمانه لى أيمان الأمة ٠٠‏ ! 

ها هوذ! أبو بكر الحلیم اللین الوقور - یطلب من قاند» السطسی ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه ویلح عليه ويتوسل اليه ويرجوه : 

نبا الذ ی یرید ه من ذ لك ؟ 

هل فکر پنفسه آوپاشله آویماله و يشفمة س صخيرة أو كبيرة ‏ وحویزید فى 
الحاحه ویکاد أن يضايق صاحيه ‏ صلى .الله عليه وسلم الذ ى يحهه أكثر من نفسه 
التی بين جنبيه ؟ 9 لا ]لا 001 

ان الذ ى ملك عليه قلبه وأحاسسیسه شی) وأط هو :. 

حب الله ورسوله ٠٠‏ والدعوة الى الاسلام ! 

ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه رصلم ‏ يد من الاستجابة لخليله الصديق» 

أرب الناس الى خليه وحم الى نفسه !| 
وغرج رسول الله صلى الله طيه وسلم مح حابن | الى المسطك ٠١٠‏ سسسى 
صهرجان لم تسر قريش مثله ! 

كان أول ند و2 عامة تقار للد عوة ألى الله منذ أن رفست أجنفحة جبريل (عأيه السلام ) 
على غبار حراء ب حیت جا؛ الامین پالکلم المین من رب التألمین لیکون خا تيم 
النبيبن من المنذ رين س وكان أول المتكلممن . وأخرهى . الصديق الد أعيسسسةه 
لأن آع ا* الله س وهذه طبيعتهم فى کل زمان ومکان ‏ لايسمحون للحق أن يقسول 
کلمته » لثلا یتزازل کیانهم نتنشپی زعامتیم المنتفشة الفارشة الی غیر رجعمت ۰۰ 


)۱۱۵( 


ولعس لا تپتر مروشپم فپسقطوا عن کراسسی الحکم ۰۰ ولشلا تحطر تیجافوه سم 
القتى ككبروا على عاد الله بها | 

قام أبويكر الصديق ۔۔ رضی الله نه خطيياأ يد عو ألى الله يا لحكمة والموعظسسة 
الحسنة فى أثير تجمع لقريش | 0 

ولوينتظر أن يأتوا هم ليستمعوا منه .. لأنهم لن يأتوا فسى الغالب سيل ذهب 
اليهم وأسمصهم مايريد فى قرد ارهم ٠‏ «أسمصهم صوت الاسام العظيم: صوت الحق 
والقوة والحريسسة ۰ انه لابد لله عوة أفى1 أراد تالنجاح فى أك ارين من مجموعسة 
راك ة باعت نفسها لله تمالى ٠٠‏ لتكون نماذج ضيئة على د رب السائرين الى اللسه ؤ 
يقتد ى بها الناس نيما بعد + يمد أن تجمح المشركون وعرفوا حقيقة المرقف جسسن 
جنونهم | نخانوا ‏ وهذذه طبيعشهم د ائما أن ينتشر الخبر ويسمع القم صسسوت 
المنطق فتمتجیب فطرتپم پزول ماعطیها من ران ! مسرعة خاطفة ۰۰ ود ون وی ۰۰ 
قام المشركون يضريون بك ل ماأوتوا من قوة ٠ ٠‏ هذه المجموتة القى باعت نفسها للسهة 
رالتی ترید اسعاد هم تی الد آرین | 

ولم يفر الصحابة ‏ الذین حضووا وتفرتوا فی آئدا* المسجد ‏ حينما د قت ساعة 
الخدار ۰۰ لینجوا يأنفسهم «يتركوا قادتهم للتمذيب 4 بل آثروا أن يواجهسسوا 
الخطر مجتمعين ٠‏ فهم کالجسد الواح اذا اشتكى منه ضو تداسی له سائر الجسد 
بالحمى والسهر ۰ 

وأكثر من أصيب فى هذه الحادئة هومن كأن يلخ بقسد ة فى الخروج للد عسسوة 
الى الله ه انه السد ین الد اعة رضی الله ضسه ۱ ۱ ظ 

والآن ! هيا لنفتح أهننا وآذ اننا جوسد أ لنتأمل بقيسة ماحدث » قبسل أن ينتهى 
هذ ! المشيد الغجيب الراافع ۰ ظ 


)۱۱( 


* نتکلم آخر الشهار فقال : مافمل رسول الله ( صلى الله طيه وسلم )۰۰۰ ؟ * 
هنیثا لابی بکر -- رتس الله نه س هذا الحب تى الله الذ ى ملك عليه جمیسسسسم 
احاسیسه ه فجمله لايهتم بچراحاته التی تشصبد ما ٠٠‏ ولايلقى بالا لمن حول سه 
من تومه - الذين أثارتهم العصبية | اقبلية فاستفاد مشها فى د قاعهم غه ‏ وقد 
هرعوا للاطمتنان علیه » ولسان حاله يقول ‏ حين أجاب بخلافمايسألون ‏ : ياقى | 
أنا فی واد وأنتم فى واد ٠٠‏ والحيد لله الذى عافائى سا ایتاکم به !! 


ان الية القی لاتحب‌راعها فى السر والعلن ب والراس الذى لايح سسب 
رعته - فی الظاهر والهاطن - لن يمطوا الثصر الذ ی‌یطلیون ۰۰ ولو کانسسوا 
أكثر أموالا وسلاحا ونفيرا ! 

نقد غرس.حمد بن عمد الله ( عليه ولى آله وصحبه أنضل الصانة وأتم السلق ) 
فى نفوس أتهاعه ممن تزيوا على تقيد ة التوحيد. ‏ أروممائى الحب فى الله ولللسه ء 
وأصبحتصيرتهم ب رنموان الله علههم  ١‏ حاديث ممتعة يتناقلها الركبان فى كل 
يكأن وأوان » وأقتد ى هذه السيرة العطرة . على مر المصور وكر الدهور أناس ظ 
آنا پالله وح ه ربا ومالاسانم دينا ممحيد ( صلى الله عليه وسلم ) قد وة وتبا 
ورسسولا ٠‏ 0 

ولله د ر القائل : 

اسرت تریثن‌مسلما نی فسسزوة 2 فضی پلاوجل الی السسياف 

سالوه : هل يضيك أنك سال ولك النبى ف ی‌من الات لش ؟ 

فأجاب : کلا ! لاسلت من الرد ی وصاب أنفمحيسه يرصاف 1 

وحكذ ا يقمل الايمان بالل رحكذ | يفمل الحب فى الله ولله فى ترهية التقسسسس 
البشسرية ! 


) ۱۱۷ ( 


آسما» بنت أبى بكر الصد يق ( وضی الله ضيبا ) : 


سماها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) نات التطاقین : لانپا هیأت له حینم ۱ 
اراد الهجرة الى المدينة سفرة - ناحتاجت !لی ماتشد ها په ۱ فدقت خمارها 
تصفین ٠ ٠»‏ فشد تيئصفه السسفرة ه وأتخذت التصف الآخر منطقا ٠١‏ فهشسرفا 
رسول الله صلی الله طیه وسلم س پنطاقین ی المع 6371 

آن التوبية الاسامية تمتنی پکل آنراد المجتيح ٠٠‏ فلاتقتصر على الرج سال 
نتبسل النساء أ و الأطفال نتهمل الشيوخ » أوالأنيا فتبمل الفقبراء ء 
أو الرية فتهمل الزاعى 6 الاحرار فتهمل العييد ٠‏ 

راسیا * سوضی الله خها ‏ اي متیآ ند هساو نس ظ 
الیو . ده الفتاة ‏ القى لم تبلخ الحلم - تضرب أروعالأمثلة قى حب الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم  ٠ ٠‏ وفى الحنكة والتد بير أن! أحلو لك الليل وأشتدات الأسور 
رشاقت ا لش عی اللفوس‌بما رحیت | 

کان بایکانها -رضی الله ضها - آن تبقی جالمة فی خد رضا ء نظرا لصعفهسا 
صغرها وأنوثتها . (( اومن ینش فی | لحلية وضو فی | لخصام غیر مین )) (الزخرف :۱۸) 
لاحن عله و سا نی سل اد اد 

ولكنسها . بد أفح من أيمانها مقت مسافات بعيدة ٠١‏ ألى غارثور ‏ الذى 
لایتسلقه الا أولو القوة من الرجال . » وهجرت ضجمها ثلاث ليال ب مع هسه ة 
التماس والتعاقل الى الفراش ‏ وقامت‌نهارا بد ور | لامتطلام ۰۰ فحمات | لا خبسار 
والزاد الى من كان الله سبحانه وتعالى ثالشهما » وفقت نطاقها نصفین ۰۰ هسرت 
فى الجنة بنطاقين | 

وأبن سيد التاس : عیون الاثر ۱۸/۱ ۰ 


وابن الأثير : الكامل ؟/ لان 
واین حجر : الاصابة ؟ ٠١157‏ وابن عبد ألير : الاستيعاب ©)/؟؟ ٠‏ 


) ۱۱۸ ( 


ن الجاهلية المعاصرة تقد م نا عبر ومائل الاعان بجوم من نساء التمشيل 
والغنا* والوقص على أنها كواكب وزهرات و ٠٠٠‏ 
أما الاسلم فانه يقدم للمالمين نماذج ضيشة كثيرة من بينها أسيا* ب وشی‌الله ها سء 
وشتان بین الخفانیش - التی آصاها الشهار بضوته فى الأض ٠‏ «بين الثرييا فى 
السماء ۱۱ ۰ 
کان شمان پن مظطمون ( بضی الله عه ) تد دشل ثی جوار الولید پن المشبرةه 
شم أيت عليه غيرته فى لك فرد عليه جواره ٠‏ قال : احبیت آلا آستجور پشیر الله 
ود ار پینه ویین آحد المشرکین حدیث أغضب‌اليشرك ه فقام الهه ولطم عینه فخضرها س 
جملها مائلة للسواد .ه والوليد بن المغيرة قريب يرى ذ لك ٠‏ فقال : أما واللنسه 
با بن أخى ان كانت عينك صا أسابها لغنية » لتد كنت فى دق تیم + ۵ 
نشال مان : بل والله أن عينى الصحيحة لققيرة الى نشل ماأصاب أختهسسا 
فى الله ! وانى لفى جوار من هو أعر منك وأقدر ٠‏ 
وأنشد : 1 ۰ 
قان تك هيصن فى رضا الرب نالها 2 يدا ملحد فى ألدين ليعريمهتد 
نقد عض الرحمن منہا ٹواپسه ومن يرضه الرحمن ياقى يسعد 
فانى وان قلتم ؛ غعسوى ضس نطلل سسفيه ه طى دين الرسول محمد 
أريد بذاك الله والحسقه ينئا على ركم من ييفى علينا ويعتد وا "0 


قمدتث أنا يعد الله بن جحش ( رضى الله غه ) صبيحة يي أحد نتمنى + فقلت : 
اللهم لقنی من المشرکین رجلا عظیما کفره »شدید | حوده .ی نیظه وضبه - فیقاتلنی 
تأتتله » فاخسف سسلیه ۰ 

7 ابن الساد : فذرت الذجي 1/1 ء والأصيبائى : حلية الأولياء ۰۱۰6/۱ 


بن الجوزى : صفة الصفوة 1۵۲/۱ ه وين حجر : الاصابة 515/5 6 
ا وی : السيرة النبوية ص11 + 


)۱۱۹( 


فقال عبد الله بن جحش : اللهم لقنی من المشرکین وجلا علیما كثره »مدید | 
حرده » ناقتله نیقتلنی ویسلمنی ه ثم یجد ءآنفی وأذتی | ناذا لقيتك نقلست : 
ید الله ین جحش نهم جددعت ؟ فأقول + فيك یارپی | قال سحد : ثوالله اد 
رأيته : آخر ذ لك الشهار وقدقتل ۰ وان أنفه وأذئه لفى خيط واحد بيد رجل مسسن 
المشركين ١(‏ | 


آسیب من المسلمین سیعما 2 تین نی بو التعوهر ۱" 
فکان الوجل یلتقی پالوجل بمد ذ لك نیقول له : باااذ ی‌آسايك نی مد ؟ 


فیقول الآخر : لم تقول مصيبة ؟ بل قل : منحة من الله عوجل ۲(۱۱) 





۲۰۱/۱ الذهبى : التاريخ‎ )١( 

وأين الزيير : المخازى إالنبوية ص ٠١14‏ 
وابن الأثير : الكامل ۵۳/۷ 

وابن المپارك + الجهاه ص ۷۲ 
وین اسحق : ألسیرة ص ۱۵۸ 
واپن حزم : جوامح السیرةص ۱۱۷ 
واپن الجوژزی : صفة الصضوة ۲۸۱/۱ 
والاصیپانی : حلية الاولیا* ۱۰۹/۱ 

() این اسث : الفتح ۲۱۵/۱ 

# أحد أيام معركة أ ليرموك ٠‏ 


)۱۲۰( 


بخ صعب‌بن عیر ( ری الله ضه ) آن رسول اه (صلی الله لیسه وسسلم ) 
ید عو الى الاما فی د أ ر أرقم بن أبى الأرقم ٠‏ نك خل عليه فأسلم ٠‏ 
وکتم اسللمه خونا من امه پقومه »فکلن یختلف الی الئمی ( صلى الله عليه وسلم ) 
سرا ۰ یصریه شمان بن أ پی‌طلحة یصلی ه » فأخبر امه وقویه ۰ 
تأخذ وه وحهسوه ٠‏ فلم یزل محیوسا حتی خوج الى اش الحهشة - فی لهچ سوة 
الأولسى 3 0 
وكان مصعب قبل الله ۔ فتی مکة شبابا وجمالا وتهباء وكان واه یحبانب ه 
ویکسوانه احسن مایکون من‌الثیاپ ٠‏ وكان أعطر أهل مكة ٠‏ یلیس الحضریی من التمال ٠‏ 
فحمله حب الامتمالى على مقارقة ن لك ٠‏ فكان يليسريا لمدينة المنورة أهاب كبش ! 
ورأى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مايسعمب تبكى [ للذى كان فيه 
من النحمة ولما صار اليه ! وقال: ( مارأيت بمكة أحسن لمة ولاأرق حلة ولا أبعم 
وفىمسركة أحد : استشهد مصعب » ولم يكن له ألا ئمرة ه اذا غطوا بها رأسء 
خرجت رجاله » واذ | غطوا رجلیه خرج راسه | فقال رسول الله (صلى الله عليموسام ): 
لوا بها راس وأجعلوا على رجليه من الاذخر ه ثم دعا ا كلاهذه الآيسة, 
من المؤينين رجال صد قوط ماأعاهد وا الله عليه ٠٠٠‏ تيديلا ” ( الاحزاپ : ۲۳ ) 
ثم قال ( صلی الله عليه وسلم ) : (( أشهد بد آن موه مهد له باق" 


(۱) انظر تسیر القرطیی : 4و *1 a‏ 
وابن الجارود : المنثقی من السنن ص۱۸۰ 
ین امار : : الجهاد ص ۸۲ ۵ 
را دال ؛ اليماب ۰/۲ ¥ ù‏ 
وا لاسپماتی 0 حلیة | لاولیا* ۱ | 6 
واین الجوزی ؛ صفة الصفوة ۳۹۲/۱ ۰ 


)۱ ۲۱( 


تقوى الله تغالى : هی آن یضع المسلم بینه پین نخسب الله رقایه حلجسزا 
وذ لك باتیا م آوامره واجتتاپ ماشهی عضسه ۰ 

والاقوى : هى وسية الله ع وجل اجمیح ماد » س فی‌کییل زیان ویکان پچسسال ب ‏ 
قال تمالى : ” ولقد وسينا الذين أوتوا الكتابمن قبلكم واياكم آن اتقوا اللسمسمه " 
( النساء : ۱۳ ۰ ۰ ۵ 
والتقسوى أيضا : سفينة ألنجا الى شاطئ الأمان والسلامة : وهى مطلوية مسسین 
الفرد ' وال جتوسم وال ولة ۰ التتكون الأمة مسلمة يحق ٠‏ 

وقد أمر ألله عاد ه ينها بقوله : * ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق نقاد 
ولاتموتن الا وأنتم مسلمون " ( آل عران : ۲ ) 

وتقسوی الله : تق ى ألى د خول الجنة ۰۰ وانی ساام الملافكة على أصحابها 
تال تمالی : * وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زيرا. ه حتى اذا جالوها رفتحست 
أبوابها وقال لهم خزنتها : سان عليكم طبتم فاد خلوها خالد ین ” ( الزیر + ۲۲ ) 
وتقوى الله تجمل من ضدهيز المسلم حازسا أمينا 6 ناذا هم بالمعصية تذکسسر 
أن من يعلم السو وأخفى مالع عليه : نفيحجم عن ارتكايها ٠‏ 

وان ! أغواه ا لشيطان واقترف المعصية ٠‏ فان التقوىتجمله يشمر بأنه يحمل حملا 
کالجبال » ولاهمتاً له بان الا ا| استخفر الله + وندم شد 3 علی باجنت ید اه » وعقد 
العزى على ألا يعون إلى الذ نب مرة ثانية 6 وأرجم الحقوق الى أصحايها ٠‏ 

نلتقسوی آثر من آثارالیمان بالله تمالی 4 تکون توية آو ضميفة حسب قسوة 
ايمان صاحیها آوضعف ایبائد ۰ 





) ۱ ۲ ۲ ( 


اوها هى بحض الأمثلة من حياة الأمة المسلمة فن عسورها الأولى تين لنا كيف 
ظ ثر الایمان با لله فى تربية | لنفسوالمجتمع س يمجموع أفرأد ه ‏ وأك ولة ‏ يرجالاتهسا 
على مخافة الله وراقبته وتقواه و ٠‏ ۱ 

انطلق غر من أصحاب النيى ( صلى الله عليه وسلم ) فى سفرة سافروها ۵ حسمتی 
نزلوا على حى من آحهاء العرب نامتمافوهم ناو أن يضيفوهم | فلخ سيد ذلك 
الحى «فسموا لك بكل مسر ء لايتفمه شيع 1 

فقال بعضهم :+ لو أتيتم تم مولاء الرمط الذين نزلوا لصله أن يكون عند ب سه سسم 
هيع ٠‏ فأتوص تقالواة ياأيها الرهط أن سيدنا لد : وسمينا له يكل شع علاينفمه ٠‏ 
هل ند أحدك من شس ؟ 
0 فقال بعضهم : : نمم ! والله انى لأرقى ۰ ولكن والله لقد استضنتاک فلم 
تضيفونا نما أنا يراق لك حتى تجملوا لثا چملا ٠»‏ 

فسالحوهم على قطيح من الفنم ٠‏ فانطلق يتغل عليه ويقرأ (( الحط للعرب المالمين ) 
تكأنيا نغط من عقال » فانطلق يشى وبا يه قليسة | ٠‏ 

تأوفوهم‌چمنهم الذ ی‌صالحومم علیه ۰ ثقال یمضهم : اقسموا ۰ نقال السذ ی 
رقی : لاتفملوا حتی نأتی آلنبی (سلی الله طیه وسلم ) ننفتر له الذی‌کان فتنطر 
مايأمرنا ! 5 

نقد موا على رسول اللمؤملى الله طيه وسلم ) فذكروا له ٠‏ نقال : ومايد ريسسك 
آنپا رقية ؟ ثم قال: قد أصيتم 6 اقسموا واضییوا لى معكم سهما + نضحك رسو ل الله ب 
( صلى الله عليه وسل ) () ٠‏ ( متفق علیه) ۰ 


(۱) مد آلیاقی : اللولو رالمر جان ص ۵۷۰ ۰ 


(1I) 


کان عى بن الحسين ( رضى الله غه ) ان | توا اسسفر لینه | نیقولسسون 
له : ما هذ! الذىيمتاد ك عد الوضوه ۶ فیقول : أند رون بین ید ی من رسد 
آن أقي ؟ إ() ٠‏ 
٠‏ لما نزلت : ” ولاتقربوا مال الهتی الا بالقی هی آحسن حتی بهلغ امد و " 
( الاسراء : #6 ) * و أن الذين یاکلون آموال الیتامی ظلما انما یاکلسسون 
فى بطونهم نار! وسيصلون سمیرا * ( السا» : ۱۰) ۰ 
- انطلق من کان غد ه یتیم فعزل مامه من دلعامه وشرایه من شرایه ! فجعسل 
یفضل له الشسو؛ من طحابه نیحبسسله حتی یأکله آویفمد | ناشتد ذلك طههم ۰۰ 
فذكروا ذ لك لوسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فنزلت : * ویسألونك من الهتامسی 
قل اصاخ لهم خير وان تخالطوهم فاخوانک والله یسم الفسد من الصلح ولسسو 
هاء الله لأ ختکم أن الله ریز حکیم * (البقرة : ۲۲۰) (۲)م 

۰ أتى رجل الى النهى -صلى الله علیہ وسلم ‏ تی الیسجد نقال : اخترقت | 
قال ۶ مم ف ال ۲ تال : وقعت‌بامراتی نی رضان | فقال له : تصد ق ۰ قسال: 2 
باضدی هئ | ۵ 

تجلس » واتاة انسان یسوق حمارا وممه طمام الى النبى ( صلىالله عليه ولم ) 
فقال : ين المحترق ؟ فقال : حاأئا دا ٠‏ قال ؛ على أحوي سنى؟ | ما لأعلى 
او فا م 0 0 


قال فشی من آسلم : يارسول الله ! اتى أريد الجهاد وليس لى مال أدجهزبه | 


(۱ ) التوالی : احياء طن الدين ۱۸٤/٤‏ . 
(۷) الحائم : امستدرك ۱۰۲/۲ ۵ 


واو د اود : السثی ۲ ۵ 6 1 « 
)¥( الولو والمرجان ص 64 ٠‏ 


) ۱۲ 4( 


قال : أذ هب الى فلان الأنصارى انه كان قد تجبز فيض ه فقل له : ان رسول‌الله 
صلی الله عليه وسل يقر ك السا وقل له + اد فع الی ماتجهزت‌به ۰ نأشاه 
نقال له ذ تك ۰ ۱ 
تقال الانصارى لامرأته : باقلا 1 اد فمی الیهماجهزتنیبه واتحیسسسسی 
منه شيكا قوالله لاتحبسى منه شيئا فيبارك اله نيه | ۱۱) 
عن سأيمان بن بريد ة عن أبيه ه قال ؛ جا ماعزين مالك الى اللسسيى ‏ 
( صلى الله عليه صل ) نقال : يارسول الله ! طبرنى ٠‏ تقال : يحتك ] 
ابجع فاستخفر الله وتب اليه + قال : فرجع هميد ٠‏ وجا نال : يارمول الل | 
طهرنی ۰ نقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : ويحك ! رش دنر 
الله وتب اليه ٠ ٠‏ قال : فرجعغير بعيد د بارال : يارسول الله ! طهرشسی 
فقال النهى ( صلى الله عليه يلم ) شل ذالك ۵ ۰ حتی اذ | کانت الرابمة 2 
له رسول ألله ( صلى الله عليه وسلم ) : فم أطهرك ؟ تقال : من الزنی : فسأل 
رسول اللفوملمى الله عليه وسلم ) آبه جنون ؟ ناغير أنه ليس يمجنون ٠‏ ۰ فتسال: 
اثرب خمرا ؟ فقام رچل ناستتکهه - النکسپة : رائحة الثم س ثلر یجد مشسسه 
ريح خمر » قال : فقال رسول الله ! على الل ايه ملم ): آزنیت ۲ فقال: 
نعسم ٠‏ فأمريه فرجم ٠‏ 
تکار ن النأس‌نیه فرقتسین بیین قائل پقول : لأقد هلك ٠‏ لقد أحاطت يه خطیکتسه ۰ 
وقائل يقول : ماتهة أفضل من تمة ماع ء انه جاء الى التهى (صلى الله عليه ويسسلم) 
فوضع يد ه فى يده ثم قأل اتتلنى بالحجارة ٠‏ 
قال : فایثوا پذ لك يومين أو ثاائة ٠‏ ثم جا* رسول الله ( صلی الله عليه وس لم ( 
وهم جلوس فسلم ثم جلس * فقال : استشفروا لماع بن مالك» قال : فقالوا : ر الله 
ماعرین مالك ۰ قال: نقال رسول الله ( سلی الله عليه وسلم ) : لقد تاب توس 


6 آألبیمقی : السنن الشری۲۸/۹‎ )١( 
۰ ۲۵/۲ واپن الثاسی + جبح الفوائد‎ 











) ۱۲ ۵ ( 


تال : ثم چاه | مرأة من امه من لاد نقا لت + بارس 





ويحك ] أرجمى فاستشفری الله يتوهى اليه ۰ ٠‏ تقا لت : أراك تيد أن تردد تسسسسى 


کما رد د ت ما ين مالك ۰ قال : وماذاك ؟ قالی : انپا حبلى من الع مسى ٠‏ 
نقال : آنت ؟ قالت : نسم ۰ 


تقال لہا. : حتى تضمى مافى يطئك ٠‏ قال تكقلها رجل من الأنصار حتی وضعت ٠‏ 
قال : نأتى النبى ( على الله عليه رسفم ) نقال ؛ قد نمت الخادية ٠‏ 
فقال : اذ| لاترجمیا وند وله ها صغيرا ليس له من يرضحه ٠‏ 

ققام رجل من الأنصار قال : الى ضاع ياتبى الله ه قال : فرجمها ٠‏ 


ونی رواية آخری: ( فیقبل خالد بن الوليد بحجر فیربی رأسپا نتتضح السدم 


على مجه خالد «فسيها ٠‏ فسمعنبى الله سبه أياها ٠‏ تقال : سپلایاخالد ! فوالق ی 
نفسى بید ه | لقد تابت تهة لوتایپا صاحب مكس لثفر له ٠‏ 
ثم أمريها نصلی عهها ود نضست) ۰۱ 


لما شيط المسلمون لد تن وجمتوا تاش 


 هسعف أقبل رجل يحق ممه قد‎ ٠ 
قال والذين معه. : مرأينا خل هذا قط ! مايعد له‎ ٠ الى ماح التبا‎ 





(۱) وفی روایة: (لقد تابت تهة لو قسمت‌بین سپمین من أهل اله د يغة لوسعتمم 
رهل وجد ت ثوة أنضل من آأن‌جال‌بننسها لله تنالی ) ۲ 
انظر صحیح مسلم ۲ و ۳۲ وسئن ال اربی ٩۱۸۰/۲‏ 
واین الجاره : المنتقی ص ۲۷۱ ٠‏ 


)۱۲۲( 


نقالوا : هل أخذ تمنه شيئا ؟ نقال: آباوالله !_لولا ال ماأتینک یس 
نعرنوا أن للرجل شأنا ٠‏ تتالموا : من آنت ؟ نقال : 4 لا لا 
نحط ني نتحمد نى_ه ولاغيركم ليقرظوني_ ٠‏ ولکنی أحيد الله وأرضى يثوابه ٠‏ | 

تأتیموه رجاذ حتی انشهی الی آسحابه » فسأل ضه ناذ | هو عامرین مهد تیر(۱) 





قالي زيد بن ثابت حيتما كلف بكتابة القرآن وجمعه : 






رهكذ! رأينا أن الايمان بالله تعالى ( مد رسة ات ة وتربية نفسية 6 تملی علسسی 
صاحبها الفضاعل الخلقية » من صراحة اراد 2 نَوة نفس وسحاسيتها والائصاف متها ٠‏ 
وقذ | الایمان هو أقوى وازمعرفه تاريخ الأخلاق وعل النفس عن الزلات الخلقينة 
وا لسقطات 1 إيشرية ٠‏ 

حتى أذا جمحت السورة البهيمية فى يحذرالأحيان ه وسقط الانسان سقطة س 
وكان ذ لك حيث لاتراتيه عين ولاتتناوله يد الحاك ه تحول هذا الاييان نفس ا 
لوامة ضيفة + ويخزا لافطا لأضمير ه وخهالا مروط ٠»‏ لايرتاج ممه صأحبه حتى يعسترف 
يذنيه ابام الحا ۵ عض نفسه للمقمة الشديد ة 6 ويتحملها مطيئنا مرتاحباء ۱ 
تفاد يا من سخط اللعوقهة الآخرة(")) 

والاسانم دین واتمی » لایفتض‌فی الانسان آن یکون ملكا معصوا . عن ألخطاً ه 
ولايرضى فى المقابل ‏ أن يسف حتى يصل الى الد رك الأسفل من الاتحط] بط 
والهمجية ۰ فپو دین یوازن بین المادة والری ویمتاز عن غیره من افیان با لاضه ال 
وا لوسعلية » تما قال تمالی : ۱ "كذ لك جملناكم آمة وس" ( اليقرة: ۱۲ )۰ 





(1) الطيرى : تاريخ الأس 2۱۷۹/4 
)¥( لو تفانی ز پقعیفد بذ لك الصد يق والفاروق (ضى الله هما ) حيشأيراه بذ لك 


6 اق وی : مان خسر العا س ٠١4‏ يتصرف يمير جد ! . 


0 (1Y) 
1 بان الله : يجمل, من ضمير السل ما يغق كثيرا ل المباحت والميون‎ 
ظ‎ 0# » . ۲ 
تال الخلفانی للامام آدمد ؛ یا 1 جد الله ! هذه القصائد الرقاق التى فى ذکسر‎ 
الجنة والنار » أى شي تيل فيها ؟ فقال : مثل آی‌شیی* ؟ قلت : یقولون‎ 


اذا ما تال لی ری اا استحییت تعصینی ؟. 
وتخفی الذنب‌عن دى والمصیان تاتینی | 


قال + أ علي ۰ فأ ت علیه ۰ فقام ود خل بیته ورد اباب 6 نسمعت تحپیسسسسه 
من د اخل ألبیت وهو یرد ه : اذا ما تال لی ربی أما استحييت تمصي ؟(١)‏ 
ا لیر ؟ 


امبر : هوحيس!أنفسعن الجزع والتسخط » وحيس!للسان عن الشكوى ٠‏ وحبسس 
الجوان عن التشويش. (5) 

وهو قوة خلقية من قوى الاراد ة تمكن الانسان من ضبط نفسه اتحمل لناب ونباءا 
عن الاند فاجيعوامل السجر والسا م والمجلة والرعونة والفضب وال هوات ۰ ۳۱ 

والصبر ثلاثة أقسام : «پر عن | لمعصية ه فلا يرتتبسها ٠‏ وسبر على الطاعة ه حستى _ 
يود يها ه' سير على البلية ٠‏ فلا يشكوريه فييا ۲۴۱ 

والاسلام يحث على الصب. ويرغب نیہ ہ قال تمالی : " یا آیها الذین آننوا استمینوا 
بالصير والصلاة ان الله مع الصابرين ٠‏ ولاتقولوا لمن يقتل فى سبيل الله آموات‌بسسل 


۲۱۸ این الجوزی : تلبیس ایلیسصی‎ )١( 
۱۵۵/۲ این القيم ؛ مد ارج السالتین‎ )( 
۲۹۳/۲ الميد أئى : الاخلاق الاسانمية‎ )۲( 
۲۷ این القیم : طریق البجرتین ص‎ )6( 
۰ ۲۷۳ وانظر وجوه الصبر فی قاموس‌القرآن للد امنای ص‎ 


ظ ۱ (۱۲۸ ) 

أحيا* ولکن لاتشصرون » ولنبلونكم يشيى* من ! لخوف والجوع ونقص من الأموال والاتفسس 
والثمرات ويشر الصابرين ٠‏ الذين أذا أصابتهم مصبية قالوا أنأ لله واتأ أليه راجعون ٠‏ 
أولئك عليهم صلوات من یمهم ورحمة وأولئك هم المپتد ون" (البقرة : ۱5۲ - ۷ ۱5) ۰ 

قال تمالی ؛ " يا أيها الذين آمنوا اصبروا وسابروا ورايطوا واتقوا الله لملكسسم 
تفلحون” ( أل عمران : 0 

قال رسول الله صلي الك عليه وسلم ب + ” ومن يصير يصيره الله ه وا أعطسى 
أحد من عطا" خير وأرسح من ا لصبو” (' يقال أيضا : ” والصبرضياء” (5) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عجها لأمر ا لموثين أن أمره كله خير وليس 
ذلك لأحد الا للموثين : أن أصابته سرا* شكر فكان خيرا له ٠‏ وان آسایته دصر 
فكان خيرا له ) (5) 

قال صلى الله عليه وسلم ” الصير ضد الصدمة الاولى” (؟) 

قال أيضا : ( مأ يصهب المو'من من صب ولانصب ولا مسقم ولا حزن حتى الهسسم 
یمه الا کسر به من سیناته) ۶۱) ۱ 

فا لمیر هو آحد تمرات الاي مان بالله » ومن ثمرات ا أصبر : 

الشجاعة » والثبات علی الحق » والیضا بالتضا» والقدر ء وطلب الحلال هوالطمأنينةه 
والتوئل على لله و ۰۰ ۵ 
(۱) مسل 5 والبخاری ۲ ۱۳/۷ 


والمعنى : أن من يعالج نفسه على ترك السوثال ويصبر الى أن يحصل له 
الرژق فان : الله يقويه ويمكته من نفسه حتى تنقاد له ۵ وعند ف لك کون الله ممسه 


فیتلفر پمدللهه ۰ 
(؟) مسلم ٠١7/1‏ والمقصود :أن الصابر لايزال مستضميكا مبتد يا مستمرا على! لسواب 
(۲) مسلم > /۲۲۹۵ )0 البخارى 86/1 


(۱۲۹) 
ویعتقد المومن أخقاد ) رأسخًا أن ن الحياة والموت بيد الخالق تارك وتمالى و وحد ه 

9۰ 1 ن الرزق من غد الله در يجل يده * وان ن ألله تصالی وحد ه هر النافع الضار المصز 
الیل ۰۰۰ وماد أم الأمر كذ لك قان الموئين يصبر فسى جمیح أحواله ة بيكون شجاعما 
مقد اما یت‌حد ی السماب وال هوال ولايخشى الود ى ه ویحرص‌علی الشسیاد ة فی‌سبوسل 
الله اشد من حوص! لثقار على حیاة ۰ 

وهو دين يضرب في مناكب الارض ٠ ٠‏ نأنه يتحرى الحلال فى طعامه وشرابه ولباسه 
ومسكنه وفى شؤون «حياته کذپا ۰ ۰ ۰ ویرشی بما قسم الله تصالی له » ولا يتلحلخ بالحرام 
او الشیپات ه لانه یسلم أن نفسا لن تموت حتی تستکمل رزپا وأجلها ٠‏ 

وسهما ضاق على المو'من رزقه فلن يكفر . ولن يعمل كذ لك بالمحرمات* * وسیمپر 
على ما قسم الله تمالی له + وسيبقى متعلقا يمن بيد ه مقاليد السماوات والارض ء ولسن 
یاطی* رأسه لغیر المالك ا لح جل وعلا ه ولن يتطلم لغير السما* ! 

ومن ثمرات الصير : الطمأنيئة واليد و" وا لسكينة وا لشصور با لسماه 5 الشامرة لقشاه 
الله وقد ره ء فيا أصاب الموغمن ل يكن ليخطنه وما أخطأه لم يكن ليصييه 6 وان مسسسح 
المسر یسرا » ولن یضلب عمسر يسرين ٠‏ ظ 

والموکین یحمد الله تمالی نی الوخاء والشد ة ه فی الوشا* : یشکر المولن جسل 
وعلا على نهمه العظيمة وآلائه الجسيمة .. وأهمها نعمة الايمان ‏ ليزد أت أتمام الله 
سبحانه وتسالی علیه : " لثن شكرتم لأزيد نكم ” ( اپراهیم : ۷) ونی‌الشد ة : پحمد 
الله - الذ ی لاپحید على مكروه سوأه ‏ ويسترجح ييصبر ه نالصيية لم تكن فى دينه »6 
وله يصبره . ضد الله جل ذكره الحسئى وزياد 5 

والصیر یود ى للتوكل على من بيد ه الخلق والأمر جل جلاله ‏ ( يعد الأخسسذ 
بالاسباب )» لأنه تعالى وحد » النافع الضمار اذا أراد شيا قال له (كن) ( فيكون ) ٠‏ 
فلم الخوف وا لجزم ؟ 


(e) 


رالصیر يوك ى كذ لك لا بات علىالحق والاستقامة على الجاه ۰2 وحتي لو کان الموکین 
وحيد | أوضميفا أو نقيرا أو بطید | ۰۰۰ انه يبقى مستمسکا با لصروة الوثقی. لاأنفسام 
لها لا تزعرصه النوائب و* تزلزله الأعاصير ٠‏ لأنه محم بالله تمالی بلتجی* الیسسه 6 
وحسبه الله ونحم الوتيل ٠‏ ظ ظ 

ولايعنى الير ‏ بأى :ل من الأحوال ‏ السپر علی الذل والهوان ! فالذل لیس 
من الاسلم فی شیی؛ » ولا. و القاعل : 


الا الأذ لان : عیر الحی والشد 


وذا یشج فلز یرتی له احسسد | 


کان ساد ات ہلال س رثى الله ضه س من بفى جمح يأخذ ونه وييطحونه على الرمضساء 
۰« ویلقون علی بدانه السذ ة العظيمة ٠٠‏ ثم يأخذ ونه في ف لك الحر الشديد وبلبسونه 
د رعا من حه يد | ويضعور, ني طقه حبلا ۰ ويسلمونه الى الصبيان يطوفون به | 

أما أمية بن خلف ‏ لىء الله كان يخرجه اذا حميت الظهيرة فيطرحه عأسسسى 
ظهره ‏ في بطحا* مكة ل ث, يأبر بالصخرة المظيمة على صد ره ! ثم يقول : لايزال على 
ذلك ٠٠‏ أويكفر ببحمد ١‏ فیقول بلال --وضی‌الله ضه ‏ : أحد أحذ | 

وأخذه أبو جهل ‏ لماه الله مرة فبطحه على وجبه ٠ ٠»‏ وسلقه ف ىالشمس ٠ ١‏ وعسد 
الى وحى فضحها طيه !! فجعل پلال يقول : أحد أحد | )١71‏ 


(۱) السپیلی : الرش اسف ۱1۱۹/۳ 
وابن تتيية ؛ الیماریص ۱۱۲ 
واين حزم : جوامع أنسيرة ص 6 6 
وابن الجوزى : صفة أ أصفوة 1777/١‏ 
والیشضی : شرح بپجة المحافل ۱۳/۱ 
واين ١‏ اقيم : رأف المعاد ۲ ۱ 1[ 
وعد السام هارون : تهذيب السيرةص 37١‏ 


ر ۳۱ ۱) 

تملیق ۰۰ علی صیربالل (ارضی الله ضه ) ! ۱ ۰ 

كنت أقرأ قصة تعذ يب بلال » وأمر عليها مرور الترام » ولا استشمر مقد ار ما وف ی 
نی الله » حتی عشت فى مكة المكرمة وعرفت حرارتها القى تصل فى بعض الأوقات السسى 
۰ م ۰ فمن نا - الیو .. يستطيع أن يقف فى حرارة الشمس سويحات قليلة ٠ ٠‏ يد ون 
أن يعدب ۰ وبد ون أن توضضح على صد ره صخرة كبيرة * * مد ون أن يشد وثاقه وبطوف 
به الصبيان ٠٠‏ ؟ تما بالنا ببلال ( ضى الله خه ) ؟ ! 

كان يأبكانه أن يخنف حن كاهله مأيلاقى من ذ اب لايتحمله بشر 1 يأن يتظاهسر 
بكفره بمحمد صلی الله علپه وسلم س ولا شیی* علیه فی ذ لك ” آلا من أكره وقليسبسه 
مطمئن بالايمان ”* ( التحل : ۰)١1‏ 

ولتن أيمانه ا لمتخلضل في أعماقه والذى ملك عليه حياته » جم له يضحى بنفسه فى 
سبيل تقيد ته ( والجد بالنفس أتسى غاية الجود ) ۰ لله دربلال ! لقد ربح الدنیا 
وألآخرة بايمانه وصبره * ریح اله نیا وانتصر علی ع وه » وقتل سید ه فیالجاهلية پبد ر ۰ 
ومح الاخرة أيضا ببشرى الفبى ( صلى الله عليه وسلم ) له بالجنة» (۱) 

نمم ! انیم ملكوا جسده فعذيوه ‏ ولا تملك قوى الجاهلية أكثر من ذ لك واکنيم 
لم يملكوا روحه الصافية وى تسبح مع الملا الأعلى قائلة (أحد ۰۰ آحد ۰۰) « وهذا 
ماكان يفيظ معذبيه فيشتد ون فى أيلامه دويزد أد هوبا لتالى عزيا وثباتا علىد عوة الحق ٠‏ 


)١(‏ أصيح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوا فدطا بلا لا فقال : بم سبقتنى الى 
الجنة ؟ أنى دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامى! 
انظر ابن خزيمة : صحيح ابن خزيمة 11/37 ١‏ 
والطبرانى : المعجم الصفیر ۱۰۸/۱ 


وأبن حجر ؛ الترغیب وا لترهیب‌ص ؟ ۱ 


) ۱ ۳ ۲( 


ألم يأتك نبا الذین حصروا في شحب بی طالب جیاعا ۰۰ کیف‌کانوا یبیتون اللیالسسی 
ويقضون الأيام ٠٠‏ وهم يقتاتون بأوراق الشجر ! بعد أن فى راد هم وأعوزهم القوت ؟ | 

يقول سعك ين أبى وقاص ( رضى الله عه ( : 

نقد وأيتنى مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بمكمة ه خرجتمن اللي سل 
أبول ٠‏ وأف! أنا أسمع یقحتجة شیی* تحت‌یولی | ثاف | قطعة جلد بمير ٠‏ فأخذتهيا 
ونسلتها ثم حرتتها » فوضمتها بین حجرین ثم استففتها » رشربت عليها منالماء. .[11) 

ع ع اه 
نمم ! لقد مد ق القائل : 
ولله فى عرض السماوات جنسة ولتدبا محفوفة بالمكاره ! 

وسلعة الله غالية ‏ لأن سلمة الله الجنة . والثين هو الايمان والصير « والابتلا» سنسة 
ربانية » فلو لم يكن هناك ارلا لما عرف المو"من من الكائر ٠‏ والساير من المنافق ٠‏ 

فهنیثا لهولاء الذین ارتفسوا علی متام‌آلارش » وضحوا بالشالی والنفیس‌فی سبیسل 
ید تهم » وسپروا على لأراء الحياة ء فتالرا رشاء الله فى الد ارين ء 
٠‏ وهكذا يفمل الايمان بألله فى تربية النفسعلى الصير والمصايرة ٠‏ 
يقول خباب ين الأرك ( رضى الله عه ) : (۲) 
لقد رأيتنى يوما ه أخذ ونى نأوقد و! لی نارا ٠‏ + ثم سلقوئى فيها ٠٠‏ ثم وضع رجل رجاسه 
على صد رى غ فما أتقيت الأرض ألا يظهرى ! ظ 


٠١۸ سليمان ألند وى : ألرسالة المحمد يةّص‎ )1١( 
17/١ والأصبهاتى : حلية الأولياء‎ 
١74 وابن أسحاق : السيرة ص‎ 
53١7/1١ والتائد هلوي: حياأة الصحاية‎ 
۲۲/۱ این عد الیر : الاستیماب‎ )۷ ( 
1/۲ وأبن الاثير : الكامل‎ 


) ۱۳۳ ۱( 


کشف عن ظهره ۰۰ فانا هوته یرس| ! | 
وساله اد نم صا لقی من المشرکین نقال : انظر الی ظهری ۰۰ نقال : با رایت 
كاليى | قال : لقد آرقدت لی نار وسحبت علیها ۰۰ نما أطفأها الا ود ك ظهرى | )١(‏ 


1 1 ¥ 
لكأن الشاعم حين قال : 
والله لوقامتسولحبى آذی وسحتموتیل السات‌عناسی | 
ما نت عن شد ی النیی‌وصحسه كلا! ولا ثانقست (لحکسسستام 
آشت پالاسالم جامح شمان سا وکفرت با لزعساء والاسنساء 1 (۲) 


کان یتخیل ماحد ث لخباب وأبثاله من الصحابة الكرام ‏ رضى الله ضهم میسن 
اضطهاد وتعذيب ‏ لايحتمله الا السو اعنم والقوة من الوجال ومن صبر على الان ی 
وصابرة على الابتلاء ء فى سبيل حقيد ‏ التوحيد ( لااله الا الله) ٠‏ ۵ 

وعلى المسلمين اليم أن يهتفوا بقلوم قبل المنشهم س ( والوت‌نی مپیسسل 
الله أسس أمانينا ) ه ريتخذ را من سيرة خياب ( رشی الله ضه ) أسوة حسنة ء ونبراسا 
یضیی* لهم آلطریق ‏ ویید د من حولهم ظلمات الجاهلية أ ظ 

بعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الصحابى الجليل حبيبين زيسةه 
( ضى الله هه ) الى مسيلمة الكذاب ٠٠‏ 


(1) الدسم من كل ذدى دهن كاليد كمن كل ذى شحم ( أى حتى أنطفا الجر 
بالصدید الذ ى سال من شح ظهره (رشی الله ضه )| 
لخر یدق اش 

)¥( البقصود يهوالا” : الذين يحكمون يغير ما أنزل الله ٠‏ 


(۱۳۰) 
نقال له مسيلمة : أتشيد أن محك ا رسول الله ؟ 
تال : نصم ٠‏ 
تال : أتشهد أنى رسول الله ؟ 
قلم يزل یرد د علیمسه ذ لك » میقطح منه ضوا عضوا ۰۰۰ حتی مات! | (۱) 


2 ¥ ¥ 


یالله ۱. مااعظم صبر عذا الصحایی با آتوی ایمانسه ] 

نلیس‌غجیبا أن بهد ى شخصضرهبا من أنواع البطولة والشجاعة تقد م فی مجیع 2 
الممارك وحمل على المد ويد ه » حتى ينال الشپادة آو التصر ه لأن السسوت 
حينئذ - لايستغرق يقتا طويلا © ومن ثم يستريح صاحهه من سكرات المسسوت ! 
وحد ث من ن لككتورقى التاريخ الاسلامى ٠‏ ظ 

أما أن يقطح.جسمه عوأ ضرا ء كما تقلع لحني الحيوانات المأكولة پىل أن 
الحیوانات تقطم لحوسپا بمد البوت لاتبله - وییقی صابرا ثایتا راسخ الایمان لایتزهزم 
ولاتلین قناته 4 یذ | یشبما اسادیر | ولايكاد العقيل يصد ق بوقرع ! 

ولتن ذا لیسستضویاین‌رجل تربی نی مد رسة التوحید ه بقیاد ‏ مسلم النساس 
الخیر محمد ین هد الله ( صلوات الله وسلامه علیه ) | 

وهكذ ! يفمل الايمان بالله فى تربية النفس‌علی الصیر ۰ 


1 ابن قد أمة اليقد سى : الاستبصار ص ١8م ٠‏ 





) ۱ ۳۲ 


1 و 





ان الايمان بالله تمالى يستلزر الايمان بملائكته الكرا, + فليس بعؤمن من آسسن 
یبعض موجهات الايمان وكفر ببعض ٠‏ قال تمالى : * ون يكفر بالله ولائكته وکتیسه 
ورمله واليي الأ خر فقد ضل ضلالا پمیدا ۳ (النسا» ۶ ۱۳۱ )۰ 

وألد ليل على وچود الماک : ۱ 

قوله تعالى : ” الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاط الملائكة رسلا أولسى 
أجنحة مثنى ثلاث ورباج » يزيد فى الخلق مايشاء » أن الله على كل تسسيئ قددير * 
( ناطر : ۱ ) ۰ الی غیر ذ لك من الایات ۰ ظ 

واه ( سلی‌الله طیه وسلم ) : ” خلقت الملافكة من نير »ه وخلق الجان مسن 
مارج من نار » وخلق آدم مما سف لك ۶ (۱) 


و م رقية الشسی؛ لاینفی وجید » بالطیح + 1 ن آلهصر -. وقية الحسسواس- 
ليست کیا على طبائح الأشيا» ووجود ها » وأئما تمرف الأميا' بآثا رها كما تمقسسل | 
الأمور بقرائنها ٠‏ 

نحن نمتقد ‏ فى حياتنا اليوبية ب بوجود كثير من الأشياء التی لم نرهسا 
كالجاذبية والرح والعقل والتهرپا» ٠٠٠‏ 0 

وناك أشيا* تثيرة من ١‏ لماد يات كانت لاترىبالعين أالمجرد ة ه واصحت شاد 1 
بواسطة الأجهزة الت یه ۰ ۵ 

بالأشمة تحت الحمراء وفوق الينفسجية ٠‏ من الطيف غير المرئى » تستخد مسان 
اغواش | لحرب والسلم ه مع عم ریما با بصار ٠.‏ 

وسكذ 1 فنحن نؤمن بوجود الملائكة لأن ذ لك من مستلزمات الايمان م بالاضائة 
إلى ذ لك نان العقل لاينفى وجد هم » فلي سكل مالايرىغير موجود كما ذكرنا آئفا ٠‏ 


۱ سل 5 ۲۹ ۰ 


YY) 


با 1 مه 
سس سس چ 


الملكة الأطبار أجسار اني لطيفة خلقها الله سبنحائه وتهالى مبر 2 مسسن 
الك ورات النقسية والشهوات الحيوانية ۰ اتوسف یذ کوزة ولابانفخة مقتدارة على 
تشکلات مختافة » ولها أجنحة ‏ لاتملم كيفيتهأ س ء وهی لاتأكل ولاتشرب ولا تتصام 
ولاتتناسل ه ومعصومة عن | لمحا لفة . 

والملافكة على أهبة الاستمد أد لتنعيد مشيكة ألله عر وجل وطاعه ٠‏ یی وضع 
مستمر من أوضاح المباد ت له > وهو وضع الخشوعوالحيد بذ کره واعلان تنژیبه مهن 
كل افستراء )١(.‏ 





هو التصدهق الجازم بان لله تبارك وتسالی ملاثکة کراما مخلوقين من نسسسور ه 
وأشهم باد مکرمون » یسبحون الیل والشپار لایفترون » وأنسهم قأئمون بوظاگفهسسسم 
التى أمرهم الله پا خیر قیم ۰۲۱ 

والملفكة أسناف كثيرة بحسب مالبيط بهم من اصال ٠‏ 





)۱ ار : أبن قتيية ؛ تفسور غريب ا لقرآن م۳ . 
واللیساپوری : غرایب القرآن ۲۱۲/۱ 4 
والرازى : التفسير الكبير ١59/5‏ نما بمد هاء 
ومد الله سرأج الدین : الاپمان با لملنتکاص ۱۳و ۰۱۱ 
والبیضاوی : آنوار التنزیل ۱۳/۱ 6 
وہ مك اه م الاملام ‏ العقیة 2 ص۱۰۲ ۵ 
ووهبی الالبائی : آرکان الایمان ص*۱۲  *‏ 
ای کر زياس 00 
ومحيد اليبى : تفسير سورة | لصافاتص!!) ٠‏ 
(؟١)‏ السملمان : مختصر الأسكلة والأجمة الأ صولية ص ۱۷ ٠‏ 
(۴) نأجى محيد د أيد : الماهكة والايمان بنهم ص ٠ 1١‏ 


) ۱ ۳۸ ( 


ويجب الايمان بالملائكة الكرام جمالا ‏ وههؤلاء طى التفصيل : جیزیل » میکالء 
اسرافيل ٠‏ ملك الموت”ه مالك ه خزثة الجنة ه خزنة الثار ه حملة العسرش ه 
ملك الا لهام #ملكان يزكيا ن أعمال الانسان ء أريمة ملافكة يختلفون على الانسسان 
بين الليل والنبار ه وكر وكير 0900 


وقد اختلف العلما” فى المفاضلة بمن الملافكة ومن البشر ( أ ٠‏ واختلفوا كذ لك 


فى أرسال النبى (صلى النه طيه وسل ) اليب (5). 

وللملافكة الكرام أصال كنيرة ٠‏ منها مايتملق الله عر وجل » وشها مایتملسسق 
بالأنبيا* والعرساین » وضبا مايتصلق بالدنيا والآخرة » يشها مايتملق بالانسان : 
وشها مایتملق بالكون (؟ ! . 


۱ 


 ۲( 


)¥( 
)ع 


أبن جميم : مقدامة التوحید ص۱) ۱ و ۵ ۱ » 
وناجی د أو : الملاكة والایمان بیم ص ۰۱۲ 
الوازی: الاربمین نی آصول الدین ص ۲۱۸ ۰ 
والأشعرى : بقا لات الاسلمیین ۲ و 
والحثفی : شرح الطحارية ص 6ه 

والقارى : شرح النته الأكبر ص ۱۱۸ ۰ 


السيوطى الحاوی للثتاوی ۲ / ۲ 2 


ابن تيمية : الرد على المنطقيين ص١41؟‏ ه 

وابن القيم : أغاثة الذهفان ١51/5‏ 

وابن رجب الحنيلى : جامم الملع والحکم ص66 ه 

والفرئاطى : التسبيل فى علي التنزيل 651١/5١‏ 

وأين عبد ! لوهاب : أصول الايمان ( ضمن مجموعة الحديث )ص۱۲ ۰۲ 

ومحد أليهى : تفسير سورة الصافاتص 2 و ؟1 » 

وا لطتطاوی : تحریك عم بدین الاسام ص٣۱۲‏ ۰ 

لایجب اتقاد اسم ملك الموت آنه رائیل لان فك لبیود فی الکتاب آو السئة ۰ 
انظر السائح : غيد 2 المسام ومایتمل بپا ص۲۹۲ ۰ ۵ 


) ۱ ۳۹ ( 


ومن أصسسال الملافكة القرام : 
التسپیح لله تمالى والسجيد لسه ۰ 
الاحتفاظ با لصحف المكرسة ٠‏ 
تبايسخالوحسى ٠‏ 
الملا على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ۰ 
القتال مح المؤينين وتثبيتهسم 
تیض الأرواح ٠‏ 
المجيء بالبسسری نزول العذاب ۰ 
الاستففار للمقنين والدعا" لهسم ٠‏ 
النزول ليلتالقدر . 
كتاية أ عمال الانسان وسراتهة أعاله ٠‏ 
النفخ فى الروح ( وكتابة الرزق وا لاجل والسول والشقاوة والسماه 2 ) ۰ 
حضور الصلوات والجیاعات ٠‏ 
حضور مجالس‌الحلم ویجالسالذ کنر ۰ 

ضح أجنحتها لطلية العملم ٠‏ 
الاجتما ند قراءة القرآن الكريسسم ٠‏ 
رفع إعمال المقنين الصمالحة ٠‏ 
مسوق الأرزاق والأسطار » 
سول ار 
حمسسل العسسرش ٠ء‏ 
تبشسیر الملینین عد السوت ه٠ ٠‏ 
القیام يشسكون النار رأهلبا ٠‏ رتميخ الكافيين ٠‏ 
القهام بشسبئون الجنة وأهلها ء وتحية | لمقنسين ٠‏ 
الطرد لقوى الشر سن يحاول الاقتراب من الماالأطى . 
الشفاعة للمونین نی الاخرة پاذ نه تصالی ۰ 


۱ ا ) 


. . : : هع‎ ١: 
وقبل أن ننتقل الى الحد يث عن أثر ألايمان بالملائكة قى تربية أ أنفسنشير ألىأن‎ 
محمد عبده  زعيم المذ وسذ المقلية الحد يثه - أوّل حقيقة الملائكة الى معنى كاد‎ 
يخري صاحيه من حطيرة الايمان  والمياذ بالله  حيث يقول كما جا» فى تفسسسير‎ 

المنار ه عند الحديث عن الماذئكة ” واذ قلنا للملائكة أسجدوا لادم ”.٠‏ (البقرة: 





۳): 
( قلا يستبمد أن تكون الاشارة فىالآية الى أن الله تمالى لما خلق الا ری ود برها 
ہما شا“ من القوی الووحانية التی بسها قواسپا ونظاسها » وجسل کل صنف‌من القسسوی 
الووحانية التی بمپا تواسپا ونظامها » وجمل کل سنف‌من القوی مخصوصا بنوم من انواح 
المخلقات لایتمد أه ٠‏ ولا يتمد ىما حدد له من الأثر الذى خعريه + خلق یبد 
ذ لك الانسان وأعطاه قوة يكون بسها مستمد | للتمرف يجميح هذه القوى وتسخيرها فسى 
عمارةٌ أ لأرض ۵ وعبر عن تسخيير هذه القوى له بالسجك ء الذ ی‌یفید معنی الخضسوم 
والتسخير ه وجمله يبذ! الاستمد اد الف ی لاحف له 6 والتصرفالذ ی لم یحسسسسط 
لغيره » خليفة الله تى أوضمه ٠‏ لأنه أكمل آلموجود ات في هذه الارش » واستثنی من هذه 
القوی قوة واحد ة عبر ضها بابلیس . وهى القوة التى تمارض في اتباعالحق ه وتصد 
عن مسمل الخیر » وتنام الانسان فی سرف‌قواه الی المنافع والصالح التی تتم ها 
خلافته » فیصل ألی مرأتب الکمال الوجد ی » التی خلق مستمد ا للوسول الیپا ۰ 
ولو أن نفسا مالت الى تبول هذ ! التأويل ٠‏ لم تجد نىألد ين ما یمتصها * من 
ذ لك ء والعمد 2 علی اطمئثنان القلب ووكون النفسالى ما أبحر ت من الحق ٠‏ ) أهء٠‏ 
وماکان من ر شيد رضا مح الأسف-_الا أن اجذر عن هذا التأملالفاس د 
بأقيح من ذنب استاث» حيث قال ۲ 
( وأقول : أن غيض الأستاذ. من هذا التأويل الذ ىعبر عه بالايما” ومالاشسسارة 


(je) 


اقناع شكرى الملائكة بوجود هم ه يتعبيز مالوف عد «م تقبله عقولهم ٠‏ وقد اهتد ی بے 
كثيرون وضل به آخرون ٠‏ نأنكروه عليه » وزصرا أنه جمل الشلافكة قوى لاتحقل ٠‏ 
فرك عليهم كتابة يما نصه پحوونم : 

( ولست أحيط علما بم فملت العاد ة والتقاليد فى أنفريحض من يظنون أنهسم 
من المتشد دين فى الدين ؛ اف ينفوون من هذه الممائى ه كا ينغر المرضى أو ٠‏ 
المخد مجون من جرد الأطحمة التى لاتغرهم » وقد يتوقف طيما قوام بنيتهسسسم ه 
ويتشيثون بأوهام مألوفة للم + تشیث أولئك آلمرضصی والمخد وجمین باضر طعام یفسد 
الاجسام ویزید السقام » لا آعرف‌ما الذ ی‌فهموه من لفظ رح أو ملك ؟ وبا ألذى 
يتخيلونه من مفپی لقن قوة ۲ آلیس‌الری فى الآدمى شلا ء هذا الذ ی‌یظهر لنضا 
فى أفراد هذا النوح ٠‏ بالعقل والحسوالوجد ان والاراد ة والعمل ٠‏ واف! سليسسوه 
ساپوا ما یسمی پالحياة ؟ آو لیست التوة هی ما تصدر خه الاثار نیم وهيت له ؟ ناذا 
سى الوی لظهور أثره قوة ء أو سبیت القوة لخناء حقیقتبا روحا ه فيل يض سر 
ذ لك بالدین » آویتض‌ستند ه یثا من الیتین ) (۱) اه., 
الطامة : 0 0 

ایا کرت الطاعة ۰ فحیهلا بطاعة ا لماکت الاطهار : ۱ 

" آلذین هم عباد مکرمون » لاپسبقونه با لقول وهم پامره یمیلون * (الانبیا*؛ ۱ آو ۲۷ ) 

ند أخبر الله عر وجل ملافكته الكرام يأنه ” جاعل فى الارش‌خلینة" (الیقرة: ۳۰) 
وأئه " خالق‌پشرا من طین" (ص :۷۱) ولاییجد نی هذا الاخیار آبر آو ضهیسی »6 
فلا حرح أن قالت الملافكة ‏ وهی الحريسة علی الطاعة المطلقة لله رب العالمسن 
معلی آن تکون الخلائق کلها مسبحة طائسة مقد سة - : 
* اتجمل نهپا من یفسد نهبا ویسفك الدبا** ( الهقرة : ۳۰) 


(۱) . محمد رشید رضا ؛ تفسیر النار ۲۱۹/۱ + ۲۷۰ 


.)1 ۲ ( 


ولعل الملافكة غليها السلام ‏ توقمت من هف | الائسان الذ ی سیکون خليفسة 
في الارض القصور في الطاعة أر الافساد أو سنك إلدما* .. لانه سيخلق من مسسساد ة 
ور ب ولصل الجن س أو غيرهم أنسد وا فى الأرض نتوقع الملائكة أن يكون ألبه.سم ‏ 
مثلم نقالوا ماتالوا ۶ 5 
همد خلق الله عر وجل لآدم عليه الصلاة والسلام - طلب‌من ملائكته السجود 
له سجد تحية لاسجود باد ة ‏ فاستجابت الملافكة لأمره جل وعلا ونفذته على وجه 
السرعة دون تسوان آو استفسار أو نقاش : 

" فسجد الملافكة كلهم أجممون * (ص : ۷۲۳ ) * والقیا» فى كلمة فسجسسد 
تفيد ف لك ان تأتی للتمثیب السریم ۰ 0 

وما حداث من هد ه المخلرتات المظيمة يد عو الموثين لأن يتشيه بها فى الطاعة 
المطلقة لله وسرحة الاستجابة لأمره جل شأنه ٠‏ 


نش أ أن لم تكن : + 
۱ ان التشبه یالترام فقسب لاح 


والايمان بالملائكة يعمق معنى الطاعة في نفس الموئين ه فهو لیس‌وحید | فی‌بیسد آن 
عاد ة الله عر وجل : فالكون من -حوله .يمن فيه وبأ نيه مطيع لله ١7‏ ) 
بحمدا» (1) منفذ لأبمره + ص1 القلة القليلة التى لاوزن لها ولاقيمة من يين مخلوتات 
الله الكثيرة » والايمان بالملاتكة أيضا : يجعل المسل ينشط للطاعة والعباه » ويجعله 
بتشيه بسهم ‏ فى أتها م أوامر الله واجتناب شهياته ‏ حينما يعلم أن الملافكة ب وهسسم 





)85 قال تعالى : ” وله أسلم من في السماوات والأض طيعا وكرها” (الصران:‎ )١( 
وقال تعالى : ” نقال لبا وللأض ائتيا لوط أوكرها قالتا أتينا طائمسسسين”‎ 
۰ فيلت : ل‎ ( 
قال تمالى: ” وان من شیی* الا یسیح بحمده ولکن لاتنقهون تسبيحهسسم*‎ )۲( 
0 ) 16 : الاسرا*‎ 


(۱۳) 
أولى أجنحة'عظيمة ه وقوة كبيرة » رد هائل --یسیخون اللیل والشیار لایفترون ۰ 

وم پم الونن ي أ ن الا رن من اقا والنزهمين عن الما سات 
مكسر الله ۱ ان هید مه لا هلف نهد * فما د أ الملاتكسسسسسة 

* لایمسون اه با آبرشم ویفعلون مایو#سرون * ( التحريم : ) مج له بخافسون 
الله تعالى» نيا بالك بالانسان المقصر فى المامة لسن لخط!؟ 

اسات ول أحسسن وجئتك تائها 

وأنى لعبد صن موالیه یب رب 


پو "مل رانا ه قان خاب ناشیه ۰ 


وهكذ! يفحل الايمان با لملائكة . والك ى هو فرع هن الايمان بالله س فى تربيسسة 
النفس البشيية على الطاعة والعباد ة | 
العمل الصالح المتواصل والتحرز عن المعاصى : 


ومن آثار الايمان بالملائكة : العمل السالم : من استقامة ه ووفا*بالعید ه ومحافظسة 
على الميثاق ه ووسل ما أمر الله به أن يصل ء يخشية الله فى السر والعلاتينة ا 
صبر ه وسلاة ء وسدقة » وضو ه وذكر * وتلاوة للقرآن الکریم و۰۰۰ 

فاث | قام الموسن بسیذ ه الاععال الحسنة واستقام علی مضه الله نی‌الحياة : فان 
الملائكة تتنزل عليه ه: وتبحد عه الخوف والحزن وتیشره بالجنة | لموعود 2 ۰۰۰ وستسلسم 
عليه فى جنات النحيم ه جزا* ایمانه وصله ه فطوی له وحسن ماب أ 

فال تمالی في محکم التنزيل ” آن الذین قالوا رینا الله ثم استقاموا تتفزل علیهسم 
الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توت ون ۰ نحن أولياوتكم نیا لحياة 
الدنیا وفی الا خرة ولکم نها ما ته تشتهى أنفسك ولكم فيها ها تدعون * نزلا من سس سور 

حیم * ( فصلت : ۳۲۰-۳۰ ) 


(16€) 

قال ايفغا: ٠‏ الذ ین یوفون بصهد الله ولاینقضون المیتاق * وألذ ين يصلون ما أمسسر 
الله په أن يوصل ٠‏ ویخشون ربیم + ویخافون سو* الحساب» والذ ین صبروا ابتفسساه 
وجه پم ۀ وأقاموا السلاة » وأنفقوأ مما رزتناهم سوا وعلائية » وید روگون با لحسنسسة 
السيثة ه أواكك لهم تقبی الد ار ۰ جنات ن ید خلونہا ومن صلح من آیائهسسسم 
وأزواءجهم وذ رياتهم : والملائكة يد خلون عليهم من كل باب : سللم عليكم بما صبر تسم 
شم یی ألد ار" ( الرعد 7 ۲۶ س۲) 0 

رتال أيضا :+ " وسيق الذين اتقوا ربهم ألى الجنة زمرأ ه حتى رجا رثوها وقتحسست 
آہواہہا وتال لہم خزنتہا : سلام علیکم طیتم فاد خلوماخالد ین" (الزیر : ۷۲) ۰ 

فالايمان بالملائكة يد فم المو"من الى المزيد من الاستقامة والعمل الصالم ٠‏ لیفسوز 
بسماد ة الدنيا والأخرةء٠‏ 

ومن آثار الايمان بالملاتكة : 0 

الابتعاد عن المعاصى حيا* من الملائكة . وخوفا من الله هر وجل وحیا» منه تیسل 
كل شوى" ‏ الذين كلقهم المولى جل وعلا بحفظ الانسان وبرأقيته وتسجيل حسفاتسه 
وسيئاته : * مايافظ من قول الا لد یه ریب ید * ( ق : ۱۸) ؤ 

” وان عليكم لحافظين ‏ كراما كاتهين ٠‏ پسلمون باتفملون" ( الانفطار ۱۰ -۱۲) 

وهف | مما يدعو المو'من لمراقبة مولاه والايتماد عن السيئات ه لثلا تسجل علیسسه 
الملائكة مايسوثوه يم المرض الاكبر » ولئلا تمخه اذا انحرف عن سواه الصراط 8 ٠‏ 

* وقال الذين ني النار لخزئة جهنم اد عوا! ربكم يخففغا يوبا من العمذاب* قالوا 
أو لم تسك تأتیکم رسلک بالهینات‌قالوا بلی تالوا فاد عوا یبا دعا* الکافرین الا فی ضلال" ۰ 
( خافر : 4 و (o‏ 

یامد من الذ نب آما تستصی والله فى الخلوة ثانيك ہا ؟ 
شرك مئه ول أسها سه وسستره طول مسازیکسا | 


)۱ ۱ 


0 تاذ | هم المومن پارتکاب احد ی المحرمات ۱ أويترك احد ی الواجهات * آو بالهقوم 
فی الشیپات ۰۰ فان یتذکر ان الله تمالی جمل علیه من یراقیه طیلة حیاته حسستی . 
الممات ؛ وغد ذلك يمتحي من ربه ومن ملجكته الثقات ه نيقي يعمل الخیرات وا لطاعات 
ه ويرتد معن الضهيات وا لسیتات » في جمهسع الاحوال والأوقات ٠‏ 

وهكذ ! يفمل الايمان بالملائكة . وهو فر معن الايمان بالله المظيم فى تربيسة 
النفسعلى الخير والابتعاد عن ألشر ومايوىى أليه من قول أو فصل ٠‏ 

زهذه طائفة من الاحاد يث توضح أن ن الملائكة تحث على العمل الصالح : 

عمسن أبى هريرة ( رضى الله ضه ) قال : قأل رسول الله ( صلى الله طیه 
وسلم ): ” ان للمه ملائكة يطوفون فى الطرق » يلتمسون اهل الذ کر ۰ فاد ا وجد وأ 
قوبا یذ کرون الله » تناد وا : هلمواالی حاجتکم ‏ تال : نيحفونهم بأجنحتهم السى 
السماء الد نیا » قال : يسال پم جز وجل وهو أعل ضهم ‏ مایقول اد ی ؟ قالوا : 
يقولون » يسبحونك ه ويكبرينك » ومحمد ونك ۰ ویمجد ونك ٠‏ قال :فیقول هل وأوتی ؟ 
تال : نیتولون لا والله ! ما رأوك ٠‏ قال : فيقول كيف لورأينى ؟ قال : يقولنون 
لو رأوف کائوا آشد لك عاد 2 » وأشد لك تمجيد ! » وأكثر لك تحبيحا ٠‏ 
قال : یقول نما یسألونی ؟ قال : یسألونك الجنة» تال : يقول وهل رأوها؟ قال : 
يقولون لا والله ! یارب ! با رآوها ‏ قال : يقول نكيف لواشهم رآوها ؟ قال : یقولون 
لو أنهم رأوها ء کانوا آهد. طیها حرسا + ومد لها طلیا » واعتم فيها رغةء 

تال : عم یتموذون ؟ قال : يقولون من النار ٠‏ قال : يقول وهل رأوها ؟ قال ؛ 
یقولون لا والله | ما رأوها٠.‏ قال : يقول نكيف لو رأوها ؟ قال ؛ يقولون لو رآوشتا ‏ 
كانوا أشد منبا فرارا ه واشد لپا مخانة* ( 

تال : فیقول نأشهد کم أنى قد غفرت لهم ٠.قأل‏ : يقول ملك من الملائكة : نيهم 


)١51( 


فلان ه ليسفهم ٠‏ انا چاه لحاجة ۰ تال + هم الجلساء » لیشقی یم جلیسی* (۱) 
وعسن أبى هريرة ( رضى الله عه ) فى قوله تعالى 1 " آن قرآن الفجر کان مشپی ا* 
( الاسراء: ۷۸) ۰ آن الشهی(سلی الله عليه وسل ) قال + 

* تشپد » ملائكة الليل وملائكة الشها* (۲) 

ومسس‌ایی سمید الخد ری ( رشی‌الله خه) آن آلثمی ( صلی‌الله علیه وسلم )قال : 

* ما منكم من رجل یخرج من بیته متطهرا ء فیصلی مح المسلمین الصلاة » ثم پجلسسس 
قی المجلس‌ینتظر الصلاة الاشری ه الا قالت الملائكة : اللهم أغغر له ه اللهم. ارحمه” (e)‏ 
وعسن أبى هویرة ( شى الله غه ( أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : 
( يتصاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنبار » ويجتمعون نى صلاة الفجر وسسلاة 
العصر ٠‏ ثم يمرج الذين باتوا فیک ٠‏ فيسألهم ربسهم ‏ وهو أعلم بهم : كيف تركتسم 

عاد ى ؟ نیقولون : ترکناهم وهم یسلون » وأتیناهم وهم یضلون* (6) 

وكون الملائكة أجايوا بأكثر مما ستلوا : فلأتي علموا آنه سوال موجب للرحسسة 
والافضال » غزاد وأ فى موجب ذ لك يأن قالوا ۶ جتناهم وهم يصلون ٠‏ ويترتب على ذ لك: 
أن الملائكة تفج بحمل الميد الصالح ه وأنهم يحبون له رحمة الله على ذ لك وحسسن 
جزائه ٠‏ ولولا ذ ك لما زاد وا من د أنفسهم مالم يسألوا هه ٠»‏ ۵ 
(1) روى هذا الحدیث البخاری وسلم والتریذ ی واین حیان ۰ انظر اللولوه صا ۷۳ 


والمیارکقوری؛ تحفة الاحوذ ی ۵۸/۱۰ ۵ والفارسی : تقریب‌صحیح ابن حیسان 
۱۰۳/۲ 0 
وممتی : صلموا : تصالوا » نیحفینهم : یطوفون ید ورون حولبم ۰ أعلم مضهم : 
ای آعلم من الملائكة بحال الذ ارين ٠‏ 
يسيحونك ويكبرونك ويحبد ونك: يقولون ( سيحان الله والحمد لله والله اكبر ) 
يمجد ونك ؛ أى يشرفونك ويعظمرنك ٠‏ 

(؟) ابن الأثير : جامع الاصول ۲۱۵/۲ 

(*) آلبنا الساعاتى : الفقح الیبانی ۲۱۱/۲ 

(؟) اللؤلؤ ۱۲۲/۱ ه واألغارسی : تقریب‌سحیح این حبان ۱۷۷/۲ 


۱۷ 


ویترتب على ذ لك ایضا : الفرح والسرور بیذه الاونات لقد و رسل الملت السی 
السسلم وسوالهخه » و | يدان أيضا على حب الملائكة للموئين ه فيد عرمالى حبسم 
والانسيهم ه وهذ! مما يقرب الى الله عر وجل (()ء ظ 
الشجاعة وألثيات فى الممارك : 


ومن آثار الايمان بالملائكة : البطولة والثبات أثناء القتال في سبیل الله «فالموسن 
فىأ لمعركة يحرص على أن ن ینان اد ی الحسنیین - النصر آو الشهاد 2 - ويشمر وهو 
يقاتل أ أ* الله بأنه ليس وحد ه في الميد أن ٠‏ بل يقف في صفه رب العالمين ثم أخوانه 
المجاهد ون وجنود الله التثيرون . وشها الملائكة الترام ‏ » 

وهناك أيات كثيرة تق ل على اشترأك الفلائكة مع الموثمنين ني الممارك بين حسسزب 
الله مجتسد الشیطان » من هذه الایات :؛ 

" ولقد نصرکم الله‌بید ر وأنتم آذ لة فاتقوا الله لسلکم تشکرون » اذ تقول للمونیسن 
ألن يكفيكم أن يمد كم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ٠‏ بلى أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم 
من فسورهم هف ! يمن د كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسسومين” آل عرأن : ۱۲۲ مب 


۰ ) (۷ ۵ 


“ أذ تست تستشیشون ریک ناستجاب لك آنی سدکم بألف من الملائكة مرد فين ٠٠٠‏ أذ 
۱ يوحى ربك الى الملائكة أنى ممك فثيتوا الذین آمنوا سألقی نی تلوب الذین كف-سووا 
الوعب فاضویوا فوق الاعاق واضریوا مشهم کل بنان" ( الانفال : ٩و‏ ۱۲) 

“ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويم حنين اذ أعجبتك كثرتك فلم تشن طکسسسسم 
شیا وضاقت علیکم الارض ہما رحبت ثم ولیتم د برین ۰ ثم أتزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المونین وأئزل جسفود | لم تروها وض ب الد ين كفروا وذ لك جزاء الكافرين” ( التمة: 


۵ و 1 ۲ ( ۰ 





٠111/١ الأسدى : بسهجة النفوس‎ )١( 


) ۱۰۸ ( 


" یا یبا الذدین آسشوا اذکروا نسمة الله علیک اذ جاک جنود ثارسلنا علیپم ریسا 
وجنود ! لم تروها وكان الله بما تعملون بصیرا" ( الاحزاب : )٩‏ الی غير د لك سسن 
الایات الکريمسة ۰ 
1 ¥ 3 

وهذه نقول من بحض كتب التفاسير والسيرة تبين اشترأك الملائكة مع الموشنین فسی 
قتال المشركين : 
جاء فى اكشات : (1) 

( مسوبین ) : يفتح الواو وكسرها بمعنى معلبين وسلمین آننسیم آو خیلپسم ۰ 
قال الكلبى : مصلمين بحمائم صفسر مرخاة علی أنتسافهم ۰ 
وتال قتاد ة : کانواعطی خیل بلق ۰ 
وعن عروة بن الزيير ( رضى الله ضما ) : كانت صامة الزير پم بدر صفرا* » نفزلسست 
لملاتکسة كذ لك ء 

وجا* فى التسہیل ٠":‏ 
وكانت سيما الملائكة سي بد ر س صائم بیضا* الا جپریل فکانت صامته صفرا» ء وکانست 
خيلهم مجزوزة الأذ ناب ٠‏ 

وجاء فى فتح البیان ؛ (۳) 
عن آنس‌قال : کان النا‌يي بد ر یحرفون قتلی الملاتکة ممن قتلوهم بضرب علی‌الاضاق 
وعلی البنان » مثل سمة النار قد احترق به ٠‏ واختلفوا هل قاتلت يي حنین ام لا ۲ 

وكن جهير بن مطحم : قال رأيت قبل هزيمة القوم والشاس‌یقتتلون مثل البچسسساد 
الاسود أقبل من السما* ه حتى سقط بين ألقى ٠‏ ننظرت فافذ! ثمل آسود مبئوث قسد 


(۱) الزمخشری : التشاف 41۲/۱ 


(۷) الشرناطی ؛ التسهیل ۲۱۰/۱ ۵ ۱ 
(۳) صدیق خان؛ نتم البیان /۱۰۱ والیجاد : کساء مخطط‌من أئسية الاعراپ ‏ 


(1۹) 


مل الواد ی + لم دك أنه الملائكة ولم تكن الا هزيمة للقي ٠‏ 
وجا" فى رو الممائى ؛ (۱) 

قال ابن عباس : بيقمأ رجل من المسلمين يشتد فى أبر رجل من البشرکین آباسه 
أن سمح ضربة با لسوط فوقه ؛ وقائلا يقول ؛ أقدم حيزي » فخر المشرك مستلقيس سا٠‏ 
فظر أليه فاذا صوقد حط وشق وججه * فجاء فحد ث بذ لك النيى ( صلى الله عليه 
وسلم ) تقال : صدتت | ذ لك من مدد السماء الثالثة ٠‏ 
وجاء فی تاریخ الخمیس‌فی أحوال آنفس‌نفیس : 

( قال ابن اس : حد ثنى رجل من غفار قال : أقبلت أنا وأبن عم لی حتی‌اصعد نا 
فى جبل يشر ينا علی بد ر ونحن مشتركان ‏ تنتظر لمن تكون الد اثرة فننتهب مسع 
من ينتهب *» نبينا تحن في الجيل أذ دنثمنا سحابة ٠‏ فسمعنا شبأ «محمسسة 
الخیل » فسمعت تائلا یقول : أقدم حيزيم فایا این عمی ثانکشف‌قنام‌قلیه فمات‌مکانه | 
وأما أنا فكدت أهلك ٠‏ قال آبود ارد المازنی : ای لاتبع . وجسلامن المشرکین یسوم 
| بد ر لأضریه اذ وت رأمه قبل أن:يصل اليه سيقى ! فعرفت أنه قد تله غيرى ٠»‏ وقسال 
کرس ': كان يومكسذ يند ر رأسن الرجل لايد رى من ضربه ء وبند رید الرجل لایسد ری 
من ضونه |) (۲) 
وجا" فى السيرة الحلبية : 

ی القتال قد نشب عجوا بالدعاء الى الله ء فأنزل الله ضد 
ن لك ” اف تست تستغيثون ربكم فاستجاب لكر أنى ممد كم يألف من الملافكة مرد فين * ( الاتفال : 
)٩‏ ۰ ی تتابعین ۰ وتیل : رد فا لکم ود د ! لَه ٠‏ وقيل ': وراء كل ملك ملك أخسسر ٠‏ 
ویوافق ف لك ماجا* عن أبن عباس : أمد الله نبیه یی بد ر پالف‌من الملائکة ه فان 


(1) الالوسی : رح المسانی ۱۷۸/۹ 
() لد یار پکری : تارب یغ الخمیس۲۸۲/۱و TAF‏ 


) ۱۵۰ 


جبريل فى خمدمائة وبيكائهل ني خمسمائة) (1) 

ولنستمح الآن لصاحب الذلال ‏ رحمه الله وهو يفسر لنا الآية التريسسة : 
” أن يوحى ربك الى الملائتة أنى معكم فثبتوا الذین آمنوا سألقی في قلوب الذدیسسن 
كفروا الرعب فاضريوا فوق الأضاق واضربوا شهم كل بنان" ( الاتفال : ۱6) 

انه الأمر البائل ٠٠‏ انها معية الله سبحانه ‏ للملائكة فى المعركة ه واشستراك 
الملائكة فیپا مم العصبة المسلمة » ۰ هذ | هو الأمر الذ ى لايجوز أن يشنلنا غ أن 
نبحث : كيف اشتركت الملائكة ؟ ولا ک قتيلا قتلت ؟ ولا كيف قتلت ؟ أن الحقيقة 
الكبيرة البائلة فى المقف هى تلك الحخيقة ٠ ٠‏ أن حركة العصبة المسلمة فى الارض سيد ا 
الدین ابر هاقل عظهم ۰۰ أمر يستحق معية الله لملائكته ني الممركة واشتراك الملافكسة 
فيها مع العصبة المسلمة ! ۵ ظ 

أننا نوسن بوجد خلق من خلق الله اسمهم الملائكة ه ولكنا لاند رك من طبيمته.م 
الا ما أخبرنا به خالقهم عدبم ه فلا نملك من اد راك الكيفية التى اشترکوا بپا فی نصر 
السسلمين يو بدر ‏ الا بدتد ار ما يقرره النص القرآنى ٠‏ »وقد أوحى أليهم ربهيم: 
أنى معكم ٠‏ وأمرهم أن يثبتوا الذ ين أمنوا ففعلوا . لانسهم يفعلون مايوثمرون . ولتننا 
لاند ری كيف فعلوا ٠‏ وأمرهم أن يضربوا قوق أضاق المشركين ه وأن يضربوأ منهم تسل 
بنان » نفسلوا کذ لك پكينية لاتعلمها ۰ 

فهذ! فرحعن دلهيمة اد راکتا نحن لطاييمة الملالكة ء ونحن لاتملم ضپا الاسا 
علمنا الله ٠ ٠‏ ولقد و الله سسیحانه - آن یلقی الرمب‌فی تلوب الذین كفروا قكسان 
ذ لك وود » الحق » ولکنا کذ لك لاتملم کیف‌کان » فالله هو الذ ی خلق وهر الم 
یمن خلق ومو الذ ی یحول بین المر* وقلهه » وهو آترب الیه من حبل الورید ۰ 


(۱) علی‌الحلی : انسان المیون ( السیرة الحلبية ) ۱۳۲۸۲ 


) ۱6٩ ( 


آن البحث آلتتصیلی نی کیفیات هذه الافصال کلها لیس‌من الجد ال ی هو طاهح 
هذه المقيد ة وطايم الحركةٍ الواتية سید ه المقید ة ؛ ولكن هذه المباحث صارت من 
مباحث الفرق الاسلامية ومباحث علم الكلام فى المصور المتأخرة ه ضدما نرز الناس‌سسن 
الاعتمامات الايجايية نن هذ ! ألدين ه وتسلط الترف المقلى على النفوس والعقول ٠٠‏ 

وان َة أمام اله لالة الهائلة لمحية ألله ‏ سبحاته . للملائكة فى الممركسسة 
واشتراك الملافكة فيها مح العمسبة المسلمة لهى أنفح وأجدى ٠‏ 

ولا نميل إلى الشپ الذ ی‌تتخذ ه مد رسة الشیخ محمد هده ( نی‌التفیر )من 
محاولة تأويل كل أمر غيبى من هذ ! القبيل تأويلا معينا ينفى الحركة الحسية عن هذه 
العوال ۱ 0 ظ 

وقد جنم الشيخ رشيد رضا فى مضع آخر ‏ بأن الملائكة لم تقاتل يم بسدر | 
علی آلرثم من قول الله تمالی * فاضریوا فوق الاخاق واضربوا مشهم کل بنان " وئلسسه 
تفسير الطير الأبابيل بأنها ميكرمات الجدرى ! فى تفسور الشیخ محمد جده لجزه 
اص صدا كله مبالمة في تأويل هذه النصوص المتملقة بأمور غغبية حيث لاضسسرورة 
لهذا التأميل ٠‏ لأته ليسهناك مايمنم من الد لالة المريحة للألفاظ فيها ٠‏ 

وكل ما ينهنئى هو الوقوف ورا* النصوس بلا تفميلات لاتد ل عليها د لالة صريحة 
٠*‏ وهو الشهج الذى اتخذناه فصلاه 2 0 

وأن كنا لاند رى كيف تضرب الملائكة فوق الأضاق وكل بنان ه ولكن جمبلنا بالكيفية 
لايد عونا ألى تأريل هذا التص عن بد لوله الظاهر ه وهو أن هناك أبرا من الله . 
سيحانه ‏ للملانكة بالضرب « وأن الملافكة لايعصون الله ما أمرهم ويفصلون مايوثيرون ٠‏ 

وليسكالذ ى قاله المرحي السيد رشيد رضا من أنه ثبت أن الملافكة لم تشترك ضى 
المعركة يي يدر ألا بمخالطة أرواح الموعمنين وتثبيهم ٠‏ فهذا بخالف لظاهر الشسص 
وال آولی پالاتبا مه ( 1 


(۱) سید قطب : الظلال ۱۸۱۸/۲ و ۱۵۲۱و ۱۵۲۲و ۱۵۲۳ 


(۲ ۱۵ ) 
السب الملم 78 


تال رسول الله -.صلي ألله عليه وسل س: ( من سلك طريقا يطلب فيه علا 
سلك الله به طريقا من طرى الجنة ۰ والملاكة تضع آجتحتها رضا لطالب الملم ٠‏ 
وان المالم یستخغر لصزفی السماوات ومن نی الارش‌والحیتان فی الماء) ۰۰۱۱ 

قال 5 : ( مامن خارج يخوج من بيته يطلب الل إلا ضعت له ألم اك سة 
أجنحتها رضا بما يصنه) (1). 

ومعنى ضع الملائكة أجنحتها لطالبالمل : 

أمايسط الأجنحسة ٠‏ 

واما يممنى التواضم تسظيما لطالب‌المل ٠ ٠‏ 

أن الوا به اقول د جل لم بر را ۱ 

وأعلم أنه لارتهة فوق رتبمة من تشتضل الملائكة س وغيرهم ‏ بالاستقفار والدعاءلك ۰ 
وانه لینافس‌فی د عا* آثرجل السالح س أومن یظن سااحه - فكيف بد عا* الملائكة 
الیطپیین ۶ (6) 





* عن ذوين حبيشقال أتيتصفوان بن عسال المراد ى فقال : ماجاءيك؟ 
قلت + طلب الملم تقال : أن الملائكة تضم أجنحتها لطالب العلم رضسا 
لما يطلب / انظر کتاب الصلم لایی خيثمة النساقی ص۱۱۰ ۰ 

(۱) الفارسی : تقریسسب صحیح این حبان ۰۱15/۱ 
والهپثمی : موارد الظمآن‌ص ٠ ٩‏ 

( الفارسی : تقرپب ححیح ابن بان ۱۱۲/۱ 
والهیثمی : موارد الظمان ص ٤۸‏ ء 

(۰ این قد امة : بختصر منمهاج القامرین ص ۰۱۳ 
ولبن الأثير : جامع الاصول ۱/۸ ۰ 

٠ أبن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم صم‎ )٤( 


)۱۵۳( 


أن الاسلام یقف‌موقفا وسطا بین من یمجه العلم ورنمه فون ستواه ویجعسل 
کل #سسی) خاضما له ب ولو لم یدخل فی عالم الشیاد ة-- مین من يمجد الري 
ویپمل العلم -. ولوکان هذا الملم منسجما وثتلائها مع | لضطق | 
وقد حث الاسلام طی طلب الملم النافح » وحرر العقل من الخراقات وا لاف لال ه 
وآمر بالتفکسو فی ملکو با لسماوات والارض * أن فى خقق السماوات والارش واختلاف 
اللیل والشهار لایات لاولی الالهاپ ٠‏ الذین یذکرون الله قیاما وقمرد | وعلی جنوهم 
0 ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض ينا ماخلقت هذ! ياطلا سيحائك ٠‏ نقنا مذاب 
انار" (آل صران : 1916( ۰ 0 
قد ضح الاسلام للعقل حد ود | لايتجاوزها .. لأنها ليمت من تالسسه. 
لكلا ييه فى مسالك وعرة لايصل فى نبهايتها: الى قرار ٠‏ 
وحیتما يعرف المسلم أن الملائكة الأطهار تضع آجنحتها لطالبا لعلم » فانسء 
يزيد من اجتباد» ٠‏ ويكحل مينيه بأثيد السر لينال سماد الدنيا وحسن واب 
الآخرة » فيرتفم قد ره عمد الله عر وجل تم جد مخ رقاته : 
: ' یرشح الله الین آشوا متكم والذين أوترا العلسم درجات” ( المجادلة: ٠ )١١‏ 
والملاقكة اكرام تمح آجنحتها لطالب‌الملم ه سوا" كان علمه فى آيات الله المنظورة ‏ 
الكونية ‏ ار نی آیات الله المسطورة ‏ الشرعية. ٠ه‏ أن خلصت يته لمن معطب 
السر وأخفى ٠‏ وان عمل يما علم ٠‏ 0 
(( وان نقيها واحدا متعبد الإشد على الشيطان من الفعابد )4 » وهكذ | فسان 
الایمان بالملاکة المتفرم من الایمان بالله ید فع | لفس لطلب العلم التافع س ديسستى 
كان أود نيوى ‏ والصبر علی تحصیله » والعمل په » والهچرة من اجله ۰ 


) ۱۵ 4( 


صختم هذا الفصل يكلام مغيد انضيلة الاستاة محمده قطب يقول ثيه : 

( والايمان بالملافكة يق ىمهمة مك وجة أو جملة مهام فى وقت واحد ۰ فجیریل سس 
عليه السام هو الك ی‌تزل بالوحی علی‌سید نا محمد --صلی الله ليس وسل ب 
ومن ثم غالايمان يجبريل . وهو أحد الملافكة ‏ والشعور بالحب والمدة له جسزء 
من الاخقاد اللاي للمقين : کالایمان بصد ق | ترآن سواء ء حتی لاید اخله سك 
فى الطريق الذى وصل به ألينا القرآن ٠‏ 

ثى أن الملائكة عامة ذ أت سد اقة ومود ة للمقینین نی الحياة الدنيا وفى الآخرة : 
” أن الذيرقالوا رهنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملفكة ألا تخافوا ولاتحزوا 
رأبشروا بالجنة التى كنتم تود ون 27 ( فصلت : ۳۰) ۰ ۰ ظ 

ثم أن منهم الحفظة الذين يسجلون على الانسان أعماله : * وان طیکم لحافنلین* 
( الانفطار 4 )٠١‏ ومعرفة ذ لك كله: تس القلب بتلك المود ة النورانية السسستى 
تحسپا الملالکة نحسوه ۰ 

كما أنه يحأول أن يلصم بالسلوك الذى يفضه طيه الايمان + حتی لایسجل عليه 
الحفظة الاكل طيب من الأنكار والمشام والسلوك ٠‏ ومن هنا فان الايمان بالملايكة 
يقد ی ( مهمة أيمانية ) فى حياة السلین تتصل بالایمان بالله » فی الاحقاد والسلوك 
سوا" ه پالاضافة الی تلك السة اقفسية التی یکتسیهاالانسان حین‌ینتسح آماسسسه 
عالم الکاتنات » فلایقتصرمنها على ماتد رکه حواسه فحسب ۰۰۰ وان تلك السسة 
ذداتپا لمن اراد 2 الله تلموین الذ و- یحمل الامانة لیحسن حملها ه ویکون اتسدر 
على تصور أيعاد ها » ٠‏ ا 5 

والاضافة كذ لك الى الاحسساس بمظمة الخالق ه الذ ىخلق هذه اكائنات 
الملوة الشفیاسة " الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملافكة أولى أجنحة 


مشنى وثلاث وباع” (فاطر : .)١7) 1١‏ 





) ۱۵۰ ( 


1 


ان الايمان يالله تعالى يستلزي التصديق بالكتب السماؤية الى لزلت طى رسسل 
الله عليهم أفضل السلا والسلام  ٠‏ 

قال تحالى : ” قولوا أمنا بالله وماأنزل الينا وبااتزل الی ابراهيم واسما ل 
واسحاق ویمقوب وا لأسباط ومأأوتى موسى وتهسى رماأوتى النبيون من ريهم لاتنفرق 
بين أحد بنهم ونحن له مسلمون. ( اليقرة : ۱۳۰۱ ) 
ومع الایمان پالکتب السماوی 2 : 

هو التصدیق الجازم ین المولی جل وملا آنزل عی پحض آنپیاته ورس له بت 
عطییم الصلاة والسلام کتپا لد اية الخلق ۰ 

وأن هذه الککب حسق ونور وشفا* لما قى المد ور ٠‏ 

ولایسل عه د هذه الكتب ألا لله تبارك وتعالى ٠‏ 
ویجب الایمان بالکب التی آنزلت : 
اچمالا ؛ " وقل آشت‌یما آنزل الله من‌کتاب" (الشوری : ۱۵ )۰ 
" یاأیپا الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذ ی نزل علی رسوله والکتس اب 





الذى أنزل من قبل * (النساء : ۱۳۱ )۰ 
5 لا : وهى ألتى ذكو همسا اللمتعالى بأسمائها فى القرآن الكريم تحديسد! 
ولى : 

صحف ابراه وموسى : ” أن هذا لفى الصحف الأولى صحف ايراهم ييوسى ” 
( الاعلی : ۱۸ و ۱٩‏ )۰ 


) ۱5۷ ( 


والتوراة : " نا أنزلنا التوراة فیپا هد ى وننوز * ( المائد 2: 6 )۰ 

والزسور * * رآتینا اود زیسورا ‏ (النساء: ۱۱۳) ۰ 

والانجیل : " فینا علی آثارهم بعیست‌سی این مریم مصدقا لما بين يديه 
من التوراة واتیناه الانجیل نیه هد ی ونور وصد قا. لما پین ید به من التوراة وص.د ی 
ووعظة للمتقین ‏ ( المائد ة : 1 )۰ 0 

والقرآنالكييم : " وقرآنا فرقناه لتقراه طی الفاس‌علی مکث ونزلناه تستتزيار * 
( الأسراء »)1١1‏ ” انه لقرآن كريم * فى كتاب متتون لايمسه الا المطيرون ٠‏ 
تنزيل من رب الماليين " (الواقمة : لا ١م‏ ) ٠‏ ” نزل به الروم الامین ۰ 
علی قلهك لتکون من ا لذ رين +یلسان عيودبين. ( اشعراه : ۳ ۱۹۵) ۰ 


ملحوطلسسسة : ۵ 


مانسب للكتب السماوية ... التى نزلتقيل القرآن الكيهم مما يخالف وديس د 
الله عر وجل ٠‏ أو مما يطمن فى عسمة الأنبياء ( عليميم السلاة والسامم ) ءأو ما 
يناقش یمضه پحضا :ء أو ممأ لايصد قه عاقل ۰ نانه من تحریف آصحایها » کم سا 
تال تمالی : ” يحرفون الكلم عن مواضمه * ( النساء : ۰ 

وأبا اصل هه الکتب الساوية فانه حق وسد ق وهد ی ونور ۰۰ ولکن التحریسسسف 
والتيد يل طرأ علهها يمد ف لك ٠‏ 

وعلى المسلم أن يتوقف فيما جاء فيها مما لايتمارضيمع دين الاسان ء فلا پسد قسه 
ولایکذبه » وأن يلتم بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : 

( أذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصد قوهم ولاتكذبوهم ء وقولوا آننا یاله رکه 
ورسله » نان کان حقا لم تكذبوهم ٭ وان کان باطلالم تصدقوهم ) ,)١(‏ 





(۱) القتح الرپائی ۱۷۱/۱ ۰ 


رد 1 ) 


والقرآنالکیم هو الوعید -- من‌بین الکتب السماوية - ال ی حفظ من التشیر 
والتبد یل والتحریف والزیاد : والتقص :: * انانحن تزلتا الذکر واتا له لحافنطون* 
(العچسر + ٩‏ )۰ . 
وهو الوحيد اي بان بیکان ومجال > وهویکیتا ممشر السسلمین- 
فى ب عرفة ماينفما قى اله ارين 
ونتحد ث فيما يأتى يايجاز شديد عن هذه الكتب السمايية: 


لم يرد فى كتاب الله السجيد ذكر أصحسسف ابراهيم وموسى إلا فى سورة النجم 
حيث قال.تمالى : * لم لم ينبأ يما فى صحف موسى ٠‏ وابراهم ال ی وقسسسی " 
( ۲۷۲۳۰۱ ۰ وفى مورة الأعلى حيث قال جل مانه: * ان هذا لفى المحسسف 
الاولی » صخف اپراهيم وموس ” ( ۱۸و  ۰)۱‏ 
وهل ماورد فى التوراة يتضه ن مابما* فى صحف موسى 9 (1). 
لانستطیح اثبات ذ فك أونفيه ه والله تعالى أطم يذ لك ٠‏ 


(۱) السيوطى : الذ و الضثور ۱/۲۱ ۲ ۰ 
والبیئسی : موارد الظیان ص ۵۲ س > ة ۰ 


)۱۵۹( 


الت ورأة : 
وی مجموعة | لاسفار الخسة التی نزلت علی موسی ( عليه وعلى تبينا أنضل الملاة 


وتحللق التوراة أحيانا على جميح أسفار المهد القد يم وذ لك من باب التنایسسب » 
لأهميتها ونسبتها الى موسى ( عليه أ للاة والسام ) والتوراة : کلمة عبرية معناهسا 
التعليم أو الشريعة أو التاموس ٠‏ وجرت العاد: أن يطلق على أسفار العسهد القديسم 
وأسفار السید ‏ الجه ید اسم الكتاب المقد سء 

وقد اتسد اليهود تسمة ودلاثين سرا ء أطلق عليہا اسم ( السهد القدیس) 
للتفريق بينها وبين ما اخد» النصارى من أناجيلهم التی اطلقوا طلیها اسم ( السهسد 
الجد ید ۰ 0 

ويقس الصبد القديم الى أريمة أقسام هى : 
التوراة : وهى خمسة أسفار : 

سفر يذكر نيه بد الخليقة والتاريخ من آدم الىيوسف ( علييهما وغلى نبينا أفضل 
الصلاة وا لسلم ) ظ 

وسفر یذکر نیه استخد ام السرسین بنی اسرائیل » وهی موسی .- علیه الصیلاة 
والسلام ‏ » ولاك فو عون ء وأحوال التیه » واقامة هارون عليه الصلاة والمل ء 
ونزول الکلمات العشر وسما ح القوم کلام الله * 

وسفر یذ کر یه تعلیم ‏ لقوانین بالاجمال ۰ 

وسفر یذ کر ثیه عاد القوم » وقسمة الارش‌طییم + وأحوال الرسل التی بعشیسسا 
موسى ( عليه الصلاة والسلم ) الى الشام ه وأخبار المن والسلوى والقمام ٠‏ 


6 ۰( 


وسفر یذ کر ثیه اعاد ة أحکام التوراة » وتفصیل المجمل, + وذکر وفاة ضارون وموسی 
( عليما الصلاة والسان ) إ() 

وتعسمى هذه الأسغار يسقر التكوين ومسفر الخروج وسغفر التثنية وسغر العد د 
وسفر اللاهمن ۰ 

م الأسفار التاريخية ۰ 

سم أسسغفار أناشید ۰ 

ثم أسقار الأنبياء ‏ علي الصلاة والملن (۲) 

وكما ذكرنا آنفا فان هذ | الكتاب . يغيره من الككب السماوية السابقة لاق-سرآن 
الكريم ‏ منسوخ وبحرف‌وبرکل حفظه للهشر » كما قال تمالى : * أنا أنزلنا التوراة 
'فييها هد ىونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذدین داد وا وا لیبانیهسون والاحبار 
بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهد ۳*۱ (المائدة / 44 )ء 


ودما ورد فى التوراة .كما أخبرنا بذ لك المولى عر وجل فى القرآن الكريسسم - 
۱ نا طیمهم فسهها آن النفس‌بالتفس‌والمین بالمیسی والأئف بالأئف والأذ ن بالأذ ن 
والسن پالسن والجروح تصاص نمن تصد ق به فپو کفارة له ومن لم يحكم بما أنزل اللسه 
فاولئك هم الظالمون ” ( المائه ة : . 1۵ ) ۰ 

” محمد رسول الله والذين ممه أشد! * على الكفار رحما* بینہم تراهم ركسا 
سجد | ييتغون فلا من الله ورضوائا سیمادتم فی وجوضیم من آثر السجود ذ لك مشثلهم 
فى التوراة  ”‏ ( الفت : ٠۹‏ ). 


( ما ید ل علی تحریف التوراة : ذفكرها وفاة هارون وبوسى ( عليهما الصملاتوا لسلام ) 
وهى التى تؤلت على موسى !11 

(۲) انظر اين الازرق : پد ائم السلك ۱۲۱/۱ ۰ 
مهد المزیز جیه : محاضرات نی الاأدیان ( آلقاها علینا فی السنة المشهجیه ۱۳۹۷« ) 


والمید آتی : الحقید !لاس المیةص 1 ۵ ه 
ورمزى ندناعه : ألا سرائیلیا تس ۳۲۱ ۰ 


)١51( 


اليسو + () 





الزيور : التتاب ه ومزبور : آی مکتوب ٥‏ وکل کتاب یسمی زیورا,وصما برد فمسسی 
اليور كما أخبرنا بذ لك القرآن : ” ولقد كتبنا فى الزيجر من يعمد الذكر أن الأيض 
يرشها مهاد ى الصالحون ” ( الأبيا' : ٠١١‏ ). 

تال ابر هرد ( رضى الله هه ) : الزيور : ماأنزل على د امد (عليه الصلاقوالساح ) 
ومن بعد الذكر : أي من يمد التورأة ۰ 

وقال تعالی : " "وال شسو) فعلوه فى السر ” ( القمر : 1ه ) أى.سجل 
فى كتب الملافكة یمحفيم ۰ 

وقد غلب ليور على كتاب د أك (غيه الصلاةوالساق ) ه قال مال : 
* وآتينا داك زیورا ‏ (النساء: .)١75‏ 

وسمى بالزيور : لأنه نزل من السما" سطورا ٠‏ 

والؤيور : مائتيخسون سورة ‏ مزمار! ‏ ليسس فيها حكم أو حلال أو حرام ء 
راتما ھی حكم وواعظ وأدوعية وتحميد وتمجيد يثنا * على الله تمالى ۰ 0 

قال ( سلی الله عليه وسل ) لأبى موسي الأشمرى ( رضى الله عه ) : ( لو رأیتنی 
رأنااستمم لقراحك البارح: لقد اوتیت‌مزمارا من مزامير آل داك )(15. 2 

وذكر ين يان ( صاحب البحر الط ) ؛ أنه قرأ چم من ای فی لد ی 


)۱( القرطبى : الجامع لأحكاء القرآن 1 . 
وأبو السعود : أرشاد العقل السليم ۲۵۵/۷ ه 

والشوکانی : فتح القدیر ۵۳۸/۱ ۰ 
واین قتيية : تفسیر غریب القران ص ۲۷ » 
واین الازرق : ید ائم السلك ۱۲۳/۱ 
والزبید ی : تاج العروسص ۲۹۹ ۰ 

0 مسلم ۱ 1 ۵ ۰ 

(*) آين حيان : البحر البحيط 7517/5 ء 


) ۱۲ ( 


)١(: الانجيل‎ 





هواكتاب!لذى أنزله الله تعالى على المسيح ( طيه الصلاة والسلام ) ٠‏ وليسس 

هو مابأيد ى النصارى الي ! والانجیل : کلمة جرية معناها : البشارة + والكهاب 

المقد ساد ى النصارى ه يشمل التوراة والأناجيل برسائل الوسل ٠‏ 

التوراة : ويسمينها كتب المهد القديم ٠‏ معن الأستار المعتيرة سد 
اليبد مرفضة ند الثصاری ه لعدم اعتتاد هم یصحتها ٠‏ 

الأناجيل : وهی انجیل متی وانجیل مرقص رانجیل یوحنا وانجیل فرتا ٠‏ وتسد 
اعترفت‌بها القيسة نی القرن الثالث المیلاه ی » ولم تعترف بايجيسل 

الرسائل : وهى الرسائال. التعليمييية. 2 














ويعترف النسار ىبن الأناجيل الأربمة المتد أرلة بهن ه ثم اختيارها من بين 
شرات الأناجيل التى كانت منتشرة آنذاك ! وين اليملي بالشروة آن هسسییی 
( عليه الصلاة والسلام ) أتى بانجيل واحد من عد الله تخالی ۰ ولایستطیح حلا 
آن یلبتوا آن آحد الاتاجیل الارحة مطایق پنصبه ومفاه للافجهل الذ ی‌جا* پسه 
| لمسيح ( عليه الملاة والسلام ) ۰ 

ولايزم النصارى أن هذه التتبكتبها عيسى ( عليه الصلاة والسلم ) نفمسسه ٠‏ 
بل یزصون آن الذین کتبوها رسل من بعد ه «بعوثون بها ٠‏ ۱ 

واذا بحشا فی براجسیم فلا نجد مرجما صحهحا قرر آن «ولا* الرسل قد اد عوا 
مثل هذه الرسالة ود عوا الناسالى الايمان بها ومعهم البرهشان عليها ٠‏ 


(11) 


وقد تعد د تانسخ هذء الكتب فیما بعد. فیما نقلته من اقوال وآراء : ونسخ الانجيل 
باج ب يخالف يمضبا بعضا ما ونا : : 
وأا ید اسب له ان تنس ) فهی | اتوحید الخالس : 
ˆ واف قال الله پایسی این مریم أأنت قلت للناس اتخذ ونى وأمى ألهين من د ون 
الله تال سبحانك مایکون لی أن أقول مالي سلى بحق أن كنث قلته نقد علمته تعلسم 
مافى نفسى ولاأعلم ماثى نفسك اتك نت علخ الثیب ۰ مأقلت لهم ألا مآ أمرتنى بسه 
أن أعبد وا الله ربى وريكم وكات عليهم شهيد | ماد مت نيهم فلما تونهتني كنت أنسسست 
الرقيب عليهم وأنث على كل سر شهيد " ٠‏ (المائدة: 1١١1و‏ 78١١)ء‏ 
ومما ورد فى الانجيل الضحيح الذ ىتزل على عیسی ( علیه الصلاة والسلام ) :* وشلهم 
فى الانجيل كزرم أخرج شطأه فازره فاستفلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليفيسط 
پهم الکفار (الفتم : ۲٩‏ ) ۰ ظ 
ویتولی شلیی : آضوا* عطی المسيحيةص ۲۷ 6 
والجهپان : حقائق عن النصرائيةص ۲۱ ه 
وتمناعة : الاسرائیلیات ص ۵ ۵ و 
وا لصاپونی 4 : النبوة وا لأئبیا* ی ۵ ۰ ۲ 6 
والميد انی : المقید. : الاس لامية س 575 
تشم 4 ١‏ الأصل أن يقال ( التصرانية ( لا لمسيحية سب كمأ لو المأ تع س 
ان لفظ المسيحية لم یرد نی الکتاب آو السنة | والأديان لاتنسب 
انبیاک‌پا ء فلایقال مشلا الد يائة الموسوية او اله پانة المحمد ية !أ 
كذ لك فان المسيم: ( علیه الم لاة والسانم ) بریی من هولاه التماری | [ 





)۱1( 


القسرأن | لکرپسستم 





(( هوكام الله المىعز ه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بوساطة 
جبريل عليه السلم # الركتوب فى المصاحف » المتقول بالتواتر » المتميد بتلايته » 
الیید و" بسورة الفاتحة : المختوم بسورة التاس )) ۱۱ ۰ 


قال تمالی : * انا أنزلناه قرآنا عبیا لملک تمقلون " 0 
تمالی : " تبارك الذ ى نزل الفرقان على ده لیکون للحالمین تذیرا" (الفرقان؛ 
وسبی القرآن ترآنا : لآن آیاته ترنت بعضها ببعض ء وقیل : ۳ 
وقیل له بیع اقمص والأمر والنهىوالوعد واليعيد والآيات والسور بعضها الى 
بعض (لأنه مث مشثق من ألقر* وهو الجمع ) ۰ 

ویری الشاقمى ( رحمه أ لله ) ٠‏ أن القران لغة : أسم عم غير مشتق خاص يكل 
الله ٠‏ بيرى الفراء والزجاج والتحيانى وغيرهم : : أنه مشكق ه غير أنهم اختلفوا 
فوماد ة أهيقاته (؟) , 

وأشسپر اسمائه : القرآن والفرقان والكتاب والذكر والتنزيل (6) . 


)۱ اد و 
ا الاحكاء [ 7 ه 
والامام الغژالی : الستصفی ۱۰۱/۱ ه 
واین اللحام ۵ الب:تصر ثی اصول الفقه ص ۲۰ ê‏ 
والزرقانی + مناهل الصرفان ۱۹/۱ ۰ 
والصابونی : التبیان فی علی القرآن ص 1 ۰ 

( ۲( ا ل حا شیة الجمل علی الجاالین ۲۶۱/۱ ۰ 
ابن قيية + یر رس ۲ ۰ 

(6) الزرقای :+ مناهل العرفان ۱۵/۱ ۰ 


) ۱1۵ ( 


والقرآن ن لكريم س كما ذ كرنا خاتم الكتب السماوية وناسخها والسهيسن علييبا 
والمصد ق .لها ء تکفل الله عر وجل بحفظه - يخلاف غيره من الكتب السمايمة .* 
ولايقبل الله منأحد لايقين ببحكبه أو متشايهه أو لايحل حلاله أو لايضرم حراسه 
صرثا ولا ع لا ۱ ظ ۵ ۱ 

وصد ق الله المظيم : ” وأنزلنا اليك الكتاب. بالحسق معدقا لما بيزيديه سن 
٠‏ الكتاب وسهيمنا عليه فاحكم بيهم بما أنزل الله ولاتتيع هرواحم عما جاءك من الحق” 
( الائد ‏ 4 ٠ ) ٤۸‏ 





(( حبل الله المتمن : رتوره المبمن ء والذكر الحكيم ۵ وهو الصراط المسستقيم ه 
وهو الذى لاتزيخ به الأهراء ٠‏ ولاتلتيس به الألسنة » ولاتتشعمب مع الاراء 0 
ولایشبح‌منه العلماء 6 ولايدله الأتقياء ولايخلق على كثرة | لود ه ولاتنقضى عجائبه ٠‏ 
وهو لذ ی لم تنته الجن اذ سممته أ ن قالوا * انا سممنا قرأئا عجها" (الجن:۱) ۰ 

من علم علمه سبق ه وسن قال به صد تی 4 ومن حكم به عد ل » ومن عمل به أجسر ء 


ومن د عا إليه هد ى الى صراط مستقيم 4 ۰ 


عن أبى موسى الأشمرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى (صلى الله ليه وسلم ) قال : 
( مثل الذ ى يقرأ القرآن : كالأترجة طممهأ طيب وريحها طيب ٠‏ والذى لايقراً 
القرآن : كالتيرة طعصها طيب ولاريح لها ٠‏ وثل الفاجر الذ ىيقرأ القوآن: 
كمثل الريحانة ریحها طیب وطعمها مر ٠‏ ول الفاجر الذذى لايقرا القرآن: كسسثل 
الحنظلة طعمها مر ولاريح نها ) (۱) ۰ 





۰ ٩۲ البخارى ۱۰۷۲/۲ و‎ )١( 


2) ( 


وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه سقال: قال القبى ( صلى الله عليه وسل ) : 
( مامن الائبیا* تبی الا اعسلي مامثله آمن علیه الهشر واثما کار ن الد ی اتيت رح ا 
أوحاه الله الى فأرجو أن أكون أكثرهم تابسا يم القيامة ) 207 . 


ومن أهم خصائسالقرآن اكيس 1(7): 


أنه خاد تم ألكتب الرهانهة المنزلة على الأنبياء والمرسلين ١‏ ليسم والْسسسسى 
نهینا انضل السلاة وازکی التسلیم ) ۰ 
وأنه الكتاب | لممجز فى یناه البیانی + والسسجز نی ضموه وستاه : 
( واعجاز القرآن الد ام هو الد لیل الخالسه على أنه كلام الله تمالى حقا ۰ 
وانه | لتاب المحفوظ والسون من التحریف وا لتبد یل والزیاد 2 والثقصان ۰ 
وأئه الصد ر الاول للمفاهيم الاسالئية كلها وللتهریح الاسلامی الذ ی‌یشسنسمل 
کل نوا ما لملوك الیعسری ۰ 
ولله در القافسل : 


وكتابه أقوى وأقسي سس ساك 
ات کسیر اللتسب السوالسسف قیاسه 
طلع الصباح فأطسفي” القند يلا 


(۱) الپخاری ۱۰۷/۲ و ٩۱۲۷‏ ۰ 

(؟) الميد اأتى : معلومات عأمم حول القرآن ص ٩‏ + | 
وانظر ماکتهه الب للمة المید ود ی حول مبیزات‌کتا پ الله الکريم والفرق بینه وسیمن 
الاتب السایقة فی مباه قالاسام من ص ؟ ۱۰ سب ۱۰۹ ۰ 


)۱۲۷( 


اذا كان الحق تبارك وتمالى قد * أصلی کل خالقه شم مسد ی"( لے 8 
فهد ىا لسخذوقات ‏ النا: 'قتوالسامتة ‏ لنافصها وسالحها ءكاليايه تمالى التحل 
لتتخذ من الجهال يمن الث جر ومن الأوكار التى يينيها . الئاس لہا بيوتا ء وأرشد ها 
در لفل سجس اهر دما سل لا ری میب رل 
كما قال تمالى : ” وأوحريرهك الى التحل أزأتخذ ىمن الجيال بوتا ومن الشجر 
وسا یمرشون » ثم کلمی م نكل الثدرات فاسلكى سبل ربك ذ للاهخيج من يطكهسا - 

عراب مختلف إلوانه نيه شنا" للناس أن فى ذ لك لآية لقوم یتفکوون" ( النحل : ۲۱1۸ ) 
ان ! كان الأمر كذ لك كما تهلّ غهل من الممقول أن يترك الله عز وجل الانسان وقد 
خلقه فى أحسن تقوم ونضله على كثير ممن خلق وشوفه أن ن خلقه بيد يه وجمله خليفسة 
فى الأوض ۰۰ هل من المحقول أن يدعه يتيه فى الیش پغیر مد ى ولارسسسول 
ولا کتاپ مین ؟ | 

نقد خلق‌الله الاسس .. والجن ایضا - لعیادته : 

* وباخلقت الجن والادس الا ليميدون ” ( ال اریات : ۰1 ) 

فلذا بعث أنبيا” ورمله .. وأنزل مصهم أ لكتب س ميشوين وینذ رین : 

" انا أمديئا اليك كما أوحينا الى ني وأ لنمهمن من بصد ه وأوحينا الى أيراهضيم 
٠‏ وأسماتهل واسحان ویسقوب را سباط وميسى وأيوب ويرنس رهارون وآنينا د أود زیم" » 
ورسلا قد قصصناهم علياك وسلال تقصصهم عليك وكلم الله مصصى تكليما ٠‏ رسب لا 
مبشرين ونذ رين لثلا يكون ألناس على الله حجة يعد الرسل کان الله يا كينا 
( النساء > i‏ 6 ا 0 

لقد جا“ رسل الله س عليهم الصلاة والسلام ‏ حتى يقود وا سفينة الحمياة السى 
الله المزيز الحميد » ولیاخذ وا بید البشرية الی شاطوع الأمان » وليخلسوهما 
من برائن الشرك والتثر والجهل وا لش لال وا لام .| 





(A) 


ان دين الله س الق ی چات به الرسل نزلت به الکنپ _- هود ین راډ ۾ هسو 
الاسلم والتوحید : 
* آن الدین شد اللسه الاسام " (آل عران : ۰۱٩‏ 

ومن يمتخغير الام لام ديفا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرین" (آل‌صران۸۵) 
ومن هنا يخطوع من یقول پأن دیاك آد پاداسماوية ۶ آومن یکتب فی مقارنة الدیسان | 
ژن النهیا* والبرسلین چمیما -طیهم اصالة والمللم جاورا بدين الاسام فحسب: 
* ومن يرغب عن بلة لبراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فی ال نیا وائه فسسی 
الا خرة لمن الصالحین » اذ تال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العاليين ٠‏ وصسی 
بها ١‏ بواهيم ينيه ويعقوب يابنى أن الله اصطفى لكم الد ين فلا : تبون الا وخسسسم 
مسلمون * أم كنتم تسهد أ' أذ حضر پمقوب‌الموت ان تال لبنهه مأتعيد ون من سعد ى 
تالوا تميد الهسك واله آبائك ايراهيم واسماعل واسحق السها واحد | وتحسنن له 
مسليون " (البقرة: ۱۲۰ 59( ) .0 

* ثلما جاعت قيل أهكذ! عرشك قالت كأنه هو وأوتيفا العلر من قبلا وکا 
سلبین ۰۰ قیل نبا ادخلی السن فلیا رأتصي حسيقه لجة وكشفتعن ساقهها قسال 
أنه صرح ممرد من قواریر قالت رب انی ظلمت نفسی وأسلهت بح سلهمان لله رب السالمین" 
( انحل : ٤۲‏ و٤‏ ) ۱ ۱ 

” يحكم با النههون الذين أسلموا للذين هادوا " (اليائدة: 6؟) ٠‏ 

“ ولکل آمة چمانا منسکا لیذ كروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنمام فالهسكم 
اله واحد فله أسلموا وهشر السختيين “ (العج : ۲6 )۰ ظ 

" قال الحواريون نحن أنصار الله آينا بالله واشهد يأنا مسلمون” (1 أ عران: ۵۲) 

. وماتتقم منا الا أر ن آمنابآیات یش لما تا نار عليئا صبرأ وتوفنا مسلمين* 

( ااعراف : ۱۲۷ )۰ 


)۱٩ ( 


" وال طیم نها نس ٠٠٠‏ وأمرت أن أكون من الهسلمين” ( يونس! ۷و ۷۷) 
* يقال موسى یاقم ان کنتم "ینتم بالله فمليه توكلوأ أن كنت مسليين” (ینس: ۸6 ) 
* قال انى أمرت أن أكون أول من أسل ” (الاأنمام : ١6‏ ). 

" وأنا متا المسلیون وبنا القاسطون فسن اسلم فاولقك تحروا رها" الجن:۱) 
وان سپسة الانهیاء والمرسلین س علیییم العالة والسلم هى الهلاغالمبين" نهسل 
علی الرسسل الا الهلاغالبین * ( الشیحل : ۳۵) ۰ 

وا لیلخ یتضمن الد عوة الی آلایمان بالله تمالی 8 | ۵ 

" قولوا آدنا بالله وماأنزل الينا وماأنزل الى ابراهيم وأساهل واسحاق ويعقوب 
والأسباط وباأوتى موسى رعيسى وباأوتى النبيون من رههم لانفرق‌بین آحد منهم ونحن 
له مسلمون ” . ( اليقرة : ۱۲۳۲ )۰ 0 

یتضمن ایتا : التهشیر والانذار » حتی لایتول الناس : 

* ربنا لول آرسلت الینا رسولا ننقهح آياتك من تبل آأن نف ل ضضزی " (طه ‏ ۱۳) ۰ 
* ربنا لولا لرسلت الینا رسولا نفقیح آياتك ینکون من المنین * ( القصس: 1۷ )۰ 
وقد شاءت اراد 2 المولى جل وعلا آلا يبلك أحد! نى الدنيا وآلا يمذيه فى الآخسرة 
الا بعد افر والقكذيب والمصيان + ٠‏ 00 

وھا کان ہہک ھہلك القړی حتی بیعٹ نی آیہا رسولا یټلو علیہم آیاتہنا رماسا 
مسبلكى القرى الا وأهلها ظاليون " ( القصس : ٩‏ ) ۰ 

ولذ! نقد جات الك السماوية لبواية البشر : 

" واذ آتینا بوسی الکتاب پالفرقان لعلکم تهتدون " (اليقرة : ۰۳ ) ۵ 

" نزل علیك الکتاب بالحن مصد‌قا لما بیج یدیه وأئزل التوراة والانجیل مسن قبل 
هد ی للناس‌رأنول الفرقان * (آل‌عران : ۳و ) ۰ 


)۱۷۰( 


وجاءت لتحكيم شريمة الله فى الأوض : 

* انا أنزلنا التوراة فيب! هد ى ونور يحكم بها النبيون این اس للذيمن 
هاد وأ والربانيون والأحبار پىا استحفظوا من کتاب الله وکالوا عطیه شهد ا* ‏ فلا تخشوا 
الناس‌واخشون ولاتشترو | بآياء تی ثمنا قلهلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هسسم 
الکافرون » وكتبنا علههم غيها أن ن النفسيا انغس رامين بالميين والأنفبالأسسسسف 
والأذن بالأذن والسن پالسن والجری تصاص نسن تصد ق به فهو کفارة له ومن لسسم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظا لمون ٠‏ وقفينا على آثارهم یعیسی این مریسسسم 
مصد قط لما بمزيديه من التوزاة وآتيناه الانجيل نيه هد ى ونور ويصدقا لما بسسسین 
يد يه من | أتوراة وضد ى وموعظة للمتقمن ٠‏ وليحكم أهل الاتجهل يما أنزل الله 
فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولقك هم الفاسقون ٠ ٠‏ وأنولنا اليك الكتاب يا لمق 
مصد قا لما بمن يد يه من الكتاب وصبيدنا عليه تأحكم بيهم بها أنزل الله ولانتیسسیح 
أ حواءمم عا جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرفة ومنوانها ٠٠ ٠‏ * (المائد ة؟؟ ٤۸‏ ) 


) ۱۷۳ ۲( ۰ 


آن الب المماية تجمل الما يشمز بقينته عند الله تبارك وتعالى : 

نقد خص الله تعالى هذا الانسان م من بين مخلوقاتة ‏ بالخلاقة فى الأرض» 
ولم یترکه سد ي ۵ يتيه نى ألأض يفير هددى ولاكتاب يبيين له معالم الطيقه 
بل بحعث !أيه رسلا مبشرين يمنذ رين وأنزل محسهم ” الشاب رالميزان ليقن الساس 
بالقسمسط”* ( آلد‌ید : ۲۵ ) ه 

وقد بينت هذ » ألكتب ماينفع افاس ثی‌الد ارين وا يود ىيم الى جنة عضپا 
السماوات وا لاش ۰ ۰ صايضرضى نی الئیا وبایك ی بیم الی شقاوة لاسعاد ةبمد ها 
أيد !| ٠‏ ونبهت هذ ه ألكتب كذ لك على أن ی ا ناف الشار السمز الم ل الیحیی المبیت 
الخالق الرازق هو الله عالم الغيب والشهاد 2 - مذا یزد اد الذین آننوا پاللسه 

ممما أنزل على رسله من كتب 6 ايمانا وطمأنيئة ثقة وسبرا وحمد | وشكرا وتوكلا علسى 
من بيده الخلق والأمسر ظ 

وهف ه الكتب المسماوية تجمل السلم يشمر بالمزة باستملا” الايمانة حيسث 
تییین له هذ ه الكتب يأنه واحد من تاد المؤينين ‏ على مد ار التاريخ ‏ وهسسذ ه 
الرابطة الايمائية القرية می التی یفتخر یبا دون غيرها من الروابط | لارضية الماه یة ؛ 
* أن هذه أمتكم أمة واحد 2 وأنا يكم فد ون " ظ ( الائپیا* : ۲۱) ۰ 

نقد ناه ى الأنبياء والرسل . عليهم الصلاة والسلا بكلمة واحدة ” أعسسيد وأ 
الله مالک من اله غیره ‏ (الاعراف : ۱۵ )۰ م كما سنقصل ذ لك خد الحد یسث 
من أثر الايمان بالربل فى تربية النفس ان شاء الله س ٠‏ 

وسلكوا طريقا واحد | ٠ ٠‏ وجاؤوا بدين واحد ٠٠‏ وجاهد وا فى الله حق جهاده ٠٠‏ 
وتعرض معظمپم للاد ی وا لاضطہاد فی سبیل الله ۰۰ ولکنم صبروا وصايروا ورابطوا ٠٠‏ 
وكانت العاتبة لهم فى الد نيا والآخرة ! 


)۱ ۷۲( 


ويمتقد البؤين بأن مانزل على الأنبياء والمرسلین سصلوات الله وسالمه علیپسم - 
من کتب می حسق ونسور وننماء لما فى الصد ور : 

: أنا أنزلنا التوراة فيا هد ى وتسور ۰ ( المائد 2 : 416 )ء 

وآتيناه الانجيل فيه هد ى وضور ” ( المائدة : ۲ ) ۰ 

" ونزلتا عليك الکتاب تبيإنا لكل هي رهد ى ورحمة مشرى للمسليين” ( التحل : 
٩‏ ) .۰ ظ 

وضد ذ لك يستشسعر رحمة الله تعالى بخلقه أجممين ء حهث خلقهم ورزقهسسم 
وأرسل الههم الرسل ومعهم الكتب لهد اية العالمين » وهذا يدقع المرء للخرص 
على طاعة مالك جي الد ین ۰ تقد یم اجه طی کل شوم فی | لوجود للفوزيسمادة 
الد این ء 

۱ ان سهمة الأنبياء. والمرسلین .- عليهم الصلاة والسال . الذين آثاهم الله 
الکتاب والحک والثبوة هی الدعوة الي الله واخلاضالحيادة له وه الاهسراك بسه 
شيئا ه لانبيا مرسلا ولاملتا مقیبا ۰ ۱ 

زسپمتچسم كذ لك حث انباء چم الملیتین عی تملم الفقه والحكمة ود ارسة الکتاپ 
زئد ریسسه و۶ ظ 

" وباکان لبشر آن یوتیه الله | لكتاب والحكم والنبوة ثم یقول للناس کونوا جاد! لسی 
من د ون الله ولکن کونوا وبانيسين يما كنتم تملمون | لكتاب وبما كنتم تد رسون ٠‏ ولايأمركم 
أن تتخذ وا أل لاكة والنبيسسمن ابا أيأمركم بالكفر بعد اف أنتم مسلمون* ( آل صران 37 
ود ا 

وا اب سا يعسلا شمر اله - أنها م! لنبى الأيسسسى- 
( صلى الله عليه وسل ) سد قى قاية | لساك ة الحهور » لآن الله تبارك وتعالسى 
مدح أمتنا الاسادية قبل خلقها | | ود مناقهها فى التواة نجل + من أ ن آهم 
صفا يسا : 


 )۱۷۲( 


اتبا محمد ( صلى الأه عليه وسلم ) قولا رعلا فى جميح شسئون الحياة » وأي هذه 
الأمتمعه قلها وقابا ٠‏ ۱ 

والجهاد فى سبي ل الله بجميع ' أنوأعه ‏ وخاصة جهاد الكفار وألفلظة حليهم ه 
والذ لة على المؤينين ورحمتبم مقابل ذ لك ٠‏ لقيام بالشمائر التعبدية على أحسسن 
وجه + فهم رههان الایل سومان ار 

والسمی فی طلب الحاال والاپتضا* من فضل الله > فلا هافر فی حسسسپم 

بين الدنیا وال خسرة ۰ 
ؤ كل هذ ه الممانى تضمنت) الآية التريسة 4 

" محید رسول الله واد ين ممه أشد »على الكفار رحماء بيهم ترأهمركما شجدا 
پیتشون ضلامن الله ورضوانا سیماهم فى وجوههم من 1 أثر السجد ذ لك ثلهپسسسم 
فی التوراة ۰۰ (الفدم : ۲٩‏ )۰ ۱ 

وا لكتب السماوية تمل | لزنن - فوكل زمان كان - المد الة الربائية 6 وأن 
سنة الله لاتحابسسى أص | ء فا لکل مید ه رمن مخلوتاته : وکل بشسر سيحاسب 
عن أعماله وسيجازى عليها » آن خیرا فخیر وان شرا فشر » ولایحمل شخص حمسل 
سيره ولو كآن ذ! تريسي ه 

جا ذ لك فی صحسسف | برأهيم وموسى وفى الفرقان : 

" أم لم ينبأ يما فى صحف موسى ٠‏ وابراهيم الذ ىوفى ٠‏ ألا تزر وازرة وزو آخشری" 
( النجسم ۶ (TANT‏ 1 

رعذ ما لكتب | لسماوية تبءن فصل خاتم | لأنبيا” والمرسلين محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
ونضل أتباع المؤنين ٠‏ نتجملنا تشمر ب معشر السلمين ‏ بالفيطة والسسرور 
حینما تعلام پار ن الله عر يجل قد أخذ الصید المقکد على جمیح النبيسين س طیهم! لصلاء 
والسان س أشن بعحث محيد سصلى الله عليه وسلم . وهم أحياء لیویشن به ولینصرنه؛ 


1۲0 


الله تقد حيط عله وهوتى الآخرة من الخا سرین ۰ 


وقد ورد ت‌صفته صلی الله عليه وسلم ‏ وسفة اتباه فی آهم کتابیین سماویسین 

بعد القرآن .الكرهم ‏ هما التوراة والاتجيل 5 0 
.* * الذين تیسون الثبی الامی الذ ىيجد ونه مكتها ضد هم فى التوراة والاتجيل 

يأمرهم يا لمعروف ويشهاهم تن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخيائث وضع 
ضهم أصرهم والأغلال ألتى كانت طيهم فالذين آمئوا به وعزروه ونصروه واتيموا الور 
الذى أنزل ممه أولئك هم النفلحون ” ( الأعراف: 197) ء 

عن عطاء بن يسار قال: لقیت عید الله ین عروین | لحاس رضى الله شما ._ 
قلت : أخورنى عن صفة رسول الله #صلى اللهطهه وسلیسفی التراة ۰ قال؛ 
أجل والله انه لصوف فى الدورأة بيحض صفته فى القرآن : ” ياأيها النبى أنا أرسلناك 
شاهد | وپشرا نذیرا و حزا للأميسين أنت عد ى ورسولى سميتك المتوكل يسيس 
بقسظ ولاغليظ ولاسخاب ‏ صخاب فى الأسواق ولايد فع بالسيئة الميثة ولكسسسن 
یمفدر وذفر ولن یقیضه الا حتى يقيم به الملة الموجاء بأن يقولوا لااله الا اله 
ميفتح بها أعينا عيا وآذ انا نما رقلها غلفا ) (۱) ۰ 





۱( رواه | لهخاری ۲۱/۳ 
حخرر ؛:أىحصنا: 
لالميمن : أى للمن ه وسموا بذ لك: بإ ن أظلبهم لايقرأ ولايكتب - 
المتوكل : أى طى لاله ء لقاجه _صلى الله عليموسلم يا ليسير من الرزقة 


واماد د على الل نی المر + + والصبر على انتظار الفرج » واليقين بتمام وص الله ٠‏ 


لیس پقظ : أى لرسبجاف ولابسي' و؛ الخلق ٠‏ 
سخاب ( صخاب ) : أى لايرفح سوته علی الناس لسوه خلقه ولایکثر الصیاح علهیم » 
بل پلین جانهه لهم وزتسسق یمهم * 

ولکن‌یمفو ویشفر : مان تنتهك حرمات الله ٠‏ ه 


) ۱۷۵ ( 


تمل هذه الكتب السمارية ‏ أتباعها المهنين ‏ أن الصفقة قد تمتيين الله 
تيارك وتمالى - الذ ىخان النفوسرخلق الجنان س وين هاده الصالحسين | 
فاالمؤنون باعوا أرواجهم وبذ لرها ‏ وكل مايملكون ‏ رخيصة فى سبيل الله ٠٠‏ والله 
جل وعلا اشتری هذ » الننوس ٠‏ * والثمن هو الجنسة 1 

وماتم بين المولى سبحانه وتعالى مين عادء المخلصين المجاهدين ورد ذكره 
فی أهم الكتب السماوية ‏ التوراة والانجيل والقرآان الكريم ‏ كما جاء فى كتاب الله 
السجيد »> 

" آن الله امنترى من أمإبنين أنفسهم وأموا لهم بان لهم الجنة يقاتلون فنسى 
سبيل !لله فيقتلون بيقتلون و أ عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن” (التهة ۱۱۱) ۰ 
فطهی لمن آمن بسهذ» الكتب. ... التى نزلت من خد الله س. وصل پیا جا؛ به المرسلون 
وجاهد فى سبيل الله قال احد ىالحسنيين ! 

وتحلم هذه الكتب ب قوما تعلم س أن الله عر وجل وى عياد ه الذين أمئوا وملوا 
السالحات هلا انصام بيذبها . التتكين فى الأرض وورائتها وتهديل الخوف أمنا 
وکان وى الله مفصولا : چا؛ ذ لك فى الزيور والقرآن الكري : ٤‏ 


= حتى يقيم به ألملة اأعوجاء : فان ملة ابراهيم - علیه الصلاة والسالم ب قد 
اعوجت فى یام الفتر: فزید ت ونقصت وغیرت عن استقامتها وأمیلت‌پحد قوامها » 
حتى بعث س‌صای | لاه عليه وسلم ‏ نأقامها بالتوحهد ٠‏ 2 
وينتم بها أعينا هيا : ولاتنافى بين هذ! وبين قوله تمالى : ” وبا أنس ست 
باد یا لعمی عان :-لالتهم ۱ لأن مسنی الاية آشیسمكت لاتستقل يسهد أيتهم 
بل آنك لتهد ی‌الی سراط مستقیم پاذد» تعالی » 
قلها غلفا : هی ظل : الشرك والساصسی ۰ 
انظر فتح المبد ی لله تاوی ۱۸۳/۲ ۰ * ( الثمل : 4۱ ) 


١ وفز‎ 


* لد تن نی ار من یمد را ۳ رها ماد ی الصالحسسون " 
( الأنبياء : ۱۰۵۰ ) ۰ 
* وت الله الذين آبنوا منكم وصلوا سالحا يف ین کا 
استخلف الذين من قبلهم رليمكئن لهم د ینم الف ی ارتضی لهم ولیفد لشهم من بعد 
خرفهم أمنا يعبد وننى لايشركون بى ششيئا ومن كفر يعد ذ لك نأولئك هم الفاسقون ” ٠‏ 


( الور : هه ) 0 
فالله عر وجل لايجابى احد | من خلقه » فمن تمسك بدي ن الله فهو السميد ٠٠‏ 


وآلا فجزاقه فى الآخرة غداب تسد يد 1 





4 ۱۷۸ 


تسه و 


وج ا 


حینما هید آدم .- طیه | اصلاة والسال سمن الجنة الی ! لارنن 6 بين الله تعالى له 
ولذريته من بعد ه الصراط الستقیم » الم ی الی وضوان الله وجنته ‏ وم یسسترك 
المولى عز وجل عاد » هملا يتيهون فى الأرض بخير هد ى ولاكتاب ,غير 6 بل پعسیث 
الیم أنبها” ومرس لين مشر سن ولذ رين " لكلا يكون لأناسعلى الله حجة بعد 
لرسل * ( الفسا؟ : ٠ )١15‏ 
لم تخل أمة من نهى ‏ سول ب رمد ها الى شواأ» الصراط ‏ وان من أمة 
۱ خلا فهپا نذ پسسو ‏ ( فاطر : ۲۲ ٠)‏ 
من مميزات هؤلاء الأنبياء ا( لیپ السلة والسا) (۱ ): 
سا ن العلم الف ی يتشريضه بين التامرو والمقيد ة التى يد عون اليها اد تست 
يقومون بها ه لاتنيع من ذكائهم ۰ أنما مد ره الوحی والوسالة القى يصطفون بها" . 
ب اخلاص اله ين لله تمالى ء وافراد العباد ة له وحدء ء وأثه التافع التار 
المستحق للمپاه : واك عا" وا لالتجا* والنسك ۰ ۵ ۱ 
ج . لایخضمون لصوامل نفسية د أخلية أو حصواد ث وقتية خارجية ه ولا یستطیمسون 
أن يحد ثوا تهد يلا أو تسويرا أو تمد يلا فى رسالشهم ۰ 
د - الحكية والتیسیر والتد رح : وهذ! فى التمليم والتوبية وما ليسمن المقائ د 
باد ي اله‌ین فی شم؛ » آما ماکان فی العقائد والهاد ی والفرائض ومايفرق 
پین الایمان والکفر > لیا ( عليهم الصلاة والسلام ) ایمرفون تناز زلا أو هواد ة 
أو مساومة ٠‏ 





(۱) ند وی : ابو یاه منص 48 44 باختصار ٠‏ 

# ا تسه + هناك ألفاظ خاطئة يطلقها بعضهم علی الثبی (صلی الله عليه وسلم ) 
بحسن نية ‏ أو بسو" نية كقولهم عنه : انه جتری» آو فیلموف 
آو یطسل الابطال ‏ 4 


)۱۷۹( 


: ف‌اللمی والو و 


السب : رجل حر آرصی الله اليه نشسرم‌ولم یور بتبلیشه ١‏ آواسر 
أن يبلغ شريحة سابقةه ن نير نسخ لبمض أحكامها ٠‏ 
والشطر الأول من هذ.! التعريف : يصد قطى التيى ( صلى الله عليه صلم ) 
قبل نزول سورة المد ثو عليه ه ولهذ! قيل : ( نبوئ باقرأ وأرسل بالمدثتر) 
والشطر الثائى من التر يف : يصد ق على الأنبيا" س عليهم الصلاة والسلام ‏ 
الذين أمروا أن يحكموا بالاوراة المنزلة على موسى ( عليه الصلاة والسلام ) وذ لسسك 
فى قوله تمالی : * انا أنزلنا التوراة فيها هد ىرنور يحكريها النبيون الذيسن 
أسلموا للذين هاد وا والريانيون والأحبار * (المائدة : 16 ٠)‏ 
والرسسول + رجل حر أوحى الله لیه پشسرم ایند !* وامر یتبلیشه ٠‏ مشل : 
موسی ( یه الم لاة والسلام ) وثبره من المرسلین ٥‏ 
قالنهی والرسول : یشترتان فی تلقی الوحی ۰ ویفترقان فی التبلیخ فکل رسول 
نبی ولیس‌کل نی وس ولا ۰ ۱ 
والد لیل طی التفریق پینهما : ولتمالی : " وباارسلنا من قبلك من‌وسسسول 
ولاتبي الا اذا تمنی ألقی ااهیطان نی آمنیته فینصن الله مایلقی الشهطان ثم يحكم 
الله آياته” (السحج : 1۲ ) ٠‏ فعطفنيى على رسول يد ل على اليغايسسرة 
CDs‏ 
(۱) انظر الفرق پین النبی والرسول شی : 
المارد ی 4 أعلام البوص ۳۷ ٠‏ 
وین تيمية :. اللپوا.تس ۱۷۷ ۰ . 
والبغد اد ی : سول آلدین ص؟ ۱۵ ۰ 
وعطی الغرایی ؛ المنحة الالپیةص ۰٩‏ 
وحسن عتر : نبوة محید ( صلی الله عليه وسلم ) فی القرآن ص 1۷ ۰ 
وطبارة : مح الأنبيا؟ فى القرآن ص ٠ ١١‏ 
وأ لتويجرى : فتح المعہود ص 1١١‏ تيا يعد ها 
ورشيد را : الوحی البحمد ی‌س۲۷ ۰ 


(1A) 


مسنی آلایسان بیس 
ظ هو التصد يق يأن الله ثيارك وتمالى بعث لى أده یاه لین یه سین 
وذ رين » ملخوا ماأرسلوا به على أكمل وجه ٠‏ وأنهم مید ون بالممجزات الد الة على 
صد هسم ٠‏ 

وجب الايمان يهم اجيالا » الا من سمی الله تا مشهم فیجپ‌الایمان یسم 
علی التفصیل ۰ وائه لایحمی عد هم الا الله تمالی ۰ 

وألمذكورون شهم فى الترآن الكريم, صم : ۱ 

أدم ه اد ریس ه نیح شود ه صالح ه ايراهيم ه لوط ه اسماعیل ه اسحاق» 
يعقوب ء يوسف + یونس » آیوب » هحیب » موسی ه هارون : د أود » سسسلیمان ه 
الیای » الیمح » و الکفل » زکریا + یحیی ۵ عسی » محند ( علیهم جمیسا 
افضل الصلاة واتم التسلیم ) ۰ 

رقد ذکر ثمانية شر منم فی قوله تمالی : " وتلك حجتنا اتهناها ایراسم 
على قومه نرفع د رجات من نذا * أن ربك حكيم علم ٠‏ ووهيئا له اسحاق ویسقوب کسسلا 
هد ينأ ونوحا هد ينا من قيل ون ف ريته د أود وسليمان یوب ویوسف وومی وسارون 
وكذ لك نجزى السحستین ۰ وزکریا ویحیی وتیسی والیاس‌کل من الصالحين ٠‏ واسماعهل 
والیسح ویس‌ولوطا وکلا ضانا علی المالمین ۲" ( الاتعام ۸۲ ۸۹ )۰ 

um 

قال الشاعر : 
حتم على كل ف ى التكليف معرفسة202 بأنبياء على التفصيل قد علسوا 
فى ( تلك حجتنا ) منم مائ ة من يعد عشر ويبقى سبعة وظسسم 
اد ریس‌هرد شعیب‌صالح‌وکذا ن والکفل آدم پالمختار قد ختیوا ٩۱‏ 





2 انظر کتاپ الایمان لشیخنا الفاضل محمد ثمم ياسين ص A۸‏ 
)١(‏ البيجورى : تحفة المريد ص ؟ ۲ ٠‏ 


(1A1) 
مات ل‎ 
یتصفون ( طیهم الصلاة والسام ) : بالصد ق والأمائة والتيليخ والقطانسسة‎ 


5 ۹۹ 
تور نس سم ۰ 





المصمة : شى حفظ الله عر وجل أنبيائه ( طيهم الصلاة والسام ) عن ارتکاب 
المعاصی ٠‏ وأجمح الجسهور على صمتهم ٠‏ ۰ تأولوا ماروی‌ضهم من زلات : بابا 
كانت قبل النبوة » او انا محم ولة على الخطأ فى الاجتمهاد ١‏ أو أنها شلف 
الأولى ۰ و نها من یاب «سنات اب | ر صيثات المقربين ٠‏ 


معجزأتيسسم لكام 
وقسه أيد هم الله تمالى بالآيات البينات ه وخوارق الماد ات » مالمعجزات 
المادية والممنيسسة ۰ 


() انظر : ابن تيمية : ضهاج المئة 1۲۱/۱ و 
والوزير : الووتى الياسم ص ۱۱۰ 6 
والامد ی ؛ الاحکلم ۱۱۹/۱ و ۱۷۰ 6 
والفراهى : عيون العقائه ص ۱۳ 6 
والرازی ! ارپصیین گی أصول الدين ص11 ؟ة 
() انظر : الیاقلفی : التسپید ص ۱۳۲ ۵ 
وألشرفی + ثیر الیرهان 1/١‏ ۰ 
وأبن تيمية : شرح الاشید ة الاسفيانية ص۸4 ۵ 
والماوك ی ء أعلام الدوة ص ۲۲۷ ۰ 
والثراهسی : يون المقائد ص ١1١‏ فيا بعد هأ . 


(AY) 





یکفر کل من أنکسبم وااحد | متهم : 
تال تمالی ۶ از ن الذين يكفرون نله ورسله رید ون آن یفرقوا پین‌الل_سمه 
ورسله ویقولون نقین بیحض نکر بیعض هرید ون آن یتخف وا بین ذ لت سسبیلا »وش 


هم الکافرون قا* ( النسا * : ۱۵۰ و ۱۰۱ )۰ 


كلسمسة التوحيسسيد : 





جاء الأنييا* والمر ن ( عليه السلاة والسا ) بكلمة التوحيد (لااله الا الله ) 
لیخرجوا النای‌من الظلمات الی التور ومن الضلال الی الهد ی‌ومن الکفر ال الاسان ۰ 
وهذه الكلمة -. وأن كانت قصيرة العبارة ‏ عليها مد ار الحياة ألاسلامية لامية #لأنهسسا 
0 تقتضى أن ن الله هو رب! لعالمین وخالشهم ومالکپم والمتصرف ب وید یسو شوینپسم » 

وأته وحد» سب جل بعلا . المستحق لجميم أنواع الحند رالميادة » وأنه المتصسف 
پصفات الجلدل والكمال والسنزء عن النقاقص ٠‏ وهذه الكلمة أيضا : هى قضية 
الحياة الكبرى القى بمث الله من أجلها الرسل لعیاد ته » وجا* کل رسول لتمرف 
تومه پا اول والعمل بها ثانیا ٠‏ قال تمالى : * وماخلقت الجن والانسألا أيعيد ون" 
( الذ اریات + : 1 ) ها 

ولااله الاالله : معثاها لاحاكمية ولاطاعة ولاماد 5 1لا الله ر وجل ۰ ولاخالق 
sS‏ وأرازق ولامحيى ولامميت ولانافم ولاضار ألا من ييمسسده 


(۱) انظر کلم الشپرستاتی فی منکری النيوة ( کتاپ تمپاية آلاقد ام فی علم الکلام س 


ص ۲۱۸ { ۰ 


` (AY) 


وكل الأنبيا* والمرسلين ( عليهم السلاة والسان) پمثوا لتقرير هذه المقیسد : 
” ولقد أرسلنا نوحا ألى قوبه انى لكم نذير مبين : ألا تيد وا الا الله ۰۰۰ 
والی عاد أخاهم هود | قال ياقوم : اعد وا الك مالك من اله يره ۰۰۰ 
۰ والى ثمود أشاهم صالدا قال ياقم اد و الله مالكم بن اله غيره ۰۰۰ 
. والى مد يسّن أهاهم شميبا قال ياقم : اعبد وا الله مالكم مناله غيره ماه 
( حود ۶ الآيات ۵ و ۲۱و ٠*هو‏ لاو كم).ء 
" قال فمن ریتما یاموسی ؛ قال ربنا الذى أعطى كل شم؟ خلقه ثم هد ی( ده : ٩و۵۰)‏ 
" واذ قال الله ياعيسى أبن ريم ٠‏ ماقلت لہہ ألا ماأيرتنى په : أن امد وا اللسسه 
ربی وریکم ۰۰ (آلمائد ة : 7و ۱۱۷ )۰ ۰ 
* وماأرسلنا من قبلك من رسیل الا توحى اليه:: أنه لااله الا أنا فاهد ون” ( الأنبياء: 


+) ۵ 





لقد وقف أهل الجاهلية ۔۔ على مد ار التاريخ سب وقفة شرسة عاتيسة فى وجسسسه 
دموة الحق » لأن المعركة بالنسية لهم معركة حياة أو موت ء فلاعجب أن كان موتفهم 
الأعراض والرض للد عوة وألتمذ یب وألاضطهاد والاستمزاء للد اعسین | ون الخريسسب 
حقا أن الكلمةالتى قالبا المرسلون ( عليهم الصلاة والسلم ) واحدة كما رأينا به 
وأن المیقف الذ ی واجمه الدعامن قبل الجاهليات واحد كذ لك" » کما سنری الآن : ٠‏ 
. لقد أرسلنا نوما الى قوبه نقال ياقم امد وا الله مالم من اله غیره ای آخسس اف 
علیکم عف آب يو عظیم ۰ قال الملامن قوبه انا لنراك‌فی ضائل مجین (الأعراف: هو 1١‏ ) 
* والی عاد آخاهم هود | قال یوم امد وا الله مالك من اله نیره لا تتقون ۰ قال 
الم الذین کفروا من قومه انا انراث نی سفاهة وانا لنظنك من الكاذيمن” ( الأعراف : 


۶۵ و 11 ) ۰ 





) ۱۸ ( 


* والی مود آخاهم سالا تال ۳ اموا وا اله مأ من له ره ته ا 
بيئسة من ربكم هذه ئاقة الله کم ایس روا تأكل فى أرضى الله ولاتسوها بسر ظ 
فیأخذ كم اپ لیم ۰۰۰۰ قأن الفادالذين استكيزوا من قومه للذين استفيمفسسوا 
امن آمن مم تمان آن مالعا رمل من رتا انا پیا ارسل به مویشسسسون ۰ 
قال الذين استكبروا انا پالذ ی آمنتم به کافرون * (الاعراف ۷۳ و ۷۵ و ۷۱ ) ۰ 

* ولوطا اف قال لقومه أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالسين ٠٠٠١‏ 
وان جواب‌قوه الا آن تارا أ خرجوهم من قریتک أنهم آناسیتطهرون * یرای + 
4و "(AY‏ * والی مدین آخاهم شمییا تال ياقي امد وا الله مالكم سن 
أله غهره قد جاک بهنة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولاتيخسوا الناس أشها #قسسسم 
ولاتفسد و! فى أ لأوض بعد اب لاحها د لك خير لکم آن کنم مؤيئين ٠٠+‏ قال السلا 
الذين استكيروا من قومه لنخرجغك یاشمیب‌والذ ین آمنوا معمك من قريتنا أو لتمود ن فی 
ملتنا قال أولو كنا كارهين ٠٠‏ وقال الملا الذین آفروا من قمه شن اتبست تم شسستیبا 
۱ انکر اذ! لخاسسرون * ( الأعراف : ړو و ۰ ٠)‏ 
" وقال موسی یانیهون اثى رسول من رب العالمين ٠ ٠‏ حقيق على أن ن لاأقول على اللسه 
" الا الحق قف جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معى بئى أسرائيل ٠٠‏ قال الملمن قسسم 
فرصون أن هذ! الساحو عليم » ۰۰ قال فرعون آينتم یه قبل آن آذان لكر أن هذ أ لسکسر 
مكرتموه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ٠‏ لأقطمن أيديكم وأرجلكم 
من خلافتم لأسلهنكم أجممين ٠٠١‏ وتال الملأمن قوم فرعون أتذر موسن وقومه ليقسد وا 
نی الارش ویذ رك وآلبتك قال ستقتل أبنائهم ومستحيى نسانهم وانا فوقهم قاهسسوون" 
( الاعراف ۶ ۱۰6و ۱۰۵و ۱۰۹و ۱۲۳و ۱5و ۱۲۷ )۰ 


7 * تلك القرى تقس یه ناه ولقد جاتهم رسلهم بالبیتات نما کانو! لیقنوا بما کذ پا 
من قبل كذ لك يطبح ألك على قلوب الكائرين ٠‏ وبأوجد نا اکثرهم من عهد وأن وجدسا 
اکترهم لفاستیی ۳ ( الأعراف : ۱۰۱و ۱۰۲ ) ۰ 


(علمإ) 


: سيب اعرا الجاهليات عن دعوة المرسلين‎ ٠ 





لواستميضنا تارين الأنبيا* والمزسلين سلين ( علیهم السلاةوالسان ) مع أقوامهسم, 
لوجد نا أن ن الملل الذين أستكبروا استخفوا تا مهم فأطاعوهم تجملوا ولا" الناس لهم 
منت ون الله » وأحنو لهم الحو وحرموا طيهم الحلال ! 

وكلما جا* رسول بد عوة الترحيد _ التى تزلزل عروش الطنیان وتهز کیان الباطل 
رتبد د ه شذر مذر » وتبمن للعالمين ألا فضل لحد على أحد الا بالتقوى.. تصدى 
له الاڈ پاد ثذ یبد“ ء أن هذه الد وة تجسل اللا لرپ الناس » ود سك 
ينقطع ولا* الخلق لاثرياب الزائفة 6 مصبح الجميع متماوين ع أمام المد الة ه وتمزول 
عاد ة المب اد لألرباب * ييتجه الحكام والمحكويون للذ ىفطر السماوات وا لاض 
وهذ 1 مألا يريد ه الطفاة فى كل زمان ويكان . ولايسمحون بتحقيقه »ولو آریقست 
الدماء ۰۰ وانتهکت الاعراض ۰ ۰ وعم الفساد المپاد !: لان الأمر والشهی یفلتان 
من أيديي اذا كان الشرروالمميك هواللهء 0000 


وأما سبب اعرا بطائة الحاكم ‏ التى استيد لتدنياها بد ينها وأصلحسسست 
د نيا زصاشيا بافساد د ينما | س عن دعوة الموسلين : فبو أنها تخشى على مصالحبا 
اد نيوية من الزوال 6 لأنها لم تقدم صالحا امصاه‌ها.ه فتخاف ان نجحتالد عصوة 
ان‌تخسر الدنیا والاخرة معا " ف لك هو الخسران المبين " ( الحج : ۱۱ 

فلا عجب أذ ن اذ أ زيشت هذ » الزيرة الضالة لحكادها المفمد ين الحق بأنه باطله 
أو حرضتهم على محارهة المرسنين وأنهاعهم © واصقة یاحم پأنهم من النقس د يسن 


۱ * وقال الملامن قوم فرعون أتذر موسى وتو ه ليفسد وا فى الأرنى * ۱ ( الأعراف: ۷ ۱ ) 6 


) ۱۸ ۰۱( 


وأن الصلحة تقتضی سحن الد وة الاما ال رل روس | 
هذا نمرف ‏ من خلال د رأ ستبوقف الجأهليات من دعوة اليزسلين ‏ الس سيب 
الوئیسی اضلال الملاً والحاشسية فوصو : لمن الحكم ٩۰۰‏ لمن ارو 
لمن السلطة والتنفيذ ۰۰ ؟ من الاله المطام‌راليپ لبود ۰ 

هل هو الله د من بهد ه مقالید السماوات وا لاش O‏ 
ام المیید الشمفا؛ المخالیسق ۶ 1 ۱ 


( SAY} 


أسساليب الجاهلية فى مراجبة أصحاب الدعوات : 








يسلك الطفاة وأمواتهم فی اجبة السلمین آسالیب ‏ شتی ه تد ل علی آنپسسم 
يمکرون اليل والشهاو فی سبیل محونور الحسق من الیجید ۰ 


ومن هذه الأساليب : اتهام أصحاب اد مات ینم یتسترون ورا* د عوة 
الاصلج نآب أخرى - أعسها الوسول الی الح س. * واثارة الشپبپات حسسسول 
ماجا* په الد عاة الى الله ۰ روصفهم بالسفسه والجنون وا لکذ ب وا لضلال والافساد ۰۱۰۰ 
رمن ثم المخرية منم ٠‏ والتضييق علیپم » والمد وان طییم ٠ع‏ أن الطمسغاة 
وأعوانهم يعرفون ‏ فى قرارة نفوسپم - آنهم هم علی پاططل ! لکنسهم پخشضسون 
من زوال زعمشهم الفارغة النتفشسة التی تکپروا علی عهاد. الله بها ٠‏ ! 

والطفاة لايريد ون لغيرتم ب من عاد الله أن يتفكروا نيما جا به المرسلون ٠‏ 
فلو عرف الناس]لحقيقة وترکوا وشأنهم » لانفضوا من حول الساه 2 ولتفرقوا شهم شذ ر مذر ۰ 
ومن الأساليب التى يستخد مونهأ فى حریپم للد عوة واله عاة : التلویح بالمال أو الجاه 
أو السلطان أو المتاح ٠٠‏ ول لك لاستد راج الد عاة + ومن ثم الانقضاض علیپمواجتثاث 
الدعوة من جذ ورها . 9 أوباماتتهم ‏ عن طریق اغراقهم فى متاح الد نیا | - 

وكم من الدعاة من صصير على الايشلا” فى أقبييسة السجون ! ولكته تهاوى أمام ‏ 
المال أو المنصب أو المتسام [1: 1 ۱ 

والأشلة على ذ لك كثيرة : متها : أن يوذ أ الامخريوطى ‏ أحد الحواريسسين ب 
خان نبى الله عسى ( عليه ا لس لاة رالسالم ) مقابل د ريهمات معد وك ة ! 

وهأ هون ! پيد الله پر حصثر, - الزوج الساپق دم المنین آ م حبوية (رشیاللمضها ) 
آمن صبر على الأذنى والاضط باد ٠١‏ وهاجر الىالحبشة فرارا بدينه +٠‏ ولکسسه 


(AA) 


فالامتحان فی رنب كما قول تاد محمد ٠‏ دیب سای أشد وأقسى 
منه فى الترهيب 1 لأن النفساليشرية تختار النصالح القريية على المتافع الاجلة ۰ 

وهف ه |لآيات الكريمة تبين انا اسالیبالجاهلیات - طی مد ار التاریخن س فسی 
مواجهة الملینین ؛ ۵ 

" وسنح الفلك وکلما مر دلیه مهن قوبه سخووا منه * (هود : ۲۸ ) 

* قالوا هاهید ۰۰۰ ان نقول الا اعترا‌بعض آلهتنا پسو* * (هود : ۲هو ) ۵) 

* قالوا پاسالح قد كنت نينا مرجوا تبل هذ | اهنا آن نمید مایعبد آیاقس_ا 
وأننا فى شك مما تد عونا اليه مريب ٠”‏ (هون + ٠ ) 1١‏ 

* قالوا یایب لس لاتك تأمرك أن نترك مأيعيد آباينا أو أن نفصل فى أموالا 
ماتشا» انك لاثت الحلیم | سید ۰ ( هود : ۸۷ ) ۰ ٠‏ 

* الوا اليا .الذ ی نز عليه الذكر انك لمجنون ٠‏ لوماتأتيتا بالملائكة أن كنت 
من الصاد قين ” (العجر : و ۷) ۰ ۱ 

*وقال الذین كثروا أن هذا الا أفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما 

٠ ) 8 وقالوا أساطير الأرلين اكتتبما فهى تملى عليه يكرة وأصهلا ” (الهقرةة 6 و‎ ٠ 
ماسمعنا بهذا فى الملة الآخرة أن هذ!‎ ٠٠ وقال الکافرون هذ | ساحر كذاب‎ " 

الا اختسلاق" (ص: ۷ ) ۰ 

" ود وا لوتد هن فيد لون  ”‏ ( القلم : ٩‏ ظ 

“ أن الذين أجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون * وآذا مروا بهم یتضامزون * 
واف! انقلیوا الی ألم انقلبوا تكبين ٠‏ راذ! رأوهم قالوا أن هؤلاء: لس سالسون” 
( المطففین : سب ۲۲ )۰ ۱ 

وقد وښ المشوكون على النبى ( صلى الله عليه سلم ) أن يحيد وأ ألبه يوبا ويميد 
آلہتمم یوما أ : فأنزل الله سورة الکافرون رنضا للعوض ٠‏ ولتعميق الحد الفاصل پسین 
أكقر والايمان !) 


) ۱۸۹ ( 


وهذ | ثال یونح بعض آسالیب الجاهلینتی مواجهة الق : 
قال عتية عتهة ین ونيمة ب وتان سید ! فی قوبه س.یویا . » وهو چالس‌نی ناد ى قريش ه 
ورسول الله ( صلی الله علیه رسلم ) جالس‌ثی السجد وحد ه: : یامسشر قوب سمش | 
الا أقيم الى محيد تأكليه وأعيض طيه أمور! لله يقبل بعضها نتمطيه أيها شسسساء 
ويكفاضا ؟ ٠‏ تقالوا : بلى ياليا الوليد. ! تم اليه نكلمه ٠‏ فقام عبة حتى جلس 
الى رسول الله ( صلی الله عایموسلم ) فقال ؛ يأأين خی" | انك منا حيث قد علمت 
من السسطة ‏ الش رف والمنزاة -. فی‌المشييرة ه والمکاوقی لنسب + وقد آتیسسست 
قومك بأمر عظيم فرقت به جماحتهم »© وسقببت به أحلامهم ء » وت به من ضی م‌آباشبم 
قاسع منی أمیش لك مورا تتطر نيب! لعلك تقبل منهأ پعضپا ۰ فقال رسول اللسه : 
( صلى الله عليه وسلم ) : تل ياأبا الولید أسمم ٠‏ ثال؛ يااین اخسسسی : 
(( أن كنت أئما > تود بما جشت به من هذ | الأمر مالا » جممنالاتين أموالنا حتى تكون 
أكثرنا مالا ٠‏ وان كنت تريد به شرا سود ناك علينا احتى انقطع آما دون * وان ن كنمت 
ترید به ملكا ملكناك علینا ۰ وان کان هذا الذ ىيأتيك ريا تراه لاتستطيع رد ه عسن 
نفسك : طلبنا لك الطب مذ لنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه) )١(‏ 
¬ وها هوذ! أيو طالبيقول لانبى ( صلى الله عليه وسلم ) : يالبن أخى ! | 
قيمك جا؛ینی وقالوا کذ | وک ا فابق على وطى نفسك » ولاتحملتى مالا أطيس سق 
أنا ولا أنت ٠‏ فاكفف عن قودك مأيكرهون من قولك ٠‏ فقال (صلى الله طيه وام ( 
( والله لو وضعوا القس‌فی یمینی والتمسر فی یناری | ماترکت هذا الابر حصستی 
یظهره الله » أو أهلك فى تيه ) (1)]. 


(1) محمد الحسثى : العقك الثمين ۲۲۷/١‏ . 
وشهذيب السيرة ص 4 7 ٠‏ 
(؟١1)‏ أبن هد الوهاب ؛ مختصر السیرة‌ ص۱۲ ۵ 
ود الله بن محمد : مختصر السيرة ص ٩۲‏ - 


) ۱۹ ۰ 


موف الرسول من اقرا هسم : 


تج 0 





لق د بل الأثبياء الرسالة وأد وا الأمانة ونصحوا الأمة ۵ وسپروا عطی ماکذپسوا 

وأو وأ ه وجاهد وا فى الله حق جهاد ه ٠‏ رماتوا على التوحيسف ونفوسهم مسستریحةه 
وسعد ت ارواحیم الطاهرة الى ربها لتدخل فى عاد الله وجنته - التی اعد ت 
للمتقين ‏ راضية مرشية ٠‏ 

ان موقف الوسل ( لیم سلوات الله وس اد ) امن معشسر أتباعهم : آن علیتب| 
أن نيلة خ دين الله كما أنزل ۵ دون ید آو نقص أو تمويه أو أستحياء !| وان نبسين 
أن شريعة الله د نيا وآخرة أملها فى 5 وامتد اد ها ی السما* 6 د ون مواربسسسة 
أو هواد : أو تد سس أو شك مويب * 

وحینما یستمونی الیره تا يخ الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسام س 
وجپاد اتباعهم الموینین ۰ ومواقفهم المشرفةتجاه الطوانت ه یمزم نی قرارة نفسه ‏ 
آن کاین جأد! س طى مجابية الجاهلية ومواجپتها فی قر د ارها » مهما اد لهمت 
الخطوپ وعتلم الایتلا» وتترت التضحيات ٠‏ 

لقد ناه ی الرسل - یمهم السالم - بالتوهید وتحکیم شرح‌الله 6 ولم ینتظ‌سسروا 
آن یاتی التاس‌الييم » یل ذهبوا الیپم پلنودم کاخ الله ومدیسه ۰ 

٠‏ ولم يتحقق للطشاة مانن كل عمثر ‏ مايحلمون يه من | لقضاء على صوت الحسسسق 
والقوة والحوية - صوت الاسلم المدوی : الله أكير و لله الحمد ‏ ه بل أمن بالرسل 
نفر قليل ٠‏ ٠ضحوا‏ فى سبيل تقيد تهم بالغالى والرخيص ٠‏ وطدها ٠٠‏ حصل الابثلاء ا 
وهذه سنة الله فى خلته ‏ لالهوان المؤينين ضد الله ولمنزلة الكافرين وعلو شا 
بل كما قال سيحانه : ” ولوعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم مهد ا* والله لايحسسب 
الظالمين ٠‏ وليمحص الله الذ ين آینوا ویمحق الکاثرین ۰ ام حسبتم أن تد خلوا الجنة 
وما یسلم الله الذين چاهد وا منکم معلم الصایرین " ۰ ( آل عران: ۰ ۱۸۲-۱) ۰ 


) ۱۹٩ ۱( 


* أحسب !انا سأن يتركوا أن يقولوا آمنا وحم لایفستنون ۰ ولقد نتتا الذیسن 
من قیلهم فلیملمن الله الذين صد قموا ولیملمن التاذبین ۳ ( العنکیوت: ۲ و ۳) ۰ 
ومن سنة الله :تصالی فی خلقه : آن یزد اد الذین کفروا فی طشیانمم ۰۰ لیزد اد 


عل اهم » فهو تسالی یمپل ولایهمل » وین سنته كذ لك آن یزد اد الذیسسنسن 
آمنوا ايمانا س يصبرهم وجبادهم ‏ لیستحتوا رضوان الله عز مجل نی ال ]: 
الدنيا فى الاآخزة ٠‏ ۱ 

فعلى الد عاة الى الله أن يستخلصوا العبر من موقف الأنبيا” والمرسلين ...عليهم 
سلوات الله آجسین - تجاء اقوامهم » وأن يصيروا كما صبروا وأن يجاهد وا كم | 
جاهد وا وأن يقد موا كل ما يملكون فى سيول الله كبا قدموا ٠٠‏ ليفوزوا بوضسسوان 
الله ومشغرته وجنته كما فازوا ۰ 

والاقتد اءیپم -- مأتياعهم - لیس‌صسیرا طی من ققه الد عوة وقد ی‌السسستی 
صراط مستقيم 6 لأشهم بشر ونحن بسر 

* فاصبر كما سير ألو المئ من الرسل" (الأحقاف : ه؟). 

لق كان لك فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يوجوالك واليقم ااخسر 
وذكر الله كثسيوا ” (الأحزاب : (1)ء 

يجب طونا أن نعمل ٠ ٠‏ والنتائج مركولة لرب المزة وحد ه اکل شس عفد د 
بقدر * لنكون باذ ن الله مح " المتقين فى جنات وشهر ۰ فى مقعد صسسد ق 
خد مليك مقتدر“ (القسر : )هو ۵۵ ) ۰ بان لك طی الله بمزیس سر ۰ 


)1۹۲( 





للباطسل جولة ٠‏ وللحق ججولات ٠ ٠٠‏ 
و سسینتصو الحق واهله -- ولو یمد حين ‏ فالذين يموتؤن ‏ من الم لحسسين 
- یتالون الشهاه من رب المالمین » رنفوسهم بطمتنةلقیامها بواجب الدعوة ۰۰ ۰ 
والذين يميشون حتى حین » یذ وقون حالوة النصر » ويستمرون فى الد عوة السسسى 
الله » والماقبة الحميد ة لهم فى الد ارين : 
/ فأخرجناهم من جنات وعيون : وكنرز ومقام کرم : ۰ كذ لك وأورثتاهم ہنی اسر اثيل ٠٠‏ 
وأنجینا موسی ومن معه دين : ثم أغرقنا الآخرين: ٠‏ أن فى ذلك لاية رما كسان 
آککرهم موینین * ( الارای :۵۷ و ۵۸ و 1۵ و 11 و ۷ ) ۰ 
" قال رپ ان قومی کذیون ۰ فافتح بینی وپینپم نتحا ونجنی وین ممی مسسسسن 
المینین ۰ فانجیناه ومن معه فی الفلك المشحون ۰ ثم أغرقنا بعد الباقين ٠‏ أن فى 
ذ لك لآية وباكان آکترهم مونين ” (الشفراه : ۱۱۲ 4و 
*کذدیت عاد المرسلين ٠٠‏ فكذبوه فأهلكتاهم أن فى ذلك لاية ومآن انتريسم 
مقنين ” (الشمراء : ۱۲۲ و ). 0 ۰ 
* کذیت‌تمود المرسلین ۰۰ فسقروها فأسیحوا ناد مین ۰ فأخذهم العسذاب 
انفى ذ فك لاية وماکان أكثرهم مقبنيين * (الشمرا» : (ox glory!‏ 
” كذدبت قي لوط المرسلين ٠‏ ۰ تنحینا ه وأهله أجممين ه إلا عجوزا فى الغابرين * 
ثم دمرنا الآخرین ۰ و أ مطرنا عليهم مرا فساء مطر المنذ رين ٠‏ إن فى ذلك لآيينة 
یاکان کر مونین * ( الشمراء : ۱۱۰و ۱۷۰س 6 ۱۷ )۰ 
* كذب أسحاب الأيكة المرسلين ٠ ٠٠‏ نکذیوه فأخذ هم خ اب يوم الظلة انه کسان‌ط اب 
يم عليم ٠‏ أن فى ذ لك لآية وماكان أكثرهم مقشين * ( الشمراء : الالو كهلو :)11١‏ 


)۱۹۳( 


ولاسه در #سسیید الد عرة حیث يقول (١)؛‏ 


قد اختارن] :الله فى ه‌عوتسه ‏ وانا سفضی لى سسنته 
فنا الذيسن قفسوا نحبيسهم ونا الحفسيظ على ذمته ٠‏ 
سأثار اکن سرب د يسن وأضضمى على سنتى فى يقين 
نام الى القصر توق الانسسام وام إلى الله فى الخاكد ين | 


وا لاه 2 للمتة : 4 + ولا وأن إلا على الطالسین 1 





٠ ٠١و لحن التفساح ص‎ )١( 





) ۱٩۵( 


وه د 
۰ 
is ii a‏ 


۱ اليي الآخر : هونساية الحياة الدنيا وافيها ٠٠‏ ود أية الحياة الأخسرى 
ومعسنى الايمان باليمي الأخسر: 
هو الاهقاد الجائ بما يكون يعد الموت .مما ورد فی الکتاپ والمسسسنة -- 
من الحياة البرزخية ء والحشر ه والنشر » وا لصحف » والمیزان » والحساپ ه 
والجزا» ء والصراط ءوالحض + روالشفاعة ء والحنة - جملنا الله من آهلهسات 6 
والنار ‏ أعاذ نا الله متهسا . ٠‏ 
وفى الآيات الآتية راحل ين القيامة جتى د خول الجنة أو النار" : 
20 رماتد روا الله حق قد ره والأرض جميما قبضته ب القيامة والسماوات مطوي ات 
پیمینه سیحائه وتسالی عا يشركون ٠‏ ونفخ فى الصور فصصق من السمارات ومن ی 
الارش الا من ماء الله ثم نفخ فیه آخوی فاذا هم قیام ینظرون ۰ وأشرتت الارش بضور 
وبپا وضم التتاب وجیی بالنبیسین والشهد | وقضی بینیم بالحق وهم ایتللمسون ۰ 
ووفیت کل نغسماعملت وهو اعلم يما یفسلون ۰ وسیق | لذ ین کفروا الى جہنم زرا 
حتی أذ ا جاقرها فتحت أبوايبها يقال لهم خزنتها ألم یأتکم رسل منکم یتلون عطیکسم 
یات ركم ون روم لقا* یوک هذ اقا لوا بل ولکن حقت كلمة العف اب على الكافريسسن ٠‏ 
قیل اد خلوا آبواب جہنم خالد ین فیا بس مثوى المتكبيرين + وسيق الذين اتقوا 
ربهم الی الجنة زبرا حتی ان | جاور لوفتحت پوایها وقال لهم خزنتها سان طيکسسم 
طبتم فاه خلوها خالدین ۰ مقالوا الحمد له الذ ی‌صدقنا وصه واورثنا الأض نتبوأ 
سن الچنة حیث نشاء نشمم أجر العاملين ٠‏ وترى الملائكة حافين من حسسسول 
العرشيميحون يحمد بهم قضى بينهم بالحق رتیل الحمد لله رب العالسسین " 


( الزسر: 57 ۷۵) ۰ 





انظر يراحل رأحوال اليي الآخر في كناب جد الملك الكليب : أضوال القيانة ٠‏ 


) ۱٩۲ ( 


وسنورد فيما يأتى ‏ باذنه تمالى .. مشاهد من اليي الآخر ‏ مأخوذة من 





. وجاءت مكرة الموت بالحق ف لك ماتنت مه تحي ىل (ق 1 ۱۹) . 
" كلا اذا بلفت التراقى ٠‏ وقيل من راق ٠‏ وظن أنه الفراق ٠‏ والتفت السساق ‏ 
بالساق ٠‏ الى ريك یوش المساق * ( القيامة + ۰-۷1 ۲۰) 
0 بعد ذ لك تهد أ الحياة البرزغية و 
” وين ورائهم برزخ الى ن یمس شون ( المؤنون : ٠ ) ٠٠١‏ 

وقد روود تصفة الحياة فى بمخرآيات قرآنيسة مفها : * الناريميشضون عليها 
غد رأ وعشيا ووم تقوم الساعة آدخلو | آل فرسون آشد العذاب " (غافر: ٠ ) >٤1‏ 
* يثبت الله الذينآمنوا بالقول الثابت ١7‏ أفى الحيأة الدنيا فى الآخرة ” ( ابراهيم: 
۷ ) .۰ عن انس ین مالك رضی الله جه قال : قال بى الله 
( صلی الله عليه وسل )س ۲ أن العيد اذ | وع فی قبره وتولى عه أصحاب سه 
انه ليسمع قرعنحالهم قال يأتيه ملكان فيقمد انه فيقولان له : ماکتت تقول فى هذ | 
الرجل ؟ .تال فأما المؤمن فيقول : أ شهد آئه جد اله پرسوله ۰ قال فیقال له 
انظر الى مقعد ك من النار قد أبد لك الله به بقعه | من الجنة ۰ قال نيى الله 
صلى الله عليه وسلم : فیراهما جبیتا * ۲3۱۰ ظ 
والأرواح متفاوتة نی‌مستقرها فی الهرزخ أعظم تفاوت . كما يقول الامام ابن الق د 
نها أرواح فى أعلى اعليسيين فى المادالأعلى وهى أرواح الأنبياء س.صلوات الله وسلا 
لوهم أجممين - وضم متفاوتون فى منازلمم ٠‏ 


(۱) من الیرا* بن عازب :* بثیت الله الذ ين آسغوا با لقول الابت فى الحياة الد نيا 
فى الأخرة * قال : نزلت فى عف آب القبر س اثظر مسلم ۲۲۰۷/۶ * 
(۲) مسلم 510٠/4‏ » ويعنى بالرجل : النبى ( صلى الله عليه وسلم) ۰ 


) ۱۹۷( 


رمنہا أرواح فی حواصل دلیر خر تسرح نی الجئة حيث شاءت و وقی أرواح ب بعض 
الشبد!ء لاجميعهم ل لأن من لشهد ا* من تحیس روحه عن دخول الجنسسسة. 
لد يسن عليه !. ويشهز من يكون نوما على ياب الجنة ٠ ٠‏ وشها من یکسون 
مقره باب الجضسة ۰۰۰ وشها من یکون محبوما نی الارش لم تصل روحه الى 
الملاٌ الاعلی » لأنبا كانت روحا سقلية أضية ! (۱) 


التفخسسة الأول سى 


وحینما یشا؛ الله تام الساعة" : يأمر أسرافيل ‏ عليه الما بالنفن فى الصور 
فيموت من فى ألكون ‏ الا من شاء الله : 

* ونفخ فى الصور فصعق من فى السماوات وين فى الأ الا من شا" الله * 
( الزسسر : ۸ ) ۰ 0 

قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم كما روى ف لك عبد الله بن عمرو س رض الله 
عمهما -: يخرج الدجال فى أمتى نيمكث أوبعين . لاأد رى أريمين يرما أو أريعين 
شهرا أو أربعين عاما ‏ فييعث الله سی أبن مریم أنه عروة بن مسعود فيط ليه 
فيب اكه * ثم يمكث النأسسيح سنيين ليعربيين اثنين طاوة ٠‏ ثى, يرسل الله ريصا 
بأردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مشقال ذ رة من خير 
أوايمان الا قبدته حتى لوأن أحدى د خل فى كبد جبل لد خلته عأيه حتى تقبضه ‏ 
قال سممتها مزرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فييقى شرار الناس فى خقسة 
الطیر وحم املع مروت معرونا ولاينكرون منكرا : فهتمثل لهم الشيطان فيقسول 
ألا تستجبيون ؟ فيقولون نما تأمرنا فيأمرهم بعباد ‏ الأان وهم نی ذ لد ار رزقهسم 
حسن عيشهم ٠ ١‏ ثم ینفخ فى الصور فلا يسيعه أحد الا آستی لیتا وفع ليها | 





٠ .‏ انظر ماكتيه الام الغزالى ما يكون یمد وت + حتی د خول الجنة أو التار 
فى كتايه الأرمحون ص ١6‏ فیا ہمد ها . 


٠ ۵1 أبن أأقيم :+ الرص ص هه و‎ )١( 


(۱۹۸) 
قال : وأؤل من يسممه رجل يلوط حش ابله تال فیصمعمق وتصعق الناس» 7 (۱) 


الف نفخ انیس : 


نها بیست الله من : فى القبور ه وذ هل كل مرضعة هما أوضعت + ل 
ن ات حمل حملا . » وتری الثاس سکاری وباهم پسکاری | 0 
وتحمل الأرض والجبال نتد ك دكة واحد ة وتنشق السماء فهى يوئذ واضطيةء 
وتتناثر الكواكب » وتفجر الأشهار والبحار ه ويذ هب يفسوه النجي ه «تبد ل الأرض 
غير | رش والسماوات غير السماوات ء وتسير الجهال. ٠٠٠‏ ظ 
قال تمالى : " ثم نفخ نیه آخری ناف | همقيام ينظرٍ ون ۱ وأتمرقت | لأرض بنسسور 
وها وضع النتاب يجئ بالتبيسين والشهد ١‏ تى بينهم بالحق وهم ايظلمون 8 
(الزیر ۶ 1۸و )1٩‏ و 5 ۵ 
* ونفخ فى السور ناا هم من الأجداث الى پم اون ۰ : تال وا سسن 
بعثنا من مرقد نا ه هذ | ماک الرحمن ومد ق المرسلون + أن كانت الا ميحة واحد : 
ناف | هم لدینا محضرون ۴ 0 (يسس5 اس ۵۲ 


واس انفنتين أيين : و 


عن أبى هويرة سرضی لو تال قال سول ال صلی الله عطهه وس 
( مابين لنفختین أريمون ) قالوا. ابا هريرتريمون یپا ؟ قال: بيتك أبيت 
أن ن آجزم با ن اليراد بذ لك اریمیریا أوشيرا أوسنة تال امین ما ۲ قال 
أبيت الوا : هعون منتقال أبيست ٠‏ 00 
ثم ينزل الله من لاه ما فينيتون كما يليت اليقسل ٠‏ 








رو) لم 1154/6 كيد جيل وسیاه .ال ئی ال اس الآ اى 
فى سرههم الى الف ر رضاء الشهوات والفساد المد وان ۱ ألليت : 
المئق ب جاتيه سم . ۱ 
يلوط حض أبله : لينم مصلحه + ' 


019٩۱ 


تال ولیس‌ین الانسان غسر؛ الا بیلی الا عتما واحد ! وهو عجي السب 
ومنه يركب الغلق یوم القياسسة ))  ۱(‏ 

ویقبضی الله عر وجل الأرض ويطوى السماوات بيمينه وقول آنا الملك : ۵ 

” يي نطوى السما *كطى السجل لكتبكيا بد أنا أول خلق تحید ه ود | علينسا 
انا كتا فاعلين * ( الأنبياء: 1٠١6‏ ) ۰ 0 

" وماق روا .الله حق قد ره وا لأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوات 
بیمینه سبحاته وتمالی عما يشركون * ١‏ الزير : ۷۷ ۰0 0 

عن د الله بن ععر - رضی الله ضهما -قال :۰ قال رسول الله صذى الله عليموسام : 
(( يلوي الله عر وجل السماوات يوم القيامة ثم یأخذ هن پید ه الیمنی ثم يتسول : 
آنا الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم یطوی الارضین بشماله ثم یقسسول 
أنا الملك أين الجبارون أين المقكبرون ) (۴) . 

وعن أبى هريرة رض الله عنه قال : قأل رسول الله صلىالله عليه وسسلم : 

(ريقيض الله تبارك وتمالى الأضيى القيامة ويطوى السماأء بيمينه ثم يقول : أنا الملسك 

أين ملوك الأض ؟) (3) . 


اله سر 





شر الناسجميما فى صعيد واحد ٠ه‏ حفاة عواة ولا غير مختونين س. ويحشر 


وهو أول مايخلق. من الاد می » وهو الف ی‌ییقی شه لیماد ترکیب الخلق علیسه ۰ 
انظر مسلم 6 ۲۲۷۰۸ ۰ 
(۲ ۰ ۲) مسلم 6 ۲۱۸۸ ۰ 


) ۲۰۶ ( 


* وم سیر الجمال یشری ای از هنال ناد مشهم أحد أ ۶ وعوضوا 
على ربك ممفا لقد جثتمونا كما خلقناكم أول مرة پل زع ألن نجمل تم بیدا وضع 
الكتاب فترى المجرممن مشفقين ممأ فيه 0 ( الكيف : و ۷ سس ۲٩‏ ) 

ونحشرم يوم القيامة على جوعهم ميا يكنا صما مرحم جهن كلما حت زد ناهم 
سسسمیرا.* ( الامراء : ۷ ) ۰ 

عن عائشنة رضی الله ضها -قالت سمعت رسول ال - صلى له له سا - 
يقول : ( يحشر الناس يوي القيامة حفاة عرأة غرلا ٠ ٠‏ قلت يارسول الله النساء والرجال 
جميما ينظر يعضهم الى يحض قال صلی الله عليه وسلم : ( ياعائضة الأمر أخسد 

من أن ينظر يعضهم الى بعض ) )١(‏ , 

وعن سهل ين سعد ع رتمى الله ه قال رسول الله صلی الله عليه ولم 
(( پحشر الناس یوم القيامة علی آرش‌بیضاء عسفراء كقرصة النقى ليس فيها عل لأحد م 

م تد نو القسمس من الخافق : 

عن المقد اد بن الأسكد .. رضى ألله عه قال : سمحت رسول الله صلى الله عليموسلم 
يقسول : ( تدئو الشمسيم القيامة من الخلق حتی تکون شهم کنقد ار میسسسل ) 
قال سلیم ہن عابر _ أوى الحديث توالله ماأد رى مايعنى بالميل ؟ أمسافة الأيض ام 
الميل الذى كتحل يه العسين + ٠‏ ۵ 

قال فيكون ألناس على قد ر أعمالهم فى العرق ٠‏ فيشهم من يكون ألى كعبيسيسه 


۱ ۱ (۳) 
ومشهم من يكون ألى ركبتيه د ينهم مزيتون الى حتزيسه وشهم من يجمه المرق اج ( 


(۱) اس ؟ 7 ۲۱۹ ۰ 

(۲) مسلم ۲۱۵۰/5 وممتی غرا* : بیضا * الی حمرة » والنقی : الدقيق الحوارى وهو 
الأض الحيد ة ٠‏ كأ ن النارغيرت بياى وجه هذه الأين الى الصرة ٠‏ 
ليسنيها علم لأحد ‏ : أى ليس بها علامة سكنى أويناء ولا أثر 

(۳) مسلم 51131/5 قال وأشار رسول الله ملوالاه ليه وسل ) بيده الى نيه ۰ 


(e 1) 


٠‏ وفى هذ! الموقف الرهيب يظل الله هؤلا” يظله يى لاظل الا ظله : عسسسسن 
أبى هريرة س رتى الله عنه # قال رسول الله ...صلى ألله عليه وسلم ب سبعة يظلهم 
الله فن ظله يوم لاظل الا ظله : الانام الماد ل ه وشاب نشا بعياد ة اللسه ء 


ورجل‌تلنه نملق فى التشاجد » ورجلان تحابا فى الله اجتسا عليه وتفرق ليه ء 
ورجل د چه | مرأة ذ أت يلضب وجمال فقا : : ای أخاف الله ورجخل تصد ق بصد قنة 
اخقلها حتی لالم ین مافق هماله ء ورجل ذكز الله خاليا ما 05 
وطة ‏ إضى الله طه ب قال؛ قال زسول الله سضاق الله غلية سلم-: ز( أن الله 

يقول يوم القيامة این المتحایون بجلالى الي أظلهم فى ظلى يي لاظل الا لی )۱۲۸ 
ثم یاسی پوشذ بجپنم ( اعاذنا الله منها) : 

” وجسی؛ یوتذ بجمنم یوشذ یتذکر الانسان وأنی له الذتری یقول یالیتسسنی 
قد مت لحیاتی " (الفجر: ۲۳و؟۲) ۰ 0 

قال رسول الله ( صلی اله طیه وسلم) : ( یی بجهنم یوثذ لها سسبمون 
الف زمام » مج كل زهام سبمون ألف ملك يجرونها ) (؟) . 
ظ مطلب رارسا من أبى البشسسوآدم ب عليه الصسلاة والسلم ‏ 
آن پخرج بست الشار ! 000 ظ 

عن ایی سعید الخد ری ضس الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سة ( يقول الله عز وجل : ياآدم فيقول: لبيك وسعديك والخير 
فى يديك ٠‏ قال يقول : أخرج بحث النار قال: ومابمت الثار قال: من کل ألف 
تسعمائة وتسمة وتسهين !. قال : فذأك حين يشيب ۽ ا لسغيو وتش ع کل ذ أت جل ظ 
حملها وترى النأس مکاری وباهم بسکاری ولئن ف أب الله شد يد ») 267.. 
(۱) سم ۷۱۵/۷ وی الیخاری والبوطاً ( حتى لاتملم شماله ماتتفق يمينة) ٠‏ 
(۲) مسلم > /۱۱۸۸ بجلالی: بعظمتی وطاعتی لا للدنیا ۰ 
۳ مسلم ؟ / ۱۸ ۲ ۰ 


(6) مسام ۲۰۱/۱ بمث النار : ای‌میز هل الثار من ثبرشم + ویأجوم ویأجسو : 


أصله من آچيج النار وهو سوتها وشر رها شيهوأ به لكترتهم وعد تهم واضطلرابيم 
بعضهم فى يعض ٠‏ 


)۷۰۲( 


ثم یأاسی الیشون الحسوی : ا 
والحوض سس كنا قال رسول الله ( صل الله ليه يسام ( س وى 
مسيوة شهر زایه سوه اوه | بیش من الورق 6 + وريحه أطيب من المسك ویزاسے 
کنچوم السماء ه فمن عرب منه فلایظما يمد » ید | CD‏ 
وعن أسماء بنت أبرييكر ‏ وی الله ضهنا س‌قالت ؛ : تال ابی- لاله مرا 
(( أئى على الحض حتى أنظر من يرد علی منثم ه وسیوخذ أناس د ونى فأقسسول: 
یارب متی ومن آمتی ؟ فيقال أن شمرت ماع لوأ يعد ك ؟ والله مابرحوا يعد ك 
يرجمون على أخابنهم ا 
ون سس رشن اه قاق؛ 
ر بينا رسول الله صلی الله عليموسام ‏ ذات يوم بين أظهرنا اذ أ اغفا 
ترفح رأسه متبسما نقلنا : مالمحکك يارسول الله ؟ قال ؛: أنزلت على آنا سسورة ٠‏ 
فقرأ ”ب يسم الله الرحمن الرحيم ' ه bi‏ أعطينا ك الكوثر ٠‏ فصل لربك وانحو ٠‏ أن شانكك 
عو الام تر“ (الكوثر: 1١‏ ") ثم قال : : أتد رون ما الكوثر ؟ نقلنا الله ورسولسه 
أعلم ٠‏ قال : فأنه هر وت نیسسه ربى عز وجل عليه خير كثير ٠‏ هو حوبي ترد عليه 
بتی بیم اقیمة آنیته عد د النجو فيختلج الميد مشهم فأقول : رب أنه من أمستى 
فيقول : مات ری ماج شت يعد ك ) : (؟) ۵ 





(۱) مسلم 1 ۱ ومعهی زرايامسراء . 5200 ( بقائا الله یه ) ۰ 
۱ والورق : ۰ 
a ۲‏ 0 ۱ 
(۳) مسلم ۲۰۰/۱بین‌آظپرنا : آی‌بیننا ه اشفی انفا*2 : آی‌نام نوسسسمة ۰ 
آنفا : قرییا » شاتتك : مبنضك ه الاپتر : النقطع العقپ ٠‏ 
يختلج : يتنزع مقتطح ۰ 
والأحاد يث الوارد ة فى ذكر الح ضكتيرة رواها منا لصحابة بضح كاقئون صحابيا ٠‏ 
أنظر : الفزالى : احياء على الدين 2151/6 : والهراس : شر الواسطية0؟١‏ » 


)۲۰۴( 


اسساب 


ومن شل الله تمالى على السستبى صلى الله طیسه وس سب وطلسسسى 
آنتسبدان یجملهم آول من پخاسسسب : 

تال تمالی عن الخساب : “تلض اًلن الذين أرمل ال ولنتلن_البرمس‌این ۰ 
فلنقضن علی بعلم واا غاتیین ۰ (الاعراف : ٩‏ ۷۰ ) 

* انتب للناسحسابهم وهم فی نقلة مموضسون * ( الألبیاه : 

ان ألينا ايابيهم ٠‏ ثم أن طینا حسایب * ( الفاشية : ۲۵و ۲۱۲ ) 

وعن أبى هريرة ‏ ضى الله عنه قال : قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم س 
(( نحن الآخرون ونحن السايقون يو القيامة » بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب مسن 
قبلنا وأوتيناه من بعد هم ) (۱) 

وفسی روایة اخری : ۳ نحن الآڅرون من آهل الد تیا وا لأولون يمي 
لقيامة النتضی لهم قیل الذلافق ) (1) 

ويحاسب الله هاده : 

0 فأمامن أوتى كتابه بيمينه ۰ فسوف يحاسب حسابا يسيرا ۰ منقلب‌الی أهله 
مسرورا ۰ وأمامن أوتى كتابه ورا* ظهره فسوف‌ید عو ثپورا : * ویصلی سسسسسغيرا 7 
( الانستای : ۱۳۷ ۰ 

وتشهد أعنياء الانسان على صاحبها يمأ عمل : 

* اليم تخت علی آفواههم وتكلمنا أيد يهم وتشيد أرجلهم بما كأنوا يكسسيون‎ ١ 
سس : ۵) * حتی اذا جاژها ههد عليهم سمصهم وأبصارهم وجلود هسم‎ ( 
وقالوا لجلود هم لم شهد تم علينا قالوا أنطقنا الله الذ ی انطسق‎ ٠ ما كانوا يعملون‎ 
0 ۰ ) ۲۱ (فصلت : ۲۰و‎  . . کل شسسسو).‎ 





(۱) مسلم 580/1 بيد : تکون بمعنى غير ممعنى على هممنی من أجل (( وکله صحیح هنا)) ۰ 
(۲) مسام ۵۸۱/۲ فی رواية ( المقضی بینهم ٠)‏ 


)۲۰ 4( 


* وکل انسار ن زناه طائره فی هون له يي القياءة كتابا یلقاه بنشسسور! ٠‏ 
ثرأ كتابك كفى ينفهفك اليم عي حمس ییا * (الاسراء: ٣١و٤(‏ )ء 
بسولاترجمان یوشذ بين الله وتبادة 4 
عن تسف ین حاتم س وضی الله ظه .- قال : ؛ قال رسول الله ( صلى اللتعليه وسلم ) )4 
(( مامنک من ن أحد الا سيكليه الله ليسربينه یه ترجمان + فنظر آیمن مه فلایسسری 
الاماقدم ۰ اظ ر امام منه فلایری الا ماقدم + وینظر بین ید پسسه 
ملا يسرى لا النار تلقاء وجهه ه فاتقوا النار ولو بش سق تمرة 21 
_ وأول مايحامب به الناس يس القياسة المسسلاة : ۵ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم س: ((۱ ن آول بایحامب‌به العيد يسم 
القيامة من عمله الص اه (۲۳)) 
۵ وأول مأيقتمى به يون الئاس الد ماه ؛ ظ 
عن عبد الله بن مسمد ‏ رضى الله مه .قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( أول مايقضسى بين الناس يوي القيامة فى اداسبا..) () 
وا لیرآژون أول من یقضی علیپم ویپاکسسون : 0 
عن ابی هریر 3 س شی‌الله شه - قال : سممت رسول الله س صلیالله عليه ولم - 
یقول: (( ان أول الناس یقضی علیه یوم القيامة رجل استشپد.فأتی به فعرقه ثعمسسه 
قعرفها قال: فما عملت نیها ۴ قال : قاتلت فيك حتی استشمدت.قال : کذپسسست» 
ولكنك قاتلت لأن ن يقال جريو؛ فقد قيل ٠‏ ثم أمربه نسحب على وجهه حتى ألقّی ق ی 
النار ٠‏ ورجل تعلم العلم وعامه وقراً القرآن خاتی به فعرفه نعمه فعرفپا ۰ قصال 
قما عملت نپا .؟ قال تحلمت الصلم وعلمته وقرأت فیسك القرآن ٠‏ قال : كفيسسست * 
ولكنك ۵ تعلمت العام ليقال عام ٠‏ وقرأت القرآن لیقال هو تاری» نقد قیسسسسسل. 
۱ 


)9 راء الترمذ ی‌والنساتی وین ماجة؛ انظر رالفتم التیر ۳۷۸/۱ ۰ 
90 مسلم tt‏ 1۳۰ ۰ 


` (+) 


ثم آمر ه نسحب‌عی وجپه حتی ی فی ار > سل وا یتسه 
وأعطاه من أصناف المال كله فاتی بنه فعزفة تعنة فعرفها ۰ قال فما عملت فيهسا ؟ 
قال . : ماتكت من سهول تحب أن ينف نيبا الا أنفقنت فيها لك ٠‏ قال كذبت» 
ولکتك فعلت ایقال هو جواد .نقد قیل > ثم أمن به فسحب على وجهه ٠‏ ثم القسى 
فی التسار ) (۱) . 6 
السسسپزان : 

فیسه توزن آصال الاتسان - وله کفتان ولسان ولایملم حقیقتسه الا خالقسه 

ولاعجب فى وزن الأصال بالميزان ه فقد أوجد العلم الحديث موازين لقيساس 
الحرارة والبرد ة والهوا* والضخط والذپذیات ۱۰۰۰ قسسال تمالسسی : 
۱ ونضع الموازين القسط أي القيامة وان کان مثقال حهة من خرد ل أتينا يهسسسا. ‏ 
كفسى ينا حسامسيين * ( الأنبيياء $ ۲۷ ) ۰ ۵ 

وقال تمالی : * فمن ثقلت موازيته فاولعك هم المفلحون ۰ ومن خفت موازینسسه 
فاولئك الذین خموزا انفسهم فی جهنم خالد ون *. ( المیتون: ۱۰۲ و ۰)۱۰۳ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كلمتان خفيفتان على اللسا ن ثقياتسان 
فى الميزان حبييتان الى الرحمن سبحان الله هحمده سهحان الله المظي )(؟) . 
وقال ایضسا. ٩‏ (( أنه لهأتى جل العظیم السبین یم القيامة لاي زن خسد 
الله جثاح یمضه ۰ اقروا 0 لا ب ۳ ( !لکهف؛: co‏ 


)4( مسلم ۱۵۱/۲ ۰ 
)¥( مسلم ) ۲۰۷۲ ۰ 
(۳) مسلم ۲۱۶۷/۶ ۰ 


يعن مارد + بن قسرة عن عن ابی ان یداه نسم نی ال هه - 


یب لسن لزنم لسن O‏ 
المستستسراط : 





وهوجسسر منصوب غلى ظهر جبنم تمر عليه الخلائق ه وهو أحد من المسسيف 
وأرق من لعسسمر ٠‏ 00 
ويكون اجتياز الصراط يحمب أصال الخلائق فى الدنيا * فشهم من يمر كالسيرق 
الخاطف ۵ وشهم من یدر کا ريج ۵ وشم من يمر كا لجواد » وشهم من یمشی هرولةه 
وشيم ميجو جوا * وشهم من یزحف لح ۱ وشهم من یتماقط نی الثار بوامسجاة 
اكلايب التى على جانبيه | قال تمألنى + * وان منک الا وارد ها كان على ريسك 
حتما مقصیا ثم ننجی الذین أتقوا ونذر الظالمين فيها جثيأ.” ( مریم : ۷۱و ۰)۷۲ 
( قال این مسمید - رشی الله ضه : قسما وأجبا؛ ٠‏ وقال مجا هد-یضی‌الله عه -: 
قضسسسا» ۰ فاذا مر الخلثق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الکف سار 
والعصاة نجى الله المتقين منهم پحسب آمالیم (۲)) ۰ 

يقول رسول الله صلى اللبة عليه وسلم : (( ويضرب الصراطبين ظهسسری 
جهنم تأكون أنا وأمتى أول بن يجيز ولايتكلم يوبقف الا الوسل + ودعوى الرسل 
یوش : الهم سم سئلم ۰ وی جهنم کللیب ,ثل شوك انسمد ان هل رايستم 
السحد ان ۶ قالوا : تعم یارسول الله ۰ قال : فانها مثل شوك السعد آن غسسیر 
أنه لايعلم ماقد ر عظمها الاالك ٠‏ ۰ تخطف الناسيأصالهم فمنمهم الم من بقی پعملسه » 
ومشهم | لجازی حتی ینجی  ٠‏ حتی ادا فرغ الله من | التنما" بين العياد وأراد أن يخرج 
(۲) محمف الرفاعی : تيسير العلى القدير 1/1 : 


)۲۰۷( 


برحمتسسه من أراد من أهل النار أمر الملا ئكة أن يخرجوا من الثار من كسان 


لايشرك بالله شسيئا ۰ ۰۰۰) (۱) 


أ اش س قفا سة 





اللعسسفافة : هی سوال الخیر للغیر » وهی تلون من الأنبياء والملسساء 
والشهد ا* والصالحین » فاحيين يحشر ألنأس الى بيهم عر وجل وبهلخ المنا* منیسسسسم 
بلغا عظيما » من شد ة الهول وسمرية الموقف ٠ ٠‏ يرنهون فى أن يكم الله تمالی 
پیلهم » فیریحهم من شد 2 ألموقف وأتصايسه ٠‏ 

ويكون رسول الله .صلى الله عليه وسلم ‏ أول من یفتح یاب الشفاهة حين یش فح 
فى فصل القضا؟ء ۰ وهى الشفاعة المظمى المختصة به ه والتى يغبطه عليها .الأولون 
٠‏ والآخرون ء وهى المقام المحمود المذكور فى قوله تمالى: ” عسى أن ييمثك ريسك 


مقاما محمسسد ١|‏ (الاسراء؟: 89 ) + 





و أ فاع س واس سد وام 2 


أ ) الشفاعة فى فصل القضاء لاراحة الخلق جمیا من طول المرقف وأهواله » وی 
03 مختصتیالتهی (سلی الله طیه وسل ) » تسبی الشفاعة العظی ۰ 
ب) الشفاعة فى اد خال فریق الجنة پشیر حساب ه وهی مختصةکذ لك بالشسسبی - 
( صلی الله عليه وسلم ) ٠‏ 

ج ) الشفاعة فى زياد ة الد رجات ٠‏ 
د ) الشفاعة فى مرتكب الكبيرة المستحق د خول الثار تهل أن يد خلها ٠‏ 
هد ) الشفاعة فى أخراج مرتكب الكبيرة من السار ء ۱ ظ 
وتنقسم الشفاعة یی القيامة الی قسمین : شفاعة منفية 0 وشفاءة ثابتة ۰۰۰ 

فالشفاعة المنفيسة قسمان ۶ شفاعة الا لپسة التی مد ت من د ون الله تمالى أومعه ٠‏ 


(۱) سل ۱۱6/۱ وسنی یضرب الصراط: أى يد ٠‏ ويجيز:أى يضى عليه ويقطمسه ٠‏ 





(¥۸) 


والشفاعة با بك ون 06 ٠‏ أدهم يضاء من لخن ار 5 
نا رن ی ان سای ان ...)1( 


سار اعاث نا الله جمیما منہا ‏ 


رتد اما الله للذين نسوا الله تأتساهم أشي ناساس 
يكفى للحديث عن أهوالها قول اه تمالی فیها: : “ يي نقول لجهنم هل أمست 
وتقول هل من مزیسد ” (ق: ۳۰) وقوله تعالى : * ی 
سمعوا لیا غپیقا وهی تفیر ۰ تکاد تميز من الفيظ ” (تبارك : ۷و ۰)۸ 

وف ابا مستمر ایفنی 6 وألكافرين سب لاالعصاغس خالد ون نیا اپسد | ۰ 
" آن الذین کفروا من أصل الكتاب والمشركين فى نار جهن شاد ین نیا أولتك حسم 
قر البريمة ” ( البيئة: 1). 

وللتار سيمة أبس واب : ( أعلاها جهنم وتحتها لظی ثم الحطمة ثم السسیر 
م سقر ء ثم الجحيم ثم الهاوية ۰ ) (۲) 





٠ -‏ والسعد أن : تبت لم شسوكة یه مثل الحسك من كل الجوااب ۰ 

(۱) انظر ؛ اپن تيبية : التوسل والوسیلةص ۲-۲ و ص۱۲ او ۱۲۸ و ۱۳۷ ۰ 
وحسن‌آیوب : مح رسل اللموکتبه والهی الاخرص 4۲۰۲ ۲۰ 
وا لجزائر ی * عقيد ة المهین ص ۱۵۲ سب ۱۱۲ و ۳۲ ۰ 
والحكمى : معارك القیول ۳۰۵/۲ .- ۲ ۰ 
وا لود اعی + الشفاعةص ١7‏ نما بعدها + 
انظر احله یث الشفاعة فسی صحهح سل ۱۷۹/۱ مس ٠.1513‏ 

(؟) الغزالى #الاحياء 20١/1:‏ . 


)۲۰۹( 


وهی موجود 2 الآن ء خلا للمستزلةالقائلین بوجود ها یز القيامة ,0( 

وألواجب على المهين أن يملم يأن هفاك تارا حادية أص ها الله تمالی للعسذ اپ ب 
هى جهنم ب وأنها تسمز وتوقد وتشنتمل على الشكل الذ ی‌ریده اه تمالسسی ؛ 
وأن ألم من قنبسى عليه باك خول يها من أشد الآلام .0( 


يقول عمو پن الخطاب ند رضن ألله نضه - : ( اکستزوا ذکر الثار فان حرها 





هدید وان قمرها یمید وان متامعہا حد ید د 

يقول الامام الفزالى رحمه الله سة 

(( یالیپا الفافل عن نفسه » المنرور ما هو فيه من شواغل هذه الد يسا 
المشرفة على الانقضا؟ والزوال 6 دع ا أتفكير نيمأ أنت مرشحل عنه 6 واصرف الکسر 
ألى مورد ك ء فاتك أخبرت بأن آلثر مورد للجمیح اد قیل : 7 وا ن متكسسم ألا 
واك ها كان علی پنك حتما مقضیا ۰ ثم ننجی الذین انقوا ور الظا لمين فيها جثيا” 
( مریم : ۱ 9۷ ۷۲۲ ) ۰ 

فأنت من آلورود على يقين ه ومن النجاة فى شك ٠‏ فاستشعر فى قليك هول 3 لك 
المورد » فعساك تستمد النجأة منه * وتأمل فی حال الشاق قد قاسوا سسسن 
ه واهی القیایة ماقاسوا فبینما هم ترا وأهوالها. » وقوفا ينتظرون حقيقة أتبائها. 
وتشفيع شفمائها » ه إن أحاطت بالبجريين ظلمات ذ أت شمب ء أطت عليه مسار 
ذأت لهسسب ء ٠‏ فانظر ياسمكين فى هذه الأهوال 5 وأعلم أن ن الله تعالی خلسسق 


اننا ر يأهوالها 6 وخلق ليأ أهلا لايزيد ون ولايتقصون موهذ أ آمر قضی ضغ له ۰ 





)1( القنی ؛ تحفة المرید ص ۲۳۸ ۰ 


)۷۱۰( 


فان تلت : لیست شسمری + ما مود ی والی ماف أ بال ورجصی ۲ 
مباالذ ی سبق به القضاءفی حقی ؟ 0 ٠‏ ۱ 
فلك علاقسة تستأنس ينها ه وتضد ق رجا له پسییها وی ؛ أن تنظر الى أحوالك 
وأصالك » فان کلابیضر لما خلق له » قان کان قد يمسر لك سبيل الخيير فأبغسسر 
نانك ند ن السار ۰۰)) (۱) 
وأهون أهل الر ابا : رجل بنتمل بنعلین یغلسی بشهما .اقم ! 
عن النممان بن يشير قال : قال رسول الله -صلی الله طیه وسلم -: ( آن آهسون 
أهل التارط ابا من له نملان وثرا کان من ناریشلی منهما دباثهکبا یشلی المرجصل 
مايسرى أن ن أجد | بأشد مته عذابا وانه #مونیم ابا. ۱( 
قاسو أ هل جام ال موال واشد اد ۰۰ وید عون بالویل اور ۰ ولا حف 
ہم انم راخ لب : 5 الهم فيهأ زفير وهم فييهأ لايسمعسون ” 
الأنبياء: ۰ ) ۰ 


)01 القاس مط نی ره و 


۱0 بين العمل ل للدنيا العمل للأخرة » سل 0 
آرقاته باه ة أن صح عمله وخاصت ئيته : ( فمن كأن يرصسو 


لقَا* ره فلیسمل صلاصالحا ولایشرثك یمباه ة ربه حد ۱)) (الکهف: ۱۱۰ ) 


(۲) وفى روأية ( آمون هل الثار عذابا أبو طالب ٠‏ وضو نتمل ینملین یتلسی 
مشهما ‏ د ماشه )۰ 
انظر مسلم 111/۱ * 
شراكان : الشراك أ ی سيور 'النعل ٠»‏ وهو الذ ىيكون على وج هها يعلى ظهسر 
القدم م يفلى : الفليان هو شد ة أشطراب الماء ونحوه علی النار ند ة 
اتقاد ها ٠.‏ 


(ID. 


“ وأحد نا لمن كثب بالساءة سمیرا ۰ انا رأتهم من مکان بعید سموا یا 
تفيظا ترا ۰ ۰ واذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنین د عوا هنالك تیورا * ( الفرقان ؛ 

۱ سس ۱۳ )۰ " والذین کفروا لمم تار جهنم لایقضی علیهم نیموتوا ولا یخذسف 
ضهم من عذ ايها كذ لك نجزىكل كفور ٠‏ .وهم يصطرخون نيها رهنا أخرجنا تعمسسسل 
صالحا غير الذذى كنا تعمل اولم تعمرکم مایتذ کر فهه من تذكر وجا النذير نذوقسوا. 
نیا للظالمین من تصیر * ( فاطر + ۰۲ ۲۷ ) ۰ 

* تلق وجوههم الفاز وهم فيها كالنحون ٠‏ ألم تكن آياتى تتلى عليكم تسم 
هأ تكذيون + الوا ہہنا غلبت علينا شقوتنا وكنا: قوما ضالين ٠‏ نا آخرجنا نپا 
فان نا فانا ظالمون ۰ قال اخسویا نیم ولاتکلیین * ( المینون : ۰ (eku‏ 
وطتمام أهسل السار: 

اللمويسع : والغساين ٠‏ والؤقمي » 

قال تعالى : ” ليس لهم طمام الا من ضريح ٠‏ لايسمن ولايغش من جوم" 
( القافيتة 4 اوه ا 

وقال تعالى : ” فليسله اليي هاهنا حمم ۱ ولاطمام الا من غسلین » لایاکل 
الا الخاطئون 7 ( الحاقة (Yes‏ ۱ 0 

وقال تصالی : " ان شچرة الژقي ٠‏ طما 7 ۰ كالسهل يغلى فى البطسون ٠‏ 
کشلی الحمم * ( الدخان :۶ ۲) م 1 ) ۳ 

قال أيضا : أذ لك شیر له ام شجرة الزقم . ۰ انا جملناها نعجة للظالمين ٠‏ 
نپا شجرة تخيج فى أصل الجحيم ۰ طلعها كأنه رقوس الشياطين ٠‏ فائهم لأكلون 0 
منهأ ضما .لؤون منها ألبطون ٠‏ ثم أن لهم عليها شونا من حممم * ( الصسافات: ؟١2..ا؟)‏ 


)۲۱۲ ( 


(( ۰۰ انها تطمم من شوك ترعء لابل اذ! كان ررابا وتمافه اذا : جف إلا يسمن 
ولایفنی من چوح ۰ فیجتیح علی تلك الوجوه عذ اپ الرج بالذ ل والخزی ۰« السی 
عذ اب اليد ن يالنصب والثار الى عذ اب الظما وا لوی ۰ ( 0( 
2 1 - ع ظ 


المپل. » والحمیم" ۱ والصد يسسد ١‏ 

والمهتل شد يد الحوأرة ماو للوجوه حارق للجسد : 

1 " وان یستنیشوا يفاثوا بما* کالمپل یشوی | وجوه بشن الشراب وساات مرتفقا * 
(الکپشه : ۲٩‏ ) ۰ 

والحميم يصهر الرقوس والجلود والبطون : ظ 0 

(( يصب من فوق رقوسهم الحميم ٠‏ يصهريه ماقى يطونهم والجلد )) ( الحج 
5 ۲۰ )0 * وسقواما” حمييا فقطعأمماتهم ” (محد : 1 )۰ 

٠‏ (( قال الضحاك : الحمیم یغلی منذ خلق الله السماوات والأرض الى يي 
یسقونه پصب عی رژیسپم +)) 


6 ال 


وتیل : هو مايجتمع من دموع آعنهم نی حیاضالنار فیسقونه (۲) ۰ 
والصديد : یثس‌به عاربه - ال ی‌کان جيارا ضيد | فى الدنياب ولایک اه 
بسيغو من شد ة الألم : 

* وخابكل جهار ضید ۰ من وراگه چجپنم : ۰ وسقی من‌ما» صد ید يتجرعه ولايكاد 
بسیخه رای الموت من کل مکان وبا هو پبیت " ( اپراهيم : ۱۵- ۱۷ )۰ 


ويعذب أهل النار كذ لك : پالسلاسل رالأنكال رالقيود e‏ 





(۱) سيد قطب : مشاهد القياية فى القرآن ص158 ٠‏ 
(¥) أبن حجر الپیشی : الژواچر ۲ ۵۰ ۲ ۰ 


)۲۱۳( 


5 فسوف یملمون ۰ | الأغلال فى أخاقهم والساسل يسحبون ء فى الحسم 
ثم فی الفاریسجرون * ( غافر :. ۷۲-۰۷۰ )۰ 
" خذ وه فشلوه ۰ ثم الجحیم صلوه ۰ ثم فی‌سلسلة ذرهها سیمون ن درا فاسلكى ” 
( الحاقة : ۶ سب ۲۲ ) * 
ن بأد نا لکافرین سلامل وأفلاا وسميرا * ( الانسان : )ه 
ی (المزسل : ۱۲ )۰ ۵ 
وم آن | انار کافية پر کل انيما وأماتته © الا أن , آهلها (پموتون فیها. » ولا 
يخفف ضهم من عذ أينها » وتزد اد باستمرار تأججا رامتحارا علی من نیها: : 
”ا ن الذذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما تضجت جلود هم لایس 
جل ! غيرها لهذوقوا العذاب”. (النساء :1ه ) 
۱ * والذ ين كقروا لپم تار چپنم لایقضی عیهم فیموتوا ولايخقف غهم من عذ ابهسا * 
(فاطر ۶ ۲۱ )۰ 
* بأواهم جهن كلما خيت زد ناهمسميرا.“ (الاسوا؟ : ٩۷‏ ) ۰ 
ومذذپون کذ لك بالتأنيب والتميخ والتقريسح ؛ ۵ 
" اصلوها فاصپروا اول تصیروا سوا" . عليكم انما تجزون ماكتتم تعملون . ( الطضور؛ 


۰ ) 1 





(۱) این حجر الپیشی : الزواجر ۲۵۲/۲ ۰ 


)۲۱( 


١ #‏ 
وت و سس یی 


لمر 


لقد أ الله تعالى لعباد 4 ! لمتقين جنة عض| السماوات وا لاش جرا ماکاسوا 

یمملون ٠‏ وفينها من النحيم الد ائم مالا ين رأت ولاأذ سمحت ولاخطر على قلب يشر ٠‏ 
والطريق المصل الى الجنسة هو : ۰ 

الايمان پالله - وبایتحلق به سه والعمل السا ٠‏ كالانفاق فى السراء والشراء ۱ 
کلم الغيظ ۵ والعفو عن الاس ء والاحساز ن سبجمیح أنواءه وذ کر الله هوالامتشفاره 
والتوية ه والجهاه فى سبيل الله بجمیع پجمیح أنواه -- والصیر : 

قال تمالى : .” الذين آینوا وصلوا السالحات طهی لهم وحمن بآ" (الرد :4( 
وقال تمالی : . * وان تين لحمن يب ۰ جنات عدن مفتحةلهم الأبواب متکئین 
يبأ ید عون یبا بفاكهة كثيرة وشراب ٠‏ وضد هم قاصرأت الطرف أتراب ٠‏ هذا ماتود ون 
لیم الخساپ ‏ (ص ر٤٤ ٠.)‏ | : 

وقال‌تصالی ۶ الذ ین ینفقون فی‌السرا* والضوا؟ والکاظمین الفیظ والصاشسیی 
من الئاس والله يحب المحسنيين ٠‏ والذين اذا فملوا غا جشة أو ظلموا تست سیم 
ذكروا الله فاستخفروا لذنههم ومن يغفر الذنوب الا الل ولم يصروا على مافعلسسسسوا 
وهميعلمون ٠‏ أولهك جزاقهم مغفرة من ربسهم وجنات تجرى من تحتها,الأنب. سار 
ادن تیا وم جر امین (آل‌مران ۶ ۱۳۹-۱۲ )۰ 

وقال تمالن 4 ۶ ار ن الله اشتری من المهينين أنفسهم وأموالهم بان ليم الجنسة 
یقاتلون نی سبیل‌الله فیقتلون قتلون * ( التهة : ۱ )۰ 

وقال تمالی # . وجزاهم بما صيروا جنة وحویرا ۰ متکتین فییها. علی الاراك لایسوون 
نیها شمسا ولازمپریرا ۰ و انية طیهم ظلالها وذ للت تطوفها تذ لیلا* ( الانسسان: 


۲ سب ۱ ) ۰ 


) ۲۱۵ ( 


یار مب جملنا الله جميما من أهلها: ع 2 5 جنات ,تج ساورة ۰ 
منها الفرد وس وهی انضلها واعلاها سه وشها جنة الخلد ٠‏ وشها جنة النعسيم ؛ 
وشپا چنة هن » وشپا د ار اسسام ) (۱) 

وفى الجنة ؛ اشپار ییون + وثمرات متنوهة ۰ وحور عسيين ٠‏ * وولد أن مخلك ون 0 
ولحم طير ممأ ية یشتهون ۰۰ وفواکه با یتخیرون ۰ ۰ أباريق کاس من معین ٠‏ 
رفرش‌بطاتشها من استبرق ۰۰ وظل ممد ود و *سکوپ ۰ 
” يد أنية علههم ما و للت قطوفها تذ ليلا * ويطاف عليهم بآئية من نة 
وأكواب كانت قواریر ۱ + تواریر من نضد قد روها تقد یرا ‏ ويسقون فيها كأسا كان مزاج چا 
زنجبيلا ٠‏ غيئا فيبا: تسمى سلسبيلا ٠‏ یداوف علییم ولد أن مخلد ون اذا رآیتپسم 
حسبتهم لول منوا ٠‏ وأذ | رأيت ثم رأیت نمیما وملکا : تبيرا : عا لیم" ثیاب سند س 
خنر واستوق ایا اماو من فة وتاه بهم خرايا طهورا.* (الاسان:٤‏ ۱-۱ ۲) 
" مثل الجنة التی وعد المتقون فیپا آنپار من ماه غير آسن وأنهار من لبن لم يتغسير 
طعمه وأنپار من خمر لذ ‏ للشارپین وائبار من عسل بصثی ولهم فیها من‌کل الشمسرات 
وشفرة مسن وییم 7 ( مححیث : ۱ )۰ ۱ 

وأهل الجنة قى نحم عظيم ٠ ٠ ٠‏ يسقون من رحيق مختی + ٠‏ تحرف فى وجوهصهم 
نضرة النمی  ٠ ٠‏ ينظرون ألى الملك الكريم ٠ ٠‏ لايحزنون ولايخافون ٠٠‏ ولايجوعسون 
ولايعطشون ٠ ٠‏ ولايتمخطون ولايتفوطون ولايبولون ٠ ٠‏ وهم فيما اشتهت أتفسسهم 
خالد ون ٠٠‏ تسلم طيهم الملافكة المطهرون » 
× هناك أشيا' كثيرة حرمت على اليؤبن فى الدئيسسا ب كالحرير والذهسب ب وأييحت 

ضى آلأخرة ٠١‏ الا العرى والتكشف ناته محرم فى الد ارين ۰۰ 
قال تعالی : ” عالیہم ثیاب سند س‌خنر واستبرق " (الانسان : ۲۱ ) 


) ۲ ۱ 1( 


تیم قاملة : * هذا يوك الذ ى كنع تود ون * ( الأنبياء: ٠6+‏ ). 

وهذه مشاهد من صفة الجئة ومن نمیم أهلها. : ۱ 

فى الجئة شجرة يسير الواكب فى ظلها مائة عأم لايقطمها : ظ 
عن‌سهل پن سمد هن رسول الله صلی الله عليه وسلم تال ؛ (( أن فى الجذة 
لشجرة يسير الراب فى ظلها مائة #عام لایقطسها:) (۱) 

يحل الله الضوان طى أهلها فليسخط عليهم بد : 

عن أبى سعيد الخدرى أ ن النبى ‏ صلى الله عطيموسلم قال : « أن اللنه 
يقول لأهل الجنة : : ياأهل الجنة: فيقولون : لبيك ربنا وسمد يك والخير فى يديك 
فیقول ؛ هلرشيتم ۲ تیقولون : مالفا لانوضى يارب وقد أعلي تنا مالم تعسيسيط 
أحد | من خلقك : ۰ فیقول + آلا اعطیکم آفشل من ذ لك ؟. فیقولون : ياب وأى شبء 
اضل من ذ لك ؟ فيقول : أحل عليكم تموانى فلا أسخط عليكم بحده أيد | 2. 
وفى الجنة ب يتراءى أهل الغرف فيها كبا يرى الكركب فى السماء : 

عن سهل پن سمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( | ن هسل 
الجنة ليتراعون الغرفة فى الجنة كما ترا۴ون الكركب فى السماء) (۴) . 

وفى سوق الجئة ينال أهلها الحسن والجمال : 

عن نسرین مالك أن رسول الله صلى اللمطيموسلم ‏ قال : (( أن فى الجسسة 
موقا يأتوضها كل جممة نتهب ببح الشمال فتحثو فى وجوههم وثيابهم فیزد اد ون حسنا : 
وجمالا ۰ فیرجمون الی أهليهم وقد ازد اد وا حسنا. وجمالا ه فیقول لهم أه لوهم 
والل‌لقد ازددتم پمد نا حسنا وجمالا ۰ فيقولون : وأنتم والله لقد ازد هتم مدنا 
حسنا مج الا (4) 


(۱) مسلم ۲۱۷۱/4 ۰ 
(۲) سل ۲۱۷۱/4 ۰ 
۳( مسلم 4 ۲۱۷۷ » 
4 مسلم 6 ۲۷۸ ۰ 





)۲۱۷( 


وأول زیر ثد خل الجئة علوصؤرة التمسمز ليلة البسدر ۵ 
عن أبى هويرة قال قال رسول الله حصلى اللدطيه وسلم -: (( ان أول زوسسسسرة 
دعل وش مار هد ٠‏ والتی تلیها علی آضو؛ کوکب د ری فسسی 


٠‏ أكل اموي شيم زوجتان اثنتان برع وان وا الل ٠‏ ومافسى 
ل 1 000 


ین صفسسات اهل نجاس: أنه 
يأكلون یبا ي ویشزنون ن ولايتفلون یرون ولايتفوطون تون ( تاو 
غما بال الطمام ۴ قال مدصلی تایه وسلم ب :جفسساء ورشس‌نح کرضی | المسك ۰ 
يلنهمون الك بیغ والتحميد كما يلہمون النفس )) 227 ٠‏ 
وأهل الجنسة فى نمیم د اقم ؤ 0 
ال یرد ای سس اه ی ۱ قال : : (( يناد ىمناد : أن 
کم أن تصحوا فلا تسقموأ أبد! ٠‏ وان أن توا فلا شموتوا آپد | * وان لكم أن تشيوا. 





فلا تهرموا 5 : وأن لكأن تشحموا لاتبأسوا أيد ا 4 فف لك تول غر وجل + ونود وا 
أن تلكم الجنة أورثتيوها با کت أ ( الأماف ؛ ۳ ) ۰ 
وللمؤين فى الجنسة خيام : ۱ ۱ 
قال رسول الله صلى الله عايمرسلم  :-‏ (( آن للمهین فی الجتة لخيمة مسسسن 
لؤلؤة وأحد 2 مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيا أهلون يطوف عليهم المقين ذلا يرى 
بعضهم بعضا )) (؟) 1 
() مسلمم 517875 والزمرة هى الجماعة ٠‏ وروأة آخرون يلفظ عب ۰ 
(؟) مسلم 5١8٠074‏ » يتفلون : يبصقون + جشأ* : تنفسالمعدة من الامثكلاه . ٠‏ 


۳ مسلم > /۲۱۸۲ ٥‏ 
(4؟) مسلم 5185/75 ۰ 


(¥ 1A۸) 





يقول الام أبن ل القيم ب رحمه الله فى وصف الجنة : +(۱) 
فحى على جما تع ن فاتهسا]. يخازلك الأولى نا الخيم 
ولتتنا سپی‌المسد و فهسل نزي | تسود الى أوطاتنا وتسم | 
وحى علىروضأتها یا : ف وخی ی عيش بها لیس‌یستآم 
وحی علی یوم المزيسد ومو سس سا البحبین طهبی للذ ی هو شهم 
وحى على وأد يها مسو أثهي سح وتريتة من أذفسر ا لمسك أعظم 





ون حولبا كثبان مسسك مقا عد لمن دونهم هذا الفخاز المعظم 
یرون به الرحسن چل جلالسسسسه كرقية يدر الم روط سم 
پیناهم فی شیم وس رورهم... وارژاقهم عجری عليهم وتقسم 
اذا هم پور ساطع قد يدا .لهسم فقيل ارنعوا ابسارک تاذ | هسم 
بيهم من فوقهسسم وهو قاق لل: ‏ سلا عليكم طبتم وس امستم 
فیاعج پا مأطدر من هو مق سن هل أ بولايسمى له ویقس.دم ؟ 
ومضول آشضا: ۱ 
ویررنسه سهحائه سسن فوته سم رفيا المیسان كما یسری‌القمران 
هذا تواتر عن رنسول الله لسم نکم فامد لاان 
وأتسی به القسرآن ن تصویحس | وت شا هما بسیاقه تیمسان 
وهى الزياد ةقد أت فی یوس یی تفسيرة قد چا*پالقسرآن 
وروأه عه مسام يصمجحيح سو (؟) يروىصههب ف ! بلاكتسسان 
وهو المزيد كذاك فسس وه ایو يكرهوالصديق نو الايهقان 
وعليه أصحاب الرسول وتابخسسسسو 


هم بعد هم تبمية الاحسسأن 


(۱) آن القم : طريق الهجرتيين ص ٩۰‏ ۰ ۱ 

6 أحمد ب أي رادم + تصید ة بن القیم ۵۱۷/۲ ۰ 

)¥( قال تمالى : ین احسنوا الحسنی وزیاد 5" پوس : ۲۱ )۰ . 

(؟) لیا (اذا دخل أهل الجنة اج ال لاله ارت ای 
تريد يد ون شيتا أزيد كم ؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ألم خلنا الجنة وتنجپنا .من 
النار ؟ قال قيكشف الحجاب نما أعظوا شیثا آحب الهم من النظر الى جم عروجل ) 
مسلم ۱ 1۳ ۰ 


) ۲۱ 





الیوم الآ خر فى حس السلمین الا وائل : 


ان من آثار الا یبان بالله والیوم الا خر : تحریر النفس من سيطرة الا خرین وسن 
المبود ية لغیر الواحد القهار آو الخضوع لغیر الله . وحتی یکون التحرر من 
الغضو ع لخير الله تعالى كاملا » فان القران الكريم ينفى شبپة القد | سسسسسة 
عن أى فرد ولوكان نبيا رسولا ٠‏ قال تعالى : * ليش لك من الا مر شي ** 
ال عمران : ۲۸( ) ء 
ومذ | الایمان فى العقيقة : ثورة علی حبابرة الا رض وطواغیت الجاهلية ء, 

وثورة كذ لك علی کل عبود ية » وثورة على النفس للسيطرة على أهوافباء وشورة طی 
الستید ین » وند !* عالمی لتحریر الانسان من عبود ية غير الله ثعاكق . )١(‏ 

" وقد عنی القرآن الکریم بمشاهد القيامة ‏ البعث والمساب والنعیم والعذ اپ 
فلم يعد نا لك العالم الأخر الذى وعد ۵ التاس لاسلس ىنىسىك ¦ 


ل العالم الحاضر موصوفا فحسب , يل عاد مصورا میت ویس 





وحیا متمرکا وارزا شاخصا . ۱ 
وعاش السلمون في هذا العالم عيشة كاطة + bb‏ مشاهده تأثرها بسا 
وخفقت قلههم تارة واقشعرت جلود هم تارة طفحپم من النار شواظ ورف اليهم من 
الجنة نسيم. ومن ثم باتوا یمرفون هذ! العالم تمام المصرفة قبل الموم الموعود "۲۱۰ 
ولق بعت الا يمان بالا خرة فى قلوب السلمین شجاعة خارقة للمادة وحنیذ | 


فربيا الى الجنة واستهانة ناد رة بالحياة. 


1 





١ (‏ ) عبد الكريم عثمان : الثقافة الاسلامية ص ٣۸‏ » والقرضاوى : الايسان 
والحياة ص 1 ۲ ۰ 
ومحد البارك : نحوانسانية سعيدة ص 6هى. 
(؟5) سيد قطب : مشاهد القياة فی القرآن ص ۰۳۷ 


([ ۲۶ ۲ 
تمثلوا الآ رة وتجل تلہم الجنة بنعماتہا كأنہم يرونا رأى العين » فطاروا ٠‏ 
الیها طیران الحمام الزاجل لا يلوى على شبى *. 
وقد رفع هذ | الایمان ‏ زأسهم عاليا ام صفحة هم قلم تدحن لير اله 
آید! » لا لملك جبار ولا لحبر نن الأ حبار ولا لرئیس‌د نیوی ولا د یش 
وملأهذا الايمان قلبههم وعيونهم يكبرياء الله تعالى وعظمته » فهانت وجوه الخلق 
وزخا رف الد نیا وظاهر العظة . فاذ ! نظروا الی اللوك وحشتتپم وبا هم فيه مسن 2 
ترف ونعیم » فکأنپم ینظرون الی صور ود می کسیت ملامس‌الاتسان ۰ 4۱۱ . 
وهذه أثلة من حياة الرعيل الا ول ممن رضي الله عنهم ورضا عننه تبين كيف 
عاشوا اليوم الأ خر » وکیف کان حيهم لله تعالى وخوفهم من ناره وشوقهم لجئتله » 
وكيف انهم كانوا يد بون على الأرض وأرواحهم معلقة فى السما* : وكيف تغلسست 
نفوسهم من حظ نفوسهم ٠‏ وكيفباعوا كل مايلكون رقد موا الغالی والرخیسسسص 
رغبا ورهيا » طعا برحمة الله وخوفا من عقته . لقد خافوا المی عز وجل خسوف 
من يرى أنه لو أتى الله تمالی بکل حسنات آهل الار‌لم یتقبلها سنه ۰ ۰ ورجسوا 
الله رجا* من يرى أنه لو آتی الله بسيكات أهل الا رش‌غفرهاله . 
( ويجب ألا يطغى الخوف من عذذاب جهنم على الأعل بالغوز ينعيم الجنستة» 
لأن رحعة الله التى وسعت كل شبی * فتحت باب التهة حتی الموت ) ۰ ۲۱ ) 
آرسل عمر - رضی الله عنه - الی عبد الرحمن بن عوف يستسلفه أربعمائة درهم. 


فقال عيد الرحمن ‏ رضى الله عنه - : آتستسلغنی ند ك بيت المال ؟ ألا تاد 





اتركوا هذا لأ مير المو“منين » حتی یو"غذ من میزانی يوم القيامة . ولِكتى اتسلفها 


۱۰ الندوى : مانا غمر العالم باتخطاط. السلمین ی ۲ و‎ )١( 
(؟) التورسى : عصا مصسي ص ۹ه‎ 


( ۲۱ ۲ ) 
منك لما أعلم من شحك ؛ فاذ ! مت جشت فاستوفیتها من سیراتی . ۱۱) 
وشرب عمر -رضی الله عنه لبنا فأعجبه . فسال الذی سقاه. من این لسسك 
هذ ! اللبن ؟ فأخبره أنه ورد على ماء ‏ قد سماه ‏ فاذ! نعم من نعم الصد قسة 
بد ه فاستقا *ه ,. ( ۲ ) 
وكان لعمر ‏ رضى الله عنه ‏ خازن يقال له ( معيقيب ) على بیت السسال . 
ظ فکنس البیت بوما قو حد فيه د رهما ۽ فد فمه اليی اپن لعمر فقال له عمرء. ويحسسك 


۳ 1 8 ۰ 0 9 ت ۳۹ 
يا معيقيب . أرد ث أن تخاصنى أمة سحمد فی هذا الد رهم بوم القياسة ( ۴ ) 





وسئل عمر بن عبد آلمزیز - رضی الله عنه ‏ . ماكان سبب توبتك ؟ 
قال + کنت أضرب بویا غلاما . فقال لی . اذکر الليلة التى تكون صبيحتها يوم 
القيامة . فعمل ذ لك الکلام فی قلبی , ۲۱ 


اتطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتی سبقوا المشرگسین 
الى بد ر » وجاء المشرثون ةل رسول الله صلى الله عليه وسلم - ؛ (لا يقدمسن 
أحد. منكم الى شيى* حتى أكون بد ونه ) قد نا المشركون فقال رسول الله صلى الله 
ى ارصع کا ییک اس وت ی لته لب 
بخ . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم . ؛ مايحملك طی قولك بخ بخ ۲ 
قال , لا والله يارسول الله ٠‏ الا رجاءة أن أكون من أهلها . قال : فانك سسن 


۳ £ ۲ ۲ ۴ 
أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن . ثم قال , لثن آنا حییت حستی 





(و) أبوعبيد , الاموال ص 52١‏ و الطاجرى : الرياض النضرة ١7/56‏ 

(؟) الامام مالك , الموطأ ص ۸۲ ۱ 

(+) ابن الجوزى : الشفا* ص ۸۳ 

)€ ( الغزالى , التبر المسبوك ص ۲٩‏ ء وابن الجوزی : سيرة عمر بن عبد العزیز 
ص ۱۷ ۱ 


( ۲ ۲ ۲ ) 
آكل تمراتى هذه انها لحياة طريلة + فرمی یماکان معه من التمر » ثم قاتلهم حسستی 
قتل .) 1 ) 

لما نزل قوله تعالى : " وان جهنم لموعد هم أجسعين . للها سبعة أبواب لكل 
باب منهم جزء مقسوم ” ( الحجر : 6,9 و 6ع ) أتى رجل من الأنصار النبى على 
الله عليه وسلم -فقال : أن لى سبعة مماليك وانی قد عتقت لكل باب متهم ملوكا. 
فنزلت الآية : ” فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه” ( الزمر :۱۷۰و 
ی ۳ 1 

لما ود عوا عبد الله بن رواحة -رضی الله عنه - آثنا* ذ هابه مع الجیش المتوجسه 

الى موئ'تة بكى . فقالوا : ما يبكيك ؟ فقال : آما والله ما بی حب الد نیا ولا صبابة 
الیپا ولکنی سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقرأ : " وان منكم ألا وارد ها 
کان على ربك حتما مقضیا ( مریم : ۷۱ ) 


فظست آد زی کیف لی بالصد ر يعد الورور ؟ ۳۱ ) 


لبا طمن حرام بن لحان -رضى الله عنه - وقيل : عامر بن فهبيرة - رضى الله 


عه یوم بثر مصونمة ۰ قال بالدم هکذا فتضعه طی وجهه ورآسه ...ثم قال : 





رو) انظر ‏ مالك : الموطاً ی ۸٩‏ ۲ 
وابن أبى شيبة : الیصنف ۲۹۹/۵ 
والبستی ‏ الثقات ۱1۸/۱ 
والاسفرایینی : سنند آپی عوائة ۵ ۳۲7 
والسفارینی : شرح ثلائیات الامام أحمد ۲۷۸/۱ 
حتى أكون د ونه : أى تقد أمه متقدا ما فى ذلك الشبی* لثلا یفوت شبی * مسن 
المصالح التى لايعلمونها . ۱ ۵ 
بخ بخ : كلمة تطلق لتفخيم الا مر وتحظیه فی الخیر . 
الارجاءة , أى الا رجاء. 
قرنه : أى جعبة النشاب . 
( ۲) السیوطی : لیاب النقول ص ]۸ ۱ ۰ 
(«) عبدالقاد ر بد ران : تهذيب تاريخ د مشق الكبير ٩۳/۱‏ 


( ۲۲۳ ) 
فزت ورب الكعبة .1 ۱ ) 
قال آبو موسی الأشمرى -رضى الله عنه وهو بحضرة العد و قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ ( أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف /(؟) فقام رجل 
رث الهيكة فقال : ياأيا موسى أنت سمعت رسول الله صلی الله طیه وسلم -یقیله ۲ 
قال :: نعم . قال فجاء الى أصعابه فقال : أقرأ طیکم السلام ۰ . ثم‌کسر جفن 
سیف فألقاه ثم مضى بسيفه قد ما يضرب به حتى قتل ۰( ) 


أتى آعرابی عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -فقال : 


وكن لنامن الزمان جنة أقسم بالله لتفمل شه 


فقال عمر : ان لم أفمل يكون مانا ؟ 
فقال + اذى أبا حفص لان عبنه . 


فقال عمر : واذ! ذ هبت يكون مان | ؟ فقال : 


5 : يكون عن نخالتی لسار“ نے يوم تكون الأغليات مه 
"وموقف السو*زل بیلپتنسه 2-2002 امأ ألى نازوانا الى جِنّة. ' 


فیکن عمر حتی خضبث للحيته وقال : ياغلام أعطه قميصى هذ! لذلك اليوم لالشمره , 





زوع الطبراتى : المعجم الصفير 2958/1 
' والزهرى : المغازى النبوية ص ٩۵‏ 
وابن حجر : الترغيب والترهيب ص ١۲١‏ 
والاسغراييتى : .سند أبى عواتة ه/ 6١‏ 
(۲ ) مسلم ۵۱۱/۳ ۱ 
 )۳(‏ انظر الحاکم : الستد رك ۲/ ۷۰ 
والبیبقی + الستن الکیری ۲/٩‏ ۲ 
وابن أبى شيبة : المصنف 45/5 ؟ 
وابن الفاسى : جمع الفوائد 1/۲ 


) ۲ ۲ 6 ( 

فانى والله لا أملك غیره ۱۱(۰) 

عن محمد بن كهب القرظى قال : ۱ 

لما استضلف عمر بن عبد العزيز س رضى الله عنه ‏ بعث الى وأتا بالعد ينة :+ 
فقد مت عليه . ٠‏ فلما د خلت جعلت أنظر اليه نظرا لا أصرف بصرئ عنه تمجبا . 

فقال لى : ياابن كعب . انك لتنظر ال نظرا ما كنت تنظره الى من قبل . 

ظت تمجبا , قال : وما آعمبك ؟ قت : با حال من لوتلك ونحل من جسمك 
وتساقط من شعرك ٠.‏ 

فقال . كيف لو قد رأيتنى بعد تلا قد د لیت فی حفرتى وسالت حد تاین 


على وجنتى وسال منخراى صد يد ! أو دما . . كنت آشد لى نکر ۲۱۰۰ ) 








ان المسلم يعيش حيائه لفاية سامية نبيلة ولأهد اف عالية' كريمة عى عبادة الله 
تمالی والقيام بالخلا فة فی الارض‌عطی ضو؟ منهج الله وشریمته ! ومذ | ما يميزه عسن 

* والذ ین کفروا یتمتخون ويأكلون کنا تأكل الأنعام والنار شوى لهم ” ( محف :۱۲ ) 

وفیزقن السلم أنه لم يخلق هو أو غيزه یا أو مد ی ۳ " آقحسبتم رہ ا 
خلقناگر عبتا نکم الینا لاترجضون "رالبوگمتون : ۱۵) ۰ 

والايمان باليوم الآخر يجعل السك يعيش هذه الأهد اف ويسعى لتحقيق هذه 
الغاية الكبرى ولو أدى ذلك لفقد الرخيص والنفيس , قما عتد الله خير للابرار . 

وقد ورد الایمان بالله تمالى 8 كير من الایات الكريمة مقترنا بالیوم الاخسر ؛ 
ولاتکاد سورة قرآنية تخلو من الحد یث عن الیوم الا خر وما فيه من نعيم وعذاب , قلا 


فاعد ‏ من ایحان لايتيعه عمل للیوم الا خر » ولا فاعد 2 من عمل لم ينيع من ایمان بالله . 





ر )١‏ الماوردى : الاحكام السلطانية س ۸ ۲ ۱ 
(۲) آبویوسف , الخراج ص ۳ه ء واین الجوزی : سيرة عمر بن عبد الحسزیسسز 


ص 4 [ ۰ 


( ۵ ۲ ۲ ) 
ولعل هذا عو السر فى الجمع بين الایمان بالله والایمان بالیوم الاخر : 
ن الذين آمنوا والذ ین هاد و! والنصاری والصایشین من آمن بالله واليوم 

الا خنر وعمل صا لها فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا عم يحزنون ” ( البقرة 
1. 0 

” ولكن البر من آمن بالله والیوم الآآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى السال 
علی حبه ذ وی القربی والیتای والساکین وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأ 
الصلاة وآثى الزكاة والموفون بعهد ممم الى عاهد وا والصابرین نی الیأسا* والضواه 
وحين البأس أولئك هم الذين صد قوا واولتك هم المتقون "ر البقرة :  )۱۷۷‏ 

وقد شاءت اراد ة المولى جل بعلا أن يعيش الناس متفا وثين فى أرزا قهم وأعمالهم 
وأحوال, + فشهم الشقی والسمبد . . وضهم الفنى والفقير . ؛ ومنهم القوى والضعيف 
- + ومشهم الحاكم والمحكوم . . ونثهم الظالم والمظلوم .. . ظلوكانت هذه الحياة 
هى نهاية المطاف ولا حساب أو جِزاء لكان ذلك مثاقيا للعد الة الريائية والحكمة 
الالبية : ولكان ن الغالب على أمر الناس الا فسان فى الارض. 

والمر* ا۱ لم یخش‌عاقبة أمره ولم يبتم بيوم معاده ,.يتوهم أن مصلحته فسى أن 
یکون آنائیا ظالما » لأن د نیاه هی فرصته الوحيد ة للتمتم بزينة الحياة وزغرفها . 

وقد نعى الحق تبارای وتحالی -علی من يظن أن عاقبة المو'من والكافر سواء 
بقوله : أم نجعل الذ ين آمنوا وعطوا الصالحات كالمقسد ين نی الأرض » آم تجصل 
المتقين كالفجار” ( ص : م ؟) 

فالیوم ال خر -بما فیه من مافأة المحسن علی احسانه وسمازاة السیی* طسی 
اساءته _هو مقتضی عد ل الله ء وتعقیق الحق الذ ی خلقت من أجله السماوات والارض: 
” أفحسيتم انما خلقناكم عبكا وأنكم الينا لاترجمون ” ( المو'منون : ۵ ۱۱) ۰ 

ولايتحقق الحق ولاتأخذ العدالة مجراها , إلا بيعث الناس وسو ءالب سم 


۹ ل 1 و 
وحسا بهم ومجازاتهم على أعمالهم واقوالهم وئياتهم » أن خيرا فخير . . وان شرا 


) ۲ ۲ ( 


فشر  ,‏ ” فنن يعمل شقال ذرة خيرا يره ومن يعمل تقال ذرة شرا يره” ( الزلزلة : 
۷ و (A‏ ۱ ظ 

ولا مأنينة الى عدل الله عز وجل , الا بالایمان بیوم الخساب والمجازاة ومسا 
أقل اد راك الشيوعييين - وغيرهم من الكفزة والمشركين -حين لايو'مثون بالله وباليوم 
الا خر » ولایمطون لله والیوم الا خسر : ۱ ۵ 

فاد | کانت الحياة ثنتهی بالموت - ولا بعث ولا لعيم ولا اب بعد ذلك قما 
الذی برد ع المر* عن القتل والسرقة والفش والسرقة والکذ ب ۰ ۰ ماد ام کل شسسیی * 
ینتبی بالموت وماد امت الد نیا هی نهاية الطاف؟ 

. يقول فضيلة الشيخ سيد سابق حفظه الله : 

"ان الله سبحانه تصف یصنات الکبال ؛ وس صقاته الكمالية العدل والحكمة 
, فهو سبحانه عادل لايظلم أحد! من غلقه : وحكيم لايضع الشيى* فى غير موضعه . 

ومن عد له وحكمته ألا يسوى بين البر والفاجسر ولابين المو*من والكافر ولابيسسن 
المحسن والمسيى*؟ , فان التسوية بينهما منتبى الظلم والسفه . 

والله تسالی آرسل رسله -علیهم الصلاة والسلام - بالبینات وآنزل مصهم الکتاب 
والمیزان لیقوم الناس بالقسط ءفاهتد ی فریق الی الله وانحرف فریق عن هد ایتسه » 
فلم تكن له المقید 2 الحقة ولا العباد ة الصحيحة ولا العیل الصالح . 

والذ ین اعتد وا کلفتهم البد اية جپادا شافا وتضحیات مربرة ومغالبة للپسوی 
وسعاربة للبا طل وبكافحة للشرور والآشام » وطال جهاد هم حتي اللحظات الاخسبرة 
من حیاتهم . قپل یستوی هولاء الأبرار مع التافهین والفارفین الفستة الذین 
استحبوا السی‌عی البد ی وآثرو الغسی عی الرشاد ؟ . 

لقب قضى كل من الفريقين حياته ۾ هذا يجاهد فى سبیل الله لیملی کلته 
وليرفع راية الحق وليطهر الارضمن الفسا ند , وذاك يجاهد من أجل شهواته 


۴ 
وغرائزه سائرا فى ركب الشيطان مو*تمرا بأمر نفسه الا مارة بالسو . 


{TTY} 


فبل من العدل والحكمة أن يكون مصير هوئلاء جميما واحد١‏ ؟ ان ذلك لايجوز 
فى العقل السليم بله الله أعدل العاد لين وأحكم الحاكمين”( ۱ ) 

ان الايمان باليوم الآخر يبهذ ب النفس ويحثها على الالتزام بالأخلاق الفاسة 
والقيم الشلى والشل العالية . 

وهذا الايمان يبذ ب سلوك الغرد » ویجمل هذ! السلوك نظیفا فی السر 
والملانية وفى الضرا* والسراء . وکیف لایسپر المو*من عی الجاد ة المستقيمة ذد ون 
اغتوار بمتاع الد نيا وهو يعلم أن ماعند الله خير وأبقى ۲ 

فا لایمان‌بالیوم الا خر یجمل المر* مستقیما بطیما لله تعالى فى كل أموره » يرجو 
رحمته ویخشی عذابه . ویجعله کذ لك ستقیما فی علافته مع الناس ؛ فیعاطپم بالرفق 
والاد ب والحسنى » لا یواذ ی غیره ولا یظلمه ولایعتد ی یه ء لانه ان لم سش‌طی 
الصراط المستقیم فی الد نیا ظن یجوز الصراط فی الاخرة . و تبما لمن یبیع آخرتسه 
بعرض من الد نيا ظیل . ظ ظ 
| والایمان بالیوم الا خر : یجمل السلم مراقبا لله تسالی فى أقواله وأفعاله 
وتفکیره ء لاته یملم آن الحاتم العادل تبارك وتسالی بعلم السر وأخغفی ولایصسزب 
عنه شقال ذرة فی السماوات والارض : " يعلم خائنة الأعين وما تخفی الصد ور" 
( غافر.: ۱) ۰ " وان کان شثقال حبة من خرد ل اتینایبا وکفی‌بنا حاسیسین" 
(الانبيا؟*: ۷ ) 

زالایمان بالیوم لا خر -الذ ی هو من مستلرمات الایمان بالله -یغفرض‌عطی المو*من 
التخلن پاأخلاقیات الاسلام بینه وبین نقسه » وبینه وبین آهله وبینه وبین آقارسسه 
وأصهاره وجيرانه » وبينه وبي نأفراد مجتمعه ‏ أصد قائه وأعد اثه مو*منين وکافریسن 


- » وبينه وبين الد ولة التى يعيش فى ظلها . 


(۱). سيد سايق : العقائد الاسلامية ی ۲۷٩‏ بتصرف یسیر . 


(TTA) 


ز ویتحول المر* .فی غل الایمان یالیوم خر الی مقد م لکل شسبى* : من مال ونفس 
ووقت وجهد پید ون أن يطلب فى الد نيا شيئًا . أنه .ملتزم بكل ما عليه من واجبسات .. 
بل يزيد عبيها -د ون أن یطلب ای حق د نیوی لأن الله تعالى سیمطيه بوم الد ين 
جزاء لا یقدر بکل جزاغات الد نیا (۱) 

وحول هذا المعنى يقول صاحب الظلال ( رحنه الله ) : 

ان الله سبحانه -فى موضع التربية » وثی مجال اترار القیم الأساسية فسی 

التصور الاسلای » لامعد المومنین بالتصر أو بقبر الأعداء أو بالتمكين فى الأرض . . 
ولايعد هم شيكا من الأشياء فى هذه الحياة . . مما يعد هم به فى مواضع أنخرى., وس 
يكتبه على نفسه لأولياعه فى. صراعهم مع أعدائه . أنه يعد هم هنا شيكا واحد | علو 
( ماعتدالله ) .فهذا مو الاصل فی مذه الدعوة . وهذه هی نقطة الانطلاق فى 
حك ه ألعقيف 4 .: ) 

التجرد المللق من كل هد ف وغاية ومن كل بطع . حتى رغبة المو#من فى غلبسة 
عقيد ته وانتصاز كلمة الله وقبر آعد ۱* الله . . حتى عذه الرغبة يريد الله تعالى أن 
يتجرد منها المو*منون ويكلوا أمرها اليه » وتتخلص ظويهم من أن تكون هذه شهسوة 
لپا ء ولو كانت لا تخصبها ٠.‏ 00 

هذه العقيد ة ۽ عطاء ووفاء وأداء .. فقط . ويلا مقابل من آعرا‌هفه الأرض» 
وبلا مقابل كذ لك من نصر وظبة وتمکین واستصلا* . . ثم انتظار كل شی * هناك . 

ثم یقع النصر ویقع التمگین ویقم الاستملا* . . ولكن هذا ليسد اخلا فى البيعة . . 
ليس جز“ من الصفقة , ليس فى الصنقة مقابل فى هذه الدنيا وليس فيبا آلا الأىاء 


والوقاء والعطاء . . والايتلاء , ,۲۱(۳ ) 





۰ ۷ عبد الود ود یوسف : بنا* الاسلام سب‎ )١( 
سيد قطب : الظلال ۱/ ۵۰ه و ۴ ۷ ۲ ۰ ا و ۲ | بتصرف يسير‎ ) ۲ ( 


)۲۲۹( 

والایمان یالیوم الا خر یجعل السلم ربانیا متجرد | لله تمالی فی ظاهره وباطنه ؛ 
لایپم الا بالخیر ء وان فکر بالشر کف‌عنه ء خوفا من حساب یوم القيامة ٠‏ 

ويجعل السلم كذ لك قائما بما وكل اليه من مهام د نيوية أحسن قيام ٠‏ فلا یفش 
فى عطه فى الرخاء أو الشدة : سوا* كان فى متجره أو مزرعته أو مد رسته أو مختسبره 
أو مصنمه أوعيادته أو د ائرته أو وظيفته . ويجعله قرانيا فى البيت وفى الشارع وفى 
المنتدى وفى المقهنى وفى السجد وفى أى زمان وبكان . لأن السلم یملم أن عليه 
أن یکون قرانا يد ب على الأرضيعل -علاله ویحرم حرا عه , لیکون من الفائزین یسوم 
الد ين : 

والایمان بالیوم الا خر بخك الموامن طی ازد را* الکقر ومقت الکا فرین -ولو کانس‌وا 
اککر آموالا وأولاد! وسلاحا ونفیرا - لأن عاقبة هو*لا* جهنم ویتس المصیر : 

* لایشرنك تقلب الذین کفروا نی البلاد ۰ متام ظیل ثم مأٌواهم جبنم ویثس المهاد * 
( آل عران : ۱۹1 ١‏ ۰۱۹۷ ۱ ۱ 

* ولولا أن يون الناسأبة واحد ة لجعلنا لمن يكفر بالرحسن لبيوتهم سقفا مسن 
فضة وبعارج طیهبا یظهرون : ولبیوتهم آبوابا وسررا عیها یتکئون . وزخرفا وان کل 
ذلك لما متاع الحياة الدد نيا والآخرة عند ربك للمتقین" ز الزخرف : ۳۳ - ۳۵ ) 

ويحث المسلم كذ لك على الانفاق والبعد عن الشح والبخل , فاذ! مات الانسان 
لن يأخذ معه شیثا من متاع الحياة الد نیا ظماذ | لاینفق مما آتاء الله ؟ 

* ولایحسین الذین ییون با آتاهم الله من فضله هو خیرا لپم پل هو شسر 
لبم سیطوقون ما بخلوا به یوم القيامة " ( آل عمران : ۱۸۰) 

" والذ ین یکنزون الذ هب والغضة ولاینفقونبا نی سبیل الله فبشرهم بعذاب 
اليم . یوم یحسی طیبا فی تار جهنم فتكون بها جباههم وجنويهم وظهورهم هذا 
ماكنزتم لأنفسكم فذ وقوا ماكنتم تكنزون” ( التوبة : 6م و هع ) 


والموءمن بالله واليوم الآخر يسعى بجد للوصول الى الروحانية والماد ية + د ون 


( :۲۲ ) 
انفصا ل بینپا ولاتتاشر » تکلاعما یود ی الی طریق واحد هو رضوان الله والجته : 

" قل آن صلاتی ونسکی وسمیای ومماتی لله رب العالمین . لاشريك له وبذ لسك ۱ 
امرت * ز الانعام 4 ۱۱۲و ۰/۱۱۳ ۵ 

ان الايمان بالنوم الآخر مرغب للقيام بأوامر الله -د ون برواغنة أو مباعكة ‏ 
وا لابتعاد غن منم لا ته ساك ون شعنت أو لجاج + للفوز بسعادة الدازين والابتعصاد 
عن عذ اب الكافرين : 

* ومن يطع الله ورسوله يد خله جنات تجرى من تحتبا الأنبار خالد ين فیا 
وذ لك الفوز العظیم . ومن بعص الله ورسوله ويتعد حد وده ید خله تارا خالد! فرب | 
وله عذاب مهين” ( النسا؟ : ۱۳و ۱ ظ 

* آناجم الله كواب الد نيا وحسن ثواب الا خمرة والله يحب المحسئين” (!لعمران : 
۸ ۱ ) ۰ 

والایمان بالیو, الخر ید عو السلم الی الصبر والانابة ء فالعاقبة للمپتد ین : 

* .الذین اذ۱ آصابتهم مضيية قالوا انا لله وانا الیه راجعون . آولتك طیب‌سسم 
صلوات من ريهم ورحسة وأولكك هم المبتد ون” ( البقرة + ۱۵۹ و ۱۵۷ ) ۰ 

والايمان ياليوم الآخر يكيح جماح النفس. » ویجمل الموامن‌یضع مخافة الله بيسن 
عينيه فى جميع أحواله , لأنه يعلم أن .> "من طشی . وآثر الحياة الد نیا . فان 
الجحيم هى المأوى . وأما من خاف مقام ربه ونپی النفسعن البوى . فان الجنة هى 
الیأوی" ( الثازعات : 1۱-۳۷ ) ۵ 

ولاثه يعلم آن الله سبحانه وتمالی یمپل ولایپیل »ء ولا نه يمل أنه عز ول 
يعلى الد تيا من يحب ومن لايحب ولا يمطى الآخرة الا من أحب. 

وبا ختصار : 


يا 


ما الذی یجعلنی -کسلم -آمتنع عن تناول الما* البارد فی تهار رضان 


) ۲۳۱( 


القانط -د ون أن يرائى أحت داذ! لمأكن موقن بمذ اب یوم القیا نة ؟ 
وما الى يحفزتى لاخراج زكاة مالى عن طيب نفس-د ون أن يطا لبنى بيبا 

أحد قى زمن غربة الاسلام -اذا لم أومن بنعيم وعذاب الآخرة ؟ . وما الذى يد عونى 
للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصبر على ذ لك د ون آجر من الناس آو توف 
نهم انا لم أطئن بأن ما أفقده فى الد نيا -من آهل ومال وجاه ونفس -لسن 
يضيع عند الله یوم التناد ؟ . ۰ 

والايمان بالعوض -كما يقول فضيلة المشرف يقنع الا نشان بأن يكتفى بالحصلال 
ولا یتجاوزه الی الحرام لکی لایکون امن الخاسرین " يوم لاينفع مال ولا بنون الا مسن 
أتى الله بقلب سليم " ( الشمرا* : ۸۸ و ۸٩‏ ) . 0 0 
. وما الذی ید فعنی للقیام بصطی -الذی انیط بی أداوءه -خير قيام , اذا لم 
يكن فق حسى الجنة . . أو النار؟ . 
٠ ٠‏ طولم يكن عناك يوم آخر : لكان القول بأن ( الغاية تجرر الوسيلة ) هواعين 
الحکة والصواب ؟ . ولکانت الفضيلة هی تحقیق مصالح الفرد الشخصية فحسب . 
وعذ !ما لا یقوله عاقل ء ولو کان من أصحاب الد یانات المنحرفة الضالة . 


ولله در القائل : 


ظوأنا ان! سّنا تركتا لكان الموت راحة كل سسسی 
ولكنا ان! سنا بعثنا وتسأل بعده عن كل شيسى * 


ولذا قان الایمان الیو الآخر یط النفوس الى عد ل الله وقضائه . . 
جاء فى كتاب د راسات قرانية : ۱ 
(( يولى القرآن الكريم أعمية بالغة للايمان باليوم الآخر حتى ليلحقه فى كثير مسن 
المواضع بالايمان بالله مباشرة اثباتا ونفيا . . فيوصف المؤضون بأنهم هم الذيسن 


۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 9 سه 
يو“منون بالله واليوم الآ خر » ویوصف الکافرون یانهم لایو*ننون بالله والیوم الا خر . 


) ۲ ( 


وهکذ !ا یجیی* الایمان بالیهم الا خر مرتبلا ارتباطا مثیقا بالایمان بائله وسمسا 
له . ولاعجب فی ذ لك حین تنظر الی الثمرة النبائية لاژیمان بالله وهی الطاعة 
الكاطة لله . . . ولقد علم الله .وهو العليم بمن خلق -أن هذه الطاعة لايتم تمامها 
-عند كثير من الناس ‏ يسجرد الايمان بالله , انما بالايئان الزاسخ بأن هناك بعثا 
وحسابا وثوابا وعقايا ... فيتجه الموءمن الى الأعمال التى تقربة من الله اتقا* لعذ ابه 
ی 

ولقد نحشب -لأول وهلة أن الحديث السنفيض عن اليوم ال خر فی الس‌سور 
المكية كان سسبية انکار العرب للبعث وحقا لقد كان هدا الانکاثر الجازم فى حاجة 
الى حذذيث سنتفيضحتى يزول غنه اصراره العنيد ‏ ولكن استمرار الحديث عن اليوم 
الاخر فی السور المدنية » يمد أن قام المجتمع السلم والد ولة السلمة ووجد جيل 
من الناسيو*من بالله واليوم الآخر ويجاهد فى سبيل الله فيقتل ويقتل نتيجة ايمانه 
بالله والیوم ال خر , استمرار الحديث بعد هذ! دليل على أن الحديث الستفيش 
عن اليوم الآخر فى السور المكية لم يكن كله يسبب انكار المنكرين للبعث ولاكان كله 
موجها الى أولفك المنكرين . انما کان جز* منه -طی الاقل -موجها للذ ین آش‌وا 
بالفمل بالله والیوم الا خر . ٠‏ ثم شو دليل کذ لك عی آن الذین آمتوا بالفصسل 
لیسوا فی غنی عن التذ کسیر بالیوم الا خر انما عم فی حاجة د اکبة الی ذ لك التذ کیر ۰ . 
ولو طم سبحانه -وهو الملیم بخلقه -آن مجرد حد وث الایمان بالیوم ال خر یکفی لما 
عاد القرآن لتذكسيرهم المرة بعد المرة . . انما علم الله تعالى أنه لابدٌ منالتذ كير 
. . واعادة التذ كير ولايد انان من سبب د اتم يداعو الى التذ كير . 

انه لاشيى" يكن أن يقنم الانسان بالتنازل عن المتاع الزائد عن الحع سد 
الد فوع اليه بغظرته والالتزام بالحد ود التى رسمها الله لهذه الد وافع وأمر الناس 
ألا يعتد وها . . الا الايعان الجازم بأن عايتركه هنا فى الد نيا من أجل طاعسة 


الله -یلقاه فی الا خرة مضاعفا لا تى الد رجة فحسب .. بل فى النوع كذ لك » حيسث 


(TTY) 
النمیم الخالد الذی لایزول ۰ وأن ما یعصی الله فيه فى الد نيا د اند فاعا وراء‎ 
شپهواته - يعد ب یه عذ ابا لاتطیقه النفوس وال بد ان ۰ وتصبح الموازنة حینشسذ‎ 
بین متاغ هنا فی الد نها زائف زائل - لیس آقل عیوبه ما یشوبه من القلق الد اگم‎ 
. . طى انتهائه وزواله  وستاع هناك خالد لايزول ء ومن نوع أجمل وأعمق وأمتع وأصفى‎ 
وموازنة كذ لك بين ألم من عد م تحقيقالقد ر الزاك من المتاع وهو محتمل فى جيصع‎ 
. ۰ آحواله ء وألم فی الا خرة یفوق طاقة الاحتمال‎ 
- وحين توضم الموا زئة فى مذه الصو رة » يكون من الحماقة الشد ید ة -ولاشسك‎ 
اضاعة النمیم الخالد بالنمیم الزائل . لذ! كان الترکیز الشد ید على عقيدة الييسوم‎ 
, . الاخر ..لانبا هی الثقل الذ ی یماد ل جاذ بية الشپهوات‎ 
ثم أن المجينة البشرية عجينة عصية لاتستقر بسپولة فی د اخل القالب الذی‎ 
تتحقق به سلاءتها فى الد نيا وألا خرة . واتما هى داثمة التلوى والتهرك مند فهة‎ 
خارج حد ود القالب‌ترید آن تنظت مع الشهوات ۰ ۰ ومن ثم فهی لاتنضبط مسبوة‎ 
واحد ة وينتبى الا مر ویستقر بها المقام .انما هى فى حاجة الى علية ضيط د اثمنة‎ 
لاتكل ولا تفتر » لأنها هى لاتفتر عن الاند فاع والاند لاع الا أن تستقيم بعد طول‎ 
۰ المجاهد 5 وتیلسشن الی طریق آألله سب‎ 
ولا بت أيضا من جباد لاقرار منهج الله .. جهاد يحرم الانسان حتى مسن‎ 
المتاع المياح . . ويعرضه لأن يفقد ماله أو راحته أو أمنه أو أهله . . بل قد يعرضه‎ 
للتمذ یب والتشرید ۰ ۰ وقب يعرضه للموت يوسيلة من وسائل القتل . وذ لك غيرالقتال‎ 
فى سبيل الله وما يصاحبه من المشقة والهرمان الذى يصل الى الموت فى ساحهصة‎ 
فاذ! يعوض الموءمن عن ذ لك كله , ويغريه بتحمل العذاب فى الدنييا‎  لاتقلا‎ 
بشتى صنوفه , الا ذلك الايمان الجازم بأن كل حرمان يتعرضله فى الارض- فى‎ 
 سعاقتلا سبيل الله -جزاو*ه النميم الخالد الذي لاينفد ؟ وماذ! يمنعه سن‎ 


خوفا من عذاب الأرض_الا الايمان الجازم بأن عذاب الله تعالى عن هذا التقاعس 


( ۲۳ ) 
هو المذ اب‌الاشد ؟ . 
لد لت کان التذ کیر الد اثم -للمو*نین بالیوم الا خر لکی یتقووا عی الجپباد 
ولاتقعد بهم مشقاقة وعف اباته وحرمانه عن المضى فيه ابتغاء مرضاة الله ۰ . لهسم 
على ذلك الجنة . 
والتصویر المبد ع لمشاهد القیا مة فی القران الکریم هو الذ ی جعل الجيل الأول 3 
من المسلمين ب يعيش بوجد أنه فى الا خر وهو یخطو بجسد » على الارض : ورد 
فى نفوسهم تلك الحساسية الباظة فى كل تصرف يتصرفونه خشية أن يحرمهم شبن 
النعيم ويو“دى بهم الى الثار . . 
ومکذ! یفعل الایمان بالیوم الا خر حين پستقر فی النفس ویرسخ . . . فيعيسيش 


الانسان بوجد انه فی‌الا خرة » مينما هو بكل «لاقاته يعمل فى الأرض, ۱۱ ) 0 








(T۳1) 
الا یمان بالقضا* والقد ر -خیره وشره - هو الرتن الساد س‌والا خیر من‎ 
ارکان الا یمان ۰ وهو أكثر ركن دار حوله النقاش منذ الجاهلية الاولى عند بعنته‎ 
حتى الجاهلية المعاصرة . وقد احتج به المشركون على‎  ) صلى الله عليدوسلم‎ ( 
: كقرهم » فقالوا ! كلا أخبرنا بذلك القرآن الكريم‎ 

* سیقول الذ ين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آبائنا ولا حرمنا من شيى؟ , 
كذلك كذب الذين من قهلهم حتى ذاقوا بأسنا ,قل هلعن د كم من علم قتخرجوه لنااء 
ان تتبسون‌الا الظن وان أنتم الا تخرصون " ( الانغام : ٤۸‏ ) . 

وقد ظهزت فرق اسلامية بسیب‌د م الفیم الصحیح للقضا* والقد ر ء ومن آشد 
الفرق !تحرانا وضلالا عن مفهوم القضاء والقدر 
(1) القد رية : الذین نفسوا القد ر : 
(ب) الجمرية وهم على النقیش من آلقد رية . 

والسعيد من تسك يمذهب السلف هل الستة والجماعة -الذ ین ذ هبوا آلی 
أن ماشاء اللتعالی کان »وبا لم یش لم يكن , وأنه تعالى خلقالخلق وغذ ق اعمالهم 
وجملهم مختا رین م وأنه آمر العباد ونهاهم ,ونه تبارك وتعالى ”لا يسآل عما يفمل 
وهم يسألون ” ( الانبيا" : + ) . وأنكل!مرئ. ميسر لما خلق له ” فأما من أعطى 
واتقى . وصد اق بالحستى . نسنيسره لليسرى . وأما من بخ لواستفنى . وكسذذاب 
بالحستى . فسيتسره للمسرى * (الليل : ه - ۱۰ ) ۰ ظ 

ومن الا فضل للمسلم أن يسك عن الخوش فى القضا* والقد ر » وعليه أن يسعى 
ويجتبد ثم يتوكل على الله » وصد قالقاعل : 

” فعلى أ نأسعى ولیس‌علی اد راك النجاح " 


ويقول ( صلی الله عليه وشلم ) ۽ * اعملوا ككل ميسر منكا نآ هل السماد 2 یسر 
لمملا . وین كانمن أهل الشقاوة يسر لعطلها * )١(‏ 





(۱) عمرو الشییاتی ء السنة ۷۵/۱ 


)۲ ۳۲ 


تمریف القضا* والسد ر : 





هما 
اختلفالعلماء فى تعريفبطا : واختلقوا هل متراد فان أو 





نقيل , هما النظ! م المحكم الذى وضعه الله تعالى لبهذ!الكون , والقوائين العامة 
والستن التى ربط. الله يها الاسياب بسبباتها ٠‏ 

وتیل هما حكم اللتمالى فى ششبى؛ بحمده أو د مه وبكونه ترتييه على صفة ذا 
والى وقت كذ1آا . 

وقيسل : القضاء : هو حگم الله تعالی آزلا بوجود الشبی) أوعدمه . 
ويطلق فى القرآن الكريم ويراد به : 
أيجاد المقد ر + کقوله تعالى : ” فلما قضينا عليه الموت ماد لهم على موته 
الا دابة الا رض تأ كل منسأته * رسيا : ع١‏ ). 
الا خبار بما سیقع سا در : کقوله تعالى : * وتضیتا الی بنی اسرائیل نی 
الاب لتفسد ن نی الارف مرتین *الاسرا" : 6 ) ۱ 
والا مر والوصية : کقوله تصالی ؛ " وقضی ربك آلا تعبد وا الا ایاه هالوالد ین 
اهساتا " ( آسوا؟ : ۲۳ ) ٠.‏ 


والحكم ؛ كقوله تحعالى : وقضی بینهم با لحق وهم لا يظلمون (الزمر: 1٩‏ ) 





() انظر تمریفالتضا؟ والقد ر قی و 
الفزالی : الا ربمین فی آضول اله ینص ۱۰ 
واین حزم ؛ الفصل ۲/۲ ۵ 
ود راز ء المختار من‌کنوز السئة ص ۸ ۲۱ 
وعبد الرحمن آل الشیخ : شمس رسافل ص ۱) ۲ 
وحمود آلتویحری + فتح المصبود هر ۱ ۲ 
والبوطی :کی الیثینیات ص ۲۷ ۱ 
ووهپی الالبانی : آرکانالایمان‌ی ۳۰۳ 
وسید سابق ؛ العقاعب الاسلامية ص و ٩‏ 
وکا ل نحمد عيسى : العقيد ة الا سلامية ص ۲۱ ؟ 


(TFA) 


زالقسد ر : هو ایجاد الله تمالی للاشیا* طی كيفية خاصة فى زمن معين . 
قال تمالی + "انا کل شب" خلقناه بقد ر " ز القمر + ٩‏ ) ۰ 
وقيل : القدو : قدرةالرحمن ‏ وهذ! ماذ هماليهالا مام أحمد به 


وتیل : القدر : هو ما قد ره الله تعالی معضا ة وسبق بععلمه وارآدته وفرغ من کتابسه 





1 
هو التصد يق الجا زم بأنكل خير وشر بقضاء الله وقد ره وأته عز وجلالفعسسال 


لما يريد علا يكون شير الا بارادته ولا يخرج شنى؛ هن مشیخته ۾ ولا محيد لاحد عن 
القدر المقد ور وا يتجا وز ماخط فى اللو السطور . وأنه ثعالى علم مقاديسر 

الاشياء وأحوالها وأزطفها قبل ايجادها ثم أوجد منها ماسیق فی‌طه‌انه یوجسسده 
على نحو ماسیق فی عله آنه تعالی یهد یمن يشاء برحته ويضل من یشا* بمکته. 


ونه تعالی خلق المباد وغلق آفسالب‌وجملهم مختارین , (۲) 





) والمراد ۱ تحد ید وقخأنکابتتی اللوم المحفوظ لا أضل التقد يرفان ذلك ' 
أزلى . 

(؟) أنظر معنىالا يمان بهما فى : 
محمد پن‌عبد اللطیف + رسالةتشر الوضابية للد ين ص . ؟ 
وسعمد ین مد الوهاب ؛ الرد عطی الراغضة ص ۳؟ 
وحافظ حكى ۽ معارج القیول ۸/۲ ۳ 
وسلیمان بن عبد الله : تیسیر الحزیز الحمید ص 1۸۰ 
والسلمان + مختصر الا سكلة والا جوپت لا صولية ص ۲ ۲ 


) ۲ ۳۹ ( 


مراتب القد و ١‏ الٹی/ لم یمن یبا لم یمن بالقسد ر ) : 

طمالله غز وجل الشايق بط الخلق به ططون قبل ایجاد هم . 

وكتابة ذلك عندة قبل خلقالسما واتوالا رض ۰ 

ومشيكة الله تعالى النتناولة لكل موجود ١:‏ 

وخلقه للغلق وایجاد هم وتکویدهم . 1 

و بممنیآخر -کما يقول‌ابن‌تيمية رسمه الله ‏ : الا يمان بالقد ر على د رجتين : 

الا ولی : الایمان بأن‌اللتمالی‌علم بما الخلق عاطون به بملمه القد یم 4 وعلم جمييع 
احوالپم من العلاعاتوالیماصی والا رزاق والاجال ثم کب نی اللوح المحفوظ 
مقادير الخلق . 

الثانية ۽ مشيئة الله النافذ توتد رته الشا ملة . وقد أمر العباد بطاعته ونهباهم عن 


معصيته . والمياد فاعلون حقيقة , والله تحالی شا لقهم وخالق اسان ۳۲ ) 





المقمن مأمور أن برجع الى القد ر عثد المصاعب لا عثد الف توب والمعاصى فعليية 
أن يصبر على المصاعب ويستغفر من الذ نوب . 

ولسهذ! قالغير واحد من السلف ‏ لا بيلخ الرجل حتيقة الايمان حتى یعلم آن سا 
أصابه لميكن ليخطته ويا أخطأه لميكن ليصييه . 

راما الذ نوب ۽ فليسلاحد أنيحتج فيبا بالقدر , بل طيه الا يفعلها ء واذا 
فملها فعليه أن يتوب منبها وكيا حدت من آدم (علیه‌الصلا قوا لسلام ۳1 





(۱) ابن القیم : شنا* العلیل ص 11 » وطریق الهجرتین‌ی ۷ ۱ بایجاز . 
( ۲ ) ابن‌تيمية : العقيد ة الواسطية ص ۱+ و ۲ + باختصار . 


(۳ ) أين تيمية + منهاج السنة النبوية ۲۲۲/۱ بتصرف یسیر ه 


(te) 


ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا : لريكن للناس ظ . ان كان لكل من اعتدى 
عليهم أن يحتج بالقددر فيقبلوا عذره ولا يماقيوه . ولا يكن لاثنين من آمل مسفا 
القول أن يميشا. :اذ لكل واحد شیاین تسیا هبار ۱۱ 
فشر الخلق : من يحتج بالقد ر لنفسه ولا راه حجة لغيره » یستند اليه فى الذ نوب 
لا یطمتن اليه فى المضيية ء کا قیل : هوعند الطاعة قد رى وعتد المعصية جمرى . 
وشیر الخل ق : الذ ین یصبرون على المصاغب ویستخفرون‌من‌المصایب ء قال تمالی : 
*قاصبر ان وید الله حق واستغفر لذ نيك (غافر : 0۰ )۰ 
فا لقد و : : یمن به وا یحتج به + 

فمن لم یمن به ۽ ضازع المجوس .ومن أحتج به ۽ ضارع الشرگین » ومن طصسن 


ولله در القاقسسل : 
وباشفت کان » وان لم اش وباشتت ان لم یشاً لم يككسين 2 


خلقت المياد على ماعلمسست كقى الملم يضري الق والمسن 
علی ذا منثت » وهذ! شف لت وهذ ! آعنت »وذ! لم تعسسسن 


فمنهم شقى 6 ممم تپ سسا ومتمهم قبیح ۵ ولیم سسس + 
ولله د ر الا مام ابن‌القيم حیث یقول : 
) و من‌قد وه -بالحسنة - وهی من قد ره ۰ 





(و) ابن تيمية ۽ اقتضاء الصراط المستقيم ص 6١7‏ 
( ۽ ) اين‌تيمية : أقومماقيل فى المشيكة والحكمة والقضاءوالقد ر والتعليل هطلان 
الجیر والتم«یل مر, ۳۳ ۱ 
وابن تيمية : منهاج السنةالنبوية ۲۰۲/۱ 


) ۲ ۱ ( 


العیید لقد ر الجوعمع قدرته علبى د فحه بقد : رالا کلحتی مات ۽ مات ماصیا ۰ وذ لساك 

البرد والحر والعطتن . كلهامن أقد اوه » وأمر بد فعها باقد ارتهاں فا ۱ 

واله آفع والمد فوع والد فع من قد ره ۰ ۱ 00 

واذ! طرق المد و منالكثار بلد 1 سلام طرقوه بقد ر الله تمالی . آفیحل فلسلسین 

الا ستسلام للقد ر وترات د فصه يقد ر مثله » وهو الجهاد الذ ی ید فمون به قد ر الله 

یقسد ره ؟ وکذ لات المصصية اذا قد رت لاه وفعلتها بالقدر ء فاد قع موجپ م ا 

بالتهة النصوح وهی من القد ر ۰ 

ود نع القد ر بالقد ر نوعسان 

أحد هما ؛ دثم‌القدر الذ ی قد اتعقدت اآسپابه ولم يقع -بأسیاب آغری مسسسن 
القد , تقابله ء فينم وقوعه »كد ف مالمد و بقتاله : ود فع الجر والعرد ونحوه ٠‏ 

الثائی : د قح القد ر الذ ی قد وقع واستقر بقد ر أخر يرفعه ويزيله 4 کد فم قد ر 
المرض بقب ر التداوى ود فم قد ر الذ نب يقد ر التوبة ود فع د و الا سا *2 
نقد رالا حسان ۰ 

فهذ! شان‌المارفین وشأن الاقداز ءلا الاسفسلام لها ورك الحركة والحيلة فانه 

عنفسز وألله يلوم على العجز فان! غلب العبد وضاقت يه الحي ل ولم بيق له مجسال 

فهنالك الاستسلام للقدر والاتطراح كالميت بينيد ىالغاسل يقليه كيف يشاء . وهنا 

ينفع الغنسا* فى القد ر علما وحالا وشهودا ٠.‏ 

وأما فى حال القدرة وحصو [الاسباب نالفناء النافم : أن يفنى عنالخلق بحكم 

الله وعن هواه بامر الله » وعن اراد ته ومحبته باراد ه الله ومحبته ٠‏ ومن حوله‌وقوتبه 


عم ابي +« 


بحول اللدوقوته وأعا نقه ۰ یہد ا الك ی قام بحقيقة اياك تصيد وا یا دنست حبین " علما 


)١( 





ز۱) آبن القیم : مدارج السالئین 1 ۲ ۲ - 5١١‏ 


(YF) 


سنی ( بل منیشا* ویبدی امنيشناء 4 
يقول فضيلةالشيخ محمد الفوالی‌نی. تولتمالى “فا ن ألله يل من ین" وییسبدای 
من یشاء * ( فاطر + ۸ ) + الخطب‌ثی ذلكك سبل ءولن تذهب فى يياتوألنسى 
0 اعد من ب ألله لمن شاء آن ینیم * ولقد يسرنا القرآن لذ کر فهلمن مذ کر ” 


۱ ار ¢ 3 1 1 وحن تج 5 ن اطلاق الشيكةٌ نى 8< معقیده ی آخغری د i‏ 





فينها لتیار الا تناش ضريها ٠.‏ از ی ا 
این اضلال الله شیالی لشخص لشخص ١ء‏ معناه وان هذا الشخ فر الق على الرشتات ؛ 
وه اللعلی مزاد ه » وتم له مأییفی لنقسه ۱ 

: * فلا زأغوا زا له قلموهم والله لايبدى القوم الفاسقين ” (الصف ؛ ه ) ۰ 
وانظر الى تيمة التنويه بالاتجاه البشری. المستاد : ”ومن يشاتقالرسول من بعسسد 
نا تبين له الهد ىووتضمخير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصلهجهتم وساغت مضيرا " 
(النسا"* : مز١).‏ 

شبل بقی‌غموض‌نی !طلاق المشيقة ؟ لا . 

آن‌معتی قولهتمالی "یضل‌من یشا* * لا یمد و قوله تعالی * ومايضل به الا الفاسقین 
الذي ن ينقضون عبد الله من يعد میناقه ۴البقرة + ۲۵ و ۲۹ )۰ 

وكذلك الحال فى ( يبدى من‌یشا* ) ۰ 

انظرالى قيمة الا راد قالا نسانية فى قول!الحق وهو يتكلم عن ارأدته : 

*قل ان الله يضل من يشاء ويهدى اليدمنأناب . الذ ينآمنوا وتامقن قلويهم بذ ثر 
الله ألا بذ كر الله تطمقن القلوب ” ( الرعد : ۲۷ و ۲۸ )۰ 

فهو يسبدى اليه من أناب * ان الله لا يهد ى القومالفاسقين “ (المنافقون : 1 ) ۰ 
اجمل آیپا التار هذاالمصياح بين يد يك » وسر فی نوره بین شتى السور ء» فلن 
تجد فی دین‌الله قلقا آو اضطرابا . وانما القلق والا ضطراب فی‌عقول الحمقسی 


وقلوب الفافلین . 





) ۲ ۴ ( 


وهنا قد يسال يعض ألننيا س عن بهد ود الا راد 3 الد نیاء‌الملیا فی الاعمال ؟ 

وسم أن هذا السؤال لا مبرر له دغنحن نتبرع‌بالا جاية عنه حتی یظنهر السرفی نسبة 
الپد اية والاضلال ء تارة لله تعالی وتارة للانسان » 

هل تعرفسا يفعله الفلاح فى حقله 6 ٠‏ 

انه يلقى الب ر ویتصبد ه بالسقی »وعلی الله ال نبات والا شار . 

تستط یی | ن تسنی الفلاح زارحا -واتت‌صادق لقيامه بالسبب » وتستط يم ! ن تسمى 
الحق -تبارث وثمالی -ژارغا ۱۱ لقیامة پالعمل . 

* أفرأيتم ماشحرفون 1 أأنتم تزرغونهأم نحن الزارعون ؛: لونشا؛ لجملتاه حطاما فظلتم 
تفکپون . انا للفربون . بل نحن محرشؤن ” . ( الواقعة . 8+ )٩۷‏ 

فازرع عمرك ‏ ان شكت ‏ خيرا ,فان ید القد رة سوف تنمية لك ورد ! انعا . أو ازرعه ' 
ان‌شفت- شرا »فانيد القد رةتنسيه شوكا . 

"وقل اعلو! فسیری الله عملكم ورسوله والبومنون »وسترد ون الى عالمالغيب والشهادة 
فینمتگم بما کنتم تعلمون " التوبة . .و) ‏ ۲۱) 

قلت 

اذ ١‏ طأستان آن‌احد طدلابسجتهد فی د روسه »متصف بالذ کا* والنجابة » فاته 


يعرف أن تلمید سینجح فی نبابة العام ب وذ لك قبل تقد بم الا ختبارات ولكنه لا يضع 





( ۱) تنبیه : سع اجترامنا الکبیر لفضیلة شیخنا ( الضزالی ) واعتقادنأ بحسن نيته؛ 
الا أنه جا نبالصوا ببتسميته المولى جل وعلا (زارعا ) . لان الله تعالى لا يسمى 
الا ببا سبی به نفسه آوساه به رسوله (صلی الله طیوسلم ) »وأساژه عز وجسل 
توقيفة ولا ٍ جوز اطلاق, اسم علیه من‌طریق القیاس »کتسمیته‌تمالی ۰ زار أو 
حارنا أو مسبند سا أو مد برا أو مد يرا للكون الى غير ذ لثمن الالفاظ التى لم ترد 
فی الکتاب و السنة . انظر الفرق بین الفرق ص 97" , والنصيحة فى صفات الرب 

( ۲) الغزالی ؛ عقید ة الومن ص ۱۰۱ 


) ۲ 6 ( 


له العلا د كيجة الأ خثباز الا بعد تقد يم الامتحان والاجابة عن الاسئئة . 
والله عز وجل -وله الشل الاعلی يفلم أنآى عبد سيد خل الجنة‌أو النار ءلانه 
سیمیل یسیل آملها كما كتب ذلك فى اللوح المحغوظ - ولكنه سبحاته وتعالسى 
جمل. على الانسان كراما كاتبين الايسجلونالحسنةأو السيكة الا بعد علها .. 
فعلمه جل شأنه لايقتضى ارتكا بالمصصية هلان أحد! من‌الخلق لم یطلع طى الغيب 
" وما كان الله ليطلعكم على الفيب ” ( العمران : ١/5‏ )ء 
ومن نفی القد ر آواحتج به عطی‌الکفر فقد خسر الد نیاوالا خرة وذ لكت هو الخسران 
المبين . 
عن ابن بريدة قال : 
( وردنا المدينة فأتينا عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما -فظنا : يا أبا عبد الرحمن 
أنا نمعسن فى الارض فنلقى قوما يزعمون أن لا قدر . فقال : منالسلمين ؟ مسن 
يصلى للقبلة ؟ فقال : نعم . ممن يصلى للقبلة . قال : قغضب ,حتى وداد ت أنئى 
لمأكن سألته . ثم قال ۽ ان! لقيت أولعك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر نهیم 
۱( 0 

برسو؛ وأنهم منه برا* ) 
وهذ هآخلقطی آثر الایمان بالقد ر فی نفورالموژضین : 

مافتکت الخنسا* -رضی الله عنپا تبكى أخاها صخرا فى الجاشلية ۰. حستی 
عیت . وقالت : 

ولولا کثرة الباکین حوالی طی اخوانیم لقتلت نفسی 
وحين أكرمها الله بالاسلام وعضررتممركة القاد سيةومعها بنوها أربمة رجال » 
وعظتهم وحرضتهم على القتال وعد ءالقرار ۰ فلما أصبحوا باشروا القتال واحدا بعد 
واحد .. حتى قتلوا جميعا . فبلفها الخبر فقالت : (الحد. لله الذى شرفنى 
بقتلهم “وأرجو من ربى أن يجممنى بهم فى ستقر رحمته "ا 0 
(و) ابن أبى شيبة , كتابالايمان س .> 
(؟) ابن أعثم : الفتوح ۲۰۹۱/۱ و ۲۰۷ = 


) ۲  ( 


0 
بقول خالد بن‌الولید -رضی الله عنه - ما 


ط 1 E‏ ىالى بیتی قبا عروض آنا لپا مخت 6 أو ایشر فیپا بغلام آحب السی 


3 ية شد يد تالجليد نی سرية من‌المجاهد ین آصبح بها العد و . لقد طلمت القتل 





فى مظاانه - موا ئه الت برجیی فیا قم پقد ر لی ٠‏ ولقیت کذ ! وکذ ! زحفا » قمسا 
في جسندى موضع الا فیه ضرية سيف أو طمنة برج أو رمية بسهم . وها أنا ذا 
آبوٹ على فراشى حتف أنفى کا يموت الخ . فلا تامت آعین الجبتا* . 
ی الستن من حد بیث آنی هررة - رضى الله غنه -قال : 
ذ كرت الحمئ عند رسول الله مل الله طيه وسلم . فسیپا رچل .فقال رسول اللسه 
صل الله عليه سم - j‏ لاتسیها فانها 7 تنفی اْذ نوب كما تنفی التار خبث‌الحد ید 7 
بقول لام ان نی درجي الله د : 
ل د کرت تون محموم قول بسنرالشمزا* یسبا بسیبا ! 

زارت مكفزةالذ نوب وود عدت تبالها من زائمر وسودع 

ات ؛ ود عمث ظی ثرحالها ماذ ! ترید ؟ فقلت : ألا ترجعى 


فقلت : تبا له . اذ . سبمانپی رسول‌الله (صلی‌الله‌طیه وسلم )عن سبه ۰ 


ولو قال : 
زارت مکفرةالذ وب لصیهسا ۱ الا پم زا ت وموك ع 
تالت ۽ وقد عزست على ترحالها ظ مان | تريف ؟ فقلت 1۳ تلعی 


لكان أولى به ولا تظهت عثه . فأشمت عنی سریما ۲۱ ) 





= وابن عبد البر : الاستیعاب  ٩۷ . ۲٩۵7/‏ ۲ 
والباشسی : جواهر آلاد ب ۳۹۵/۲ - ۹۷ ۳ 
١ (‏ ) أبن أبى شيية ١‏ المصنف و / ۳۹۲ 
واين المبارك : الجهاد س و ٩۱‏ 
وأبن حجر : المطالب المالية > / ۸4 


( ۳ ) ابن‌القيم : الطب النبوى ص" ؟ 


)/) ۲ ٩ ( 


لما جاء معاذة -رضی الله عنبا -ثمی زوجپا واینها . جاء النسا* .. 
فقالت ٠‏ : انكنتن جكتن لتهتكننا پم أكرننا الله به قذ لك ۾ وا لا فارجصن ۰ 
اقنضت حكمة الله ؛ تعالى ورحسته ه ماد یدوب مألا حاجة بهم الى 


(۱) 


خير وشو + | 
( ولو آمکن انسانا من الناسرآن یمرن لحوانخالتی ای وس جیتسا 
وطبائعها / لغب كيفيةمايحدت فی الستتبل ) ۲۱ ولو حدت لاه -وهسسذ! 
ستحیل شرعاً وعقلا - لکانت‌سیاته‌تلها خوفا وتا واضطرابا . 
فالا ڀا ن بالقدر ؛ ند عو السلم الى العمل الجا فى کسب الوزق دله لین 
یسول - ” وسر لكم ماف السماوات وضافى الارض * ) الجائينة 4 ۱۳ ) ۰ 
١‏ فا نشوا فى متاكينبا وكلوا من رزقه وأليه النشور * رالطاه :16( وم الا یسان 
يد فعه أيضا. ؛ الى الشجاعة فى مقارعة الاع ا* ؛ بالحجة والبيان وبالسیف والسنان ‏ 
كل مقام بما يناسبه ولاس سیف ويالنهى عن النشكر ؛زيقول كلمةالحق فسى 
الرضا والغضب : نالحياة والموت بیذ الله وحد د ؛ والشجاغة لاثنقص من عر 
الا سار ن لحظة واحد 3 »والجون لايزيد فى العمر ثانية كذلك , ظ 
فالموت لت للخلا سق كلها لم المخاقة جرا سنان ؟ 
والايسان بالقدر : يعسق الايمان فى ظبالسلم ويجعله يوقن بأناللهوحده عو 
النافع الضار المائعالمعطى المعز المذل + وهذ! يدعيه بالتالى للتوكل عیه والاعتماد 
طیه والخوف منه » وعباد ته حق‌الحباد ة ءوتقد يم طاعته وأوامره على كل شدى؟ - ولو سخط 
عیه‌الناس جمیصا ‏ 


١ (‏ ) أبن المبارك : الجپاد صر ۲۷ ۱ 
(؟) ابن سينا : النعاة ی ۲ ۳۲.۰ 


) ۲ ۷ ( 


وألايمان بالقد ر : يجعل نغسالمؤمن راضيضوضية هه لما كان وماهو کائسن 
وماسیکون . وماد ام كل شیئ یسیرباراد 3اه و شك“ شتت ناف لماوع ی نف سرا 
الاصفرأوالاكبر ؟ ٠.‏ 
ويد عوه كذ لك : لعد ایأسوالجزعوالوط : ود م البظر والتكبر وضط حقوق الاخرين 7 
فقضاء الله للمؤمن - فى السراءوالضرا» کل خير 5 جاء فر فی الحد نیت + " عجبست 

قضاءالله للىۇمن .ان بر امین كلة خی ر ولیس ن لاغ الا لاسوین:| ن آصابته سراء 
نشکر کان خيرا له »وان أا بته ضرأ فعببر كان خيزا له * O.‏ 
والأيمان ن بالقدر وب بخرر الفیین خوف غیر ال عر وه رقکیف لا تتحرر نفسه من الخوف 
وهو يقرأ قول التعتمالى ؛ " فأن يسسك الله بضر فلا كاشف لهالا هو” ( يونس: > ۱۰ ) 
وكيف يخافطى انقضاء حياتهوهو يقرأ قول الله تعالى : ”وما كان لنفس أن تسوت 
آلا باذن الله كتابا مجلا ” ( آل عمران : ۱:۵ ) ۰ 
وكيف يخاف على أ نقضا * رزته وعو يقرا قول الله سبحانه : * وفی السما* رزقکم ومأتوض ون : 
فورب السما* والا رض انه لحق مثلم أنكم سطقون * ( الذاريات : ۲ ۲و ۲۳ ) ظ 
وفى غمرةالحياة الد نيا قد يذ وق الانسان الفقر ٠‏ فيلذعالجوع أعصابه .. وقد يشعر 
يمرارةا لالموالمصاعكب . . وقد تمر عليه الشداكد والاهوال فيتمنى الموت قاعلا بلسان 
حاله : 

الا بوت یبام فأشتریه فپذا المیش‌الا خير فيه 

وقد يصاب بفقد عزیز لد یه أحب اليه من نفسه التی بیی‌جنبیه - “وقد يخسر فى 
تجارتهالتى يعول من ورائها نفسه وأهله »وقد يرىعد وه مزوها منتفشا يتحكم فيمسهء 
وقد يكون غنيا افتقر أو عالما ضاع بينجهال أوعزيزا ذل .. عند ذلك ستضيق عليه 


الارض‌بما رحیت ولن یجد ملج! من‌الله الا الیه ‏ وفی هد هالحالات ومایمائلها یسب 





۱) البنا ‏ الفتم الرپانی ۲۸/۱ ۱ 


CTE 


الايمان بقضاء الله وقد ره وا شلات ا الله غز وجل . الطماتينة والسكينة 
والہد و* فى نغس المؤمن + فلا ینظر ثلحياة بمنظا ر اتم لاه يعلم أ نما أصابه لسم 
يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليطيبه وان بخ الغسر يشرا ١‏ ولن ینب عسر یسرین ) . 
يقولرسول الله ١‏ صلی الله ظیه وسلم ) فى الح ینف ال ا 


قال الله تعالى : اذ! ابتلیت عبد ی‌الموّمن ولم یشکنی الی عواد ه ءآطلفته‌ن اساری 
(۱) 





ثم أبد لته لحما خيرا من لحمة ود ما خيرا من د مه ثم يستأنق العمل ( 
( وان‌الظب اذا ذاق لمم عباد ة الله تعالى الم يكن عند ه شى؛ قط أحلى من 
دلك ولا ألذ ولا أمتع ولا أليب ) (O‏ 
وألايمان بالقدر ‏ خيره وشره يد عو للجرأة فى قول الحق وفى مقارعة الاهوال والخطوب» 
والصمود فى وجه الما لمل والطغيان 
لا نالغلق كلهم لن يد فعوا عنه الموتأو يحولوه عنه اذا حان الاجل : * فساذا 
جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقد مون ” ( الاعراف , > ۳) ولا بأس بالسوت 
اذا حان الاجل . وهذ !الايمان يزيد من اعتقاد السلم بألا أحد من دون الله 
تباركوتعالى يلك له نفما ولا ضرا ولاطكا ولا جاها ولاحياة ولا نشورا . . وهذا 
يد عو للتوكل على من بيد ه مقاليد السماوات والارض - وهو يجير ولا يجار عليه - 
والالتهاء اليهتعالى وحده ووقصر العبادة عليه . ويد عو كن لك للائفة والعزة وألا 
يطاطىء رأسه لغير مالك الطت‌وطت‌الطوت »فلز يتطلع لغير السماء »ولایشکو 
مابه الا لمنيطك الاجابة جل جلاله ‏ : 

لاتسألن بثى آد م حأجسة وسل الذى أبوابه لاتحجب 





( ۱ ) االبانی ء الا .راد یث الصحيجة ۱:۳۳ 


( ۲ ) أبن تيمية : العبود یی ٩٩‏ 


) ٩ ( 


فالا يمان بالقد ر يد عو المونن للصیر ان‌ضاق یه دض یکون ف لكا بتلاء أنه سس 
والسعى لطلبالحلال وضام تعضية الى الحزا ؛ وألا يزكع د فى سبيل الخضولطى 
الرزق ‏ أمام أصحاب الجاه والا وال : 

* ما أصاب من مصيبة فى الارتی‌ولا قی انفسکم الا فىكتاب من قبل أن تبرأها أن 
دلك عی الله یسیر . لکیلا تأسوا عی مافاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم "(الحد ید :۲۲ 
و۲۴ ) ۰ وقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : 

" کتب الله‌مقاد یر الخلاعق قبل آن‌یخلق السماوات والارض بخسی نآلف سنة ۰ وکان 
عرشه على المساء ) ٠.‏ 

والايمان بالقد ر يدعو الموّسن لحب اللهتعالى وتمظيمه والتسبيح بحمده واجلالهء 
انه عز وجل هد اه الی صراط ستقيم ,ويسره لعباد ةالمليمالهكيم «فكل ميسر لما 
خلق له : 

عن على - رضى الله عنه -قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم -ذات يوم 
جالسا وفى يدهعود ينكت به _-فرفع رأسه فقال : ( فامنكم من تقس الا وقد لم 
منؤلها منالجنة أو النار ) . قالوا. : يارسول الله . ظم تعمل ؟ أفلا نتكسسل ؟ 
قال ( لا . اعطوا فکل میسر لما خلق له ) ٠‏ ثم قرأ : "اما من أعلی واتقسسی . 
وعد ق بالحسنى ” . الى قوله :” فسنيسره للعسرى ” ر الليل «e-o:‏ 0 
والايمان بالقد ر أيضا يد عو المؤمن للخوف من الله والد وام على طاعته . . وعدم 
مخالفةاًمرة - ومرا قبته تعالى ءود عائه بحسن الخاتمة ءلان الظوب بيد الله یظیها 
كيف يشاء , ولا بد خل انسان الهنة بعله موهذا يدعو المؤمن لمدم الاغترار 


بعطه ؛ ويحثه على أن يكون د أقما بين الخوفوالرجاء 





۱) مسلم © / > > ۲۰ ۶ وکان عرشه علی الباه ۽ آی قبل خلق السماوات والارض . 
( ۲ ) صلم ‏ /7 ۰ ۲۰ 


(۲۵۶ ) 
قال رسول‌الله -صلی الله ظیهوّسلم - ؛ 
”ان أحد كم ليعمل بعل أغل الجنقحتى مايكون بیثه وبينها الا ذا راع فيسبق علیب ۵ 
شا آمل‌الثار نید خلا ۰ آن‌آحد کم ليعمل بعل أهل‌النار حتى 








وقال ایضا : 
(أن قوب بنى آف م كلها بين أصبمین‌من آصا بع الردمن کقلب واحد یصرفه حیت 
يشاء ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . : ( اللهم مصرف اللوب صبرف 
تظوبنا على طاعتك ) (YT)‏ 


وقال رسو ل الله ( صلى ألله عليه وسلم ) : 


( لن ينجى أحد ! منكم عله ) قال رجل : ولا اياك یارسول‌الله ؟ قال : رو لاایای . 


نه 





( ۱ ) سلم > / ۳٦‏ ۰ 0 
( ۲ ) سلم > / ٥‏ ۲۰ وهذ! من‌آحاد یث الصفاتویجب الایمان بها من غیر تصرض 
لحأویل ولا لمعرفة المستی ءبل نوّمن آتها حق وأن ظاهرها غیر مراد , 
( وكل ما خدلر پبالك فالله خلاف ذ لك ) .۰ ۱ 
([۳) سم ۲۱۱۹ 5 
ومد هب أمل السنة زالجاعة ‏ أنه لايثبت بالعقل ثواب ولا عقاب ولا ایجاب 
ولا تحریم ولاغیرها . : الا بالشرع ۰ والله مالی لایجب طیه شیی؛ ءبل. 
العالم طکه والد نیاوالاخرة فق سلطانه يفعل فيهما مايشاء ,ظلوعذب 
المطيعين أجممين وأد خلهم النار كان عد لا مه : واذ! آکرمپم وآد خلسم 
الجتة فهو فضل منه ءولونم الکافرین ود خلهم الجنة كان له ذلك . ولكنه 
تمالی آخبر-وخبره صدق -آنه لایفعل هذا بل یففر للمژمنین وید خلبم 
الجنة برجمته ءویمذ بالکا فرین‌ویخلد هم فی‌الناز عد لا منه . وظاهر هذه 
الاحاد يث د لالة لاعل الحصق أنه لا يستهق أحد الئواب والجنة پطاعته . 
وأما قوله تعالى : ”اد خلوا الجنة بنا كنتم تصلون " ر النحل : ۰۲۳۲ - 


ينه وبیثبا الا ذراع فیسبق طیه الكتاب فيعمل بعل أهل الجنة فيد خلباء! أ 


( 


زه ؟ 5 


وعن أثر الايمان بالقضاء والقدر فى توبيةالنفرالا نسانية يحد ثنا الاستان محمد قطي 
-حفظه الله -قائلا : 
و والا یما ن بالقد ر يقد ى فى حياةالمؤين عددة سهام : 
فهو من ناحية : بتصل بالا یما ن‌باللتمالی وأْنه هو المدیر لکل آمر التصرف فیسه 
بلا شريك ی أنه متصل بالجانئب الاعتقادی من الا یمان - : 
وین تاحیتاغری : شر نسلوك المؤين فى راقع الا رض ازاء الاحداث .۰ وهذ! اسر 
ذد و اهمية بالفة » و ويُستحقننا وقفة لبيان حقيقته ؛ بعد أن شوهها وقع السلمین 
المنحرفدمن جهة ولام أعدأ» الاسلام من جهة تانية وکا الجا لمن الشلسین 
-سوا* كانوا من لجهأ ل حأنيقة أم من لد بين يخقلون كلامأعد أء لاسلام ثم یصفسسون 
أنفسهم بأنهم مثقفون خ م‌جهة فالشنة , ۱ ان السلوك الايمانى الصحيح هو التسليم 
لقد ر ألله ٠‏ فما معنى التسلهم ؟ هل هو كما يقول أولكك الجمال _القمود معنن 
العمل ا ( قد ر من عند الله ) لاتنیفی مقاوته ؟ . 
ين جا“ اولئك الجپال بپذ االسنی الغریب علی الاسلام ؟ وهل هذا الستی ‏ 
کا ن غا کیا عن الرسول صلى الله عليهوسلم - وهو بتلقی الوحى من الله ويتعلم الاسلام 
الصحیح من عند الله 8 وشيم اذ ن کا ن جپاده التواصل لتشییر الواقج سس ٩‏ 
الذى كانت عليهالجزيرة الحربية وال رضي كلها آنذاك * , ألم يكن ذلك الوا سم 





> وفیرها من الایات فلا یعارض‌هذه الاحادیث »بل معش الايات ۽ أن 
د خول الجنة یسیب الاعمال ثم التوفیق للاعمال ء والهد اية والا خلاص نیها 
مقبواها برحمتا لله‌ونضله . فيصح أنه لم يد خل يه جرد العمل وهو مراد 
الاحاديث ‏ ويصح أنه د خل بالاعمال أى بسيبها وهى منالرعمة . 
ومعنى يتغمدانى. : أى يلبسينها ويغمد نى بها . 
ومعنى سد توا : أى اطلبوا الصواب واعملوا به فلا تغلوا ولا تقصروا , ` 


)۲۵۲( 


السیی* قد را من عند الله ۶ فکیف تجوز مقایته اذن اذا کان‌سنی التسلیم لقسد و 
الله هو هذا المعنى أل منتكرالذ ى لم تعرفه الامسة الاسلاسةالا فى عص ر 
انحه آرها ند هورها ۶ سیقول قاكل منهم : أنه ز صلى الله عليه وسلم ) قاومسه 
وسمی الی‌تشییره بأمر من‌الله » ونقول ‏ نعم , وهذا! الا مر منالله قاعم من ذلك 
الحين وستمر الى أن تقوءالساعة . . لم یطراً طیه تمد یل وا تبد یل ۰ ولم يقل 
الله ان هناك أميرا ممينا يطالبالناس فيه یالتخییر ثم بیطل بعد دلك الاسسر 
ويجمى' بدلا منهالتسليم للواقع السيئ والقعود عن تغبيره ٠‏ 

وائما قال سيصانه وتعالى. : 

"وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمتون ” ( التوية : و ۱۰) ۰ 

انما التسلیم لقدر اللهمعنى آخر مختلف تماما . . فهمه الرسول ( صلى الله عليه 
صلم ) وفهمه منه الصحابة ( رضوان الله عليهم ) فكا نمتمنهم تلك الامة الفريسد ة 
التى وصفها خالقہا بقوله ” کنتم خیر آمة آخرجت للناس " ( آل عمران : ۱۱۰)» 
والتى صنمت بایمانها بالله‌رقد ر الله ذلكالتاريخالفذ فى تاريخ البشرية كله . 
فهم مثه الرسول ( صلى الله عليه صلم )أنه يجاهد ویجاهد ویجا هد ٠‏ ثم حسین 
لا يمن کنا ر قریش بعد هذا الجهاد كله ءفذ لات قد ر من الله لاحيلة له قيسسسه 
لا سكولية عليه . ”انك لاتهد ىم نأحببت ” ( القصص : ده ) . ولقد كان صميا 


على نفس الرسول صلى اللمعليهوسلم أن يد عوهم فيمرضوا وهو الذى يحب لهسم 


الخير . وكان الاسى يملا قلبه الكريم عليهم »حتى ليواسيه الله تعالى " لملات پاخح . 


نفسك ألا يكونوا مؤمنين ” (الشعرا* و ۳ ) . 
ولكنه فى النهاية یعلم آنه قدر من الله فیستسلم لپذا القد ر ۰۰ ؟ یمستی ماف! 8 
ان هذا لم يحدث قط .., والتاريخ معروف ‏ سيرة الرسول ز صلى الله عليه 


وسلم ) معروفة . . اتما بمعثى أن يخف الالم الذى يسبيه له اعراض المعرضين 


(Tor) 


فلا یسود ذ لك الالم القاتل * لعلاه یاخم تفسلی* ۶ ثم یمشی نی طریقه لا یکف لحظة 
عنالجهاد ۰ 
ظ كذ لك فهم مته ‏ صلى المعليه وسلم آنه‌یجاهد ویجاهد ویجاهد ۰ . ثم یتلقسسی 
الا ذ ی من قريش وغيرهم من كقا ر العرب وتلقى تاه لمؤشون به التشريد والتغف يب 
-الذی یفو‌الطاقة -د ون آن د يمت طيع تشییر الوضع وا کشلاذیجن لمشسسین 
فيعلم أن هذا قد ز منالله فيستسلم له اه بمعثى ناذا ؟ بمعثى أن يكق عسسن 
الجهاد والد عوة ۱ ؛ أو يكف أتباغه نالا يمان 5 . كلا . ائما بمعنى آن ترضسسسی 
نوم و یلو نی ولتغذ یب «وممون ان الله تسالی قاد ر علی تصرصم 
اذا شناء ء ولكن قد زه شاء ألان أن ييتليهم .. اليصيروا ۰ ولا تتحطم آرواحهسم 
تحت الضفط . «ولا يتخلوا عن عقيد تهم ولا عن التصميم ليها حتی يفير الل 
مایپم یقد ر جد ید » فينصرهم على الكافرين ۰ وكيف نقد القد ر الجد ید ؟انه 
قدر من عند الله ؛ نعم هو الذىتصرهم -ببدر ‏ وهم أذلة .. اکن کیف کسسسان 
تصرفهممهذ! القدر ؟ هل قعد وا فى بيرتهم وقالوا , اذا كان الله قدر لنا التصر 
فسينصرنا ولا حاجة بنا الى العمل والجهاب والشقة ؟ . هل ذكر التاريخ شيفلا 
من ذلك ی حماة الرسول -صلی‌اللهطیه وسلم - واصحابه ۲ أمنكر التاريخ لهسم 0 
الجياد التواصل لنصرقا لحق ء وهم الذ ین وعد وا وعدا صريحا بالتصر ء فعلسو . 
أن قد رالله لهم هو النصر ؟ وهكذ! يكون الا ستسلام لقد رالله فى معناه الصحيحٌ ‏ 
حاغز! لموید من الجحبد , لاته يصون الطأاقة أن تتحطم ازا* الاحدات ء ويصسون 
النفس آن تنکسر من‌الحزن والغم فتقعسد عن‌السیر . ۱ 
ولم یفهم السلمون كذ لك أن الاستسلام لقد رالله معثاه فا نفسهم من التبعسة 
اذ | کان قدر الله قد اصایهم بسیب خطا وشم مشهم . انما يستسلمون لقد ر الله 
آی یرضون نفسیا بوقومه مادام قد وقع بالفمل -ثم ید رگون ستولیتهم فی وقوعسه 


فلا يعود ون لهذا الخطأ مرة آخری. + ثم یحاولون آن‌یسوا آثاره بجهد بیذ لونسه 





(Ta €) 


من عند آتفسپم لیستحتوا قد را جديد! منحند الله تمالى يغير الشر الى خير.. 

هذا هو المع الصحیح للایمان بالتد ر م وذ لك هو آثره فى نفوس المؤمنسين به ۽ 
دفمة هائلة للحركة والجپاد فی واقع الا رض.» نهى التى كثبت ذلك الشاريخ التاخر 
لامة الاسلام . . فأما حين بد أت الامة تنحرف عنالتصور الصحيح للاسلام , كتحرف ظ 
كذ لك عن السلوك الصميح ء فقد وقم ذلك الانحراف فى عقيدة القضاء والقدر, 


١ 





(۱) محد قطب ‏ ناراسات قرآنيةا من ص ٩۸۰ ٩۳‏ باختصار . 





(Tot). 


00 شاعت اراد ة المولی جل وعلا أن يكون الانسان من بين مخلوقاته ‏ خليفة فنى 
هذه الأش : / اني جاعل في الارض خليفة* ( البقرة : ۳۰( 
رالفاية من ایجاد , هي العباذ > وما خلقت الجن والانس إلا أوميسسد ون. 
( الاييات : ٠. ٠)١1‏ 
واقتضت اراد الله - سبحانه وتمالی -كذالك أن کون ریت اما 
خاتمة الشراقع الساوةبيمثة لتبى انتم سد من عد الله سلوات الله وسلا 0 
عليه : 
عن محمد بن جهور بن مطمم عن أبيه أن ١‏ التهى صلى الله عليه وسلم قال + : اا 
محمد وأنا أخمد وأنا الماحي الذ ى يمحى بي الكقر وأنا الحاشر الث ىيحشر اانسساس 
على عقبى وأنا العاقب + والساقبالف ی لهمریحد ه م نبی ۱(۰) 
وی رواية أخرى : 3 
"وان الاب ال ی لیسی.د بآ * ۱ ٠‏ وقد سماه الله روعرفا رحيما 57 ) وعدم 
الرسالة التى جا "بسا خاتم اثانبیا* وا لمرسلین ( صلى الله عليه وسلم ) هى الوسيلتة 
الوحيد ة مقف بحثته حتى يرث الله الأرض ومن طليما - لبد اية والسماد ة والفسائج 
فى الحياة يعد السات ۰ ظ 
ان عقه الشريعة جا'ت للسالمين الى يم دين ه فائمها صالحة لكل زان 
یکان © وافية بجح متطابات الا د الد ينية والد نيوية ٠‏ 
(Ye 3)‏ سلم TATA‏ ۱ ۱ ۱ 
: . والعاقب : أىجاء بهم ء والعاقب والعقوب : الف ى يخلف فى الخسير 
من کان قبله ه ویته خب الرجل : لورلده ۰ 


قد سماه الله رثا رحیبا : قال تعالى , . لقد ججائٍ رسول من أنفسكسسم | 
عزيز عليه مأ ختم جریص عم بالمومنین رو وف وحیم * 
( التمة : 2؟١١)‏ 


) ۲ ۵۷ ( 


وجا'ت هذه الشريمة ‏ التى رضينها الله تحالی لليشرية ولایرضی غبرها بعد الیمشة 
المحمد ية بالأسس والقواعد والباد ی؛ والتوجیهات والاصول التی تلیی نحاجات 
الانسان ‏ الروحية والمادية معا وتتناسب أيضا مم الفطرة الانسانية السوية ۰ 
وسا جاءبه محمد صلی الله عليه وسلم من عند ربه هو عنيد ة وشريعصة © 
شريعة منبثقة من عقيد 5 © وید 2 مترجمة ألى شريحة - 
أزيمعنى آخر : منهج حياة » نزل من غد العليم الخبير ليوجه البشر فى جميشنع 
شوونهم ولیحتم الحياة في شتی نواحیها ۰ 
ظ وتتوقف سساد تة البشرية أو شقاوءها وفوزها أو خسرانها فى الدنيا والآخرة 
- على موقفها من تمالي هذ أ الدين وأخذ هأ به كلية أو اعراضها نه ۴ 
" فمن اتبح هد أى فلا يضل ولا يشقى ٠ ٠‏ ومن أغض عن ذكرى فان له مميشة نک 
وشحشره. یوم القيامة آعی " (ط : ۱۲۳ OYE e‏ 
وأحكام هذ ! الد , ين العظيم وشرائعه مسترفاة وقررة ونير قابلة للتفيير أو التبد يسل 
أ و التحريف أو الزياد ة أو النقص أو النسخ أو التعديل ٠‏ 
وف | لايمني بالطبح جمود الحياة ‏ والأحهاء على تمط معین أو قالب‌بجد ده ۰ 
لحياة متطورة والظروف متغيرة © ولكن أصول الشريسة ثايتة خالد ة الی یم الدین ۰ 
فت الاسام ا لباب للاجتهاد والاستنهاط نیما لم برد فيه نص س من كتاب أو 
منة ‏ ء وهذ! الاجتباد من حق العسلما' فقدل ه ولم يخد د الاسلم تسسمفاصيسل 
النظام: السیاسی آو التظام الاقتصاد ى أو النظام الحوبي أو النظام الثقافى . التعليفى 
أو النظا م التربوى ٠٠‏ فتذ روه الرياح أو تجرف الأعاصير بتضير الزمن وتبد ل الأرضاع 
وتقلب الظروف ۰ ولكنه ضح أصولا عامة وقواض ثابتة منطلقة من أهد 5 الفا اة 
بغاياته السامية ومن نظرته السامة للحياة والکون والانسان ۰ ۵ 
وترك الاسلام الجزئيات والتفاضيل وما تنتجه تنتجه هذه الأصول من تطبيقات : ترک ا 


يه 


(لمه ۲ ) 





للعنلما* یجید ون فیپا من خلال فهمهم لوح الشريعة وضمونها س 
اختلافالزبانوالکان والسجال ۰ 

والکتاب الكريم س والسنة مفسرة له هو ال ی‌یرجح اليه حين التنازم والخلاف ٠‏ 

ولا يحق لاح 5 حاكم أوغي : أ و فقیه أو كبير أو شريف أو ۰ آن یشرم للناس 
من عند نفسه © فهذا کفر مخزج من الملة | نی ورد في لکتاب وا لسنة يجب الأخسة 
به كما ورد ٠‏ ظ 

رمالم يرد قي الكتاب والسنة فهو متروك لاستنبا! وأجتهاد علماء المسلمين ٠‏ 

قد جاء فى الشريعة الاسلامية أشيا؛ كثيرة يمكن للعالم أن يستخرج متاصد دا 
وأهد افها وطلها مراعها ظروف الزيان والمكان والأحوال يشرط أن يكون ذ لك 
نأبعا من ری الشريمة وفاياتها ٠‏ ۱ ظ 

وهذ ! الاجتباد فيما سكتت عنه الشريمة متروك هل الشورى وللحاكم المسلم أن 
يطبقه علی رعیته بمد اخذ رأى أهل الحل والعقد ٠‏ 

ابا ما ورد فيه نص فى الكتاب الكريم أو المنة المدلهرة ‏ قلا يحق لأهل الشورى 
ولا لأىكان - التد خل فيه بالتخيور أو التبد يل أو الزياد ة أو النقص ٠‏ 

والهد ف‌من اباحة الاجتهاد نیما لیس‌نیه نص : هو التوسمة علی السلمیسسن ه 
وسراعاة ظروفیم رأحوالهم في کل زمان وکان » ان هذه الشريحة لم تنزل اناس 
معينين أو لمكان محدد أو لقي أو لجتس‌آو للون ۰ ۰ بل نزلت للثقلین في شتی العصور . 
فترك الاسللم المجال واسعا لصياغة ما یحتاجم لناس‌نی کل عمر وبصر ضمن د اکرة 
الشريعة ووفسق امد افیا الربائية السامقشة ۰ ۵ 
فما يتغرح عن ركائز الاسلام من جزئهات ‏ تركت للاجشهاد هى من الاسلام ٠‏ 
یقول الاسناد سید قطب - رحمه الله _ ش 


.) ۲ ۵ ٩ [( 


" من الخاضية الا ساسية للتصور الاسلامی _ خاصية الوبانية - تنیشق سائر الخصائص 
الأخرى٠‏ مما ننه رباني صا ر من الله ه فوظيفة التينسينة الانسانية فيه هى التلقى 
والاستجابة والتكيف والتطبيق نى واقع الحياة ٠‏ وبما أنه ليسنتاج فكر بشرىئء ولا بيشة 
ممينة » ولافترة من الزين خاصة » ولا عوامل أرضية على وجه المبى ٠١‏ انا هو 
ذ لك الهد ی المودب للانمان هبة لد دية خالصة من خالق الانسان » رحمة بالانسان 
٠٠‏ بما أنه كذ لك ٠‏ فمن هذه الخامية فيه تند خاصية : 

1 " الحوكة د اخل اطار ثابت حول ه حور ثایت " ۰ ؤ 

" هناك ثبات‌في مقوبات هذا التصور ال ساسية رقیمه الف أتية ٠‏ فپی لانتخ‌سیر 
لا تطور » حینما تغیر ظواهر الحياةالاتية » وأشكال الاضاع العملية ٠٠‏ فهذ ا 
التغيبر فى ظواهر الحياة يظل محكرما بالمقومات والقيمم الثابتة لهذ | التصور ۰ ۰ 

ولا یقتضی هذ | تجمید حوکة الفکر والحياة ۰ ولکته یقتضی السیاح لها بالحركة ‏ 
بل د فصها الى الحركة ‏ ولكن د آخل هذ! الانلار الثابت ٠‏ وجول هذا المحسور 
الثابت ٠٠‏ ظ 

” وهذه السمة هي طابع الصنمة الالهية في الكون كله فيما يبد و لنا .لا فى 
التصور الاسالبی وحد ه ۰ 

ماد ة هف ! الكون ثابتة الماهية ٠‏ ولكنها تتحرك » فتتخف أشكالا د أئمة 2 التعسیر 
والتحور وا لتطور ۰ 
۱ *واتسانية هذ | الانسان » المستمد من کینه مخلیقا نیه نفخة سمن ری الله 
اتتسبييا انسائيته المتميزة عن سائر طبائم المخلوقات حوله ۰ انسانية ثايتة ۰ ولکن 
هذا الانسان يمربأطوار جنينية شتى من النطفة الى الميخوخة4 ويمر بأطوار ٠‏ 
اجتماية شتی + یرتقی فیہا وینحط حسب اقترابه وابتعاده من صد ر انسانیتے 


٠‏ ولكن هذه الا طوارحلك لاتخرجه من حقيقة انسانيته الثابتة ونوازعها وطاقاتيا 


) ۲۲۷۰ 


واستعد اد اتنها المنبثقة من حقيقة انسانیه ۰ 

" ونزوجهذا الانسأن الى الحركة لتخيير الواقع الارضي وتطويره ٠ ٠‏ حقيقة تأبتسة 
كذ لك ٠٠‏ منبثقة أولا من الطبيعة الكونية العامة ء الممثلة في حوتة الماد ة ألثونية 
الا ولی وحركة ساثر الأجرام تي الكون ٠‏ ومنبثقة ثانيا من فطرة هذ | الائسان » وهی 
مقتضی وظيفته قي خلافة الأرض ٠‏ فپذه الخلافة تقتضی الحركة لتطویر الواقع الارضی 
وترقيته ٠ ٠‏ أما أشكال هذه الحركة فتتنوح وتتغيير وتتطوع ٠‏ )0 

۰ وهکذ | تبد و سمة : الحركة د آخل أطار ثابت حول محوثايت سمة عيقة فسسى 
الصنمة الالهية كلها ٠‏ ومن ثم فهي بارزة عيقة في طبيعة التصور الاسلامی + 

' ان كل ما يتعلق بالحقيقة الالهية ‏ وهى قاع ة التصور الاسلامي ئایسست 
الحقيقة ٠‏ رثابت المفهى ايضا ٠‏ وغير قابل للتغيير ولا للتطوير ٠‏ لتتحرك ظواه سر 
الس سحياة واشكال الأضاءفى اطارها ه وتظل مشذ ود ة أليها ٠‏ ولتراى مقتضياتها 
تي كلل تطور لأرضاح المحياة » وفي كل ارتباط يق في المجتمع » وفي كل تنظيم لأحوال 
الناس أثراد أ وجماعات ه فى جميح الاحرال رالأطرار ٠‏ ا 

0 وقد تس المسا حة التى تتجلى فييها مد لولات هذاه المقهات والقه ء کل ]| 

اتسعت جانب الحياة الواقمية ه وکلما اتصح‌مجال الملم الانسانی ۶ وکلما تصدد ت 
المفاهيم التى تتجلى فيبأ هذه المقوات والقيم ٠‏ ولكن أصلها يظل ثابتا ٠‏ وتتحصرك 
فى أطاره تلك المد لولات والمفاهيم ٠‏ ۱ 
5 وهذا يقتضى إلا يحال بين الانسان وزاولة حقه في الخلافة وفق منهج الله 
المرسوم ٠‏ رالا يعلوا شيى* في هذه الارض على الانسان ٠‏ رالا تهد ر قيته الانسانية 
لینشی * قرا صناعيا : او لضا الانتاج المادى1 فهو سيد الأقما زالصناعهية 7٠‏ 
وسيد الانتاج الماذ ی"( 


۸۵ اإنظر : محمد قط كتاب ممركة التقا ليد ص 85 ه‎ )٩( 
۰ سيد قطب : خصائص التصور الاسالمی من ص ۱۲۰ - ۱۷۷ باختصار‎ )۲( 


) ۲ ۲۱ ( 


ونشقل نيما يأتى الكلام القيم للاستاف المبارك ‏ رحمه الله الذ ىبين فيه هسذء 
الحقائق المتعلقة ببنحثنا هن !: 

* التشريع مصد ره القرآن والسنة فيما حدد فيهما » ولي سالحاك اولا الشعسسب 
مطلق الحرية في التشريكما يشاء » بل كلاهما مقيد حسب احقاد هما الاسلاسى يما 
شرع الله تحالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من شريعة* | 

" والمحدد ثي الکتاپ والسنة بمضه کلیات وباه ی* عامة تفسح المچال لتشریسع 
اجتهاد ی زینی تنفیذ | لپا * وهذ! ششأن أكثر مباد ى؟ الحكم واکسر العقهات عطسی 
الجرای والمخالفات وکثیر من القوات الاقتصادية ۰ معضه الخر أحکام تفصیایسسة 
محدد ة لامجال لتغییرها و ان کا کان تة جال طرفي اة ییا اما 
أو تقييد ها بقيود قد تؤجيها اللسلحة ٠‏ 

" والتشری الاجتهاد ی ستمر غیر منقطم 4 ویشمل الا مور التی تزکها الشرم ولم 
ینس‌علیها والأمور القى ضع فيها قواص عامة وترث تفسیلها وجمیح التتظیمات السستی 
تك خل فی صلاحية الحا ولي الأمز في تقييد يعض المباحات أو منصها از ایجابپیا 
حينما تمجب المصلحة ذ لك ٠‏ 5 | 

* ان هذه الأمورتد خل فى الاصطلاح الحديث تحت ضوان التشریح ۰ ٠‏ والعلمساء 
السابقون لم يكضوا يمتبرضها تمریما باخبار آشبا تمتند. في الاسل الی تشریعمنصوس 
ني الكتاب والسئة ٠‏ ولذ لك ينبي الانتباه الى اختلاف الاصطلاح ۰ 

* ان هذا النوع من التشريح يقس به (الامام ) نفسه رئیس‌الد ولة اذ | کان عالسا 
مجتهد !| يبهد استشارة العلماء وأهل الخبرة في المؤيوم المبحوث ٠‏ 

* ویمکن نی عصرنا الحاضر آن یسهد یذ لك الی هيئة تشريمية تتألف مسسسن 
السلما* با لشريمة والخبرا* بالموضوعات التی یشرح لها من مختلف أمل السهن ۰* (۱) 


(۱) المبارك : نظام الاسلم ( الحک والدولة ) ص ۷۹و ۸۰ ۰ 





) ۲ 1۲ ( 


ویقول الاستان عد المظيم شرف الدين : 
" أتى التشريم الاسلامي يقواع كلية صا لحة للتطبيق في کل حين * ول بات اسان 
بأحكام جزتية لحواد ث فردية ٠‏ وهذه المباد ى؛ لاتصاقضبينها لأنها من غد الله 
المنزه عن النقص » رقد قال تحالی : " آفلا یتدیرون القرآن ولو کان من د غر الله 
| لوجد وا فیه اختلانا کتیرا* ۰ ( النساء : ۸۷ ) 

" والفقه الاسلامي, هو بافهمه المجتهد ون من ال حکام الشرية العملية » سواه 
شرعت هذه الأحكام عن طريق النصس الشرعية أو الاجماع أو استنباط المجتهد يسن 
من النصوس الشرعية ٠‏ ظ 

والجانب التبیر من الفقه الاسلامی جاء ولید | لاجتباد المجتهدین هذا الاجتهاه 
الذ ی لم یغفل الظروف والبیثات والمناسبات ۰ فکانت الفتوی تختلف وتفیر الاستنیاط ‏ 
حسب اختلاف البیعات ه فالتفها* یختافون في نهم النسالشرعی وان کان مراد اللسه 
من النص واحد | ٠‏ 

والخلاف فى الفقه الاسلامی شو خلافني نهم النص الشرعي وفي تطبيق نصوصه 
وباد ئه على ماجد من الحواد ث٠‏ وان الخلافني الاجتهاد أمر طبعى وله فاقفة ‏ 
عظيمة + وقد أذ ن الرسول _صلى الله عليه وسلم _ لإصحابة بالاجتهاد وأذ ن‌للسسلمین 
في اتهاههم ٠‏ - 
واختلاف الاجتباد في الفقه الاسلامی فیه سمة 4 ولو کان القول واحد | لوقسع 
النأسفى حي ضيق ٠‏ 

قد كأن السجتهد ون يختلفون لاختلافهم فیما بلشهم من أحادیث الرس ول 
صلى الله عليه وسلم ن ٠‏ 

والشريمة لاتمالج آحکام الحواد ث الجزئية وانما تأتي فی صورة مباد, ې" عاسة 

لان الحواد ث الجزئية لاتتحسر وکل یم تأتي یجد ید منها 6 فلو جات بذ لك رح 


(TIT) 


الناسفى حرج آذا ماجدت لهم حواد ث جن يد 3 ٠‏ )1( 

وسنتحد ت فیسا يأقسى>_باذ ن الله تعالى ‏ : عن مفهى الخلاقة فی‌الاسلام 
» وسنعرض من خلال ف لك تعريفات الملا للخلافة ٠‏ ثم نيين أسس الح الاسلامی : 
مبتد ين الحد يث عن الحاكمية _ وسنصرج للحد یث عن الحم يفير ما أنزل الله سه 

وسنتحد ث عن أنتخاب الامة للخليفة ٠‏ 

ثم نتحداث عن الطاعة ٠‏ وعن الشورى* وعن العد ل والساواة ٠‏ .وبا يتعلسق 
بهذ ء الأ سس ألهامة٠_‏ 5 0 

وسنورد نماذج من سيرة الفاروق عمر ‏ رضى الله عنه كتموذج للحاكم المسلم ٠‏ 

وأمثلة حية من راقع حياة المسلمين المياسية ٠‏ 





(۱) عد العظيم شرف الدين : تاريخ التشريع الاسلامي ص ۷۲۱ ۰ ۲۲۲ 
بتصرف يسير * 
وأنظر محمد يوسف موسى : تاریخ الفقه الاسلامی ١٠5 1٠١/١‏ 
| وعد الوهاب أيو سليمان : د رأسات تى الفقه الاسللمی ص 5 و ۵ ه 





) ۲ 1۵ ( 


لما کان الانسان -رکنا فطره الخالق العظیم سمد نیا یطبعل أءأيالف وير*لسف» 
ولايسسسسس ستطيع أن يعيش منعزلا عن غيره من بنى جنسه ٠‏ وذ لك لطييسة 
تركيبه 6 كأن ضروريا بنأ* علاقات بينه وبين الناس للقيام بشئون الحياة الد يني 3 





والد نيوية » وحتی تسیر دفة الحياة بانتظاء ٠‏ 

وهذه العلاقات لايمكن أن تسير في السار الصحيح ألا بوجد هيئة حاقكسسة 
تقیم بالد ینن والد نیا میا . (۲) 

وأذ | م تكن هذه الهيئة قائمة في حیاة السلمین : 

فمن يقم بنشر وحماية العقيد ة الاسلامية بين الناس؟رين يقي باقامة الحسد ود 
والاخذ على يد الظالم والاتتصار للمظلي ؟ ومروف أن الله يزعبالسلطان مالا يز ع 
بالقرآن | ومن يقي بازالة المنکرات والحث علیالخیرات والامر بالطاعات واقامة الجممة 
والجماعات ۰۰ آذ! لم تقم هذه الد ولةنی الوجود والشپید ۲۰ 

ومن يقى بالجهاد فى سبيل الله يجميع آنواه م ۴ 

لقد أوجب الاسلام أن يكون هناك رب للاسرة ه يكون الرجل فيها هو السسسؤول 
القبير في هذه المملكة السمغيرة ٠ ٠‏ فما بالك بالاسسرة الاصسلامية التى تشسبل 
كثيرا من الاجناس‌والاوطان ؟ ظ 





)١(‏ یقول الملامة آبن خلدون : ( آن الاچتمام الانساتی ضروری ٠‏ ويصبر الحكياء 
عن هذا يقولهم : الانسان مدني بالطبع ه أىلابد له من الاجتمام السة ی 
صر المد نية في أصطلاجهم ه وهو معتى الممرآن )٠٠‏ 
انظر مقد مة این خلد ون ص ۰.۳ 
() ملاحظية : ذهب الجسهور الى وجوب الامامة 6 أنظر : 
الشوکانی : نیل الاوطار ۲۸۸/۸ 
والشنقيطي : آضواء البیان ۵۰/۱ 


3 


الخلاقة الاسلامية أو السياسة الشرعة أو نظام الک الاسلامي 
أو الامامة أو الولاية أو نظام الاسلم السياسى ++ كل هذه الالفاظ توف ف معشسسی 
واحد | في المفيو الاسلامى ٠‏ 

وهذ ه تعريفات مختلفة للخلاقة: 

يقول الملامة أبن خلد ون ؛ 

( الخلافة : هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحيم ۳ 
والد نيوية الراجمة الیپا ۰ اذ أحوال الد نيا ترجع كلها غد الشارعالى اعبار | 
بمصالح الآخرة ٠‏ فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة ألد ين وسياسة 
الدنيابه) )١(‏ ۰ 

ويقول الشيخ الكتاني : 

( الخلافة : هي الوياسة المظمى والولاية العامة الجامهة القائمة بحراسة 
ألدين والدنيا)(1) ظ 

ويقول الشیخ الخضری : 

( الخلائة : هی مقام نيابة عن النهى صلى الله طيه وسلم في حراس ة 
الد ين وسياسة الد نیا ۳۱) 

ويقول الأستاذ محمد العربي : 

( نظام الحکم الاسلامی : هوتلك الأصول و والمباد ى؟ الكلية ألتى فرضها القرآن 
والسنة فی‌تنظیم شوون الحک * تلك الاصول والمباد ی* التی لبقت فى صد ر الا مسلام 
تطبیقا واتمیا مستقیما علی ضو* ظروف البيكة مقتضیات العصر )۲1 ) 


(۱) لین خلدون ؛ المقدمةص ۱۰۸ 
(؟) التتانى : نظام الحكومة الثبوية ۲/۱ 
(۳) محمد الخضرى : أتمأم ألوقاءص ۱۰۸ 
(؟) محمد السربی : نظام الحکم فیالاسلام ص ۲۳ 








) ۲ ۱۷ ( 


مايجاز : ( الخلافة.هى الحم بما أتزل الله » تيد ة وشريعة )اه 

وهذ ! التعريف النختصر ؛ يشمل ألد ين والد نيا والآخرة ٠‏ وكل ما فيه صلاح 
الأمة وما يواد ى لسمادتها في الد أرين ٠‏ 

ویشمل القواعد والتوجیهات التی يجب أن تلتزم بها الهيخة الحاكمة وطريةة 
ممارستها للحکم ه ویریط الفرد والد ولة والمجتمع با لاسلام وفق شريعة الله ٠‏ ۵ 

ویشمل آقامة الشريمة والد فام غا وحملها إلى البشرية ٠‏ 


) ۲ TA) 


ويحد ثنا الا. | ؤ م أبن تيمية من :هی الولاية فى الاسلح قاعلا : 

ژ اعلم آن دج لیات نی ماود ها ٠‏ أي دمل دوأن تكبسون 
اه نی الما : 0 

وا له تعالى انما خل) لخلق ل لك هریه أنزل ااکتب »وه ارسل الرسل» وعلیسبه 
جاهد النيى صلق الله عليه وسلم -والمهنون 

. ماخلقت الجن والانسس الا لیمید ون " ( الذاریات :۵۱ ) ۰ 

وقد أخبر عن جميح المزسلين أن كلا منيم قال لقيه : 

" امد وا الله مالک من اله یره * ( هو ۸ 116*۰ (A66‏ 

وماد ته عز وجل تكون بطاعه وطاعة رسوله صلی ألله عليه وسلم وذ لك هو الخير 
والبر والتقوى والحسنات والقربات والباقيات الصالحات والعمل الصالم ٠‏ 
وهذا سو الذى يقاتل عليه الخلق عكما قال تمالی : * وقاتلوهم حتى لاتكون فتتسة 
ویکون الد ین کله نله " ( البقرة : ۳ )۰ ۵ 

وكل بنى أدم لاتتم مصلحتهم لا فی الدنیا ولا ی الاخرة س‌الا یالاجتسام 
والتحاون والتتاص‌ر ۶ ` 

فالتماون : علی جلب مصالحم ۰ والتناصر : لدفح‌مضارهم هفاذا اجتمصسوا 
فلا ید لهم من آمور یفسلونها یجتلهون بها الصلحة فوآمور يجتنيوضها لما فيها مسن 
المفسد 2 »ویکوئون مطیمین للامر بتلك المقاصد والناهی عن تلث المفاسد ٠‏ 

واف کان جماع الد ین وجمیم الزلایات هو آمر وضپی ءنالامو ال ی‌پحث الله یسسه 
رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) هو الامر بالمعروف ٠‏ والشهى الذ ىيعثه به هو | 
هی من اک ره اجب لی کل مس تادر ج. 10) 


)١(‏ أبن تيمية : الحسبة فى الاسلام من ص ۲١ 1١4‏ باختصار 


) ۲ ۷٩ ( 

ويقول العلامة اين القرمم 5 20 

( فالسياسة الماد لة فرح من فروع الشريعة ٠‏ من أحاط علما بمقاصد ها وضعبا 
میضسپا وحسن فهمه تیہا لم يحتج مسپا الی سیاسة فیرها البتة ) (۱) 

ويلن الامام من أمور الامةعشرة أشياء هى ۾ ٠‏ 

) حفظ. الدين على الاصول التى اجمم طیا سلف‌الامة » فان اذو شههة عنسه 
بين له الحجة وأوضح اله الصواب هوأخذه بما یلزیه من الحقوق والحد ود هلیکون الدین 
محروسا من الخلل والامة ممنوعة من الزلل ثم تنفهذ الاحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام 
0 ثم حماية البيضسة والذب عن الحوزة ء لیتصرفالناس‌تی الممایش‌وینتهروا فى 
الاسغار آمنسين ` ۵ 0 

ثم اقامة الحد ود »لتصان محارم الله تمالی عن الانتهاك وحفظ حوق اده سن 
اتلاف واستپ ات ۰ ۵ ۵ 

شم تحصین الثشور بالمد 2 المانمة والقوتالد افمة هحتی لا تظفر الاع أء بخسسرة 
ینتمکون یبا محرما ویسفکون نیپا دما لسلم آومساهد ۰ 

ثم جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتى یسلم آوید خل نی الذمة  ٠‏ 

شم جبایتالفی؛ والصد قات علی ما آوبهه الشرح‌تصا واجتهاد ! من غير عصف ۰ 

ثم تقد یر السطا* ومایستحق نی بیت المال‌من غير سرف ولا تقصير فيه هد فعسله 
فى وقتسله ٠‏ 

ثم استكفاء الامناء وتقليد النصحاء فيما يفضه اليهم من الاعمال ويكله اليب مسن 
الاموال ه لتکون الاعمال ضبوطضة والاموال محفوظسة ۰ ۱ 

وأن بباشر بنفسه مشارفة الامور وتصنح الاحوال لیپت بسیاسة الامة وحراسة الماسته 

ولا یمسول علی التفویض‌تشاغلا بلذ 2 آو ماد 2 » فقد یخون الامیین ویشش الناص ) (۲) 


نی بت ‌ ¥ 


) ۲ ۷ ۰ ( 


۱۱ أسسالحكسسم الاسلامى 0 
الحائية:ة ٠‏ 
۱ من المعروف‌ید اهة آن الله تبارك رتعالی هو الخالق السسرازق ‏ 
الممز المذل المحيى السسیت‌آلنافم الضار پید ه مقالید السماوات والارض وهو على کنل 
یی ند یر * 0 
نبما أن الله تمالی وحده هو خالق کل شیی وبالكه ورازقه فيجب أن يكون وحده .. 
عز وجل - المشرح‌والتصرف والامر والناهی واللمیود والمطام : 
" الا له الخلق والامر تبارك الله زبالمالمین * ( الاعراف : ۰ ) ۰ 
والبشر مستخلفون نی الارش‌ونق‌ما اراد الله تمالی : 
" وهو الذ ی‌چصلکم خلاتف الارش " (الانمام ۶ ۱۱۵) ۰ 
" هو أنشأك من الارش واستعمرک فیپا " (هود : ۱۱) ۰ 
وقد اعترف الناس على كر اف هور :_يأن الله تمالی وحده هو الخالق الرازق : 
* قل من يرزقكم من السماء والارض أم من يملكالسمع والایصار ون یخرج الحی من 
ألميت ويخرج الميت من الخىومن يدير الامر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون” (يونس: ١‏ 6 . 
" ولمن سألتهم من -خلق السماوات والاوزر, وسنر الشمس والقمر ليقولن الله فأننسى 
یژنکسون " ( المتکبوت : )٩۱‏ 0 
ولكن كثيرا من الفاسلم یسترف‌بان لله وحده الامر ! 
فبعث الله سبحانه ‏ أنبيا” ورسله عليه الصلاة والسلام ‏ لتقرير هذه 





الحة یت 7 

” ألم تر الى الذين يزعون أنيم آمنوا بما أنزل الهك وما أنزل من قبلك يريد ون أن 
يتحاكموا الى الطاغوت وقد آمروا أن يتفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيد اه 
وأذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رأيت! امنائقين يصد ون ض .سك 


(tv) 


صد ود | :أ أرسلنا من زسول الا ليطاجبائن الله ولو انیم اذ ظلموا أنفسهم جاؤوك 
فاستخفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد وا الله قوايا رحیما ۰ فلا وزيك لايهنون - 
حتى يحكموك نيمأ شجر بینهم ثم لایجد وا فی آنشسهم حرچا مما قضیت ویساموا تسليما ” 
( النسا؛ ۶ ۰1۶ ۰1۱ 016 1( : 0 
* ان الحكم الا لله أمر ألا تميد وا الا ياه ادن الم رکن کر اشسساس 
لایملمون ۰ (يوسف : 4۰ )+ ` 
” وا كان لمۋىن ولا منة اذ | قضن الله وزسوله 8 أن يكون لهم الخيرة مسن 
آمرهم ومن یمص‌الله ورسوله فقد ضل شاذلا مپهنا ۰ ) الاحزاب : ۳۹ ) 
ون سلم بان لله تصالی الخلق والامر فعليه أن يسم بواجب العيودية على الخلق؛ 
منالطاعة المطلقة لزب العالمين فى كل الاموز »رتصرالحاکنيةرالتشریم علیه تمالسسی 
وحده هوالحباد ة له مع المحهة هوالخضوع له مع التذ لل دوالخوفءنه مع الرجسسا*ه 
والاناية اليه مح التهة ٠والاستسلام‏ التأم لارادته ومشيئته » فهو جل وعلا : 
' لايسأل عا يفل رهم يسألون * ( الانبياء : ۲۲) ۰ 
فالاعترا ف بالا لوهية يستلنم ! لعبوه يةالخالصة لله عر وجل : 
” واعد وا الله ولا : تشركوا به شيئا ” ( النساء : )۳٩‏ 
والاعتراف بيشرية المشر وانپم جاد لالسه واحد یسنی بیساطة انسراده تمالی 
بالعبادة كما شرح والتوكل والنذر والدعا* والاستفاثة والمحهة والخوف والرجاء ٠‏ 
ظ ( وان القلب كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ اف ا ذاق طم مجادة الله 
والاخلاص له لم يكن ضده شيرة قط أحلى نن ق لك ولا ألذ ولا أمتع ولا لیب )  )۱(‏ 





٠ 15 أبن تيمية : العيودية ص‎ )١( 


) ۲ } 


والعبودية ‏ وهى طاعة الله تعالی پاتباح آوامره واجتناب مناهیه والاستسلم له 
- مع المحية ‏ هى حق الله الحکیم المجید علىمخاليقه العبيد ءومی آثرف شسازل 
السأئرین الی‌مالك یو الدین وهی شاملة لکل مایتملق بالانسان نی الحي اة مد 
الممات »ولذ لك کان من د عا* البسلمین : ۱ 

" يبنا آتنا فی الد نیا حسنة رفی الاخرة حسنة وقنا عذ اب النار" (البقرة: 1۰۱) 

والعبرد ية الحقة لله سبحانه هی خير مایتنافس‌نیه المتنانسون ۰ رکلما ازد اد 
امه *مضها أزداد تقرسامن الله عروجل . 0 

يقد وصف المولى تهارك وتعسالى یا خيرة الخلق محمد ( صلى !لله عليه وسلم ) 
فى أرفع المقامات تقال : 

" سيحا ن الذى أسرى بحيد» ليلامن المسجد الحرام الی المسجد الاق الذ ى 

بای حوله لثویه من آیاتنا انه هو السمیح الیصی * ( الاسراء : ۱ )۰ 

ووسف‌بپا ملنرنتتسه الاطپار بقولمه : 

پل اه مکرمون " ( للانبیا* : ۲۱) ۰ 

ورصف‌یس| الملنین بقوله : 

" واه الرحمن الذین یمشون علی الارش هنا واذ ا خاطبهم الجاملون قاسوا 
" (الفرقان + 1۳) ۰ 

ا الذين حققوا وأجب العيودية .من دون العبيد » سس 
للشیطان وأعوانه من سلطان علیهم و 

تال رب پا أغیتنی لازینسن لهم فی الارش ولاغوينيم آجمعیین ۰ الا جاد ت 
شیم المخلصسین ۰ تال هذا صراط على مستقیم ۰ ان اد ی ليسلك علیہ سلطان 
الامن اتبمك من الفاون * ( الحجر : 45-59 ) ء ٠‏ 


) ۲ ۲ ۳ ( 


ولله در القائسل : 
وما زاد نی شرفا ود وت اسي أطأ الا 
د بخولى : تحت قولك ياهس سان . د ی أن صسييرت أحمد لی ٹنیا 
وان من الحقائق السلمة ۰ ار ن اناس دمنآمن متهم ومن كفو س منهج . يعمسورون 
یبا فی حياتهم اما الشیج الالهى الذ ىرضيه الله عروجل لعهأده على مسو 
المصور وهو الاسلام : 
' أن ألدين هد الله الاسلام " ( آل عران :. )۱٩‏ ۰ 
0 اليى أكملت لك دینک وأتمست عليكم تحمتی ورضیت لكم الاسلم دینا" ( الماقد 3؛ 
۲ ) ۰ 
اما ناهج الجاهلية بمختلف أنواعها ء التى حمل لواعها ابليس اللمين وذريتسه 
من الشياطين وأولياق من العالسين ٠‏ ظ 
وكلا المنهجين منهج حياة ! 
وفی الحالمین تقم العپاد من الانسان هولتپا تختلف هفاما اد : له تمالی ‏ 
وحده » واما اد ز للطاغوت »وشتان بين ود ية ألخالق رود ية المخاليق أ 
فالارلى : اد ة الاله الرب الرازق المحيى المميت الممز المذ ل النافم الضار . 
والثانية : عباد ة الذين لايملكون لانفسهم ولالخيرهم نفعا ولاضرا ! 
ولیس لمراد من هف ه العبودية ‏ لغير الله تقديم الشعائر التمبدية للطفأة 
أو الشياطين أوالشہوات ٠ ٠‏ يل هى طاحهم أو متتيتهم أو الوكون اليهم أو شبح 
الصد ور ليأ جاقوا بمسه ٠‏ ظ 





وشتان بين نتيجة العبود يتين | 
أما مصير اد ة اللمرحد ه فى الد نيا :+ 
فهى السعاد ة والطمأنينة والمزة وألائفة والاستحلاه والنصر - أو الشهاد 3 مس ه 


) ۲ ۷۲ > ( 


اج من راجت رشان ناه بر : 
قال تمالی ؛ 0 
ان ال ين قالوا ينا الله ؟ ثم استقاموا تنل لیب اد تخان ولات‌حزنوا 
ی بالجنة التى كنت توف ون * نحشن أوليافقم فى الحياة اد نیا وفى الاخرة 0 
فیا ما مار تشتهی آنفسکم ولكم فينها ماتد عون ؛ نؤلا من غفور رحيم ” ( فصلت: بت 9# 
وض الله المقئين والمؤشات جفات : تجر من تحتنها الاشهار خالد ين يها ومشأكسسن 
طيبة فوجنات ع ن ووضوان من الله أكبر ذ لك هو الفوز العظیع ‏ 2 ( التهة؛ 0 

وأما مصير عاد ة الطاغوت ‏ يجميح أنواء» وأشكالة ‏ : 

فهو الذل والموان والغنك والتكد والتمب والنصب والشيق والشقاء ٠+‏ فسسى 
الحياة الدنيا ٠‏ ث العذاب والخرى فى دآر الجزا» : ظ 

ˆ ومن أععض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أمى ٠‏ قال رب لسم 
<شرتنى أعمى وقد كنت بصير! قال كذ لك أتتك آياتنا ننسيتها وكذ لعاليم تنسى «وکف لك 
نجزىمن أسرف ولم يؤمن يآيات ربه ولمذ اب الآخرة أشد وأبقى ٠ ( ۱ 8 ۳ 55 ١‏ 

" وقال الشیطان لغا قضی الامر آن الله تا احق ادم رماکان 
بمصرختم وبا ۳ یمصرخی ۳1 کفرت با ا نس تب آن الظالمین لهم عسسة اپ 
أله " ( ايراهیم ؛ ۲۲) ۰ 
أن الله لعن الكافين وأ لهم سميرا ٠‏ خالدين نيها أيد! لايجد ون ولیس| 

ولا نصيرا ٠‏ يي تقلب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطمنا الله وأطعنا الرسولا ٠‏ 
وقالوا ربنا انا أطمنا ساد تنا وكبراءنا فأضلينا السبيلا ٠‏ ربنا أتهم ضعفين من العف أب 
والعنهم لعناً کپیرا " ( الاحزاب : -1۲۸) 

وبا أتمس الحياة فى الجاهلية | يا أ تمس أهلها حين يجييون .. كا ليع سير 


(Ye) 


الشارد من عر الطاعة الى ال المعصية یمن المبيدية | لكزيمة لزبواحك الى ١‏ 
هودية الارباب الزائفة » ون الي اة فى نوز الایمان الى الحيأة فى ظلام الشرك» وسن 
تنسم الحرية فى ظل الاسام الى الكبت فى جور الادییان والاهواء والفحل »وین سماد ة - 
الد نیا ونميم الاخزة الى فك الحياة ونأز الجحم ٠٠‏ 2 
یا آروم أمثلة كتاب الله الكيم فى اقامة الحجة غلى الل 
” ضرب الله مثلا جد ! مملوکا لایقد ر علی شهو؟ ومن رزقناه منا رزقا خسنا قهيسو 
ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لايعامون ٠‏ ضرب الله مشلا 
رجلين أحد هما أبكم لايقدر على ثميى؟ وشوكل على مولاه أينما يوجهه لايأت بخير هل 
يستوى هو ومن يأمر با لعد لوهو على صراط مستقيم ” ( النحل : ۷١‏ و١۷)‏ 
أن علي يد العبيد كثيرا من التبعات والالتزامات قد تفوق مع فارق المقارئة مس 
ما تتطلبه هودية. الخلق للحق .عز وجل ٠‏ [ 
وقد يخسر هؤلاء المناكيد متام الدينا .بالاضافة لخسران الاخرة ب ود لك هو 
الخسران السین | 0 
نتيجة لذ لك : یحصل الفساد فی المجتمع نتشر بين الناس : 
" ظهر الفساد فى لير والبحر بما كمبت أيدى الناس ليذ يقهم يعض ال ی علا 
لحلهم یرجمون (الروم : ١؟)٠‏ 
وينقسم الناسكذ لك الی طبقة الملا" س الساه 2 س وطيقة الضصفا* - العیید » 
ويقم الذين استكبروا باستنفاد أكبر قدر من متا الارض .فالد نيا فرصتهم الوحيد ة 
۱ 0 ظ 
وق المستضمفون - الذین رضوا بمهذ ! الواقع السوئ؟ ولم يحاولوا تخيبره _بتقديم 
مأيطليه ساد شهم من ولاء وتشاع! 





۲۷۹ [( 


ان شریمة الله هی الهد ی والنور * وهی الخیر ژالرشاد 6 ۳ الحق والصسواب 
6 وهی الأمن والسلام ء ه وعى سنينة النجاة في الحياة » وهی الموية لضوان ؛ اللسسه 
وجنته بعد الممات + مم الذين انعم الله علي من الموهنیسن وحسن آولتك ریق ۰ 
أن تحكيم شريحة الله كنيل بحل مشاکل البشرية في آسرح وقت هأقل الجبود والتكاليف 
ه لأن هذه الشريمة ربانية المصدر » والخالق العظيم يعرفما يصلح الانسائية يسا 
شرها : ۱ 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير” ( تبارك : > 
لن تجد خيرا الا وله فى شريمة الله نصيب اماأمرا به أو حثا عليه أو نديا له ولمن 


تجد شرا ألا وتجد شريعة الله قد حذ رت منه أو نمث عنه أو حرمته أو كرهته أو جعلتمسه 


فىد أئرة الشسيات ٠‏ ألتى ييتمد كل مسلم غها بمقد ار أيمانه ويرع وزهد ه وتقراه * 

أن تحكيم شريعة الله صورة ومعنى هو مقتضى العيودية لله تعالى ٠‏ رلاتتحقق هذه 
العیود ية الا بتكي الاسام في كافة مناحسى الحیاة ._قولاوصلا سرا وعلانية ‏ والا : 
فالتفضر والظلم والفسق والتفاق والضلال وألتیه والتشرد والضیا م‌والادحلال ! أ 


والا تانه الزع الکاذب والد جل والتضلیل : * آلم تر الی الذین یزعون آنپم آشسسوا 
يما أنزل اليك رما أنزل من قبلك يريد ون آن یتحاکموا الی الطاغوت ود روا آن یکفسروا 
به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالایمید ! ۰ واذ! قیل لهم تمالوا الی ما آنزل الله والی 


الرسول رأیت المنانقین یصد ون خك صد ود | ۰ ثکیف اف | اصایتپم مصوية يما قدمت أيد يهم 
ثم جاوءوك یحلفون بالله آن آرد نا الا احمانا رتنیقا ٠‏ اولئك الذين یملم الله ما فسی 
تلھہم فاعض عنم وعم رتل لهم في أنفسهم قولا بايفا ٠‏ وما أرسانا من رسول ألا 


. ليطاءياذ ن الله ولو أنسهم أذ ظلموا أنفسهم جاوعوك فاستخغروا الله واستقفر لهم الوسول 


لوجد وا الله توایا رحیما * فلا وريك لایومنون حتی یحکموك نیما شجر بينهم ثم لایجسد وا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسلیما " ( النسا* 4 ۶ بت 1۵ ) ۰ 


(۲۷۷۱ 


وحين تمسك المسلمون بكتاب الله الكريه وضوا على السنة المطهرة بالنواجذ وخکسوا 
الاسلام عغيدة وشريعسة_7) في منختلف نواحى الحياة ٠‏ . حيفذ اك آناهم الله شواب 
الد نها وحسن ثواب الاخرة هة ونتصو على أعد ائهم » وطغقوا يممرؤن الأ على فشو" 
الشیج الربائی وعرف‌کل من آلراي والواعية وأجباته نأد أها من تلقاء نفسه ۵ وحقوقت سه 
فأخذ ها من غير عف ولا نتنة ٠‏ وأصبخوًا كالجسد الواحد اذ | اشتكى:منه عنموتد أعى له 
ساگر الأضماء بالحمی والسپ | ظ 

وحین تخلی المسلمون عن بصد ر سحاد شيم س ي الد رین چرت طييم لسن 
الوبانية التی لاتتخلف : " ولن تجد لسنة الله تبديلا ” ( الا حزاب + 1۲) ۰ وال 
هم الشرط الف ی‌یمکتون به فی الأض : " وع الله الذين آننوا منک وصلوا الصالجات 
لیستخلفضيم ني الارش کما استخلف الذین من قبلهم ولیکتن لهم دینیم ال ی ارتضسی ‏ 
لپم ولیید لشهم من بحد خرفیم آننا یمید ونفی لایشرکون بی شیثا وس کثر یمد ف لسك 
فاولشك هم الفاسقون" ( النور : ۵ 0 

ولله در عمر ‏ رضى الله ضه ‏ حيث يقول : 

( انکی کنتم أذ ل الناس‌وأحقر الناس‌واقل, الثاس ۰۰ ۳ الله ام مپسا 
تطلهوا المزة بغيره يذ كم الله)(؟) 
ویتول الله تبارك وتصالی : " أفحک الجاهلية ييفون ومن أحسن من الله حكما لقي 


يوقنون ” ( الماقدة : ۵۰ ) 





(۱) یفول الاستاه سید قطب ( طيب الله ثراه ) ؛ 
سا عید ة تتمثل فى شريمة ٠‏ وشريمة هى تفسير وتحقيسق لهذه المقیسه ة 
ووحد ة شميرية تشريمية تتألف منهأ حياة واقمة بمثلة ني المقيد 2 والسلسسوك 
وفی العباه ات والمعاملات وني السرائر والجواي وني ال نون والجماعات ) ٠‏ 
أنظر معركة الا سلام والواسما لیةص ۰5 
¥( أبن كثير ؛ البداية والنباية ٠ ٠/7‏ * 


CYA) 


أجل | فمن أحسن من الله حكنا 8 ین ال ىيجرو' على أدغاء أنه شرع 
لثناس ء ويحكم فيهم ٠‏ خيرا مما يشرع الله لهم کر نیم 4 

وأية حجة يملك أن يسوقها بين يذ ى هذ ! الاد ما* امرش ؟ اي آن یت ول : 
انه أعلم بالناسمن خالق الناش ؟ آیستدلیم آن یقول أنه أرحم با لنا من رب النساس؟ 
بستلی أن يقول أنه ا اش ناس ال ناس ؟ سین ان | ۱ ن الله ۔ 


الثبیین » ویجمل رسالتهخاتمة الوسالات ۵ مجعل شريمته شريمة الأبد + كسان 
سبحائه -یجهل آن احوالا ستطراً » وان حاجات ستستجد » وآن مللمسات ستقم > 
۰ قلم يحسب حسايها ني شريمته لأنها كانت خانية عليه » حتی انکشفت للناس‌نی آخسر 
التبان ۴ ظ 

" با الذ ی‌یستطیح آن یقوله من ینحی شريحة الله عن حکم الحياة » ویستمد ل بها 
شريحة الجاهلية » یحکم الجاهلية » یجمل هواه هوأو موی شعب‌من الشموب أو موی 
جيل من أجيال البشر ء فوق حكم الله » وفق شريمة الله ؟ ما الذ ىيستطيع أن يقوله 

٠‏ مخاصة اذ | کان ید عی آنه من المسلمین ؟ | ظ 

" الظروف ؟ الماهسات ؟ عدم رغية الناس ؟ الخوف من إلا ۱ء ۶ ۰ السسم 
يكن هذ ا كله في علم الله ء وهو يأمر المسلمين أن يقيموأ بينهم شريمته * وآن سور 
على منهجه » والا يفتنوأ عن بمض ما أنزله ؟. 

" قصور شريعة اله عن استيماب الحاجات الطارئة والاضاح المستجد ة هوالاحوال ‏ 
المتغلبة ؟ ألم يكن ذ لك في علم الله » وهويشدد هذ! التشديد ويحذر هسسسذ!] 
التحد یر ۶ ۰ (۱) 





۰۹۰۰/۲ سيد قطب : فی ظطسلال القرآن‎ )١( 


(Y4) 


ان تحكهم شريمة فير شريمة الله غلى مخاليق ال ه جريمة كبرى لامثيل لبها فسى 
تاريخ العال س القديم منه والحد ينك كيف ل وهی ادع بعدم صلاحية شرهمة له 
للنحياة ؟ ۱ 
ياحسرة على العياد ! ای ی ار سیتحاکسسم 
اليها في حياته ! 
ان شريمة الجاهلية _بمختلف أشكالها نایز نيمبا الپوی والشہوات ونی 
التخيط في الظلمات وفييها القصور عن حل المشكلات ٠‏ فيا أتمسها | يا أتسرمسن 
يتحاكم اليها . ولو سميت يفير اسمها _كأئنا من كان !. 
قد تحل شريمة الجاهلية مشاكل جزئية في يعض الأمكتة أو الازمان 1 وال روف 
أو المجالات ه ولكنسها حلول جزئية ولزيان ويكان معينين ٠‏ وليست هذه الحلول ثابة 
د أئمة راسخة كشريحة الله الخالد ٠3‏ 
وتحكيم شرائع الجاهاية وقوانين الجأهلية ني أى مجتمع يو ى الى ظهور مشاكل 
جد ید ترتبت على حلول جاهلية لها ٠‏ وهكذا دواليك ۰۰ 
ان من كان له عقل أو ألقى المع وهو شهيد » يوقن يأن كل ما يتعلق بالجاهلية. 
یوگ ی الی الخسران ني الدنیا » من قتل وظلم وسرقة ضهب وغش واغتصاب واعتد 1* 
وكذب وفجور پنکد وانهیار عصبی ومرض عضال وآفات اجتماية ۰ 
۱ هوك ى كذ لك الى خخسب اللهوبته وط یه ي‌لد نيا والآخرة ٠‏ 
( والعاقل الواعى الذ ىلم يأخذه الد وار الذ ىيأخذ البشرية الي ٠‏ حين ينظر 
الى هذه البشرية المنكود ةيراها تتخيط في تصو راتها ء وأنظمتها ه وأضاءيا ه 
تقالید ها » وطد اتها » وحرکاتها كلها تخبطا متكرا شنيما ٠٠‏ يراها تخلع ثياييا 
وتمزقها كالسهووس ! وتتشنج فى حركاتها وتتخبط وتتليط كالمسوس ٠ ٠‏ يراها تفسير 
ازیا ما فى الملابس ه ونق آموا* بيوت الأزياء! ٠٠‏ يراها تصرخ من الالم » وتجسری 


۱ (a۰) 
وتبحث عن لاش" 1 و وتجری وراه‎ ٠ وشغريد كالسكير‎ ٠  نونجملاک كالمطارد + وتضحاه‎ 
أخيلة ! ودف بائ مالك ۱ وتحتضن افدر باسك به يد أها من أأح جب سار‎ 
وأوضارا ! انغننة | نعنة كالغ تشحد ث طها الأساطير !| انبأ فقتل الانشان وتحوله‎ 

الى آلة : . ضایف ال تا 00 [ ظ 

انبا تقضی عی مقومات الانسانية وطی احمناسه بالجمال و والمعانى 
السامية ء لتحقیق الریح لهدد يل من الرابين وتجار الشهوات ونتجسی 
الافلام السينمائية وبيوت الازيا* ! وتنظر الى وجوه الناس + ٠‏ ونظراتهم وحركاتهم , 


وأزيائهم , وأفكارهم ‏ وآراء عهم ود عواتهم فيضيل أليك أنهم هاربون نطارد ون الا 








يلوون على شى* ١‏ ولايتثبتون من شدى* ! ولا بتریشون ليروا شيئا ما رو'ية واضهسة 
صحيحة . . وهم هاربون نملا ! هاربون من نفوسهم التى بين جنويهم ! هاربسون 
من نفوسهم الجاععة الظقة الحائر ة , التی لاتستقر طی شبیء* ثابت ؛ ولا حد ور 
طى محور ثابت ؛ ولا تتحرك فى اطار ثابت . . والنفس البشرية لاتستطيع أن تعيش 
وحدها شاذة عن نظام الكون كله . ولاتلك آن تسعد وهی هکذ! شارد ة تائهة » 
لاتطيئن الى دلیل حاد » ولا تستقر على, قرار مريح ! 

" وحول هذه البشرية المنكودة زمرة من الستنفمين ببذه الحيرة الطاغيسة , 
وهذا الشرود القاتل . . زمرة من السرایین » یبتفون لها بالمزید من الصسسرم 
والتخبط والد وار , کلما تصبت وکلت خطاها » وحنت الی الحد ار المتضبط والسحور 
التابت » وحاولت آن تمود ! زمرة تهتفلها . . التطور . . الانطلاق .. ٠‏ 
التجدید . . بلا ضوابط ولاحد ود ۰ ۰ وتد فعبا بكلتا يديها الى التاهة كلا 
قاریت من الثابة . . باسم التطور . . ویاسم الاتطلاق ۰ . وهاسم التجد ید . ۰ 

"نبا الجريمة . الجريمة المنكرة فى حق البشرية كلها . وفى حق هذا 
الجيل المنكون إ٠‏ 

* وفکرة التدلور المطلق بلكل الأوضاع , ولكل القيم » ولأصل التصور الذى ترجع 
اليه القيم . . فكرة تناقض الأصل الواضح في بناء الكون , وفى بنا* الفطرة + ومن شم 


(TAY) 
وماد منا بصداد الحد يث عن الحاكمية » فا حكم من حكم بغير با أبولالله ؟‎ 
۱ لقد اطلعت على كتير من المراجع التى تنا ولتسألة الحكم بغير ما أنزل الله م فوجد ت‎ 
أن هذا الموضو ع شائك قد تزل به الاقدام لان قضية ألا يمان والكفر أخطر قضية فى‎ 
- الحياة ب فتکفیر السلم امر جد خطیر ؛ راد شال الکافرنی الا سلام - الواخح كقرة‎ 
| امر اخطر مته‎ 
وأخطات الخوارج ند يما حيئما كقرت مرتكبالكبيرة | لأخطات المرجشة كذ لك حيننا‎ 
! ذهبت الى أنه لا يضر سع الا يمان معصية كا ل یلقع ع الكقر طاعسة‎ 
وسأقد م نيما يأتى باذ ن الله خلاصة قراءتى لهذه السألة فأقول هالله‎ 
الترفیسسق + ظ‎ 
اختلف العلا قد ينا رحد يثا فی‌تفسیر الکفر الوارد فى قوق الله تعالن‎ 
) 26 : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الكافرون * ( الماك ة‎ “ 
: وهذه أقوال كثير منهم : قال الامام الطبرى عند تفسير هذه الاية‎ 
یقول تمالی ذ کره : ومن کتم حکم الله الذ ی آنزله فی کتابه وجعله حکا بين عبات ة‎ ( 
فأخفاء وحكم بغيره كحكم اليهود فى الزانيين المحصتين بالتجبية والتحميم وكتمانهم‎ 
الرهم -* فقد سوى الله بين جميعهم فى الحكم عليهم فى التوراة ” فا ولقكت هسم‎ 
الكافرون ” يقول : هؤلاء الذين لميحكموا بما أنزل الله فى كتابه ولكن بد لوا وفسيروا‎ 
مكه وكيا الحق الذى تزه نىكتابده الكاثرون . يقول » همان سر ای‎ 
الذى كان عليهم كشفه وتبيينه وعطوه عن الناسواًظهروا لهم غيره وقضوا يه لسحسسيت‎ 
۵ . اخذ وه شهم علیه‎ 
وقد اختلف أهل التأويل. فىتأويل الكفر فى هذا الموضم‌فقال بعضهم بنحو ماقلنا‎ 
. فى ذلك من أنه عنى به الیپود الذ ین‌حر فوا کاب الله‌وید لوا حکه‎ 
وممن قال بأن الآيات * ونن لم يحكم بما أنزل الله فاولوك هم الكافرون ” "ون‎ 
لم يحكم بحا أتزل الله فا ولقك هم الظا لمون ” ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولكك‎ 
هم الفاسقون " ( المائدة : »ع ه و » ۷ ) نزلت فى الثافرين لها‎ 


XK‏ انظر صحیح سلم ۳ فا بعد ها 


) ۲۸۳۴ ( 


المرا* بن عا زب والضحاك و آبو مجلز وعد يفة وعكرمة وقثاد ة وعييد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود , 

وقال آغرون : بل عنی بذلكت : گر د ون كقر وظلم دون ظل م وفسق د ون فسق . 
وقا ل بذ لب 

عطاء وطا ووس وابن عباس ٠‏ 

وقال آخرون : بل نزلث هذه الآيات في أهل: الكتاب , وهى مراد يها جسيع 
الناس مسلموهم وكقارهم . | 
. وقال بذلك : 

ابراهیم والحسن وابن سمود. والسدی . 


وقال آخرون : معنى ذلك : ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به . قاس ] 


وقال ذلك : : 
اين عباس مه 


ويمضى الا مام الطبرى قائلا : 
وأولى هذه الا قوال عندى بالصواب : قول من قال : 
تزلت هذ ه الا یمات فى كفار أهل الكتاب , لأن ما قيلها وط بعدها سن 
الآيات قفيهم نزلت وهم المعنيون بها , وهذه الآيات سياق الخبر عنهم فكوتها خيرا 
عنهم أولى . ظ 
فان قال قائل + فان الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم 
بما آثذل الله فکیف جعلته خاصا ؟ 
قيل ان الله تعالى عم بالخبر بذ لك عن قوم كاتوا بحئم الله الذ ی حکم به فسی 
کتابه جاحدین فاخبر عنهم آنهم بترکهم الحکم علی سبیل ما ترکوه کافرون , وکذ لب 


(TAS) 
القول فى كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحد! به هو باللدكافر كما قال ابن عبساس‎ 
للأنه يجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله ئى كتابهنظير جحوده نبوة ثبيه بعد‎ 

عله أنه تبى )١(.‏ 0 
وقال الا سام القرطسبی : ؤ 

(قوله تحالی :" ون لمیحکیما آنژل الله فا ولكك هم الکافرون " و " الظالمسون" 
و * الفاسقون " نزلت‌کلبا نی الکفسار : 
وعلى هدا الممظم + فأما السلم فلا یککر وان‌ارتگکبیرة ) | 
وساق رحمه الله أقوال من ذهبوا الى ذلك . ؤ 

وروی کلابحذ يفة وقد سئل عن‌هذه الا یات آهسی فى بغى اسرا تيل 8 

قال : نعم هى فيهم » ولتسلكن سبي لهم حذ و التمل بالتمل ! 

وروی عن الحسن قوله ؛ آخذ الله عز وجل علی الحکام ثلاثة آشیا* ؛ آلا. یتبضو 
الهوی »والا یخشوا التامرویخشو , وألا يشتروا بآياته شنا قظيلا ۰) (۲) 
وقال الامام این کتیر : 
( قال البرا* بن ع زب واین عجا مروالحسن البصری‌وثیرهم : 

تزلت فى أهلالكتاب . زاد الحسن البصری : وهی عینا واجبة . 

وقال عید الرزاق‌عن‌ابراهيم : نزلت هذه الا یات فی‌بنی اسوائیل‌ورضی الله لهس ه 
الامآيبا. 

وقال السدى : من لميحكم بما أنزل الله فتركه عمد! ,أو جار وهو يعلم » فهو 
من الكافريسسن ٠‏ 

وقال الشعبسى : (( ومن لم يحكيما أنزل الله فا ولقك هم الكافرون )) 

هذ! فى المسلمين . (( ومن لميحكم بماأنزل الله فا ولئك هم آلظالمون )) 


., الطببجرى. : حامطلبيان 5/ؤه؟ - لإم؟ باختصار‎ )١( 


(؟) القرطبى : الجامعلا حكام القران ١1٠١/5‏ و ۱«یاختصا ر . 


{TA} 


هذا فى اليهود , ( ومن لميحكيما انزل الله فاولئك هم الفاسقون )) هذا 
فى النصساري ,0 

وقال العلامةالخفاجق ؛ ۵ 

( ومن لميحكم بما ازل الله سستهينا به مذكرا ل له ( نی هم ارو ( 
لتمرد هم يأ نحكموا بخيره . ولذ لاتوصفهم بقوله الکافوون -الظالمون الفاسقون . 

نفرهم : لانکاره » وظلسهم : بالحکم علی‌خلانه » وفسقمم ؛ بالخزوج عنه . 
اوا ر بپا باعتبا ر آطوا رهم وأحوالیم المنضة الی الحکم : ارڈ نوا لسی 
حال تقتضی تقتضى الكقر ء رتا رة على آخری تقتضی الظلم آو الفسق . 

ويكُون قوله تعمالى * فا ولوك هم الكا فرون لسلمین اما تفليذا أو انا استحلوا 
ظ ذلك )(؟) 

وقال الا سام ابن‌جی الکلبی الضرناطی : 

( قالابن عباس : نزلت الثلاثة فى اليهود : الكافرون والظالمون والفاسقون . 

رتال جماعة : هىعامة فى كلمنلميحكيهما أنزلالله من الیهود. والسلمين وغيرهسم 
الا أنالكفر فى حق المسلمينكقر معصية لا يخرجهم عزالا يمان .)(5) 

وقال الملامةالشوكانى : ظ 

( من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كقر . ومن أقر يه ولم يجكم به فهو ظالسم 
ناسسق ) (؟) 

وقا لالملامة الا لوسی : 


ز ولعل وصفمم بالا وصاف الثلاثة باعبارات مختلفة + 





(۱) ابن کتیر : تفسیر القرآن العظیم ٩۱/۲‏ باختصار . 

(۲ ) ال‌خفاجي ‏ حاشية الشپاب 1/۲ ۲ باختصار . 

۳ ) الشرناطی : التسپیل لملوم التنزیل ۳۱۹۸/۱ پاختصار . 
"() ) الشوکانی ؛ فتح القدیر 10/۲ . 


) ۲۸۲۱ ( 


فلا نكارهم ذلك وصفوا بالكفارين ء ولوضمهم الحکم فی‌غیر مضمه وصفوا بالظالسین » 
ولخروجهم عن‌الحق وصفوا بالفاسقين ٠‏ 
أوأنهم وصفوا بها باعتبار أطوارهم حولم الف ةا شتا عن الحگم ءفتارة . 
كانوا على حال تقتضى الكفر ‏ وتارة على أخرىتقتضى الاو الفسق )!!!أ 
وقا لالعلامتا لشنقيطسى 
(الظاهر المتباد ر من سياق الآيات أن ١‏ ية " فا ولتت هم الك فرون “نازلة نى 
السلمین , لانه تسالی قال تبلبامشاطبا لسلی هذه آلا مة * فلاتضشواالنساس 
واخشون ء بلاتشتروا بآياتى ثسنا قليلا ” ثم قال ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فا ولشك 
هم الکافرون * تالخطاب للسلمين کبا هو ظاهر تباد ر من‌سیاقالا بسة ۰ . 
وعليه فالكقر اما کفر د ون کفر » واما أن ن یکون ع فمل ذ للبستحلا له »۱و تاص‌دا 
به جد أحكام ألله وردها مع العلم بها . أما من حكم بفير حكم الله وهو عالسم 
أنه مرتكب ذ نبا فاعل قبيحا واتما حمله على د لك الهوى فهو من سا ثر عصا ة السلمين . 
وسیاقالقران ظاهر ایضا فی آن آية " فاولتك هم الظالمون " نی الیهود لاانسه 
قال قبلها : ” وكتبنا عليهم فيها أن النفسبالنفس . . .” فالخطاب لهم لوضوح دلالة . 
السياق عليه كما أنه اهر . 0 
وأیضا فی آن آية " فاولعكه هم الفاسقون * نی‌النصا ری »لانه قال‌تبلها : 
وس هلالا سجيل بالنزل له فد 
ویمضی العلاسة الشنقیطی تاثلا ۽ 
واطم أن تحرير المقام فى هذ! البحث : ١أ‏ نالكثر والظل م والضق كل وا حد مشهسا 
ريما أطلق فى الششرع سراد ا به الممصية تارة والکثر المخرج من الملة آخری . 
” ومن لم يحكم بما أنزل الله ” معارضة للرسل وابطالا لا حكام الله فظلمه وفسقه 
وكفره كلها كقر مخرج عن الملسة ٠.‏ 5 ظ 
0 وقد عرفتان ظاهر القرآن يدل على أن الاولى فى السلمين والثانية فى اليهود 


(«) الالصسی ؛ روح المعانی 1/1 ۱ 


(TAY) 


| ۱ 
والثالثة فى التصارى . والمبرة بعسوم الاكفاظ لا بخصوص الا سباب / ۱ 


ويقول الاستاذ سيد قاب : 

( قالتعالى : * ومن لريحكم بما أنزل الله فاولعك هم الكافرون ” بنهذ! الحسم 
الصارمالجا زم وهذ! التعمين الذىتحمله ( سن ) الشرطيةوجطةلجواب يحيث 
یخرج من دود الملايستة والزبان والمکان ویتطلق حکنا عابا على كلمن لم يحكسم 
بما آنزل الله فی آی. جمل‌ وس آی قبیسل ۰ 0 

رالعلة هى أن الذى لا يحكم بما أنزل الله انما يرقخرألوهية الله ء فالا لوهية 
من-خصا عصها ومن مقتضاها الحائية التشريمية . ون بخلم بخیز ما انڑل الله يرفشض 
الوهية الله وخصاتصبا فی جانب » ویدعی لنفسه هو حق الا لومية وخصاتصها فی 
جانپ آغسر .۰ 
ظ وماذ! يكونالكفر أن لم يكن هو هذا وذاك ؟ 

وما قيمة د عوی‌الا یمان والاسلام با للسان ووالممل ‏ وهو أقوىتمبيرا سسن 
التلام ينطق بالكقر أفصح من اللسان ‏ ۴| 

ان المماحكة فى هذ! الحكرالصارمالجا ز,العام الشا مل ملاتعنى الا محاولسة 
التهرب من موا جهةا لحقيقة . والتاويل فى مثل هذ! الحكملا يمنى الا محاولة تحريف 
الكلم عن مواضمه .وليس لهذ مالساحكقمن قيمة ولا أثر فى صرف حكم الله ممن ينطبق 
علیهم بالتص الصریح الا كيد . وفى قولمتعالى * ناولك هم الظالمون * التحبیر هنا 
عام وئيس هناك مايخصصه ‏ ولكن الوصف الجد يد هنا هو الظالمون . وهذا الوصف 
الجديد لايعنى أنها حالة أخرى غير التى سبق الوصف فيها بالكفر وائما یمسستی 
انمافة صفق أخرى لمن لم يحكم بما أنزل الله وفهو كافرباتباره رافضا لالوهيسسة 
الله واختصاصه بالتشريع والمبادة , وهو ظالميحمل النامرولي شريفة غير شريعصسة 


رهم الصالحة المصلحة لا حوالهم ء فوق خطلمه لنفسه بایراد ها موارد التهلکة تعرضبا 





٩۳ و‎ ٩۲/۲ الشنقيطى : أضواء البيان‎ )١( 


CAA) 


لمقاب‌الکقسر . 
وقولتمالی + " ناولواه‌هم الفاسقون * الثص‌هنا کذ لك علی‌عمومه وا طلاقه » وصفة 

الفسق تضاف الی صنش الکثر وا لالم من قبل‌ولیست تسنی قوما جد دا ولا حالة 

جد يد ة منفصلة عن الحالتلا جلی » وائما هى صخة زاعد ة على الصفتين قبلها لاصقة 
بمن لم یحکهنا آنژل الله من أى جيل ومن أى قبيل . 

الكقسر : نوف الوهيْك للة ثلا هذا فی رفض شرزعته . 

والظلم : بحمل الثأسعلى غير شريحة الله واشاعة القساد فی حیاتهم , 

والفسق : بالخروج عن منهج الله تعالى واتباع غير طريقشه ٠‏ 

شپی صنات یتضمنها الفعل الاول تنطیق جميمها على الفاعل » ويبو* يسا 
. جميعا دون تفريق ) ۰ (۱) 00 
ونظرا لطولالموضوع ‏ ولثلا تخرج عن بحثتا ‏ نحيل القارئ الكزيم الى الكتب التى 
تنا ولت هذه السالة ومایتعلق بپا ۰۰ 40 ۵ 





( ۱) سید قطب ‏ قی تلال القران ۱۷۱۸٩‏ ۰ ۱۷۸باختصا ر » 
(۲ )الضزالی : الا قتصاد نی‌الاعتقاد ص > ۲ ۲ ظ 
وابن‌تيمية : الفتاوی‌التّری > /۲۳۱ و ۲۸۱ 3 ۲۸۸ و ۲۹۳ 
وسحید بن‌عید الوهاب : تواقش الاسلام . 
والکشمیری : اکار الطحد ین فی ضروریات الد ين ص 1٩‏ 
وحمد بن عتیق : بیان النجاة والفکا ك ص .ره 
وأبو پطین : .الکفر الذی یذ ر صاحبه بالجپل ص و فا بعد ها 
والییائونی ‏ الثقر والمتقراتص ۲ ۲ ۱ 
وأحمد شاکر : عمد 3 التفسیر > ۱۷۲ 
معبد القاد ر عود ۵ التشریم الجنایی [ 7 ۵ ۲ ۲ سب ۳۲ ۲ 
والا سلام وأوضاعنا القا نونية ص ۲ ۷ 


رعبد الله بن باز : نواقش‌الاسلام ص ۳ = 


) ۲ ۸۹ ( 


وقد م بعش النتائج والملاحظات الثى ترصلت اليها من خلال اطلاعی علسی 
هذه الک تب : ۱ ۱ 

المتفسرات : هى كل اعتقاد أوقول أوعمل يصدرعن سلم بالغعاتسسل 
فیه اعتراف بعقید قکفرة , أو فية جحصود لمقيد ة من عقائد الاسلام أو أحكا مه 
ممأ علم كوه من الد ين بالضرورة ء أو سا يعتبر اعتناقه غلامة ظاهرة على عتيدة 
مكقسيرة . 

ولا فرق فى ذلك بين الستهزى والجاد والمعاند ١‏ 

وان وصف الذ ی یحکپغیر ما انزل الله ( باكر أو بالظلم أو بالفسسسق ( 
لیس خاصا بالوالی او القاضی - فحسب -بل‌هو شا مل لکل‌من لمیحکم بما آئزل الله , 





وعپد الله ہن حمید ۽ كمال الشريعة الا سلامية ( المقد مة ١‏ 
وعبد الله قاد ری ۽ الرد 3 وخطرها ص ۳۲۱ 


وعبد المتمال محمد : الفرقان ص ۲ ه 
ونممان السامراثی + آحکا م المرتد ص ۳٣۷‏ 
وصادق مین : الدعوتلاسلامية ص ۱۲۷ 


وابرا هيم الوققى .: تلك سند ود الله صر ) ۲۷ 

وحسن الهفيى : دعاذلا قضاة ص من ١‏ 

وأحمد جمال : على ماقد ة القرآن ص ع 4 ١‏ 

وعبد الرحمن الميدائى : صراع مالملاحدا ةا ص و ۳۷ قما بعد ها 

ویسف القرضا وی : ۱۶هرة الفلو فی التشکقیر ص و و فما بعد ها 

وعبد الرحمن عبد الخالق ؛ الحد الفاصل بینالایان والکر م, زه قما بعد ها 
والبوطى ۽ بهث لا بد منه فى الرد ة ص ۳۰ 

والفلانی : ایقاظ هم أولى الابصار ص > 

ونافع شامىي ؛ ثلمات فى التوحيد والشرك ص لاه 


وصعمك ذا ظمحبيب ب الردة 


)۲۹۰( 


ومن حدم بين اثنين فمال الى. ادها وم ین حكم الله تعالى لقرايمة آو 
رشوةآو تشپیا : فپذا يحكم عليه بالفسق - كقز د ونكقر - + 
وأما من أصد ر تشریما عا ما - مناقضا شريمة الله - وألزم الناس‌به فانه یضسرج 
من المطلة كافرا ۰ وان صلی وصام وعم المسلم + 
وقد يوجد من يحتال على النصو ص فيحكر يجا تين . من الشريمة حسسستى 
لا يوصم بسمة الكقر » ولكته يلج الکفر من آبواب آخری » کنوال تدأعداء الله ¢ 
وطاعتهم فی معصية الله » وكحربه للدعاة الى أللهالساعين لتحكيم شريمة الله ۱ 
ویکفر ثل‌من ارتکب‌شیتا سا یاتسی ؛ 
من جحد أز احتقر آو است جان بحکم شرض ۰ 
أو من اعتقد أن حكم غير الله أفضلمن حكم الله عز وجل 
أو من ادعى أن له الحق فى تشريم مالم يأذن به الله تعالى 
أو من ادعى أن الدكم بما أنزل الله لا يصلح تطبيقه فى هذا العصر . 
أو من أعطى ضفة شرعية للحكم المنافى للاسلام 
أو من است حل الحرام وحرم الحلال . 
أو من والی آعد۱* الله‌وحا ربالدعاة الی‌الله » لقولبم رینا الله ولسمیهم لتحکیم 
شريعةالله . 
أو من اعتقد أوقال أوعمل بالكلمة الشؤومسة ( لا سياسة فىالدين ولاد يسن 
فى السباسة )! 
وان‌وصفالله تیا راك وتحالی من لمیمگم بما آنزل الله یالکفر والظلم کان تمقییا 
على عد بتحكيم القوراة : 
"انا أنزلنا التورااقيها هدى ونور يحكم يها النبييون! لذ ب نأسلموا للذ يسن 
هاد وا والربانيون والا حبار يما استحفظوا من كتاب الله وكائوا عليه شسهد !* فلاتخشوا 
النامرواخشون ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا ومن لم يحكييما أنزل الله فا ولوك هسم 


ظ (۲۹۱) 


الكاقرون . وكتبنا عليهم فيها أن الْففْس بالنفمروا لعين بالعين والا دف يالا نسسف 
والاذن بالاذن والسن بالسن والجزوح تصامین تصدق به فبو کارة لین لسم 
يحكم بما أنزل الله فاولعك هم الذا المون ' * ( الماقدة 5 4 > ۵ ) 1 

ووصفه تعالى. من لميحكم يما زل الله بالفسقكان تعقيبا على عد م تدكيسسوم 
الا تجسسيل : 0 

" وتفسینا علی آثارهم بمیسی ابن نریم‌ضد قا لمن بین‌يد ية من التورا ة واتيناه 
لا نجیل فيه هدى وتور ومصد تا لما بین ید يه من الشوراة ومد ى وموعظة للمتقسسين 
وليحكم أهلالا تجيل بما أنزل الله فيه ومن ليپا أنزل ألله فا ولغاف هم الفاسقون” 
( الطئدة : 1> و ¥> ) 0 0 ۱ 

فہل من لم یحگم بالا تجیالی - المئزل‌من عند ال -یکون فاستا فمسب ؟ !| 

وئیف يكون هذا النعرمئزوعا من السياق غير مرتبط بما قبله فی‌الاية نفسبا ؟ 

وقی هدا رد على من زعم أن أن من لم يحكم بما أنزلالله من السلمين فاسسق 
.> غور اقفر 

وسو ۶٢‏ كان كقر الحاكم بغير ما اتزل الله کقر اعتقاد أو كقر عمل » فیجسسسب 
ازالة هذاالمئكر باليد والا تباللسان والا نبالقلب کل مقام بما يناسبه ‏ حسستى 
يفيى؟ الحاكم الى أمر الله ويهكم قولا وعملا بما أنزل الله . 

وعلى الحاكم أن يوقن -ان كآن فى قلبه ايمان _أته لیس‌حرا فى عمل مايشنا*, 
لان الذى لايسال عا يفعل هو الله سبحانه تمالی وحده ‏ فيئيفى لپبدذا 
الحاكم أن يتقيد فى كل تصرفاته بالطاعة المطلقة لمن لەحق الا مر والنهى تعالى 
ذ کره . وعلیه‌ان‌یحگم العباه یما شرع رب‌المباد » والا یتصریلای من احکسام 
رب المالمین لثلا يكون من الهالكين . 

والله تعالى تادر على اذل له نز ابید ه من یمان : 

" قل اللهم مالك الملك تقتی الملك من تشا * يتزع الطك ممن تشاء وتمسر 
من تشا" وتذل من تشاء بيد ك الخير انك على کل شی قدير ( آل عمران : 1 ) 


(4۲) 


الانتضساب للاسسة: ‏ 
ان الخلیفة لسلم یتولی ۳۳ ثالا مة با تتخاب السامسین 
له ء وقد ذهبتالامة فى طريقة اختيار الخليفتا لى مذ هبين : ظ 
الا ول : ا نالخلافة ثبتت بالنص لا بالا ختيار . 
والثانى : ان الخلافة توكت لا ختيار الاسة . 
زر وقد قر الاسلامأن الامة هى صاحية الحق فى اختيار الخليفة بألطريسسق 
التی یتحقق من خلالها مد الشوری . 
وذ هب الى هذا الرأی جمپور [هلالستقوالمستزلة والخوا رج يعض‌الشيمصة. ٠‏ 
وهللا * یستند ون‌الی آن الخلافة لاتمد ون تثبت من احد ی طریقین | 
طريق النص أو طريق الا ختيار ۰ 
وقد ثيت أنه لم يقم نىصحيح -لخير الاحاد أو التواتر على تميينانسا ن 
بعينه . فبقيت الطريقةالثانية ( وهى الاختيار ) وقد انعقد الا جماع على الاختيار . 
والاماة هى صاحبخالحق نىاختيار خليفتها . ظ 
ولكن ماهى الطرقالتى يمكن أن تتبعها ثى ذلك ؟ ۵ 
ظ لم يعتمد. الاسلام طريقة ممينة لا ختيار رئيسالد ولة » بلزم الام بها حصستى 
لا يحرم عليها أن تمارسغيرها . وكل الذى جاء هنا أن الا. ة تختار رتيسسس 
الدولة اذ! توافرت فيه شروط ممينة ٠‏ ولا يهم بعد ذلك الاسلوب وطريقة الا ختيار. 
وطريقة الاختيار ليست تابتة »فقد تصلح طربقة لزمن معمن ولفترة معينة . . 


ویظهر فیرها اکتر ملا*مسة منها نی زمن آخر وفترنآخری )) ۱۱) 





(۱) محمد آبو نارس : النظا م السیاسی ثی‌الاسلام ص ۲۲ بتصرف یسور . 
وقد رد على من قال بثبوتها بطريق النص من ص ۲۱۲ - ۲۲۷ 


iar) 


رز والد ارس لکب الا قد مين فى هذا المجال س یجد أن اختيار رئيس الد ولسة 
تآن یتم عی‌مرحلتسس و ۵ 

الا ولی : مرحلة الترشیح وقد أطلقعليها البيعة الخاصة ؛ أف یقوم نیب | 
أهل الحل والمقد أو بعضهم _باختياز الخليفة وترشيحه للامة لترئ رأيبا فيه . 
والثاتية بالبيعة العامة ¿ وهى أقربياتكون الى الا ستفتاء واف يمرض الا مام 
المرشح برنامجه غالبا نی خطبقطی الناس‌ثی السجد .+ وهذه المرحلقفی الحاسمة 
وهی التی تقرر صلاحية الخل يفة المرشح او عد م صلاحیته , فاذ! بایعه الناس فقد ‏ 
اصیح !ما ما » والا طلبمن آهلالحل‌والمقد ترشین یره وعرضهعلی الا مسق ۰ 

وغلافة الصد يق رضى الله عنه . أنمقد تبموافقة فالبيةالا نة عليه وبايمتهم له 
بعد أن بويع فى سقیفینی ساعد 3 ٠‏ 

وخلافة عمر وعثمان وعلى (رضى الله عنهم ) انمقدت ببيعة الامة لهم . 

ولترشنیح رئیسرالد ولة عند علمائنا الا قدمين . رحمهم الله تعالى - 
عد يسك 3 ۽ 
منها : أن يقوم الخليفنا لحا كيترشيح الخليفة الذى يأتى من بعده ‏ قبل أن 
يسوت ‏ وهذ! مايسص بالاستخلاف . 

وقد است خل ف أبو بكر عمر ‏ رضى الله عنهما وكآن ترشيحه هذا بعد أن 
استشار الناس فى ذ لك فوافقه معظم أهلا لحل والعقد ه ولکن المهد من الخليفة 
السابق هو مجرد ترشيح له » وإلامة هى صاحبة الحق فى النهاية فى اختياره أ 
رفضه » تزاول ذلك بعل حريتها وارادتها , 

ومنها : أن يقوم بترشيح الخليفة رجلمنأهل الحل والمقد ه ولابد من أن 
يحضر على د لك جماعن الناسلاشباره حش لایدعی آخر أنه بويم له سسسسسرا» 


ما یژد ی الى الفوضى والفسساد ۰ 


) ۲۹ ( 


" آو آن‌یقوم بخرشیحه رجلان من اهل الحل‌والمقد ء وقیل : ثلاثة رجسال 
وقيل : اريمة رجال وقیل : خسةرجال وقیل ؛اربعون رجملا . 

ظ " ومنها : أن یقوم بترشییح | لغلیفتاً هل! لحل زالمقد تی البلد الذ ی یقسسسیم 
فيها الا مام عاد 2 -عاصه قالد ول - الا سلامية د ولیس لذ لت عد د مضیین ۰ 

ومنها : أن يقوم بالترشيح جمپور اهل الحل والعقد فی کل بلد من الد ولة 
الاسلامية » ليكو نالرضى به عاما والتسلیم لا ما مته اجماعا , 

“ والراجح ‏ والله ألم أن يشترك فى اختهار المرشح أه لالحل والعقد فى كل 
بلد بحيث يكون هإلا * مجلسا عاما لا هل الحل والحقد » بیاد رون فور موسا لخليفة ۵ 
أو عزله أو فقد!نهأهليته الى الا جتماع ء ترشيح أصلح أهلالا مامة فى نظر الاغلييه 
لهذا المنصب , ثم است نتاء الامة على ذلك ر 

* ومكذ! فان الا مة هى صاحبة الحق فى اختهار الخليفة » وان صور هذ! 
الا ختيار والترشيح تختلف وتتعداد » نقد تباشر الا مة بكا ملهاحقها هذا نتغشار 
الخليفة مباشرة 5 أو تختار عنها نوابا تفوضهم باختيار الا مام وبايعته ثيابة عنهات 
وهلا * یکوتون من فشلا* الا - 3 ورجال الفکر والخبرة والا مارة فیها - , آوعن طریق 
ترشیح الا مام السایق للاسق وپنا* علی شوری سابقة منه لا هل الحل والمقد ء او 
ترشیحه من‌آهل‌الاختیار ثم تستفتی الامة فی ذلك . أو بأى صورة قد تحسدث 
فى المستقبل ‏ شريطة أن تقوم على الشورى واشراك الا مة فى الامور " . 

خنمقد الا مامة للخليفة باأحد امور : ٩‏ 


"منها : مالو نص رسول الله -صلى الله عليه وسلم على أن فلانا هوالا مام , 





)١(‏ محمد أبوفار ۽ النذاأ م السياسى من ص ۲۲۸ - ۲۳۹ باختصار 
(؟) الشنقيطى : أضواء البيان 0١/9‏ باختصا ر 


) ۲ ٩۵ ( 


فاتها تنمقد له بذ لك . مقال بمش الصلما* : ان امامة الصدیق -رضی الله عته - 
من هذ! القبیل ءلان تقد یم النبی -صلی الله عليه وسلم -له فیآمامة الصلاة - وهی 
عمود الد ين - فيه الا شارة الى التقد يم للامامة الكهوى. ۰ 
"ونها ؛ اتفاق أهلالحل والعثد غلى بيعته . وقال بعضالعلماء : ان 
امامة الصديق ‏ رغى الله عثة - من هاف | القبیل ایضا ء وذلك لا جماع آهل‌الحستل 
من المپا جزین والا نصا ر غلى بيعته بعد الخلاف عليها - للاعبرة بهد م رقا 
يعضهم ٠‏ ۱ ۱ 
” ومنها : أن يعهد اليه الخليفة الذذى. قبله , كما وقع من أبى بكر لعمر- رضى 
الله عنهنا - , :ومن هذ! القبيل : جعل عمر الخلافة شورى بين ست ة من الصحابة 
مات رسو ل الله (صلى الله عليه وسلم ) وهوعنهم رافى . 
ومنها : أن يتفلبعلى الناس بسيفه ويتؤع الخلافة بالقوة حقى يستتب له 
الامر وتدين له الناس, . لما نی الخروج علیه حینغذ من شق عصا السلمین‌واراقسة 
" ومقتضی کلام ابن‌تيمية - رحمة الله - : آنها تنمقد بمبايعة من تقوی بسسه 
شنوكته ويقد ر به على تنفيذ اسکام الامامسة » لان من لا قد رة له على ذلك . كاحاد 


2 (۱) 
التاس- ليس با مام ٠‏ 





(۱) الشنقیی : آضوا* البیان ۱/ ۱ه باختصار 

“« قلت لا يمكن اطلاق هذا الکلام علی عواهنه الا بشروط هی : 
5_أن يتوفر فى هذا الخليفة صلاح الد ین والد تیا معأ ما 
ب الا یخرج علی الامام الاعظام القاغم بوظیفته خی ر قيام . 
ج -أنيكون عمله هذا من بابارتكا بأ خف الضررین » وألا يؤد ى ذلك السى 
وانظر ما قاله الاستاأث محمد المارك -رسمه الله فى كتايه الحكم والد ولسة 


ص ۲ ۷۲ 6 ۷۲۷۲ ۰ 


(۲۹1) 


والا مارة -فی الا سلام -تکلیف لا تشریف فلا یصلح آن یترشح لها الا من کان 
كفا لها قاد را على القيام بأعباعها , متصفا بالخظ والعلم والقوة ولا مانة : 
قال وسف ( عليه الصلاةوالسلام ) لملكفمصر : (( اجعلنى على خزان 
الا رض انی حفیظ علیم )) ( یوسف ؛ مه ) ۰ 
وقالتاينة شمیب (۱) (علیه الصلاقوالسلام ) لابیها : " یایت استأجسسره 
انخیر م‌است آجرت القوی الا مین * ( القصص : ۲١‏ ) . 
وقالنبى من بتى اسراعيل عن طالوت ؛ " وقال لهم نبيهم انا لله قد بعث لكم 
طالوتملك! قالوا أنى يكون لهالملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يقت سعة من 
المال قال أن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم والله يتى ملكه سن 
يشا* والله واسم‌علیم ‏ ( البقرة : ۷ ۲ ) ۰ ۵ 
وقد. یکون الرجل صالحا یوزن حلمه بالجب ال ء ولكنه لا يستطيع أن يقوم بأعباء 
المنصب . فپذا لا یولی ولکنه بستشار فی‌السپمات .لا ن الوا ية سياسة للد ينن 
والدنيسا . . 
. ولا يولى كذ لك السياسى المحتك اذ! کان فیر صا لح ! وکل من هذين !ما أن 
يضيم الد نيا ءواا أنيضيم الدين فهما أمران أحلاهما مر ! 
ومع أن آبا ذر الشفاری - رضی‌الله عنه من كبا ر الصهابة ومن أقك مهس سم 
اسلاما » ومن آگرهم زهد! و ورعا وقولا للحق وامرا بالمعروف ونهیا عن المنکسسره 
ون اگرهم انفاقا تبسادة ۰.۰ 





(۱) قیل ؛ کان آبوها همیب (علیه الصلاة والسلام), وقیل : کان این‌آاخی شعيب, 
وقیل : کان رجلا سسن آمن‌یشمیب - والله ام - . 
انظر : الطیری : جامم‌الییان 1۲/۲۰ والقرطیی : الجامعلاحکسسسام 
القران ۲۷۰/۱۲ »وصد یق حسن خان : حسن‌الاسو ةیما ثبت من الله 
ورسوله فى النسوة ص م م ١‏ ء وابن کثیر ‏ الید اية والنهاية 1/۱ ۲ 


) ۲۱۲۷ ( 


وسمع صد ق لپجته -رضی الله عنه - کما وصفه بذ لاب رسول‌الله (صلی‌الله علیه وسلم ) 
قول : 

”ما آظلتالخضراءولا آقلت الفبراء من ذى لهجة أصدق من أبى ذر 0(١‏ 

الا أنه لا يصلح للامارة ‏ فكل ميسر لما خل ق له ب ولیبرهذ ! عيبا أو نقصا أو 
طمنا فیه - ورم الله مر" عرف قد ر نفسه - , 

قا ل رسو ل الله صلى الله علیه وسلم -لابی ذر الففاری -رضی الله عنسه ب 
وقد سأله أن يوليه : 

”يا أبا ذر! انك ضعيف وانها أمائة وانها يوم القيامة خزى وند امة الا سن 
آغذ‌ها بسقها بادی الذی علیه نیما ۰۶ (۲) ۱ 
والسلم ‏ فى المجتمع الا سلامى الذى يطبق شريعة الله -لايرشح نفسه ولا يزكيها 
ولا يحرص على الامارة » ولو ظهر مئه شيى؟ من ذ لك فانه لا بولى ولا تحقق أمنيته : 

( ياعيد الرحمن لا تسأل الا مارة فانك أن أعطيتها عن سألة أكلت اليبسا - 
وفى وواية : وكلت اليها ‏ وا نأعطيتها عن فير سألة أعنت عليبا. ) ۲۳۱ 

وعن أبى مسوسى رضى الله عنه قال : 

د خلتعلی النمی -صلی الله عليه صلم أنا ورجلان من بغىعى ٠‏ تال ید 

الرجلین : يارسول الله أمرنا على بحض ءارلا ك الله عز وجل . وقال الاخر مثلذ لك . 


فقال : " انا والله لا تولی هث! العمل أحد! سأله رلا أحد! حرص وبع (؟) 





() ابن حجر ء المطالب المالية »./ ١١‏ 

(۲) سلم ۱۵/۳ ونی روایقابی داود ؛ *يا أبا ذرائى أراك ضعيفا واننسى 
لأسب لك ما أحب لنفسى لا تأمرن علی اثنسین ولا تولین مال یتیم " 
أتظر سنن آبی داود ۳ !۰ 

( ۳ ) مسلم ۱/۳ ۵ 

(») سلم ۵۲/۳ ۱ 


) ۲۹۸ ( 


والمرشنح. للسگم لا یقوم -کنا هو الحال فی الجاهلماتالق يمة والحد يكة -بوساقل 
غير نظيفة فی سبیل‌الفوز یالمشصب ء ولا تطاهر فى أن من تصرفاتهأد نى أساءة 

للاخلاقالا سلامية . ولا نازع علیہا مع‌فیره ۲٩‏ لان الهدف‌ننها فی نظره 
هو تطبيق الشريعة الاسلامية لا غير , واذ! قام غيره بهذا الواجب حصل الشسر 


واطمانت نفسسه ٠.‏ 





() لاتلتفت الي ماقاله تقی‌الد ين النبهاتى ( رحمه الله ) : ومن أن طلب 
الخلافة والتنا زع عليها جائز لجميع السلمين وليصس هو منالمكروهات ! ) 
انظر الشخصية الاسلامية ۲ ۲۹۸ ۰ 
فهذ! يتعارض معماورد فى الاحاديث ء ومع روح الشريعة التى يقول كتابها : 
" ولا تنازعوا فتفشلوا وتذ هب ریحکم * ر الانفال : ٩‏ ) 0 


) ۲ ٩۹ ( 


الطاعسسسة : 
تترتكز الطاعة فى الا سلام على الا سس الاتية : 
الطاعة المطلقة لله عز وجل : 
با آن الله تصالی هو الخااق محده فیجب آن تگونالطاعة المطلقة له وعد ه : 

“الا لهالخلق والامر * ر الاعراف : > ه ) 

وطاعة الله جل وعلا تكون باتباع أوامرهوا جتناب شا هيه وتحكيم شريمته فی كاف 
الظروف والمجالات , ثم الرضى التام هذه الاحكام والتسليم الكامل لمقتضياتها : 
والا فافه الكقر والظلم والفسق ء والتيه والضلال والضياع ! ظ 

' والطاعة كلك للرسول ( صلى الله عليهوسلم ) ؛ 

وطاعته صلی‌الله علیه وسلم - وا جبة لا ه تبا رب عالی آمرنا بطاعته واسپر ‏ 
طاعة الرسول طاعه لله : 

"وم ارسلتا من رسول الا ليطاع باذن الله “ (النساء : 1 ) 

" ومن بطم الرسول نقد أطاع الله ” ( النسا؟ : ۸۰ ) 

وحب الله ورسوله لا یشنی هن المر* شیا اذا لم يتيم حبه هذا طاعتهما فسى 
المسر والیسر والمنشط والمتره ۰ فالطریق الموصلة لحب الله ورسوله هی اتباع ما 
ورد قى الشاب رالسنة : 

” قل ان ثنتم تحبون الله فاتيموثى يحبيكم الله ویغفر لکم ذ نکم والله غف‌ور 
رسیم " ( آل عمران : “(١‏ ۱ ۱ 

وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ تكونبا لتمسك بهد يه والا بتعاد عما نهى 
#تسسسسة ه 

“ وما ؟تاكم الرسول فخذ وه وما نهاكم عنه فانتهوا ” ( الحشر : ۷ ). 

والمؤمنون الصاد قون يسارعون الى السمع والطاهة : 


انیا كان قولالمؤمئين ان! دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 


) ۳۶۸۱ 


منم وأطمنا يلتك هم الخلحون : وتن نله ورسولة وف آنله وتقه. 
فا لت هم الغا زد فژون *ر النور؛ ۰۱ ٩‏ ۰۲) 
أمأ المنأئقؤن ؛ ؛ فافهم يقولوننالا يمون ویم لون )لا یرون اذا عسوا 
لتحكيم الكتاب والسنة يتولون لاتهم ظالمون | 
* ويقولون ڈنیا بالله هالوسول وأطمنا ثم يتولى فريقمنهم من بعد ذلك وسسا 
أولتك بالمؤينين . واذا دعوا ألى الله ورسوله لهحكر بيذم اذا فريقشهم معرضون 
وان يكن لهم الحق ياتا اليه مذ دين . آفی قلچپم‌سرشآبارتابوا آم يخافسسون 
آن یحیفالله طهیم وسوله بلآولتك هم الظالمون * ( التوز + ۷) - دو) ۰ 
وان اعة كذ لك لا ولى الا صو و 
وطاعة هؤلا * ستمد من طاعقالله ورسوله ۵ ویجب آن یکون ولی الامر سل 
بمغتى الكلمة مدفذا لاحكام الله ه قال تسالی و * ۵ 
باآیها الذین آننوا طيموا الله واطيعوا الرسول وأولىالا مر دكم * التسا* 
+ ۹ ).۰ 
فالهطاب فى هذه الاية للمؤمئين ” يآ آیها الذ بین‌آمنوا * وأولو !لامو يجب 
أن كونوا من المؤبنين -صورة ويعتى - وهذ! بايد ل عليه قولعتمالي ٠‏ 
” وأولى الا مو متكم ” ۱ 
اذا لم يكن ولى الامو منا ‏ معشو السلمين ‏ فتحوم طاعته حمتکتة ٠‏ وقد نپی 
المولى تباوك تعألى عن طاعة هلا ؛ م 
أوليا* الشيطان و ٠ ٠‏ 
” وا نالشيا طمن ليوحون الى أوليائهم ليجاد لوكم وان آطمتموهم اتک لمشوکون: 
(الائعام ء ووز ) 
صاحب الپوی ۳ ۱ 
٠‏ “للاتطيع من أمقلنا قلیه عن ذ کوتاواتبحهواه وتان موه فوط! " ( الکهف : ۲۸) 


) ۳۰۱( 


* ولا تطیموا آمز السرنین الذ ین یفند ون فی الا ری ولا یصلحون * ( الشمرا؛ : 
۱ ۱ و ۲ ۱۵ ). 





* وا تطم‌الکافرین والمنافقین " ر الاحزاب : ١‏ ) . 
المكذا بيسن : 0 ئ 
"فلا تطعالمكذ بين ” (القلم : م ) : 
الا تسین : ۵ 
" ولا تطم‌ننپم آثما او کقسوراً * ز الانسان + ) ۲ ) ۰ 
والحاکم السلم سول آمام الله عز وجل وسؤول كذ لاعأمام الامة . 
ویتمثل ذ لك فی الا مر بالمعروف والتهى عن المتكر . 


وهذ ه طا ئفة عطارة من الا حاب يث النبوية الشريغة تتسد ث عن هذه التشيسسة 


قال رسول الله -صلی‌الله علیه وسلم - " من رأی منکم منکرا فلیغیره بید ه فان 
آ )۱( 

لم يستطع فبلسا نه فا نلم يستطح فبقلبه وذ للك أضعف الا يمان " 
وقال آیضا :"ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى 1 كان له من أمته سوا ریسون 


وأصحاب يأخذ ون بسنته ويقتد ون بأمره ٠‏ ثم انها تغلف من بعد هم خلوف: يقولون 


01/1 صلم‎ )١( 
قلت ۽ ولمل الحکنة من استمرار انکار المنگر بالقلب هی : عدم استمراتسه‎ 
أو الركون اليه » وتصین الفرصنا لمواتية لتغییره -بالید آویاللسان -بشرط‎ 

عقه م الوقوع فی منکر آشد مئه | 


۳۰ ۲( 


بالا یفعلون ویفعلون‌مالا یژبرون . فمن جاهد هم بيده نهو مؤمن » ومن جاهد هم 
بلسانه‌فپو من ۸ وم‌جاهد هسيقلبةفهو مؤمن ؛ وليض ورا * ذ للتمن الا يمان حبسسة 
۱ (۱) ۱ 
خود ل ۰ ۱ 
وعن تمیم الد ازی - رضی‌الله عته دآن‌النبی -صلی‌الله علیه‌سلم -قال ‡ 
“الد ين النصيسة ” قلنا ۽ لسن قال + * لله ولا به ولرسوله‌ولا شمة السلسین 
(۲) ا 
وعاشمسما.ء. 0 
۵ وطاعة ولى الأمرغتيا أو فقيرا شريفا أو هيما د واجبقادام ملتزما بشري هة الله . 
یقول رسول الله -صلی الله علیه‌وسلم ‏ : ( اتقوا الله وعلیکم بالسه م والطاعة 
( ۳ ) 0 ۱ 
وان عبد | حبشیا ). 
عن آبی‌هرپرة -رضی الله عنه -عن النبی -صلی الله عیه‌یسلم -قال : 


٤ 





وأما بالفتح فهو الخالف بخير . 


(۲) سلم ۱/) ۷ 
والنصيحة لله : تکون بالا یمان به تصالی ونفی الشريك عنه ء والله غتی عن تصح 


الثاصح , 
والنصیحه لکاپه : تکون بالا یمان یأنه کلامالله والعمل بمحکمه والتسلیملمتثتایه , 
والتصيحة لرسوله : تکون بتصد يقه والا يان بجمیهاجا* په ۾ ٠‏ ۵ 
والتصيحة لا عمتالسلمين : تكون بمعا ونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به . 
. والنصيحة لمامة السلمین : تكون بارشاد هم لمصالحهم فی آخرتهم ود نیاهم : 
(۳) عمرو الشیبانی ‏ کاب السنة ۲۹/۱ 
(ع ) صلم 171/۲ ۱ 


)۳۰۲۳( 


وطاعة ولى الا مر تكون بتنفيذه أحكام الله تعالى والا ‏ ؛ فلا طاعة لمخلوق r‏ 


معصية الله : ا 0 
عن‌ابن عمر : عن التي صلی الله طیهوسلم - نه تال ع (علی المر! لسلسم 
. السمع والطاعة فيا أحبوكره ألا أن يؤمر بمعصية فان ای بمعصية قلا سستسمع 
لا طاعسة .277 

وقا ل ( صلی الله غليه وسلم 4 : (لا طاعة فى معصيةالله انا الطاعة فى 
المعروف ) . (؟) [ ظ 

لو الا مزا همم الطا 3 البسلمون -قلیا وقالیا -والعلما* الماملون وکل مسن 
ولى أمرا للسلمين قيجب طاعفه بالنعروف . ولا طاعة لمن لم يحكم بما أنزلالله : 

” ول نيجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا * (النسا * : ۱) ۱ )۰ 

وفی حالتالا ختلاف والتنازع فى شه يجب أن يزد الامر الى اللهورسرله للحكم 


فيه » ويكقر من لم يلتزم بذ لك .کما بینا ذ للعسن قبل -قال تمالی : 


د ویب امتمام النبی -صلی‌الله علیه وسلم -یشان الا مرا* حتی قرن طامتهسم 
الى طاعته .: آن‌فریشا وم یلیهم من العرب » کانوا لا یعرفون‌الامارقیلا ید ینون 
لغیر رقسا* قبا تلهم » فلما ک نالا سلاموولی علیپم الامسراء أنكرت ذلك 
تفوسهم وا تنم‌یمضهم من الطاعة .تأطمهم ر صلی‌الله عليه وسلم ) أن 
طاعتهم مربوطة بطاعته ومعصيتهم بمعصيته . حثًا لهم على طاعة آمراشپسمم 
لقلا تتفرق الكلمسة ! 0 

([۱) سملم ۱111/۴ 

(؟) مسلم 14/۳ ۱ 0 

(+) عن. مجاهد : فى قولمتعالى : “أطيعوا اللهوأطيموا الرسول رأولى الا .سر 

منكم ” (النسا * : وى ) قال : أولى الفقهوالعلم م انظر : ابنتيمية الا مر 
بالممروف ص, > وأبوخيشة النساثی : کاب العلم ص ) ۱۲ »والتسهیل ۱/ 
۲ والصابونی : مختصر تفسیر ابن‌گیر ۰۸/۱ والفلانی : ایقاظ 
همم آولی الابصار ص ۲٩‏ 


* ۳۰ ( 


*فان تنازعتم فی شیی؟ فرد وه الیالله والرسول ان گنتم تژینون باللهبالیسوم 
الاخو ذلك خیر وأحسنتا ولا" ۱ التسا* : ٩‏ ) ۰ 

فالطاعة لله تمالى ولرسوله صلی الله عليه سلم - داولی الا مز الملمنین وحین 
الا ختلاف یرد الا مر لله ولرسوله فحسب ۱ 

فالس چالطاعة حق الحاکم طی المحکوپ : قال رسول‌الله -صلی اللهعلیه وسلم -: 

" السمچا لطاعة حق علی المز* المسلم فيما آحب وکرسالم یر بمعصية فاذ! اسر 
بسصیتقلا سم‌علیه ولا طاعة ۲۲٩۶‏ . 

وقال آیضسا : 

" من رأى من أميره تنیا فکرهه فلیصبر . فانه لیس احد یفا رق‌الجماعة شمسا 
فيموت الا مات ميتة جاهلية ” 10 
وقال أيضا 

”من خلعيد! من طاعة لقى الله يوم القيامة ولا حجة له (؟) 
ویقول آبو بکر الصد یق (رضی الله عنه ) بعد انتخابه خليفة للسلمین : 
” أطيموتى ما اطمت الله ورسوله ثاف! عصیت الله‌ورسوله فلا طاعة یلیک © 
وهحث عمرو بن العاص . رضى الله عنه ‏ الى المقوقص ‏ حاكم مصر -عشرة مسن 


السلمين لمفا وقتدوكا نعلى رأسهم عباد ة بن الصامت -رضی الله عنه - . 





() الطارسصسی : سدذه اپن عمر ص ۳۲ 

( ۲ ) البخاری : ۱۰۵/۸ 

(۳) الطرسصی : سدد بان صر عر, ۳۷ 

() ) این‌سلام : الا موال مر ۱۲ 
واليمقوهى : تاريخ اليعقهى ۲ /۲۷ ۱ 
والسیوطی ؛ تاریخ الخل غفا ص 14 
والسرزوی : .سند أبى بكر ص, ١11‏ 


۲۰ ۵ ( 


وگن عاد ة أسود اللون ا رک السفن الى المقوقمرود خلوا عليه : تقدم عاد 3 
فهابة المقوقىلسواد » » فقال : نحوا عنى هذا الا سود » وقد موا غیره یکلسسسنی . 

فقالوا جمیما و انهذا! الاسود أفضلنا رأياوعلما » وهو سيد ناوخیرنا والشد م 
علينا ءواتنا نرجم جميما الى قوله ورأيه ٠‏ وقد أمره الا مير د وننا بمأ أمره به » وأمرنا 
بآلا نخالف رأيه وقوله . قال : وكيفا رضيتم آن‌یکون‌هذ! الا سود أفضلكم » وانما 
ینیخی أن يكون هود ونكم ؟ 

تالوا + كلا !انه وان کار ی او كما ترى »فاته أفضلنا موضما وافضلنا سابقنة" 
وعقلا ورأيا » ولیس ینکر السواد فیک | (۱) 

. ويقول سلمة بن الا كوع ‏ رضى ألله عنه - و ۵ 

"“غزوت مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سبيفزوات » وسزيد بنحارشة” 
تسجخزوات .. وكان يؤمره علينا كا 

محول مفهوم الطاعة يحد ثنا (المرحوم ۽ سید تطب ۽ قاعلا ۽ 

( للجمع فى الاية.: ”يا أيها الذينآمنوا لأطيعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی 
الامر منكم ” ( النسا* : ون ) بين الله والرسول وأولى الامر معناه » فى بيان 
طبيعة هذ «الطاعة وحد ود ها , فالطاعة لولى الامر مست مد 3 من طاعة الله والرسول 
صلى الله عليه صلم : لا ن‌ولی الا مر فی‌السلام لا یطاح لذاته » وانما يطاع 
لاذعانه هو لسلطان الله واعتراقه له بالحاكمية ء ثم لقيامه على شريحة الله ورسوله . 
ومن اعترافه بحاكمية الله‌وحده » ثم تنفيذه لهذه الشريمة يستمد حق الطاعصة . 


فاذا انحرف عن هذه أوتلك سقطت طاعته ء ولمیجب لا مره التفاد ٠‏ 


( ۱ )4 ابن عبد الحكم فتوح مصر وأشبارها ص ن 4 
چ ومروف آن زیدا -رضی الله عنه -کان من الموالی ولم‌یکن من‌الاشراف والساد ة! 
(۲) البیپتی : الستن الگبری ۲۱/٩‏ 0 5 


(re) 


ويجب أن تفرق بين قيا مالحاكم بت: بتنفیذ الشزيعة الد ينية وین استمد اداه 
السلطان من صفة د ينية لشخصه , ليست للحا سلداة د ينية يتلقاها باشوة 
من السما؟ ماما هو یصبح حا كما باختیا ر المسلمينالكامل وحريتهم المطلقسسسة 
لا يقيد هم عهد من حاكم قبله و وزاثة كذ لك فى أسرة . ثم يستمد سلطته بعسد 
ذل ك من قيامه بتنفين شريعة الله د ون أن يداعي لتفسه حق التشویعابتسسسد | 
بسلطار ن ذأتی له .ناذا لم برضه السلمون لم تقم له طلا ية » واذ١‏ رضوه ثم ترك 
شريمة الله لم تكن له طاعسة . 

وليرهناك مسر لا ن يفهم أحد أن الحكم فى الا سلاميحتاج الى أكثر من تنفيذ 
الشريعة الا سلاميةء بعد افراد الله تعالى بحق الحاكمية . وكل حكم يقوم على 
قاعد ة أن الحاكمية لله تعالى وحده ء ثم تنفف فيه الشريعة الا سلامية هو حكم 
اسلامى . وكل هكم لا يقوم على أسا س‌افراد الله سبحانه بالحاكمية » ولا توف 
فيه هذه الشريعة لا يعترف به الا سلام » ولو قامت عليه هيكة دينية , أو سسل 
عنوانا أسلاسيا ! 0 

واللطاعة منالنعكوبين منوطة وموقكة فقط. باعتراف الحاكم بأن الحكم لله وحده . 
ثم تنفیذ ه لشريعة الله ء بلا شرط آخر غير المد ل فى الحكبوطاعة الله 1 

ويقول الاستاف محمد اسسد (؟) 

تسب الد ولتا لا سلامية صنتپا ز(الشرعية ى ارک لبا على الناس حبق 
الطاعة والولا * -علی آسا س هذ! النص القراتى القاطم : 





(۱) سيد قطب : المد اللا جتاعيتقى الاسلام من ص ١٠١4-١١‏ 

(+) محمد أسد , منهاج الاسلام في الحكم من ص >7 + بتصرف ٠‏ 

(۳) مگوب‌فی الاصل (القانونية ) ولا تحبق استسخدام كلمة القانون لانها كلمة 
تستعمل فى التشريعاسا لوضعية الارضية ٠‏ ولا تضل آن تستبد ل بها كلمة 
الشرع ! 


 )۳۰۷( 


* أطيعوًا الله ایو الرسول وأولى الامر تك * ر الفساء : وه )- 
وى هن ! لا سلوب المختصر يضع القرآن الكريم مياد ى* غا مة وها مة تتصل بطبيمة 
0 الد ولة الاسلاميشة بي 0 

1 ! ان أهم واجباحالد ولة تا الا حكا م الشرمية نی تشر اس 

الخاضعة لها ٠‏ ومشلهذ! الالتزاء شددت عليدالا ية : 
ون لمكم با أنل الل ارك هم كارن * (المائدة : 6غ ): 

معلی هذ! فالد وطلة لا تعتیر مر اسلا مد الا اذا احتوى دستورها لا ساسی مناد 2 
تثص صراحة علی أن أحكام الشريمة يجب أنتشكل القاعد ة الثى لا يجوذ 1 ن تشذ ء 
عنما كافة الا جراات التی‌تصد ر عن الد ولة . 

ب -لا تنك فى أن ضرورةا لحصول‌هلی رضی الشمب‌تفترض‌سلفا أن تأتى الحكومة 
الىالوجود على أسا مرالا ختيار الحر من قبله ران تمتلدتمثيلا صحيحا ٠,‏ وهذه 
دلالة آخری تشیر الیپا المبارة القرانية بلفظ ( منكم ) ءانما تشیر الی الامة 
ككل . فلكى تتحقق أهداف الشريعة لايد أن تكون رئاسة الد ولةعن طريسق 
الانتخاب . 


(7*4) 


قالوا فی الشسسوری : 
قال الامام علی -زضی الله عته - : .( الاستشارةعين الهداية » وقد خاطر 
من است شتی برایه » والتدبير قبل العمل یژمنك من الندم ) ۰ 
وتال الحسن البصرى - رحمه الله - : ( ان‌الله لمیأمر تبيه -صلى الله ظیه وسلم - 
بحشا ورة اضحابه به حاجة منه الی رآیپم ولكن اراد اللهآن يصوفهم مافى المشورة 
من المرئسة ) . 
وتال قتاد ة -رحمه اللة -: ما شاور توم قط بیتضون وجه الله الا هد وا الی رشد هم . 
وبا ند م من‌است خار الخالق وشاور المخلوقین وتثبت نی آمزه ) : 
وقال ابن الببوزى وحمه الله -ثی قولمتصالی : "وشاورهم نی‌الا مر" استخسرج 
آراءهم واعلباعند هم " . 
وقا ل يعنى الحكباء ۱ ( ما استنبط الصواب بمثل المشاورة € e‏ 
وقال آخر : ( لكن ذا الرأى الحازم لایدع آن‌یشاور من هو د ونه أو فوقه في المنزلة) ‏ 


وقال الشاعسر : 


ان اللبيب اذا تغرق أمسره فتق الا مور مناظر أو مشاورا 
وأخو الجپالة یستبد برایسه فتراه يعتسفالا مور مشاطسیبرا 


ومن فوا عد الشسببوری ؛ 

آن المشاور اذ! لم ينجح أمره ٠‏ علم أن امتتاع النجاح محض قد ر »فلم يلسم 
نفسسه ء وأنه قد یمزم علی آمر يتبين له الصواب فى قول غيره » فيعلم جز 
نفسه عنالا حا طة بفنون! لمصا لح ۱ 

وفى الشورى كذ لك تخليص الحق من احتطلات الاراء ءواست طلاع أفكار الرجال 

ومعرفة مقاد يرها . وفيها أيضا تمتحن القرائح وتست خرج الا حكام وتطيب القلوب , 
ويلجاً الى الله تمالی نی الوقوع علی الصو اب » وکقی بذ لت التماسا للحق وتجانی | 
عن الزلل . 


) ۲۱۰ ( 


ود ی الشوری الی رفع ست وى الجماعة » وسلیم علی التفکیرفی الساعسل 
العامة ,والاهتمام بها والاشتراك فى الحكم بطريق غير بباشر . * 
وان رسو ل‌الله -صلی الله علیه وسلم -۱ذ۱۵ آراد أنيمضى عزما آو بیرم آمرا - 

لمينزل فيهنص . استشار أصحابه ن وى العقول الراجحة والآراء السديدة ,مسنم 
آن المولی عز وجل تکقل بفرشاده -صلی الله علیه وسلم -الی الصو اب والهدی . 
ومح آن ننجة مشاورته - صلی الله عطلیه وسلم - للصحابة - رضی له عنهم - فسى 
غزوة أحد كانت هزيمة صکرية للسلمین - حیت نزل ( صلی الله علیه وسسلم ) 
على رأى الاغلبية فی الخر وج من المد ينة لحرب قریش - الا آن الله تعالی آگسد 
على الشروی - ولو گنت نتیجتپا نی غیرصالح‌السلمین - تعليما للاجیسسال 
اللاحقة با ن الشورى خير من الا نفراد بالرأى . نستفيد هذا من قوله تعالى. : 
" فيما رحمة من الله لنت ل هم ولو كنث فظا غليظ القلسب لا نفضوا من حولسله 
قاعف عنهم واست غفر لهنم وشا ورهم فى الامر نان ! عزسست فتوكل على الله 
أن الله يحب المتوكلين ” ( آل عمران 4 )۱۵٩‏ » وقد جاءت هذه الايسسة 
الكريمة بعد الحد یت المستفیش عن مصرکتا حد .تا تجها والعیر الستفاد 7 ها -, 
وقد اختلفالغاماء فى حكمة ابر اللمتمالی لنبیه باصلی الله علیه‌وسلم -بالاستشتارة 

مع آنه أيده ووفنقه . فقيل : آمره بعشا ورتهم استمالة لقلههم تطيييا لنفوسهسم 
وتألفا لمهم لما فيبممن من الفضل والا صلا ه وقيل : أنه أمر بمشا ورتهم فى الصسرب 
لیستقر له الريأى الصميح فيعمل به د وقيل : انه أمر بمشاورتهم لما فى المشاورة 

سن النفع والبصلحة ۰ وقیل : انه آمر بمشاورشهم لیقشد ی به المسلمون , 

وسا ید ل‌علی آهمية الشوری نی الا سلامآن الله عز وجل سى احدى السسور _ 
القرانية لكريمة ببذ! الاسم ءاعلانا للعالمينيا نالشو رى جزء لا يتجزا من السياسة 
الشرعية 6 

»و انظر المراجع السابقة 





) ۲۱۱ ( 


واذ | كان الله تعالى قد أمر رسوله صلی الله علیه‌وسلم -بمشاورة اصحاینسه 
- رضي الله عتهم ‏ وأخة رایپم فیما یحرتی لیم من قضایا ومایستجد من‌آحسد ات 
ليأخذ وا بما اتفقوا عليه من أجل المصلحة العامة , مع‌گونه -صلی الله عليه وسلم - . 
مؤيد! بالوحى لا يجارى فى بعد النظر وحسن التدبمير وسمة الافق ورجاحسة 
العقل ووضعالا مور فى نصا بها .. فما بالك يمن لا يوحى اليه وغير معصوم ولا يصل 
الى قهمه وعلمه ؟ 

ولا مشاروة ‏ طبعا -فهما نزل فيه الوحى من کتابآو سنة ءانما الشوری فسی 
الا مور الا جتهاد ية فحسب : 

ونا كان لمؤمن ولا مؤمنة اذ قضى الله ورسوله مرا أنيكون لهم الخيرة سن 
آمرهم ومن یحص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مینا * ( الاحزاب : ۳1 ) , 

ولا يجوز أن توب ی الشو ری بأی حال‌الی مخالفة حکم شرعی » وهذا من‌المسلوم 
من الد يبن بالضزورة . ولا مكان فى الاسلام للاستبد اد .بالرأي والتعسف فى 
الا كام دحتی بپن‌آفراد الا سرة الواحد ة - فکل انسان يقخذ من قوله وينترك 
الا المعصوم ( صلى اللمطيه وسلم ورضى وأثعم ) . 

ومن مروثة الا سلا بونسبزاته 4 0 

آنه لم ید د طريققمينة للشوری لا يجوز مخالفتها أو الخروج عنها . نلسم 
يرد فى الكتاب الكريما و السنة المطاهرة مایبین کیفیفا لشوری آو طريقة الا لتزام بها ۰ . 
وهذ ! ماید ل‌علی صلاحیقالشريصة لکل زمان ومکان وسجال ء وید ل کذ لك على رفع 
الحرج عن هذهالامة : 

“يريد الله بكراليسر ولا يريد بكرالمسر ” ( البقرة : هو ) . 

* هو اجتباكم وما جم لعليكم فى الد ين من خرج ستأبیکرابراهيم * رالحج : برب) 


۲۱ ۲ ( 


يقول شيخنا ابو فارس حفذا.ه الله 0 

(( والشورى فى الاسلام ليستسن الا مور التنفلية , التى تترك لرغبة الحا كسم, 
فان شا * استشار وان شا * ترك ., بل الشو رىواجبة على كل حاكم أو سؤول أو 
أسير. 
” ثم انا متنا ع لها ثم أو الامير عن أن يستشير غيرهمن اهل‌الشوری ء والتشیث برأيه 
يعد استبد ادا ۲ رالا سثیداں ممنوع فی ألا سلام » لم يرتضه الله سبحاته وتعالى 
فقال و " لست علیپم بصیطر * (الفاشية : ۲۲ ) وهوفی الحقيقة -تجبر 
وعتو نفاه الله عن رسوله ._صلى الله عليه وسلم ‏ فقال ” وما أنت عليبهجيار ” ( ق : 
ه؟ ٠)‏ 0 
” وتأكيد ١‏ لهذا الحكم المقرر فى الا سلام كان هديه ‏ صلى الله غليه وسلم ‏ فى .حياته 
كثرة الشورى ؛بل كا نأكثر الناس استشنازة لاصحابه , وأحيانا كان يستشير فنى 
تضایاه الضاصة وشوون أهل بیته . 0 
* وقد جملالا سلا ,سید ان الشوری سیحا ۾ فالناس يتشا ورون فى كل أمورهم وأحوالهم 
مالم يضطد م ذ لك مجم بنكتا با وسئة أو سألة مجمععليها . ” 
*فالشورى اجتهاد با هو معلىى ديلا اجتهان فى موضع النص, وهكذا فيسم 
الصحابة ‏ رضى الله عنهم -مجالات الشوری. : فکانوا يعرضون آراءهم على النسيى 
صلى الله عليه وسلم ‏ يسألونه هلالا مر موعی به من عند الله أو همواجتياند 
مته -صلی الله علیه وسلم - ء فان كانتالثانيةيد وا رأيهم والا فلا , 
“أ نالسهم فى نظر الاسلامآن تقوم حقيقةالشورى فى المجتمع السلم ٠‏ وأن تتحقسق 


فی واقع‌الحياة دون آن‌یجد د وسيلة ذلك )4 . 





(۱) محمد آبوفارس : النظا م السیاسی ثی الاسلام من ص ۸۹ - ۱۰ باختصار . 
× أنظر محمد المبارك : الحکم والد ولة مر > ۳ ۱ 
»مد والا ستبد اد یود ی الی الم اوالظلم ظلمات یوم القياية ء حربة الله على نضه 
وجعله بين الناس محرما . 


) ۲ ۱ ۳ ( 


وحول مفپوما لشوری نی الا سلام بحد ثنا المالم الرپانی سید قطب قائلا ۽ 
( الشو ری اصل منأصول الحياة فى الا سلام ء وهی آوسع مد ی‌سن د اعرة الحكم 
لانبا قاعد قحي اقلا . تالبسلمة . آما طریققالشوری فلم یحدد لهاتظااما شاصسا ‏ 
. وتطبيقها متروك للظروف ۳ أوللصورة الملاعمة لكل بيكة وزما ن ٠‏ والنخام الا سلامية 
تلبا لیست اشکالا جا مد ة وليستنصو صا حرفهة ءانما هی قبل كل شبيى؟ روح ينشأ 
عن است قرار حقيقة الا یمان فی القلب ء وتكيفالشعور والسلوك هذه الحقيقة 50 أ 
وبپذ االنعرالجا زم " وشاورهم فی‌الامر " ( آل عمران : ١51‏ ) يقرر الاسلام 
هذا المید | فی نظامالکم -حتی ومحید رسول الله ز صلی الله علیه وسلم ) هو 
الذ ی پتولاه « . وهو نص قا طم لا يد ع للامة المسلمة شك فى أن الشوری میت[ 5 سی 
لا يقوم نام الا سلام على‌اسا س‌سواه ء م 
لقن جاه هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى. تبد و فى ظاهرها خطيرة مريرة ! 
نقد كانمن جرائها ظاهريا ‏ وقوع غلل فى وحد الصف السلم ! اختلفت الاراء 
فرأت مجموعة أن يبقى المسلمون فى المدينة محتمين بها حتى اذا هاجمهم العدو 
قاتلوه على أفوامالا وة + وتحست‌مجموعة آخری فرأت الخروج للقاء المشركين . 
ولم یکن رسول !الله صلی الله طیه وسلم - یجپل الثقا عم الخطيرة التق خنتظار 
الصف السلم من جرا* الخروج ۰۰ وکان‌من حقه أن يلغى ٠ا‏ استقر عليه الاسر 
نتيجة للشورى . . ولكنه أمضاها وهو ید رث ما ورا*ها من الالام والخساثر والتضحیات ء 


لان اقرار المید 1 وتملیم الجماعة وتربية الا مة ءاکبر من‌الخسا ثر الوقتيسة ) (,۳ ) 





(۱) سید قعاب ‏ المد القلاجتماعية ىع .29 
(۲ ۳۶) الظلال ۳۱۱۵/۰ »و ۰۱/۱ یاختصار . 
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HE 5۰‏ و 


) ۲۱ (( 


تطبیقات علية فی الشوری 


(1 ) لما سار رسول‌الله ( صلی الله علیه وسلم ) الی‌بد ر خرج فاستشار الناس 


فأشار عليه أبو بكر م ثم 
فقال رجلمن الا ناصار : ائما یرید کم ۰۰( ) 


استشارهم فأشار عليه عمر 4 فسکت ۰ 





(ب) وقبل معركة يدر : أشا رالحبابين المنذر رضى الله عنه -علی الذستبی 
(صلى التمعليه وسلم ) أن يغور المياه كلها غیر ماگواحد ۰۰.۰ (۲) 
(ج) وبعد انتصا ر السلمين فى بدر : استشار رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
أبا بكر ور وعلیا -رضی‌الله عنپم -فی‌الاسری ۰۰۰۰ ۳۱ ) 
(د ) وشاور عمر -رضی الله عته - آصحاب رسول‌الله ( صلی الله علیه وسلم ) فی 
(۵-) وصیر عمر ‏ رشی الله عنه - الا مر شوری بين سنة نفر م نأصحاب رسولا لله 
(صلى الله عليه وسلم ) ا 
(۱) انظر : البرهان ثوری : کتزل العمال ۳/۱۰« 
والعصامی : سمد. النجوم الموالی ۱/۲ ۱ 
والیستی : الثقات ۱۵۷/۱ و ۸ ۱ 
والسفارینی : شرح الثلائیات 1۷4/١‏ 
وابنالا ثير : الثامل ۸1/۲ 
(؟) أبوداود : المراسيل ص > م 
والذ هبى + التاريخ الثبير 19/١‏ »واین ن آلا شير ۽ الكامل ؟5/رهم 
(؟) الهيثى : مجملزواند ۸۷/۰ 


wÎ -‏ _ ۳۳۹ دالو | 1 _ لا ء يدس ۲ ل 


) ۲۱ ۵ ( 


الع دل : ۰ 
العد ل ركيزة أساسية فى الحياة الا سلامية » وهو شامل لجميسح 





الااسلام سواسیفگاست ان‌الشط »لا فرق بین ذ کر وأنش آو صغیر وکییر آو غتی وفقسیر ظ 
آو حر وتید أو حاكم وسمكوم أو قوىوضعيف أووجيه ووضيم . ولا فرق کذ لاه بنسین 
جنس وجنس أو لون ولون أوطبقة وطبقةا و قبيلة وقبيلة أوشهفبٍ وشمب . . الا بالتقوی و 
*يا أيها النامرانا خلقناكم من ذ کر وأنثى وجعلنا كم شعوا وقبافل لتعارفوا ان 
آکرمکم عند الله أتقاكم أن اللذ عليم خب ير * ( الحجرات 4 جر ).. 
والسلمون متساوون فی الحقوق وفى الوا جبا توفى تنفيذ المأمورات واجتنساب 
الشهیات ؛فکل سلم -ساگم أو محكوم غنی آو فقیر ۰ ۰ - مطالب بطاعة المولی جل 
وعلا ۰ ومن هنا لا يوجد زجال د ينفى الاسلام کب هو الحال عند آهل‌الکاب - 
لان الجميع مطالبون بتحكيم شريعة اللهوالا ستسلام الثام لامر الله والرضا وت شرح 
الصد ر لماجا* يه الدين .. ٠‏ 
والعد ل بمفهومه‌الشا مل - وهو المكم بالاسلام هو الغاية الكبرى من ارسال 
الرسل وانزال القنب : 
" لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وا نزلنا مصهم الکاب والمیزان لیقوم الناس‌با لقسط* 
ر الحديد : م؟) 
والمد ل يكون يالقول : 
”واذ! قلتم فاعدلوا * ز الاتمام : وم( ) 
ويكون بالقنماء بين الناس : * واذ! حكمتم بين الناس,أن تحكموا بالعدل ” 
( التسا؟ : ړم ) . 


ظ ئ 1( 
(ر والمد ل بایجاز هو آن‌یتال کل امرا ثمرة عطه‌وان یتحمل تبعة خطعه ۹ 





(۱) أحمد ابراهیم : قیمالس‌تمم هلی هی ثابتة ؟ ( من بحوتالند وة ۳۱۸/۱ ) 


(r13) 


لقد أوجب الاسلامالحكم بالعد ل‌ونبی عن الظلم بجميع أنواعة واعت بر 
( الطلم ظلمات يوم القيامة ) ,0 

وعد مالدكم بالعدل _الظلم یود ی للضلال عن سبیل الله فى الد نيا والعذاب 
الاليم یوم القيامة : ۵ 0 ظ 

هاهو المولی عز وجل یأمر نبیه د اود -عی نبینا وظیه الصلاة والسلام -بالعد ل 
والحق والساواة »ویحد ره من مفبة الظلم - فالظلم مرتعه وخیم 5 اون اتبساع 
الپوی والجور فى الاحكام : : : 

یا د اود انا جعلنات خليفة فی الارش فاحکم‌بین الناس بالحق ولا تتبع الپوی 
فيضلك عن سبیل الله ان الذ ین‌یضلون عن سبيل الله لبم عذ اب شد ید بما نسوا یوم 
الحساپ " ( ص : ۲۲ ) . 

وان ا كان هذا التحد بر موجپا لاحد الائییا* -عیپم الصلدة والسلام - فقما 
بالك ببقية المكام غير المعصومين ؟ ! 

والعد ل فى الاسلام -لیس‌تطوفا ولا ناظة ء بل هو فريضة شرعية وضرورة 
بشرية وقد آمر الله تعالی به نبیه محدا -صلی الله‌طیه وسلم وهو من لايشك 
أحد فى أنه _صلى الله عليه وسلم -أعدل العادلين يعد رب العالمين : 

” وأمرت لاعدل بينكم ” ( الشوری : ۱۵ ) 

وقد أتزل الله تمالی بضع آيات فى تجرئة ساحة یپود ی اتبم پسرقة درع ۲۱ ) , 
وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغغار مما هم به من الد فاع من السارق »ونهاه 


عن الد فاع عمن خانوا أنفسهم بالمعاص والاثام ! 





٩٩/۳ البخاری‎ ) ۱( 

(؟) اين ساام : الاشال ص 4 ۵ ۲ 

(۳) سرق طعمة ين آبیرق درعا من قتاد ة بن النعمان فی جراب‌د قیق » فجعل 
الد قیق ینتثر من خرق فيه فخبأها عند زيد بن السمين اليهوددى . - - 


) ۲ ۱ ۷ ( 


قال تعالى : ”انا أنزلنا اليكالتتا ببالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن 
للخائنین خصیما . واست ففر الله ان الله كانغفورا رحيما . ولاتجاد لعن الف يسن 
يختائون أنفسهم ان الله لایحب م‌کان خوانا آئیما ۰.* ( النساء : و .و 

وجاء الا سلاام بمبد | عظیم »مغایر لماکان طیه الناس قى الجاهلية من حبية 
وعصبية وظلم )١(‏ » هذ! المبدأ : هوالاخذ على يد الظالم وكفه عن ظلمه سوا 
كان أها عزيزا أو صدايقا حميما : 

عن أنس -وضى الله عنه ب قال : قال رسو ل الله - صلی اللدطية وسلم . ۳ 

(١‏ أنصر أخاك صالنا أو مظلوما ) قالوا : يارسول الله ! هذ اننصره مظلوشا 
فکیف ننصره ظالما ؟ قال : (تأهذ فوق يديه ) .7 

وھا هو ذ! رسول الله - صلی الله طیه وسلم -یقول فی حجةالود اع : 

وان أول دم أضع نن د مائنا د مابن ربيعة بن الحارث كان سترضها فى ببنى 

سعد فقتلته هذيل ٠‏ وربا الجاهلیةموضوع وأول ربا از ضع ربانا ربا عباس بن عبسد 


) ۲ ۱ 





ِ فالتست الف رع عند أسة فلم توجد وحلف ما آخذ‌ها وماله بپا علم فترک‌وه 
واتیموا آثر الد قیق. حتی انتهوا الی منزل الیبود ی فأخذ وها فقال ‏ 
د فعها الى طعمة ٠‏ وشهد له ناسرمناليهود . فقالت بئو ظفر قوم طممة-: 
انطلقوا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . فسألوه أن يجادل عن 
صاحبهم وشهد وا يبراءته وسرقة الب پود ی . فهم رسول الله صلی الله طیه 
وسلم - آن یفعل فتزلت الاية : * انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بسين 
الناس يما أراك الله . . ” وهرب طعمة الى مكة وارتد ونقب حائطا بمكة ليسرق 
أهله فسقط الحاوط عليه فقتله ! 
انظر : الفرناشی : التسبیل ۱/ ۲۸۰ ءوالصابونی : مختصر تفسير ابسن 
شیر 1۳۲/۱ . 

(۱) قال الشاعر يهجو قبيلةاخر 

۱ قبیلته لا يمد رون بذ مسة ولایظلمون الناس‌حبة خردل 1 
وقال زصير بن أبى سلمى 

ومن لا يذ ىعن حوضه يسلاحسسة يهد م ومن لايظلم الناس يظلم | 
(۲) البخاری ٩۸/۳‏ (؟) مسلم ۸۸4/۲ 


) ۲۱۸ ( 


ويتوقف قرب الحاكم من الله تمالی بوم القيامة أو بعده عنه على عداله أو سور 
فى أحكاءه بين الناس : 0 

قال رسول الله صلى !لله عليه وسلم ‏ : ( ان أحبالناس إلى الله يوم القيامة. 
۵ واد تاشم منه ملسا امام عادال , وأبغش النامر الى ألله يوم القيامة وأبعد هم منه 
جلسا ابا ای (۱) 

وقال أيضا : ,أن المقسطينعند الله على مناير من نور عن يمين الرحمن عز وجل 
وتا يد يه يمين «الذينيمد لون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا O‏ ۱ 

ومن العدل أن يقوم الحاكم بواجباتهالطقاة على عاتقه خير قيام » والا یقصر 
قی شيو مہا ٠‏ وأن یتفقد وال رعیته ء الغقيز قبل الغتی والضعیف قبل القوی : 
عقول الصد يق رضى الله عنه : 

( ان أقواكم عندی ضمیف حتی آخذ منه الحدق ؛ وان‌آضسفگم عندی قوی حتی 
أغذ له بحقه 7 ۲ ۵ 
ویقول الفاروق رضی الله عنه : 0 

( والله مافیکم آحد آتوی‌عند ی من‌الضعیف‌حتی آخذ السق له , ولا أضصف 


)€( 
عند ی من القوی حتی آخذ الحق منه ) 





( ۱) الترعطذ ی /۸ .1 
(۲ ) مسلم 0۸/۳ ۱ 
( ۲ أبن الب‌وزی : الشتا؟ عی .۸ 
وشهذ یب سيرةا بن عشام ص ى دم 
ومختصر السیوة ص ۷ ۰) 
() ابن‌کیر : المختصر ۱۵۹/۱ ۱ 
وكتب عمر لابی موسی‌ الا شعری. : (أنالقضاء فريضة سعكمة وسنة ستبمة فافپم 
اذا أدلى اليك بحجة »فانه لاینفم تكلم بحق لانفان له بين الناس . ب - 


) ۲۱۹ ( 


( والعدل فی الاسلام : هو الحدل المطلق الذی لا یبیل میزانه الب 
والبغش ولا تغیر قواعد ه السود ة والشنآن . العد ل الذ ی لایتأثر بالترابة بیی 
الا فراد » ولا پالتباغشر بین الا قوام فیشث به آفراد الامة الاسلامية جمیعا ءلایفرق 
بینیم حسب ولا نسب ءولا مال و لا جاه »كما تتشع به الا قوام الاخرى مولو كان 
بینها وبین‌المسلمین شنآن وتلك قمة فی‌المدل لا يبلفها أى قانون د لى 
الى هذه اللحظة ء ولا أى قانون د الى . بل لا يقاريها كذلك ! 

والذين يمارون فى هذ! عليهم أن يراجعوا عد الة الاقوياء والضعفاء بين 
الا مم » وعد الة المتحاربين يعضهم بالقياس الى بغض . ثم عیبم أن زا جوا 
عد ال البیسفی للهمر والسود في الولایات المتعن ة وعد الة البيض للطونین قى 
جنوب افريقية » وعد الة الشیوعیین والوئنیین والصطیبین للسلمین ی روسیا والصین 
و موغوسلافیا والبند وال‌بشة . وفی الاشارة مایفنی . فپی آحوال مماصرة 
یملمها کل آنسا ن 3 ۱( 

والمهم فى عد إلة الاسلام أنها لم تكن مجرد نظريات ,بل أخذذت طريقبا الى 


۲ ی و e‏ ۱ (؟) 
واقع الحیاة »فحفظ ر ر الواقع التاریخی ) ))منها أمثلة متواترة ) . 





آس بين الناس فى وجپت ومجلسات معد لت ءحتی ی لاب س الضعيف من عد لك 

وا ياسع الشريف فى حيفك ) ۰ 

انظر الشیرازی : لمقات‌الفتها‌ی ۳٩‏ واللبری ؛ الریای‌النضرة ۱۹/۷ 
(۱) لله در القاعل : ۱ ۵ 

این اتجبت الى الاسلام فی بلد. ‏ تمده كالطير مقصوصا جناحساه !! 
(؟) سید قطب : العدالة الاجتماعية ص ١‏ ١ر‏ وح ٠إ‏ 


(Fe 3 


١‏ وقد د الى أل الاسلا 3 الذة ی کی دم میا 5 م الذ سى 


كد م ألسلم 4 وتا نون از :ایی والقانون المد تى i‏ ؛ لمان على الم و والذ سى 


0 





ومن المدل : + ن ماس الام بف رامل بیت تیل أن یعاسب أفراد رعيته , 

ن الناس ينظرون أليه أيهم نار اللير الى الحب : ظ 

عن عائشة رضى الله نها . - : أن رشول الله د على الله عليه وسلم ‏ قال : 

( وأيمالله ! لو أن فا طسق بنت معط سرت لقعت ید ها ( (O‏ 

( د خل عمان‌ین عفان -رتضی الله عنة ‏ فوجد. غلاما له يملف ناف » فرأى فى 

علفها شيكا ,فاخن بآذنیه فعزكها ٠‏ ثم ندم فقال لغلا : قم فا قتص منى ٠‏ فأسى 
لدم ٠‏ فلم يزل ابه حكن تام قاذ بأذنه قال : أعزك | حتى عرف عثمان أنه قد 

بلغ منه .ثم قال + واها نقصاص الد نيا من قصاس ألا خرة | (۳٩‏ 

وعن این عبر -رضی الله عنما قال ؛ 

اشتریت ایلا وارتجمتها الی السسی ٠‏ ظما سمنت قل مما بهن ٠‏ قف خل طبر العنوق 

فرأى ابلا سمانا فقال : لمن مذه 8 فقیل : لمبد الله بن عبر ۰ فجمل یقسول . 

ياعبد الله بخ بخ ابن أمير المؤمنين ! قال : فجئته أسعى فظت : مالك يأمير 

المؤنين ؟ قال :ماهذه الابل ؟ فظت : ابلا أنضاء اشتريتها و بعثت بها الحعص 

ابتفى مايبتغى السلمون . فقال : ارعوا ابل ابنأمير المؤمئين . . اسقوا ابل 


ابن أمير المؤمنين . . ياعبد الله بن عمر ! اغد على رأس مالك واجعل باقيه فى 





۷. - ١ انظر المود ودى : حدقوق أعل الذامة فى الد ولة الاسلامية من ص‎ )١( 
۲۰۱/۱۰ (؟) انظر : عبدالرزاق : المصنف‎ 

والد ارس : سئن ألد أرمى ۱۷۳/۲ 

والتلساوی : شرح مسانی الاثار ۳/ ۱۷۰ 


( ۳ ) ابن الا زرق ه بد اعم السلك ؟/ .>> 


(TT?) 


بيت مالالسلمين ) 1 ١‏ ۱ 

ومن العدل : أن يثبت الحاكم للمحكومين - ولو كانوا من غير السلمين - أن 
المجال مفتوح أمامهم لرفع ظملامتهم وأخذ حتوقهم غير متمتمين : 

ز لما ولی مساوية رضی‌الله عنه -اراد آن‌یزید کثيسة یوحنا نی السجد. الا موی 
بد مشق »فأب النصارى ذلك . فأمسك . ثم طليها عبد الطك بنمروان فى ايابه 
للزيادة فى السجد ويذل لهممالا . فأبوا أن يسلموها اليه . ثم ان الوليد بن 
عبد اللك جسعهم فى أياءه وبذل لهم مالا عظيما على أن يعطوه اياها . فأبوا . 
فقال : لكنلمتفعلوا لاممد منها ! فقال بعضهم : يا أمير المإنين ! أن من هدم 
کتيسة جن‌واصاپته عاهسة ! فأسر بهد مها وأد خلها فى السجد . ظما استخلسف 
عمر بن عبد العزيز -رضى الله عنه ‏ شكى النصا رى اليه مافمل الوليد بهم فى كنيستهم . 
فكتب عر الى عاطه يأمره برد مازاده فى السجد عل يهم . فكره أهل د مشق ذلك 
وقالوا : نهدمسسدنا بعد أن أذنا فيه وصلينا ويرد ببعة ؟! وفيهم يوسى ف : 
سليمان بن حبيب السداربى وغيره من الفقباء . وأقبلوا على النصارى فسألوهم أن 
يعطوا لهم جميع كنائس الغوطة التی أخذ ت عنوةوصارت فى أيدى السلمين ءطی 
آن‌یسفحوا عن‌کنيسة یوحنا ویسکوا عن‌السلالبة بپا ۰ فرضوا بذ لك واعجیهم | فکتب 


یه الی عمر -رضی الله عنه - فسره واأنضاه ) ۲۱ (1) 





١ (‏ ) الطبری : الریانرالنضرة ۱۳۷/۲ 
وأنضاء : جمع تضو وهو البعیر السپزول والناقة نضوة » وقد أنضتبا الاسفار 
فبى منضآأة . ) 


(؟) البلاذرى ؛ فتوح الیلد آن ص ۱۷۱ 


) ۲ ۲ ۲ ( 


عمر ین الخطاب -رضی الله عنه -تموذج للحاکم السلسسم 


۱ e 
ان الد ولة فى الا سلام لاتمتبر اسلامية بحق الا اذا حكمت يما ونزل الله ا‎ 


وقد استطاعتالامة الاسلاءية _يحكا مها وسدثوميها ‏ _ عين تسکت بالکتاب والسنة 
وعضت عليهما بالنواجث , أن تكون رائدة الا مم فى شتى نواحى الحی اة «وبقيت تما 
وصفها خالقها : 

* خير أمة آخرجت للناس * ( آل عمران : )١١٠.‏ . 

وارتفمت رايا تالتوحيد لا اله الا الله خفاقة فى أرداءكثيرة منالمعمورة ؛ 
وأصبح اليحر الا بيغرالمتوسط - لا ول مرة فى التاريخ - يحيرة اسلاسة (۳) 
وى الاسلام ليس لغرد أوأسرةأو حلبقة أو حزب نصييسن الحاكمية , فالحاکم الحةق یقی 


عو اللمسبحانئه وتعالى ‏ والسلطة مختصة بذّاته تعالى وهده . 





١ (‏ ) وقد نمی الله تمالی عی‌الیبود آخذ هم لبعترما أنزل الله وتركهم الباقى : 
وهد د هم بالخزى فى الد نیا والعذ اب الشد ید فی الاخرة : ” أفتۇمنسون 
ببعض الکتاب وتذفرون بیمشی فما جزا* من یفصل ذ لت منك الا خزی فی الحياة 
الد نیا ویوم القيامة یرد ون الی آفید. السذ اب وما الله بغافل عا تعلو 
( البقرة : ۸ ) 

( ۲ ) لله در الرقاعی -رحمه الله حیث یقول : 


طكنا عذد الد نیا قرونسا وأخضعپا جد ود خالد وتا 
وسطرنا صمائف من نیا فما نسی الزمان ولا نسیتسا 
حطئاها سيوفا لامسات غدأة الروع تأبى أن تليئتا 
انا خرجت من الاغماد يوبا ,أي تالهول والفتح المبيننا 
وكنا هين پرمیناآن اس نقد بيهم أباة قاں ,یڑا 
وكنا حين يأخذنا ولى يطفيانند وسله الجييئنا 
تفیض ظبوتا بالبددى بأسسا فما نفضى عن الظلم الجفونا 


انار لحن الكفاح ص ۳ ۳ 


) ۲۲۳ 


۱ لیس لاحد. ‏ فن دون الل شدى ۶ من أمر التشريع ٠‏ : السلمون جميها یستلیمون 
أن یشعوا : من غنك نشیم 1 وأنيضيووا شيئًا مما شرع الله لهم . والف و الا سل میسة 
لإيؤسس بنيائنها أل على ناجاء به رسول الله . صلى الله علية وسلم ‏ من عند ربه عستز 
وجل : مهما تضیر شا لظروف وا لا حوال : والر <ة الذ ین بيد هم زمام هذه الد ولة 
لايستحقون لاعة النأس الا من حيث أتهم يدكمون بالكتابوالسنة 0 
والحاكم فى الاسلام يوقنان الا مارة تكلية. لاتشريف , وأنه لا فرق بي نالراعى 

والر عية الا آنهآکثرهم مسوولية وتبعات والتزامات تجاه‌الله‌تمالی‌ثم‌تجاه الناس . 
والحاكم المسلم يقوم بما نيط يه من تكاليف تاه ربه تمالی وتجاه الناس - خیر قيام , 
ويجتهد فى القيا مبشكونرعيته وأسعاد هم وتفقد. احوالهم موحل مايواجعههم من مشا كل 
وعقبات »وف النزاعات بينهم . 

والحاكم السلم يقوم بالدعوة الى الله ونشر الاسلاموهماية الد عوةوالدعاة والجهاد 
فى سبيل الله . ظ 

والحاكم السلم يعطى رعيته العرية فى قولكلمة الحق ءولا یسمچ‌لنفسه ب ولالغییره - 
بساس هذه الهرية , أو تعدى هرما تالله أو الاعتد !ء على حريةا لا خرين . 

والحاكم السلم يتخد له بطانة صالحة ,تذكره انا نسى ,و.تمينه ان! ذكر ,متحثه 
على الخير وتد له عليه وتنهاه عن الشر وتحذ ره منه . 

والعاكم السلم يقسم بالسوية ويعد ل فى الرعية ‏ ولو كان فى السرعية من غير السلمين ‏ 
ويخشى مع ذ لك رب اليرية ١‏ 

والحاكم السلم ذليل على المؤمنين عزيز على !!كافرين ءرفيق بالرعية لا يرهقها ولا 
يكلقبا مالا تطيق . 

والحاكم السلم لا يفف لعن وظیفته ءولا پخش رعیته : 








١ (‏ ) انظر المود وند ی : نظريةا لاسلامالسياسية ص بم 


{TTC} 


یقول رسول الهدى ( صلى الله عليه مسلم ) : 

| ”ما من عبد یسترعیه الله رعیتیموت یوم یموت وهو غا ش‌لرعیته الا حرم الله عليه 
الحنة* ( ۱ ۱ 
ظ والحاكم السلم يعرف أنه سؤول أمام الله عن تقصيره ‏ تجاه دينه أو تجاه تفسه أو 
تجأه رعيته ‏ وسؤول أمام النأس أيضا , فهو راع وسؤول عن رعيته : 


کلکم راع وطکم‌سول عن رعیته »غالامام الذ ی علی‌الناس راع وهو مسژول عن 
۲۰ ) 


لل 

وكل مايلزم من شووط وصفات للحاكم المسلم متوفر فى الخلفا*الراشد ين -ر مضهم 
عمر بن عبد العزيز -رضى الله عنهم . 

وسنأخذ سيرة واحد من مؤلاء ءلتکون قد وة لمن شا*منالحكام ‏ فى أى مكان 
وأوان -آن يستقيم . انها سييرة أمير المؤمنين عبر رضی الله عنه :آحد تلامسسف ة 
خير المربين وقد وة العالمين ومن شهد له أحكم الحاكمينبأته على خلق عظسسهم 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبهومن تبعه وسار على نهجه الى يوءالد ين ٠‏ 
لله د ر عمر ! فقد أعزه الله بالاسلام وأعز الاسلام به ! وأضحت سیرته درة متلاافة 
على جبين التاريخ ! والحديث عنه -رضى الله عنه ‏ بحر لا ساحل له ولا نهاية 
لقراره «قلف! سنختار أشلة منعياته الحافلة بالمجاعب موالتى هى حقاعق واقعة 
وبراعيئن ساطعة ,على عضمة الاسلام وعخامة نتاجه فی الوجود . 

کان عمر -رضی الله عنه - لایختار من عباله وولاته الا من استقامت سیرته وصلعت 
علانیته . وکان بعد ذلك یستمع الی سکاوی الناس‌فیه ان وجدت -ولایطش الی 
اختیاره فحسب ثم ید ع الامور تجری کیفما اتفق ابلل‌کان لا بصد ر حکامه -بحق الوالی 


۷ 
آو بعق الرعية يعد تعقيق واف فى القضيسة .. 


( ۱ ) سلم ۳/ 1۰ ۱ 


( ۲ ) البخاري ۽ الات ب المقرد کب ۲ 1 » والطبرانى : المعجم ا لصفیر 1۱/۱ ۱ 


) ۲ ۲ ۵ ( 


وهذه الحادئة تؤيد ماذهینا الیه ؛ ۱ 
( كان من عمال عم رضی الله عثه د سمید بن عاسو رضی الله عنه - فشکاه اهل 
حمص لعمر وسألوه عزله ! نقال عمر : اللهم لا تفل فزاستی ‏ فيه الیوم وقال لهم : 
ما۱ تشکون منه ؟ قالوا ؛ لا يخرج الينا حتی تفع الشهار .وا يجيب أحدا بلیسل . 
وله بو فی الشپر لا یشرج الينا ! فقال عمر ؛ على به . فا جا* جمم‌بینه چینه‌وقا ل : 
ماتنقمون منه ؟ قالوا : لايخرج الينا حتى يرتفع الشهار ! فقال عبر : ماتقول يأسميد ؟ 
قال : یا 1 ميز المؤمنين 1 انه لیس لا هلی خادم »فأعجن عجینی ثم أجلس‌حتی يختمر 
ا و شرج الیپم : ¡ قال 4 وباذا ثنضون منه ؟ الما لا یجیسب 
يليل . فى كنشأكره أن أذ كر هاف | . أنى جعلت الليل كله لربى وجعلت التپار 
لهم . قال ۽ ومان! تنقمون منه 5 قالوا :ٍ له يوم فى الشهرلا يخرج الينا فيه . 
قال : لیمرلی خاد م تأغسل توبى ثأجففه فأسى ! فقال عمر : الحمد لله الذى 
لم يفل فزاستى فيك . يا أهلحيص! استوصوا بواليكم خيرا ) . ١!‏ أ 
وقد طب قالسلمون جميما م رعاة ورعية ‏ ميد أ ( من أين لك هذا ) على الخليفة 
وعلى غيره من العمال والولاة ! 
صئرى الا نكيف طابقالخليفة هذا الميدا على أحد ولاته .كما طبقه علی ثفسه - 
وکیف آته لم یقتنع با جاية الصا حبی الجلیل ( بی‌هربرة) : 
( لما قدم آبو هريرة من البحرين قال له عمر + یاعد و ألله ! وعد و كتابه إأسرقت 
مال الله ؟ قال : لست بمد و الله ولاعد و کتابه ولکتی‌عد و من عاد اهما ءولم اسرد 
مال الله ! قال فمن أين اجتمعت لك عشرة الاف د رهم ؟ فقال : خیلی تناسلست 
يعطائعى تلاحق سهادى تلاحقت ٠.‏ فقبخها منه عمر ١‏ قال أبو هريرة : 





016/5 السعودي : مروج الذهب‎ )١( 

(؟) آبوعید : الا موال ص ۲) ۳ ( وانظر التحلیقعلی هذه الحاد ثه فی‌ کاب 
القطیب ‏ السياسة المالية فى الا سلام ص ۲ ٩‏ ) والبلاذ ری : فتوح الیل ان 
ص ۱۱۲ ۰ 


) ۳ ۲ ٩ ( 


ولا ند ری من آیپنا نمجب ؟ آمن عبر الذ ی طمق هذ! المبد [ على أحد كبار الصحابة 
من ولاته » بعد أن رأى أنمن المصلحةأن يضم أمواله لبيت المال مع أنه موقئن 
فى قرارة نفسه بصد ق عامله ‏ فى سبيل تعقيق هذ ! المبد أ ؟ 
أم نعجبهن أبى هريرة -رضى الله عنه ‏ الف ىرضى بتدلبيقهذ! المبدأ عليه 
وتغليبالمصلحة العامة على المصلحة الخاصة ؟ 
ولله د ر هذ االصحابی الذ ی‌تربی طى عقياء ة ( لا اله الا الله ) وتخرج من مد رسة 
النبوة حي ث قال , ظما صلیت الصیح . . استغفرت لا مير المؤمنين ! 
وما نطن أن هذه الواقمة حدثت فىغير أمة التوحيد ! ظنرد ه مصا فی اجلال وخشوم: 
( صلی الله عی صاحب‌الرسالة وعی آلهوصحبهالغر الميامين وسلم تسليما كثيرا ) 
كان عمر رضى الله عنه رجاعا الى الحق غير متماد فى البامل ؛ يمرف أنالرجوع 
الی الحق فضيلة ءوکان یحاسب نفسه وینصف غیره -ولو من نفسه - : 
آد ب عبر -رضی الله عنه -رجلا يصلى بين النساء ! فقال الرجل : والله 
لكن كنت أحسنت فقد ظلمتني . »و ن كنت أسا ت فا آطمتنی ‏ فقال عر : ۽ أما سم عت 
معي أن أن يطوف الرجال مالسا 0 ققال الرجل : والله اسیعت : فالقی تعسو 
له الد رة وتال : اقتص! فتال الريعل ۱ 3 ی الم | فقال عمر ؛ ۽ فاعف . فقال الرجل . 
لا ! وانصرف شم لقيه سر فى اليوم التالى فقال له آم أن تقتص أو تمفو .. قال. 
ف مقر ۳ ری ا ده 
أن ی العقيداة الاسلامية هى التى ربت الخلفاء الراشد ين السهد بين على السیر ی 
الاد ة ولا بالمزائ والا بتعاد نالا هر ارات الخادعة . والذی لم يعرف 
عمر - رضى اللدعنه - -ایستطی آن , ميزه عن غیره ن‌الناس | 8 بمسكته 0 بثیا به 


ولا بطماه » وا بهرس خاسیحیط به 4 





: ٠. المجيلدى ب التيسير فى أحكام التسمير ص ج م‎ )١( 


(TTY) 


ها هوذ! عبر -أمير المؤنين -يتخد الخشن عن الطعام ويلبسالمرقع من الثياب 
فیقال له ۽ لو اتخذ ت طماما ألين من هذا ! فيقول : أخشى أن تمجل طيباتى 

۰ بقول الله تعالى : ۱ 
" أن عبتم طيباتكم فى حياتكم الد نيا واستمتعتم بها ” ( الاحقاف : .؟) 

وھا هو ذا يسال ساسمان‌الغارسى : أطكأنا أم خليفة ؟ فيجيبه سلسان : 


)١( 


ان أنت جببت من أرض السلمين د رهما أو أقل أو أكثر ءثم وضعته فى غير حقه 
فأنت ملك غير خليفة [ فاستعبر عمر (رضى الله عنه ) ,7 ظ 
ما آروع جواب سلمان -رضی الله عنه -لصیر -رضی‌الله عنه -! وما أصد قه! 
فقد بین سلمان له الغرق بین النليفة والملك ءبایجاز وصراحة -د ون موارية أو 
نفاق آو دجسل - , ۵ 
ونا أروع است جابة عمر لهذه الموفظة الشمينةالخارجة من الاعماق ! لقد اعتزلبا 
لبه‌الشفیف , . فبکی قبل آن‌ند مع عیناه !! ۱ ۱ 
أن تلرعية - فى الدكومة الاسلامية -آن تحاسب راعیبا وأن تسأله عما پلفتالتظسر 
أو مايكير الد هشة والاستغراب : 
( ساءت عمر بن الخطاب برود س‌الیس . . ففرقهبا ظى السلمين . . فكان 
تصیب کل رجل برد | واحد ! . . وكان نصيب عبر كتصيب واحد منهم . فقصله عسر 
ثم لبسه وصتد المنبر »فأمر التاس بالجهاد . فقام الیه رجل وقال : لاسمعسا 
ولا طاعة ! فقال عمر : لم ذلك ؟ قال + لانك استأثرت عینا ! قال عسر: 
بأی شبی استأثرت ؟ قال : انالابراد اليمنية لما فرقتها حصل لكل واهعد میسن 
السلمی برد نپا وکذ لک‌حصل لت بوالیرد الواحد لايكتيك ثوبا ونرات قد فصلشه 





١ (‏ ) الشاعلمی , السوافقات ۱۷۸/۳ 
(۲) السیوطی + تاريخ الخلفاء ص ۰) ۱ 


(TYA) 


قسيصا تاما وأنت رجل لويل » ظولم تکن قد آخذت آکتر منه لما جاگ منه قمیص! 
فالتفت عمر الی اینه‌عید الله وقال : ياعبد الله ! آجبه عن کلاسه . فقام عید اللسبه ‏ 
وقال: ا نأمير المؤمنين لماأراد تفسیل‌برده لمیکفه فناولته ن‌برد ی‌ماتسه به . 
فقال الرجل : آما الان فالسیع والطاعة ! ) , 3( 

( كان عمر يخرج فىكل یوم ناشیا وحده ,لایدع آحد | یخرج معه ؛ فیشی على 
طريق الصراق میلین أوثلاثة »فلا يطلععليه راكب من جبةالعراق ق الا سأله عن الخبر .. 
فبینا هو کذ لك یوما .طلع عیه‌البشیر بالفتح . قلصا راه عمر ناد اه من بعيد 
ما الخبر ؟ قال ؛ فتح الله‌طی السلمیین وانمزسالسی 1۲۱۱ 

وجعل یخب ناقته وعمر یمد و معه بسأله ویستخبره ‏ والرسول لا یحرفه -ستی 
د خل المد يئة , واستقبل الناس عمر يسلمون عليه بالنغلاقة وامرة المؤمنين فقال ‏ 
الرسول ‏ وقد تحير : سبحان الله يا أمير المؤمنين ! الا آطنتتی ؟ 
فقال عمر : لا عليك . ثم أخذ الكتاب فقرأه على الناس 4 ) . ا 
تعم ! کان رضی الله عنه یرم بنكسه لاستطلاع أخبار المجاهد ين ۾ للا نه يعلم أن 
الله ظده أمر هذه الامة فلا يجوز أنيففل عنها . ولائه يعلم أنه سيحاسب عن 
نفسه وعن أحوال رعيته »لم يكلف رضى الله عنه ‏ من يقوم ببذ! العمل ويسقله 


نكفة »مع أنه لاحرج عليه لو فصل ذلك > ولكن لساذ ! لا ید ع آحد | بخردم سعبة 5 





(1) ابنالطقطقا , الفخرى فى الادابالسلطانية ص؟؟ 
والطبرى : الرياض النضرة 0/1 

( ۲ ) الد ینوری : الا خبا ر التكوال ص" ؟ ١‏ » وابنكثير : البدأية والنهايةلا/ 2 > 
وابن الطقطقا , ۽ الفخرى فى الاداب السلطانية ى إير 


) ۳ ۲ ٩ ( 


اظن د والله أعلم أنه لايزين آن بظهر للناسذلكت فیند خوه - وهو یکره السسداح -, 
لا غه زخو شراب أله تغالى وثنا *» وحده : ولا يريد فى الوشت نفسة أن يتعب غسيره د 
فهو سؤول عنهم وهم لا يسألؤن عنه ‏ وماد ام الامر شمققا من غزوجه موظم بضتیسسع 
وقت غیره » والوقت أثمن مايطكه الا نسان بعد الا یمان بالل £ * ظ 

آنه - رضى الله عنه ‏ لم يخرج مرة أو مرتين . . ْم يسال رکا أو راكيين . » تسم 
يشمر بالطل . . يل ان الا مر فى نفسه أكبر من ذلك » لأنه يتعلق بأفراد کتر سن 
03 

0 لله دره . فقد قال لمن عاتبه فی اجتپاده نپارا فی آمور الناس طِيلا فى سور 

العيادة : ۵ ۵ 

( ان آنا نمت نهاری ضاعت الرعية » وان نت لیلی ضیعت نفسی » فکیف پالضو 
مصهما ؟ [ .4 

حقا امن جمل الله المق علی قليك ولسانك » عرفت فالزم طنمد الی القصة : 

لقد قال البشير متحيرا : ألا أعلمتنى يا أمير المومئين ؟ 

ولكن لماذ! يخهره عمر ؟ هل الا مارة مفخرة وتشريف ووسيلة لنيل الجاه والسلطان 
والا حترام » واشمار الناسبأنه ظل الله فى الارش ؟. لا . 

اف ن . قما فاعدة الالقاب الفغمة ء والتصز عن الناس‌بالمظاهر؟ 

لله د رعمر ۰ وهو يعمل ماتعجز عنه العصبة أوِو القوة من الرجال 
يقول طلحة ‏ رضى الله عنه - : 
( رأيت عمر يد خل بيتا . فد خلت ذ لت البیت فاذ | عجوز عمیا* مقصد ذ . فتلسسست 
۷ قلت ۽ یقول الساهلون - الذ ین یقیسون کل شی * بالماد 3 - الوقت من ل هباء 


وقد كذ بوا فى ذلك الوقت هو الحیاة والحياة ماد ة وروح . 
١ (‏ ) الطبرى : الريا ‌النضرة ١)۷ /١‏ 


۳۳۰ ( 


ما بال هذا الرجل يأتى هنا ؟ فقالت ؛ انه پتهاهد نی بالشیی* من الطعسام 
ويقم البيت ويخرج الأذى منه ) ۱۱ ) 

يالله . أنه يقوم بكل ذلك د ون أن يشمر به أحد حتى هذه المجوز . 

وهو لايطلب الثناء من أحد . الا من الثرد الصمد . 

وقد بين عمر -رضى الله عنه -لولاته أن لافرق بينهم وبين أحد من أق راد 
الرعية سوى أنهم مكلفون بتعليم الناس أمور د ينهم . وأى وال استطال على أحسد 
أفراد المجتمع فضربه أو أخذ منه ماله . بفير حق - فلن يقلت من عقاب الخليفة . 
يقول عمر ( رضى الله عنه ) : 

( انى والله ما أرسل عمالى اليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذ وا أموالكم ولكتسى 
أرسلهم اليكم ليملموكم د ينكم وسنتكم . فمن فعل يه سوى ذلك ظیرفعه الى » فو 
الذى نفسى بيده أذن لأقصنه منه . قوكب عمرو بن العاص فقال : يا أمير المو*نین 
ان كان رجل من السلمين على رعية فأد ب بعض رعيته أعنك لمقتصه منه ؟ قال : 
ای . والذی نقس عمر بیده اذ | لاقصیه منه » وقد رأيت رسول الله ( صلى اله 
عليه وسلم ) يقص من نفسه ۲۱ ) 

ومکذ | فان الخليفة ان لم يأخذ على يد المعتدى ولو كان من الولاة ‏ ويأطره 
على الحق أطرا » فان أمور الناس ستضطرب »؛ وسيصم الفساب العباد ء كما قال 
جل شأنه :* واتقوا فتنه لاتصيبسين الذين ظلموا منكم خاصة"( الانفال : ۲۵) 

وفى حالة شمور ساعد ی الخليفة من الولاة بأنهم متساوون مع بقية آفراد المجتمع 


لا اتیازات لهم طی غیرهم » وأن الامام لن یقبل -حال اعتد افپم -غیر القتصساص 


(۱) ابن الجوزی ؛ الشفغا* ی ۸۱ 
( ۲ ) عبد الرزاق : المصنف ۹ /لم +ع 


وابن تيمية : السياسة الشرعية ص ۲۷۲۳ ۱ 


(۳۳۱) 


أو عفو الطرف الآخر » فان آیا منهم لن يفكر بالظلم ان كان عاقلا » وبذا يكون 
المجتمع آمنا مطثنا ء بلتزم کل فرد فیه بواجباته ویو"د ی حقوقه فی الوقت ثفسه . 
ولننظر کیف طبق الخليفة عر شريمة الله ی نضه وطی آأهله قبل آن يطبقها على 
رعینه . ء 

عن عبد الله بن عبر ( رضي الله عنهما ) قال : 

( شرب أخى عبد الزحمن وشرب معه عقبة بن الحارث - أبو سروعة ‏ وهمأ بمصر 

فی خلافة عمر فسکرا . فلما أصبحا انطلقا الى عرو بن الماص وهو أمير مصر فقالا : 
طهرنا فانا قد سکرنا سن شراب شرہناه . | 

قال عبه الله : فذكر لى أخى أنه سكر . فظت ؛ اد خل الدار اطهرك . ولم 
أشمر أنبما أتيا عبرو بن العاص . فأخبرنى أخى أنه قد أخبر الأمير بذلك . 

فتال عبد الله : لايحلق القوم طی رووس‌الناس » آد خل الدار » وكانوا اذ 
ذ اك یحلتونمع الحد ود » ند غل الد ار فقال عید الله : فحلقت آخي بيدى . شم 
جلد هم عمرو . وسمع بف لك عمر فكتب الى عبرو : أن ابعث الى يعيد الرحين على 
قتب-بمير ‏ ؛ ففمل ذلك ٠.‏ | 

فلما قد م على عبر جلده وعاقبه لمكانه منه ثم أرسله . فلبث شهرا صحيحا تسم 
صا په قد ره فمات . فعسب عامة الناس أنه مات من جلد عبر . ) ( 2١‏ 
وعن سا لم بن عبد الله بن عمر قال : 

( كان عمر اذث! نهى الناسعن أمر , دعا أهله فقال : انى نهيت الناس عنكذ !ا 
وک 7 وان ينظر الناس اليكم نظر الطير اللحم . فان وقعتم وقع الناس . ٠‏ وان 
۱ هبتم ما التاس . وانه والله لایقع آحد نکم فی شی* نهیت الناس‌عنه الا آضعف 
به المقوة لکانه نی ۰) (۲) 
(۱) الغزالی : التبر السبوت ص 1٩‏ 

وعبد الرزاق : المصنف ٩‏ / ۲۲۲ 

( ۲ ) الطبری : الریاض النضرة ۱۱۹/۲ 


) ۳ ۳ ۲ ( 


وها هو ذا عبر یملّم واحد من الزعماء المترفين الستكبرين ٠‏ أنه لافرق بين الطبقة 
الغنية والفقيرة أو بين الأ قويا"والضعفاء ء الا باحقاق الحق -أيا كا نصاحبيسه - 
وابطال الباطل - مهسا كانت النتيجة - ظ 

( خرج عمر للحج فخج جبلة , بن الأيهم معه , وبينما جبلة طائفا ان وطی* رجل 
من فزاره على ازارة » ظطمه جبلة فبشم أنفه . نأقبل الفزارى الى عمر وشكا جبلة . 
نفأحضره عمر وقال ؛ افتد نفسك والا أمرته آن یللمك . فقال جبلة .: كيف ذلك ؟ . 
وأنا ملك وهو سوقه . فقال عمر ؛ ان الاسلام جمعكما وسوى بين الللك والسوقة فى 
الحند_ . فقال جبلة : کنت آظن أنى بالاشلام أعز منى فى الجاهلية . فقال عمصر : 
ب ع عتك. هد | . فقال جبلة + أتنصر > فقال عمر : ان تنصرت ضريت عنقك . فقال حبلة. 
انظرنی لیلتی هذه . فأنظره . ظما جا* اللیل سار جبلة الی الشام بخیله ورجله شم 
ذ هب الی القسطنطینية). ۱۱) ۱ 

وقد یقول قاغل : ان مصلحة الد عوة السلامية تقتضی .آنذ ای لا یعاتسه 
عمر , تأليفا لظبه - فپو حد یث عهد بکفر - ولتکسب الد عوة من ورا* اسلامه کتیرا مسن 
أتباعه . 

ولكن النظرة اليعيدة لصاحب النظر الثاقب » ترى غير مايراه أصحاب النظوية 
السطحية ؛ الذين يقيسون الأمور بالكم لا بالكيف بالعدى لا بالنوعية . 

فالمقيدة الريانية التى فاء الى ظلها السلمون جميما لالبس فيها ولا غسسوض. 
وهی تملم الكافة ألا فضل لأحد على أحد الا بالتقوی ظ 

فلو لم یقتص‌عمر من جبلة بن الأيهم » لأحدث ذلك خللا فى المجتمع الاسلاسى 
التماسك الذى تتكون أكثريته الساحقة من السوقة لامن الملوكف ولأدى الى الا خلال 


بأحد ركائز الحكم الاسلامی الا وهى العدل-. 


(۱) ابن اجه عثم : الفتوح ۲/۱ ۳۰ 
واین کثییر ‏ المختصر فی آخبار البشر ۱۱۱/۱ 


(TTY) 

وما الذ ی یمنم جبلة -لو تغاضى عبر عن فعلته هه -من تکرار ارتکاب مأیخن_سل 
بمستنزمات الحكم الاسلاى ؟ وین للضعفا* والسوقة -عامة الناس -ینتضر لهم شن 
ظلم الأقوياء وأصحاب الجاه والسلطان ان! لم يكن خليفة” السلمين ؟ 

لقد أعطيت هذه الحادثة الاذن لكل مظلوم ‏ حتى ولو كان من غير السلمسين. 
ليقرع باب الحاكم العاد ل عسر , بل ان بپایة لم یفلق » ولم یحط بمجموعة مسن 
الحاشية تمنم وصول شکا وی‌المظلومین والضمفاء . 

وكان بامكان أى واحد أن يد خل على الخليفة فی ی وقت لیأخذ حقه وهو یر 

ان هذه الحادثة تملمنا أن خسارة واحد أزعشرة أو ماعة أو ألف أو طينون . . . 
ممن لم يد خل الايمان فى ظوييم ء أهون بكثير من خسارة ركيزة هامة من رکائسز 
الحكم الاسلامى . ليس المهم عو زياد ة عد د السلدين بأية وسيلةروان كان ذلك مهما 
على حساب التهاون فى تطبيق شرع الله , انما المهم تعليم الناس أخلاقيات هبذه 
العقيدة , ۵ 

ومن هنا يخطى * أصحاب الد عوات - والله أعلم -حين يستكترون من الأتباع 
ويظلون من تربيتهم على العقيد ة الربانية التى تربی علیبا الرعیل الاول » فأحدثوا 
ع أنهم ظة ‏ أعظم انقلاب فى تاريخ البشرية الطويل : 


۳۳ ( 


أ مثلة من واق الحياة السماسية نی الاسلام ؛ 


أحب الى من الامارة . ظ 
( لما يلخ عبد الرحمن بن الأسود أن عثمانأراد أن يستنطه على العراقيسن 
قال : والله لركعتين أركم هما أحيّاليّ من الامارة طى العراقين) )١(‏ 

سے مأكلنت لأحصيه عيذ . 
( مرعمر بن الخطاب بامرأة مجذ ومة وهى تطوف بالبيت , فقال لبا : يالأسة 
الله . لو جلست فى بيتك . فجلست . نير بها رجل بعد ذلك , فقال لبأ. 
أن الذى كان قد نهاك مات فا خرجى . 
فقالت : ماکنت لا طبحه حیا واعصیه میتا )(؟) 

س لاشوپ له غیره . 
( عاتب مسلمة بن عبد الطك أخته فاطمة ‏ زوجة عبر بن عبد المزيز ‏ فى ترك غسل 
شيابه فى مرضه , فقالت : انه لائوب له غیره ) ۲۱ ) 

انا رأيناه لبا أهلا . 
( لما بويم لأبى بكر جاء أبو سفيان الى على بنأبى طالب فقال : غلبكم على هذا 
الامر أذل أحل بيت فى قريش. أما والله لأملأنها خيلا ورجالا . فقال على : مازلت 


عد وا للاسلام وأهله فعا ضور ذلك الاسلام وأهله شيكا ء انا رأينا أبا بكر لبا ھا6 ( 





١1١/١ الد باع , ممالم الايمان‎ )١( 
۲۷۳ مالك المولاً ی‎ )۲( 
۲۳ الاربلی : خلاصة الذ هب ص‎ ) ۲( 
۱۲۰/۱ واین الصباد : شذ رات الذ هب‎ 
۱ (؟ ) الزهری : المغازی ص۸)‎ 


) ۳۳۰۵ ( 

| س یحلب لا ؟ ۱ ۱ 5 

( كا ن بو بر دیق بمب لح آغنامبم : ظما بويع بالخلافة قالت جاربة 

تن ال٠‏ الآن من يحلب لنا منائح دارنا * فسسمها المیق فقأل : الأحليشها 

لكم وأرجو آلا یفرنی ماد خلت فیه عن خلق كنت فيه ) )1( 
ب آقفرت آقواه بنيك ‏ ؤ 

( قيل لعسر بن عبد العنزيز فى مرش موته : يا أميو المو*منين ٠‏ آقفرتا. أفقسرت - 
آفواه بنيك من هذا الال » وتركتهم فقراء لاشمدى * لهم . فقال أد خلوهم عل . 
فأد خلوهم وعم بضعة غشر ذکرا لیس فیهم بالخ. ما رآهم ذرفت عیناه » قلم 
قال : بابتی . والله مامنمتگم حقا هو لکم ء ولم اکن بالف ی آخذ آموال النتاس 
فآد فمها اليكم . وانما أنتم آحد زجلین : ما صالح » فالله یتولی الصالحیسن 


وأما غير صالح » قلا أخلف له مايستمين به على معصية الله . قوموا عنی ) (۲ ) 





( قال عمر لرجل : أنى ‏ لا أحبك . قال : فتنقصينى من حقى شيئا ؟ قال : 


قال ۽ فما یفرح بالحب بعد هذا الا النساءع) (؟) 


(۱) اللبری : الریا ی النضرة ۵/۱ ۲ 
یقول الاستاد محمد قلب ؛ ومذ اآبو بکر خليفة رسول الله ر صلی الله علیه 
وسلم ) المپیین علی الد ولة التاشتة وشاکلها التعد دة فی الد ال 
والخارج لاتنمه کل هذه المشاغل عن أن تطوف يشاعره أتبل الموا ملسف 
الانسانية التی تکفی وحد ها لو شغلت ظب انسان آن ترفعه هن ستوى 
البشر الماد يين . 

انظر الانسان يين الماد ية والاسلام ص ۸ ۲ ۱ . 
( ۲ ) أبن تيمية : السياسة الشرعية ص ۲١‏ 
(۲) ابن الطقطقا : الفخری س ۳۵ 


) ۲۲ ۲ ( 


بهذا قامت الشاوات والارش . 
( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم - عید الله ین رواحة -رضی الله عنسه - 
يقد ر على أهل خيبر محصولهم من الثمار والزروع لمقاسستهم أياعبا مناضفة حسب 
عہده بعد فتح خيبر . . . فحاول اليهود رشوته ليوفق بهم ء فقالي عبد الله : 
والله لقد جكتكم من عند أحب الخلق الى ولانتم ایض الي. م من القرد و والخنازیر » 
وما يحطنى حبى أياه ويفضى لكم على ألا آعدل فیکم . 0 
فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرقو ) (۱) 
هذه أحكام الانبیا* . 
( ضاع د رع لعلی -رضی الله عنه - فمرفت عند رجل نصرائی -وقیل : یبود ی- 
فخاصه على الى القاضى شرییح .فقال شریح : ما تقول يا أمير المو'منيسن؟ 0 
فقال علي : هذه د رعى وقعت منى فقال شريح : با تقول یانصرانی ؟ فقال : 
ا ادبا مير المو*منین الد رع د رعی ۰ فقال شریح : ما أرى أن تخرج من يدهء 
فهل بينة" ؟ فقال على : صد ق شریح . 
فقال التصرانی : أما أنا فأشبد أن هذه أحكام الأبيياء . . هى والله د رعك ۲۱ ) 
ل هذا لمن يموت كير . 
( كان عمر بن عبد المزیز -رضی‌الله عنه ‏ قبل خلافته يلبس الحلة بألف د يشار 
ويقول : ما أخشنها . وحين ولى الخلافة كان قميصه: زؤعما مته وجسح مایکون على 
بد نه من ثوب واحد خشن وتسته جبة صوف تلافی جلد ه على بد نه -:.ويقول » هن | 
لمن يموت كثير ) ۳۱ ) 
لاخیر فینا آن لم نقبل . 
( قال رجل لعمر -رضى الله عنه ‏ : اتق الله . فأکتر عیه - , فقال له تاغل . 





(۱) البلاذری : فتوح البلد ان ص ه ۲ » وانظر التعلیق علی هذه الحادئة 
نی الظلال ۲ ۷۷۷۸ 
( ۲ ) ابن كثير.المختصر فى أخبار البشر (۸۲/١‏ » وحياة الصحابة ۲۲۸/۱ 
(«) أبن الصمرانى , الأنباء فى تاريخ الخلفا* ص ١ه‏ 
ومولف مجپول : المیون والحد ائق ۸۳ ۰) 


(FY) 
اسكت فقد أكثرت . فقال عمر : دعه , لاخير فيهم ان لم يقوا لنا + ولا خير فينا‎ 
)١( ) ان لم نقبل‎ 
. استأذ نه فأذن له‎ 
لما بويع لأبى بكر -رضى الله عنه - بالخلافة » كان أساءة بنزيد -رضی الله‎ ( 
عنما -مبرز! فى جيش أمره عليه رسول الله -صلی الله یه وسلم - من جطتپسسم‎ 
عبر -رضی الله عنه -۰ فکان آول آمر نفذه فی خلافته أن خرج لتشييع جيش أساءة‎ 
ماشيا . فهم أسامة بالنزول فمنمه أبو بكر . وأستأذ نه فى اقامة عمر ليمينه فنى‎ 
أمور السلمين . فأذن له فى ذلك ) ۲۱ ) ظ‎ 
. سس لاتلو! بالرجل‎ 
لما ضرب ابن طجم عليا -رشی الله عنه -بالسیف. قبق‌طیه ء وحبس حتى‎ ( 
. ينظر مايكون من أمر على‎ 
فجمع على ولده وخاصته وقال : يابنى عبد المطلب . لاتجتمعوا من كل صوب‎ 
تقولون : قتل آمیر المو*نین قتل آمیر المو*منین . لاتشلوا بالرجل . فأنی سمصت‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -ینهی عن الخلة ولو بالکلب العقور ۰ وانظروا‎ 
اذا انا ست من ضریتی مذه فاضریوا الرجل ضرية واحدة )( ؟)‎ 
. يأكل الخل والزیت‎ 
كان عثمان -رنمى ألله عنه يطهم الناس مام الأمارة . ويد خل بيته فيأكل‎ ) 
الخل والزيت) ( ) ظ‎ 





١ (‏ ) آبویوسف : الخراج س ۷) | 

(۲ ) الشیبانی : شرح السیر الکبیر ۲٩/۱‏ والظقشند ی ب؛ ماثر الانافة ۸/۱ 
واين کثیر : المختصر ۱۰۷/۱ 
وبد ران : تهد یب تاریخ اين عساکر ۱۱۸/۱ 

(+) ابن الطقطقا : الفخری م ۲) 

(») ابن الجوزى : الشقاء ص 6م 





)۳۳۹( 


يعتبر الجهاد فى سبيل الله شاد س أركان ام ووذروة سناسه , 
والركن الصلى للدعوة الاسلامية , والشمرة الطبيمية للايمان يالله . والجه ساد 
الاسلامی ملازم للتسلم ليلة حياته طی الارش : ْ 

فهو تعلق بمجاهدة النف حتى تصيج نضا بطلمكنة » محتی تبذل كل ماتلك . 
فى سييل الله » وتری مع ذلك أنها لا زالت مقصرة و 5 2 تخشى ألا يتقبل منها . 

وهو متعلق بمجاعدة الشياطين الا نسية والجنية و م الوقوع فو حمابا » 

أو فيما تزینه للحین من شلهوات ولذ ات » أو ماظقى فى الغو*اد ی نکوك وش 

وهو متعلق بنجاعد ة الجاهلين لین : نایجپلون ودم 
سايرشهم فى لا بشمناد عن ن الحق ‏ وفو تعلق بنجاهدة الط وأخواتهم . ؛ يالييد 
أو باللسان أ أو بالظب کل بنا يناسية لمع ظلمبم وشا ف هم فئ الارض. 

وهؤ شملق بسجامف ة الجأترین بقول كلنة النمق أنا مهم ولو أدى ذلك لفصل 
الرأسعن الجسد » ليكون صا حبه زثيقا لسيد الشهد!* حمزة ( رضی الله عنه ) . 

وهو مشعلق بسجا هد 3 الحکام الکفرة > بالعمل على ازالتهم واراحة البسلاد 
والعباد نهم . والعمل على ذلك من خلال الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح . 

وعو متعلق بنجامد ة الامل - وکل من يعول - بوقایتہم من کل ما یواد ی بہم 
الى التار ( والعياف بالله ) . 








وعو متعلق بسجاعد ة الاعداء يقتالهم وبذل نفسه وماله وفكره ووقته فى سبيل 
الحصول على احدى الحسنيين ( النصر أو الشبادة فى سبيل الله ) . 

وجو متعلق يجهاد عام داثم ٠‏ بالدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنسة 
والامر بالمعروف » والنهى عن المنكر » والا يخشى فى الله لومة لاقم . 

وهو تعلق بأن يخلف أهل الغزاة يخير » ليحصل له شل أجرهم . 


)۳ ۰ ( 


وهو متعلق بالممل الجاد 0 الناس الى الاسلام من جد ید . 

وهو متعلق بالسعی والعمل من أجل اعفاف نفسه ومن يعول لتكون يده الماطة 
مغن يحبها الله ورسولة ( صلى الله عليه وسلم ) . 

وهو متملق بجميع أعماله لتكون صحيحه' مواققة للكتاب والستة وخالصة لوج ة 
الله , لثلا یحیط المیل . 0 

وهو متعلق بالصبر على البلا" » والرضا بالقضاء , والشكر على السرا* . 

وهو متعلق بالصبر على الطاعة » وعدم التفريط فيها , وأد!ء جميع المأمورات 
عی الوجه الاکطل » واجتناب الضهیات بتاتا . 

وهو متعلق بالصبر عن المعاصى » وتزكها ‏ مع استطاعته! ‏ خوفا ممن يعلم 
خائنة ألاعين وماتخفى الصد ور ٠‏ ( 

وبایجاز : الجپاد ملق بالسلم : مع نفسه » ومع غیره » من الم و"منسسسسين 
أو الفاسقين أو الظالمين أو الكافرين » ومع الد ولة التی یمیش فیپا , سوا* کانست 
اسلامية أوجاعلية » وهو تعلق به منذ أن أصبح ملفا حتى يلقى الله تعالى .. 

ولايمكن أن يقوم المر* بستطلبات الجهاد الكثيرة الا اذا كان صاحب عقي د ة 
تحثه وتجبره على الارتكاز عليها , ليكون من الناجین‌فی الا خرة » ومن السعسذاء 
ثی‌الد ارین . 

وسنتحد ث فى هذا الفصل باذ ن الله دعن مقهوم الجهاد الاسلاس » 
ونتتاول من خلال ذلك : تعریفه » ومراحله » ومراتبه » وهل جهاد الاعداء مو 
الجپاد الاصفر آم ۱۷ ۵ 

وسند حضرا فترا*ات المخرصین حول الجپاد الاسلامی ونبین آهد اف هنن ولا 
من ورا* تشویه حقيقة الجهاد والفتوحات التی نتجت عنه 00006 : 

وسترد على الفسرية السيفية » وطی الفریة الاتتصادية . شم نبین خط أ 


كثير من العلماء السلنين المعاصرين الذين وقموا فى شراك الاعداء , فقالسوا 


) ۳۱ ( 


بان الجياد د فاعی مهسب ع وسنرد علیهم بشیی * من التفصیل . 
۵ نم نید ت عن بواعث أ لجپاد الاسلامی وأهد 3 مغاياته ۳ مستشهد ین طللى: 
ذلك بنماذج حية من سيرة الرعيل الاول الذين تربوا على عقيدة التوحيد فکانسوا 


من آیات الجپاد : 
قال الله تبارك وتمالی : ” ولاتحسبن الذین لوا فى سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند ربهم مرزتون ۱ فرحین با آتاهم الله من فضله ویستیشسسرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون . يستبشرون بنمسة 
من الله وفضل وأن الله لايضيع أجبر المو*منين” (آل عمران : )١7١-155‏ 
وقال تمالی : ”يا أيبا الذ ين آمنوا خف وا حذ رکم فانفروا ثبات آو اتفسووا 
0 جمیصا : ۱ وان وان کم هن ف فان أصابتكم مصببة قال قد أ: نهم الله على اذ لسم 
أكن معهم شهين أ[ وگن اصابکم فضل من الله ليقولن کان ن لم گن ینک وین مود ۵ 
یالیتنی کشت مهم فأفوز فوزا عظیما . ظیفاتل . فى سبيل الله الذ ین یشزوون الحياة 
الد نيا بالا خرة ون یفاثل فى سبيل الله فیقتل آو بغلب فسوف نوثیه یر غظیما ؛ 
ونالك لتقا تون فى سبل الله والسشتضعفين من الرجال والكتناة الذين يقولون 
7 رینا أخرجنا من هذه الثرية الظالم أعلبا واجعل لنا من لداتك وليا واجعل لئسا 
من لد نك نصیر! . الذ ین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذ ین کفروا یقاتلون فیبسبیل 
الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا . الم تری الى 
الذين قيل لهم كفوا أيد يكم وأقيموا الصلاة واوا الزكاة فلما كتب عليهم القتتسال 
اذا فريق منهم يخشون الناسكخشية الله أو آشد : خشية وقالوا ربنا لم كتيت طينا 
القتال لولا آخرتنا الی بل قريب قل متاع الد نیا قلیل وال خرة خیر لمن اتقسی 
ولاتظلمون فتیلا ) ر النسا* : ۷۱ -۷۲) 





) ۳ ۲ ( 


وقال تعالى : ”يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا لا ووم 
الأدبار . ومن يولهم يومثذ د بره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فثة فقد باء 00 

من الله ومأواه جهنم وبفس المصير . . يا أيها الذين 1 منوا اذا لقيتم فئة فائبتنسو 
واذ کروا الله کتبیرا لملکم تظحون . واطيعوا الله ورسوله ولاتنأزعوا فتفشلوا وتف سنب 
ریحلم واصبروا ان الله مع الصابرین ۰ ولاتكونوا کالذ ین خرجوا من د بارهم بەلىىرا 
رثا" الناس ويصد ؤن عن شبيل الله والله بنا يمون محيط . . .فام تشقفنیم فسی 
الحرب فشود ينهم من خلقهم لحلهم بذ كرون . واما تخافن من قوم خيانة فائیذ اليهم 
" على سواء ان ن الله لا يحب الخائنين . ولا یحسین الذ ين كفزوا سبقوا أنهم لايعجزون . 
وأعد وا لیم با استامتم من قوة وسن رياط الخيل تزهبون به هف و الله وغد وکسم 
وآخرین من د ونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم وماتنفتوا من شیی* فی سبیل ألله ینوگ 
الیکم وانتم لاتظلمون . وان جنحوا للسلم فاجنج لها وتوكل على الله انه هو السميع 
العليم . وان يريد وا أن يخد عوك فان حسبك الله هو الذى أيدك ينصره ويالمو"منين 
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الارض جميما ما ألفت بين ظوبهم ولكن الله ألف 
بينهم أنه عزيز حكيم . ياأيها النبى حرض الموامنين على القتال ان يكن نکسم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يفلبوا ألفا من الذين كفروا بأئهيم 
قوم لايفقهون . الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم ماكة صابرة 
يغلبوا مائتين وان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذ ن ن الله والله مم الصا يريس سن" 
( الانغال :° T9 fo 91g‏ ولاه -11). 

وقال تعالى : ” فاف! لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى آذ! اثخنتموهسم 
فشد وا الوثاق فاما منا بعد وأما نداء حتى تضع الحرب آأوزارها دنت ولو یش ۰1 
الله لانتصر مهم ولکن لیبلو بعضسگم ببمش والذ ین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل 
أعمالهم . سيهد يهم ويصلح بالهم ء ويد خلهم الجنة عرفها لهم . ياأيها الذ یسسن 


آمنوا أن تنصرواأ الله ينصركم ويه يشبت أقد | مكه” ( سح : © ۰ ۷ ) 


0 0 ) ۳ ۳ ( 

وقال تمالی ۱ " يا آیها الذين آمنوا هل أدلكم على تبارة تنجیکم من عة اب 

أليم . د . توانون بالله ورسوله وتجاهد ون فى شبيل الله بامواکم وأنفسكم ذلكم خيو لکسم 

ان كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوکم ود خلم جنات تجرزی من 5 تحتها الانبار وساین 

اليبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم . وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح ريسب 
وبشر المو"نين” ( الصف : ۱۰ د۳ ]۰ 


- ۰ 
rir‏ .م .مم .سم .مم .سوم لم ly me ge‏ موي mem i‏ 
hhls‏ - سپ ی پا ی رد و و ی muh a‏ 


قال رینول الله زصلى الله يه سل 4 * شل المجاهد فی سبيل الله والله 
۱ أعلم بمن یجا مذ فى سبيله کشل الصاف القاعم , وتوکل الله للمجاهد ی سبیلسه . 
بأن يتوفاه أن يد خله الجنة ٠‏ أو يرجعه سالما مع أجر أوغتييةة 2# 

وقال أيضا , ” ان فى الجنة ماثة درجة أعدها الله للمجاهد ين فى سبي ل 
الله » ما بين الد رجتين كما بين السماء والارض” . 

وقال أيضا : ” والذى نفسى بيده لو دد ت أنى أقتل فى سبيل الله ثم أحيا 
ثم أقتل , ثم أحيا شم أقتل » شم أحيا شى أقتل* ٠.‏ ۰ 

وقال آیضا : " لا يكلم أحد فى سبيل الله والله اعلم بمن يكلم فى سبيله - 
الا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح السك * ۱ 


وقال ایضا : ” ما اغبرت ق ما عبد فى سبیل الله فتسه النار" . 


(۱) روی هذه الأحاد يث کلها البخاری فی صحیحه ( کتاب الجهاد ۱/۲ ۲۰- 
؟ ۲ ۲ ) ۰ 
قوله بأن يتوفاه . . الخ : یمتل آن بکون قوله ( أن يد له الجنة ) 
بد لا من قوله ( أن يتوفاه ) » ويكون قوله ( برعم ملفا ان 
( أن يتوفاء ) » ويحتمل أن يكون بتقدير ( بأن يد خله ) » وقوله ( بأ 
يتوفاه ) أى ( مع شرط التوفى ) . 


) ۳ (( 


وقال أيضا : ” ما أحد يد خل الجنة يحب أن يرجع الى الد نيا وله ما على لاز فن 
شبی * الا الشپید يتمنى أن يرجح الى الد نيا فيغتل عشر مرات لما يرى من الكرامة” : 

وقال ایضا .* واطموا آن الجنة تحت ظلال السیوف" . 

.. وقال ايضا ۽" من جهز غازها فى سبيل الله فقد غز » وین خلف فازیا فی سبیسل 
الله بخير فقد شزا" 

وقال ایضا ؛ “ رباط يوم فى سبيل الله خير من الد نيا وبا یبا » وموضع سوط 
أحدكم من الجنة غير من الد نيا وماطيها ء والروحة يروهها العبد فى سبيل الله 
أو الد وة خير من الد نيا وما طیها , " 
ظ وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
اذا أمر أميرا على جِيش أو سرية( ١‏ ) أوصاه فى خاصته ( ۲ ابتقوی الله وس مس ه 
من السسلمين خييرا . ثم قال : ( اغزوا باسم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر مالله 
آغزوا ولاتغلوا ( ۳ )ولاتغد روا لا ككلوا (5 ) ولاتقتلوا وليد ١‏ (1 ) . وان ! لقيسسست 
عد وك من المشرکین فاد عهم الی. ثلاث خصال أو خلال -فأيتهن ما أجابسسوك 
فا قبل منهم وکف عنهم ثم اد عبم الى الاسلام (” ) فان أجايوك فاقبل منهم وكقف 
عنهم . ثم ادعهم الى التحول من د ارهم الى دار المهاجرين وأخبرهم أنبيم ان 
فعلو! ذلك فلهم ما للمهاجرين وطيهم ماعلى المهاجرين . فان أبوا أن يتحولوا منها 


)١(‏ سرية : قتلحة من الجیش‌تخرج منه تفیر وتصود الیه » وهی تسری نی اللیل 
ويخفى د هابها . ۵ 

(؟) فى خاصته : أى فى حق نفس ذلك الأمير خصوصا 

(ع) الاتغلوا ؛ لاتخونوا فى الغنيمة . 

(¿ ) لاتشد روا : لاتنقضوا العهد . 

(ه) لاتشلوا : لاتشوموا القتلى بقطع الأنوف والآذان 

(1) وليد! . صبيا , لأنه لايقاتل . 

(۷) ثم : قيل بأنها زائدة , وقيل : بل د خلت لاستفتاح الكلام والأخذ . 


) ۲ ۵ ( 


فأخبرهم آنهم یکونون كأعراب المسلمين يجرى غلیہم حكمالله الذى یجسری 
على المؤمنمن ولايكونلبرفى الفنيمة والقو؟ شئ ١‏ الا آن‌یجا هدوا مع لسلسین . 
فان هم آبوا فسلپم الجزية . فان هم اجابوت فاقبل مشهم وگف عن . فان هم 
ژبوافاستصن بالله وقاظهم . وان | نعاصرك أهل حصن فاراد وك أن ي تجعل لهسم 
دمة الله( ١‏ ) ونامة نبيه فلا تجسعال لهم ذ سة الله ولان ة تیه ولکن اجعسل 
لهم ف متا وذمة أصحابك . فانکم ان تخفروا ( ؟ أذ سكم وذ مم أصحابكم 3 هون 
من أن تخفزوا قامة الله وذ مة ریسنوله ٠‏ واذا خاصرت أهل حضن فأراد ولك آن 
تنزلهم على حكم الله فلا تنزلسهم على حكمالله ولکن أنزلهم على حكرك »فانك لا ثد ری 
اضيب حك الله فيم ألا 4۲۱۸4 

وقال ( صلی | لله علیه وسلم ) : ( والجهاد بأغن منف بعثنى الله الى أن يقاتل 
آخر هذ ه الامة الد جال ء لا تال جور جا ثر ولأغد ل ادل ) (٤ ٠‏ 

وقال ز صلی! لله یه وسلم ) : ( من ماتطم یف ولم يحد شقسه بغزو سات 


على شمية منالنفاق ).(5) 





(١ذ)‏ ذهةالله , عهد لله . 
(؟5) تخفروا , تنقضوا العبد. 
(۳) انظر ؛ مسلم ۱۳۵۷/۳ ,۰ 
و آیو د اود , الستن ۲/ ۵۲ ۰ 
والد ارمی . الستن ۲۱۵۰/۲ ۰ 
وا لطمرانی المعجم الصغيير TT)‏ ۱ 
وانظر شرح! لخد یث‌فی : الاعتبار فی الناسخ المنسوخ من الاثار ص ۰ ۲۱. 
وعون المعیود ۲۷۳۲/۷ ۰ 
(6) سمید لخراسانی + السنن‌القسم الثانی ۱۵۲/۲ ۰ 
وانظر نصب الراية ۳۷۷/۳ . 
(ه) الحاكمء الستدرك ۷۹/۲ . 


) ۳ ٩ 1( 


وعن ابن هسر ‏ رضى الله عنهسا ‏ قال . ٠‏ وجدات ا مرأة مقتولة فى بعسسسض 
تلث آمفازی » فنهی رسول الله - صلی! دسلیه سم - عن قتل النساء والصبيال ! ) 
ووصی أبو بكر الصد يق ( رضى الله عنه ) يزيد بن 5 | سفيان و رضی اللسه عنسسه ) - 
وقیل : أسامةبن زيد( رضى الله عنهسا) _ قاعلا , )) أيها الشاس . أوصيكم 
بتقوى الله , ۷ تمصوا ولا تفلوا ولا تجینوا ولا تخرقوا نخلا ولا جروا بعتا 
ولا تحيسوا: بهيمة ولا تقط موا شجرة متمرة ت ولا قتلوا شيخا كببيرا ولاصبيا ص سیر 
ولا امراة . وسوف تمرون بأقوام قد فسنفرضوا أنفسهم ف الصوامع فد عوهم وما فرغوا 
أنفسهم له )) ( ٠)٩‏ 0 ۱ + 

ودح عمر بن الخط أب . یخی | اللةعنة ا سعد بن ایی وقاص حين ولاه قيادة 
الجيش المتجهالى العراق 4 اب بتفف ۳۹ فانی آمرك و من لمعك سنا لا جتا ه بتقوی 
الله على كل حال . ٠‏ وآمر رل ون مهك ا ن ونوا اشد احترانا شک من عدوكم . . 
وانما ینصر المسلمون بسعصية عد وهنه و وا ذلك لمتكن 5 بهم قو لان غل ف فا 
ليس كعد د هم ٠‏ ولا تقولو! آر ن غد ونا شر حنا فلن يسلط طينا : فرب قوم لیا 
طیهم من هو شنر منهم ۰ . وترفق بالسلمین فی سيرهم . . ونح منازلهم عسن 
قری هل الصلح‌والذ بة فلا ید خلبا مناصحابك الا من‌تشق بد ینه » ولا سردا 
أحد من أهلها شيكا ء فانلپم حرمة وذ مة ابتلیخ‌بالوفا* بها کا ابتلوا بالصب‌بر 


(؟) 
علیپا ء فيا صبروا فنولوهم خیرا » ولا تنتصرواعلى أهل الحرب بظلم أهل الصلح ) 





۰ الطرسو سی ۽ مسند لن عمر ص 1 ؟ ۰ ومالك : الموطاً ص۲۷۷‎ )١( 
. ۲۲۰/۳ والطحاوی + شرح معانی الاثار‎ 
۱ ۲۷۷ (؟) مالك و البوطا ی‎ 
۰ 62١/١ شرح "تاب السير الأبير‎  یناییشلاو‎ 
. 7. والمرزوى : مسند أبى بكر ص‎ 
. ۱ ۵۸/۳ الستن القسم الثانی‎  یتاسارخلاو‎ 
۰ ۱۱۸/۱ وبد ران : تهد يب تاريخ ابن عساکر‎ 
| ۰ ۲ ۱ ۲۲۴ والطيرى + تاريخ الاسم والملوك‎ 
. محمد الخضری + اتام الوفاء فى سمرة الخلفاء ص . > و ۱ ( مقتطفات)‎ )۳( 


) ۳ ۷ ( 


حفر ب يف ال جهاب 





الجپاد ‏ هوبذل الوسع فی القتال فی سبيل الله مباشرة أو معاوتسة 
بعال أو رأى أو تكثير سواد أو غير ذلك . ۵ 

أو هو ۽ بذل الجهد فی قتال الکنار لاعلا* كلمة الله( )١‏ . 

وقريضة الجهاد على نوعين * . أحد هما : فرض‌عام متعین علىګل خد 
ممن يستط یم المدافعة والقتال وحمل السلاح من‌البالفین الااحرار ۰ وذ لسك 
آن‌یحل المد و بد ار الاسلام بحاریا لهم , فاذ! كان ذلك وجباطى جبيسع 
أهل تلات الد ار آن یتفروا ویخرجوا الیه خفافا مثقالا وشبابا وشیوخا ء ولایتخلف 
أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر . 

وان عجز أمل تلبك البلدة عنالقيام بعد وهم + كان على من قاريبهجم 
وجاورهم آن یخرجوا قوا و کروا ء عی حسب ملزم آهل تلف البلد ة حستی 
یملموا آن فیپماقة طی القیام بپم ود افعتهم . وکذلك کل من عم بضعفهم 
عن عد وهم وطم أنه يد هم ويمكنه غياثهم لزمه ‏ أيضا . الشروخ اليهم . 

ولو قارب المد و د ار الاسلام ولمید غلها لزمپم أیضا الخروج الیسسسه . 
والثانی + یتصلق بالامام » وعو آن علیه اغزا* عائفة الی الحد و . وکل سنة 
يخرج مصهم مرة بنفسه » أو يخرج من يثق به » ليد عوهم الى الاسلام ويرغيهم 
ویکف آذ اهم » ویظپر دین الله طیهم » ویقاتلهم حتی ید خلوا فی دين الاسلام 
آو یسنلوا الجزية .۲۱ ) 
)١(‏ البهوتى : كاف القتاع ۲۸/۲ . 

والشوکانی : نیل الاوطار ۲۳/۷ .۰ 
۱ انظر أنوات اناد ار ا حوی : جند الله ثقافة وأخلاقا 
ھم ۳۲ شا بعد شا , ظ 


(۲) این عبد البر ‏ کتاب الگافی 1۲/۲ و 11۳ ۰ 
وانظر الد رد بر : الشرح الصفير ۲ “TY‏ 6 ۷ ۲ ۰ 


eA)‏ )ع 


والجهاد :5 قرضطى ألكفاية , اذأ قامبة قوم سقط عن باقيهم لم 
يأثموا بتركه . وان لم يقس به منيكفق أثم الناس كلهم )١(.‏ 

أل مایفعل بر فى العأى ۾ الا صن من مسذر :(۲) 

والرباط ( ؟ ) أفضل من المقام بك اجما ها 6۱۰ ) 

ولايقتل من العف و صبى ولاامرأة ولا شیخ ولا هب ی ولا أعس عمق - وتحطوهم. 


مالميكن لهم رأى أو تد بنيز أو مشاركة فى القتال . 





۰ ۸۸/۱ الحسن الشيبانى : شرح كتاب السير الكبير‎ )١( 
۰ ۱۹۹/٩ وأبن قد ابه :۽ المضنغی‎ 
. ۱۷۰/۲ وابن مفلح : المحرر فی الفقه‎ 
: ۲۷۲ / ۲ واین صییة  الافصاح عن معانی الصصاح.‎ 
والببوتى : کشاف القتاغ ۲۸/۳ ا‎ 
۰ ۲۵ / > والعاصیی : . حاشية الروض‌النریع‎ 
۱۹۸/۹ این قد ان + : المشتی‎ )۲( 
۰ ۱۷۰/۲ وان نظنتح : المحرر‎ 
: ۲۲/۲ والنهوثى + کشاف القناع‎ 
۰ ۲۷۲/۲ والد رد ير : الشرح الصفیر‎ 
الرباط : هوالحبسعلى الشئ وملازنته . وأصل الریاط : هو ماتريط‎ )۳( 
. به الخیل . ثم‌قیل لکل أهل ثفر يد فع عمن خفه رباط‎ 
0 : قال رسول الله على الله طيه وسلم‎ 
وا ن مات جری یه عله الذی 5 نيعمله وأجرى عليه رزقه وسن‎ ٠ وقيامه‎ 
. ) الفتان‎ 
تلم ۱۵۲۰/۳ اه‎ | 
۰۱ ۸ / ۵ ) اليعلى : الاختيارات الملمية ( ضمن‌الفتاوی الکیری لابن تيمية‎ ) >( 
۰ ۳۲۷/۱ (ه ) ابن رشد : بد اية المجتبد‎ 
. ١ وأبن تيمية : السياسة الشرعية ص »ع‎ 


والحجاوى : زاد الستقتع ص ٠١١‏ . 


وابن هيوه فصاح ۲ /) ۲۷ ۰ 
واین مفلح : المحرر ۱۷۱/۲ ۰ 


۱ (۳ <4) 


مراحسل الجم اد )١(‏ ۽ 





نزل الا سر بالجپاد سل اه مراحنل | 

فقد کان النبی -صلی الله طیه وسلم - فى الايتد!* بتبليغ الرسالة 
و لاعرا ض‌عن المشركين , قال تمالی ؛ " فاصفح الصفح الجمل " زالحجر : ۸۵ ) 
وقال تعالى : " فاصد ع بما تور وأعرض عن الشرکین "۰ ر الحجر :ٍ ٩‏ ) ۰ 

ثم آمر -صلی الله طیه وسلم - بالمجاد لة بالأحسن » کط قال تعالی : 
" اد ع الی سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاد لبم بالتی هی أحسن 

(النحصل : ۱۲۵ ) . _ وقال تمالی : ” ولا تجاد لوا أهل الکسستاب 
1 بالتى هى أحستن .م ( المنكبوت: 21 ( ۱ 
ثم أذن لهم فى الال نقوله ' أذن للذ ين مقاتلون باتهم ظلموا وان الله 

على تصرهم لد یس ر الح ۶ ۳۹) ۰ 

ثم‌آنزا بقتال الکفار أن كانت المد اية منهم » بما تلا ذلك من آیسات. . 
شم مروا بالنقتال بلط انسلاخ الأشبز الحرم , كما قال تغالى : * فان انسل 
الأعبر الحرم فافظوا المشركين حيث ويد تموهم ” ( التوية: ۵ ) ۰ 

تمأمروا بالقتال .طلقا بقوله تعالى 4 " وقاتلوا نی سبیل الله واطسنيا 
أن الله سميع یم " ( البقرة  :‏ 6 ۲ ) . 





۰ ۱۸۸/۱ انظر: الحسن الشیبانی ؛ شرح کتاب السیر الکبیر‎ )١( 
طحوظة : بين فضيلة الشيخ صالح اللحيد ان مراحل تشريم الجهاد‎ 
بيانا راعا »وقال بأن الجباد مر بمراحل کان فیبا یسیر من مرحلة الی‎ 
سرحلة حتی وصل الی المرهلة الا خیرة التی أصبح فیبا واجبا طی کل‎ 
مسلم قاد ر . وهذا يفسر لنا أن ن الجهات كان ن يساير ألد عوة ولا بد للد عوة‎ 
من جپاد . وبین حفظه لله کیف آن القتال تدرج ببذه الصورة حتی کان‎ 
9 آخر الا مر واجبا. لاترد د فى وجويه . انظر كتابه : الجهاد ئی الا سلا مس س ه‎ 


پډ . انظر عید القاهر الیفد اد ی : الناسخ والنسوخ ص۲ و۸۹ ۹۱-۱ ۱و۰ ۲۲ 
و ؟ ۲۷ و YI‏ ۰ 


) ۲۵۰ ( 


فاستقر الأمر على هذا . ومطلق الأمريقتضى اللزوم . الا أن فريضسسة 
سقط سني الباقين . 


الجہاں عد ة مراتب هى : جهاد النفس وجہاد الشیطان وجہاد الكقار 
وجپاد المنافقین وجپاد آرباب الظلم والبسدع . 

فجپاد النفس‌طی آربع مراتب : أن يجاهدها على تعلم البدى 
وأن‌یجاهد ها على العمل به بعد طمه '. وأن يجاهدها على الدعوة اليهء 
والا كان منالذ ين يكتمون ماأنزل الله . وأن یجاهدها عی الصبر طی شاق 
الدعوة » ويتحمل ذ لك کله لله تمالی . 

وجپاد الشیطان مرتبتان : جهاده على د فع مايلقى من الشسبپات 
ويكون بعده اليقين . وجهاده على د فع مایلقی من الشهواتث ويكون بعده 
الصپر . ظ 

وجهاد الکفار والنافقین : وهو أريع مراتب : بالظب . وباللسان ‏ 
وخاصة للمنافقیی - وپالمال . وبالئقس ‏ وخاصة للكفار ب ه ‏ 

' وجهاد آریاب الظلم واليد ع والمنكرات : وهوثلات مراتب + بالیسد : 

انا قد ر على ذلك . ویاللسان : اذالم یق ر بالید . وبالظب : اذا عجز 
عن اليد واللسان . 

ولايتم الجهاد الا بالهجرة ١‏ ولا الهجرة والجهاد الا يالايمان . والراجون 
لرحمة الله هم الذ ین‌ثاموا ببذه الثلاثة . قال تمالی : " ان الذین آمن‌وا 
والذدين هاجروا وجاهد و! فى سبيل الله أولفك مرجون رحمة الله والله غقور رحيم” 


( اليقرة : لم١؟‏ ). 


(Fo?) 


وكما .أن الاسمان فرض علي كل أحسد > نفرض‌طیه هجرتان فی کل وقت : 
هجرة الى الله عز وجل بالاخلاص . وهجرة الى رسوله - على الله طبه ولم - 
بالتایعسة ۰ ٠‏ ۱ ۰ 
وفرض عليه جهاد نفسه وشيطانه فرض عون انب فيه أحب عن د ۰ 


وأنا جهاب الکفار والمنافقین فقد يكتفى فيه يبمض الأمة ) (OP,‏ 


هل جبادد الأس ذ» هوالجهاد الأصغبر ؟ 
هناك كلام شپور طی الألسنة یتص‌طی آن جهاد النفس‌هو الجپسساد 
الأكير وأن جهاد العد و هو الجپاد الا صغبر ۱ 
واعتبر بعض الكتاب المحد ثين 1 قصيري الباع فى علوم الحد ييسسث 
الشريف ‏ أن هذ! الكلام اللشهور طى الألسنة حديثًا ‏ صعیها أوحسسسنا 
أو ضميفا - وكتبوا بنا* طی هذ! الحد یث الموضوع بحوثا ومقالات» فی جهاد 
التفس وأنه مقد م على جهاد الأعد ٠!‏ . وسثئقل فيما يأتى ماقاله بعض لماه 


الحد یت الثقات فى عد | الحبي بث الموضوع : 





۱) ممعمك بن عبد الوقاب ۽ مختصر زاد المعاد من ۸۱ ۸۳-۱ ۱ بتصرف یسییر . 
(؟) قام الاستان أحبد جمال -حفظه الله - بتألیف کتاب بد ور حول هذ االحد يث 
الموضوع بعنوان ر الجهاد فى الاسلام مراتبه وبطالب وی عسن 
جپاد النفس من‌عره -۳۱ . وقال فی‌ص۲ ۲ الحد يث الضعیف ینآ را"الرجال) + 
وقد د افع عن عذ! الحد بث بقوة . 
ات : يجب ألا يكون الحد يث شد يد الضعف حتى يكون خيرا من آراالرجال 
فما بالك اذ! کان موضوعا + انظرشروط الأخذ بالحديث الضميف فى 
الألمانى : مق نة ضمیف الجایع الصنیر 6/۱) - ۵۱ . 


( ۲ ه ۳ ) 


قال شیخ الاسلام این تيسية ۱۱ )- رحمه الله - عن هذا الحد یت الموضوع: 
ر لااصل له . ونم يروه آحد من آهل المعرفة بأقوال النبی -صلی الله عیه‌وسلم - 
وأفماله ۰ وجپاد الکفار من‌أعظم الاعمال بل هو أفضل ماتطوع به الانسان )(۲ ) 
وقال العلامة القاری: - رحسه اللسه -: 
( قال المسقلانی : عو شپور عی الالسنة . وهو من كلام ابراهیم بن 


عبلة فى الكنى للنسائى . 


قلست : ذكر الحدديث فى الاحياء » ونسبه العراقى الى البيبقى سن 
حد یث جابر وقال ‏ هذا إسناد فيه ضمف . 

وقال السبوطی : روی الخدلیب فی تارپخه من حد یت جابر قال : قد م 
النبی -صلی الله یه وسلم - من غزاة لهم فقال : ( قد متم خیر مقستدم » 
قد متم من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكير . قالوا : ماالجهاد الاکبر ؟ 
قال : ( مجاهد ‏ الصبد هواه ) ,۴۱ ) 

وقال الامام حسن البنا ‏ رحمه الله -: ( هذ! الأثر لیس بحدیث علی الصحیح . 
قال ابن حجر : هو شپور طهی الألسنةمن كلام ابراهيم بن عبلة : 

قال المراقى : رواه البیپقی بسند شمیف‌عن جابر . 

ورواه الخطيب فوتاريخه عن جابر ) (؟ ) 

وقال الملامة محمد أمين المصرى _رحمه الله -.( . . وبعد هذ! كله 
(۱) لت: ومصروف آن کل حد یث لایعرفه الامام این تيميةٌ بحد یث . . انظر 

مقد مة العلاية الألمانی - حفظه الله -للکلم الطيب لابن تيمية ص٠‏ ۱ . 





( ۲ ) أبن تيمية' : الغرقان ص ۷۳ . 
( ۳ ) على القارى : الموضوعات س )> وم . 


(ror) 


يسمى قتال العد و جهادا أصغر .. ويروون فى ذلك حديثا ذكره 
الخطيب فى تاريخه من طريق یصی بن العلا* قال : حدثنا ليث عن عطلاء 
ابن أبى رياح عن جابر قال : قد م النبى - صلی الله علیه وسلم- من ف‌اة 
له فقال لهم رسو الله - صلی الله عیه وسلم -: ( قد متم خير مقدم من الجهاد 
الاصفر الی الجپاد الاک مجاهدة العید عواه ) . 

قال البیپتی بشأنه : اسناده ضعيفه وتبمه العراتی فى تخریی.-ه 


الاحياء . وحكم السيوطى أيضا بشضعفه فى جاممه الصفير . 


(( وحين نرجع الی کتب التراجم‌لنصرف من هو یحی بن الملاء . راوی 
الحد يث ‏ نجد فی ترجمته مایزهد نا فی حد يثه ومایحطنا غلی هجر مایرویه . 
رر یقول الذ هبی فى ميزانه : قال أبو حاتم : ليس بالقوى . 

وضعفه أبن معين . وقال الدارقطنى : متروك .. 

وقال الامام أحسد ۽ كذاب یضخ الحد یسث . 

ویضی العلامة المصری قاثلا : (ر ویصد هذه الشہاد ات التى نتلوها 
بشأن مذ! الرجل یجب آن نلفت الانظار الی آن هذ! الحد یث برواية عذا 
الرجل لاتجوز روایته ولاذ کره ی سبیل التنبیه لأنبسا رواية متروکسة 
ساقدلة 0 ۱( 0 

وهذ ا الحد یث الموضوع الذ ی قال عنه ابن تيمية لااصل له » يناقض قول 
الله تمالی  :‏ لايستوى القاعد ون منالمؤمنين غير أولى الشرر والمجاهد ون 
فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهد ين بأموالهم وأتفسهم على 
القاعد ین د رجة وکلا ود الله الحستی وفضل الله المجاجمد ين على القاعد يسن 


5 | عظيما . درجات منه ومشفرة ورحمة وکان الله غفورا ریما (النسا؟ : و۹1 ) 





( ۱ / مسجت باب أمين المصرى. ۳ سپیل الد عوة ! لا سلا مية ی( ۷و ۳ ۰ 


( ع ۵ ۳ ) 


ولله در این المبازك -رحمه الله حبث یقول : 


أيبا الناسنك الذي لبس الصو ف وأححى يعد فى الصیباد 
الوم التضسر والتعبند يي سس سس لیس بند اه سکن الزهاد | )١‏ 


ولله د زه حیت یقول م خاطباعابد الحرمی * : 


ناعأبد الحرمین لو آبصرتننش. ]ا لملمت آنك بالعباه 3 تسب 
من کان یخضب خد ه بد موسسه فد موعنا بد مانا تخب 
ريح العبير لکم ونهن عبيرئنا رصح السنابك والغبار الاطیبلٍ۲ ) 
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يقصد به الفضيل بن عياض ( رحمه الله ) . 


۰. ۲۱/۱ الخطيب اليفدادى : تاريخ يقداد‎ )١( 
. ١م. محمد عثمان جلال : عبد الله ين الميارك ص‎ ) ۲ ( 


ورهج : غبار ء والعسنابك : طرف مقد م الحافر والبراد الفبار الذ ی 
یتصاعد پیسبپ سییر | لخیول + ۵ 


(ه ۳۵ ) 


لقد تعرض الاسلام والسلمون لهجمات عنيفة وحروب طويلة من قبل أعد اء 

الله , منذ أن بزغت شمس الد عوة الاسلامية وأضاءت آفعد ‏ آتباعها ينور الله 
الى يومنا هذ! والى مابعده . .۰ . 

وأعد ۱* الله یعرنون آن بالاسلام حياة السلمین صعاد تهم وفوزهم وزم 
فى الد ارين » وبفیره موتبم وشقاوهم وخسارتهم وذلهم فی الصاجلة والاجلسة . 
ولذ ! تنوعت وسائلهمفى حر يهم لهذ! الدين العظيم » فتارة یحاربونه وجه‌سا 
لوجه ‏ كما حدث ذلك فى كثير جد! من المعارك الحربية - ء وتارة یهاربونه 
بصورة غیر مباشرة عن‌طریق التظاهر به وسحاریته من الد اخل کبا فمل (اين 
السون اء )عبد الله بن سباً ر لمته الله ۷ عن طریق اثارة الفتن والخغلافات 
بين المسزمين -. وصد ق الله العظيم " ولا یزالون یقاتلونکم حتی برد وکسم 
عن دینگم ان استطاعوا " ر البقرة : ۲۱۷ )۰ 

وبعد آن‌فشل اعد ا* الله على مر القرون - نی استتصال شأْفة السلمیی 
والقضا* عطیهم ۾ لجأوا لوساكل جديدة خبيثة ‏ أشد خطرا وفتكا من وسا كلهم 
القد يمة - توفر عیهم کثیرا من الجپود والخسائر, هذه الوسائل هى :۔ 
الاستشراق ۰ والتنصيو - التبشسير- ٠.‏ 
والغزو الکفری. - الفكرى = | 

والپد ف من هذه النعاولات الجد يدا ة هو تشكيك السلمين بد ينيم » 
واد خالهم فى دين جد يد أ» أو اخراجهم س‌الاسلام‌الی غیر دین . 


× . انظر کتاب شی‌خنا انیب انی حفظه الله مكاكد یبود ية عبر التاریخ ص 1۲ ۱ 


1 وان ان 
وت ۰ 


فیا بعد ها وکتاب عب أله الغريب ( وجا* د ور المجوس ) ص۷۷ ه ۰ 


(Ta ( 


وصد ق الله الصظیم : " ولن ترضی عنك الیهود ولا النصاری حتی تتبع طتهم قل 
ان هدای الله هو الهدى ولئن أت تبعت آهوا *هم یمد الذ ی جات من المْلم مالك 
من الله من ولى ولا تصیر * ( البقرة ؛ ۰ ۱( 

وأصيحت أسالييهم الهد يدة تارة بالقذف والطعن والشتم . . وتارة بالسد ح 


ووضع السم فى الد سم ٠‏ . وتارة ‏ بالتعاون مع علائهم _باثارة الشبهات حوله 





ت فيه . 
قد ر کاتب شرکی فی کتابه ( جذ ور الصهيونية ) عدد ماطیح ووزح من نسخ 
العنهد ين - القد یم والجد يد -بواسطة ارسالیات التبشیر خلال مائة وخسسین عاما 


و مد ید 1 


8 يزيد على آلف ليون نسخة مترجمة الى (۲۰ ۱۱ ) لغة , عدا النشسسرات 
والمجلات الا خرى . كما قد ر أن تكاليف هذه المطبوعات لا تقل عن ر .*:) ألنف 
ليون ليرة تركية . ). )١(‏ 

وقد كشفت الد راسات التى ناقشها مواتمر عدا م الانهياز ألذى انسقن, فى 
كولسو أن حوالى (. . در؟ ) محطة اذاعية فى (6) لغة قومية تشن هجوسا 
صريحا وضاريا على الاسلام. ۲۱ ) 

یقول شیخنا الفاضل محد قطب ( حفظه الله ) : 

" ماول آعد ا* الاسلام فی الحروب الصلييية الا ولی آن یحطموه کنظام و کد ولة 
حامية للنظام ۰۰ وطکنهم اد رکوا آنپم فشلوا ۰۰ فعادق! فى الحر وب الصليييسسة 
الحد يثة یحاولون آن یحطموه کمقید ة » ليضمنوا ألا تقوم الد ولة ولا یقوم النظبام 
.٠‏ ومن بين حربهم له كعقيدة أن يقولوا للسلمين - اللشقفين منهم بصفة خاصة س 
ان المقیدة لم یمد لها اعتبارا فی هذ! العصر الذی نمیش‌فیه ۰ وان المهسسسم 
لیس هو المقید ة انما هو النظام. فاذ ! خلوا الى شيا طينيم قالوا : ان‌الد یمقرادایه 








(۲۰۱) ابراعیم | سيان : معاول لد والتد میر فی النصرانية وفی التبشیر 


ص 1 [ ۰ 


} ار هم ۳ ) 
الاسلام » وبين ماجاءت به حضارة الغرب من أفكار ونتائج ونظريات فى مياد ين 
الحياة , وكان عمان هذا العمل هو تفسیر الاسلام تفسیرا عصریا یلام الفگر 
السائد » ومحاطة ايجان نقط التقاء بين الخطين على تباينهما . 

* وقد ألجاأ هذا الهجوم الفكرى هذه المد ارس الى مواتف د فاعية غربية عن 
الاسلام , اذ جرد ته من کثیز من أحكامه الصريحة . وجاءت لها بمعان جديدة 
بعيدة كل البعف عن روح الاسلام: مع أن هذه الأحكام كلها يلخ فيبا الاسلام 
الغاية العليا فى الا حكام والسمو , ولكنها عاد ت فى منطق العقول المهزومة شالسب 
أو نقاط ضعف تحتاج الى دفاع . آو هی فضائل صالحة لزمانها واحتاج التطور 
البشرى الى تمد يلها . وكان من أخيث وأخطر نتائج هذا الفزو أن انحلت روح 
المقاومة والجپاد ء آو فترت وتراخت عن العهد بپا دائما » دلك العهد السذی 
وثقه القرآن عبر التاریخ فی نفوس السلمین ء والذ ی کان يرهب أعد ۱* الله د افیا (۱) 
والستشرقون ومن بينهم ( توماس أرنولد ) يحا ولون التقليل من آهمية الجپاد 
الاسلامى فی الفتوحات ؛ ويركزون على الجپاد الد فاعی » وعلى انتشاره عن طريسق 
التجارة » وعن طريق القد وة » والد عوة بالحكية والموعظة الحسنة » وأن هنسناك 
آسبابا شتی لا نتشار المقید 3 الا سلا مية . وهذ | نموذ ج من كلا مهم بيين للحصیف 
کیف یضعون السم بالد سم : یقول آرنود فی کتابه الدعوة الی الاسلام - والسذ ی 
كثيرا ما يستشهد بكلامه معظم الکتاب المسلمین السعد ثئین » على آنه اتصاف للسلمین . 

* برجع انتشار هذ! الد ين فی‌تلك الرقعة الفسيحة من الارن‌الی ساب 
شتی : اجتماعية وسياسية ود ينية ٠‏ 

وهكذ | كان الاسلام متذ بد * ظهورهد ین د عوة من الناحية النظرية أو الناحية 
التطبيقية ٠‏ 


* وقد كانت حياة محمد تمثل هذه التعاليم ذاتها . وكان النبى نفسه يققوم 


(9) انظر عبد الستا نسيميد : الغزو الفكرف ص 4۲ - 197 
و حسان محمد خسان : وسائلن مقاومة الغزو الفکری ص ۱۰ ۱۱۰ ۰ 1۸ 


/)۳۰( 


فى معركة بلاط الشهد !۶ لتفیر وجه المالم نهاتيا ۰ . والذ ی لقن آتباعه أحفاد 

هوثلا * من الصليبيين الفزاة د رسا لا تنسى ٠»‏ ومرغوا كذ لك أتوف أحفاد القسردة 
وألنا زیر یالة ل والتراب أيه الد هر 

وانما کتب ما کب تسبیرا عن الحقد الأسود الذى يكنه للاسلاء وت لستشك 
للتشكيك فی مأضی السلمین العجیید » وطلانشفال بالرن طیهم فی حاضرهسسم ؛ 
لثلا یمود السلمون الى مابة ندماه تهیم الد نيوية وال خزوية . فلو آتهم سلکنوا فی 
کتا باتپنمطا واحد | هو الپجوم والتشکيك ۰ لظپرلکل دی عینین زیفهم وهف فپسسم 
الشنیم » ولأدى ذلك لرد فمل من قبل الكثيرين . وطکنهم ساروا فی اتجاهسین : 
اتجاه يباجم الاسلام ويذمه . واتجاه يتظاهر بمدح الاسلام .. ولكته أثناء ذلك 
يضح السم بالد سم لينخد ع الكثيرون . 

ويهد ف الستشرقون - وغيرهم من الأعداء ‏ من مهاجمة الجهاد الاسلاسمى 
والقاء الشببات حوله والصاق التهم يأصحابه ؛ الى تحقيق هذه الا هدات : 
التشكيك فى صلاحية الاسلام لكل زمان وكان - وفى ملاءته للفطرة البشرية , 
ون الحضارة والد نية السد يثة - جاهلية القرن السشرین .-لاتناسبها( همجیة ) 
الجهاد الاسلاى . وذ لب لیند فم الکتاب السلمون السبزومون آلی التخلی عسن 
بدأ الجبهاد , أو تفسيره تفسيرا با طلا - یخالف تفسیر السلف الصالح -کما فعصل 
معظم الکتاب المحد شین . 
تشویه تاریخ وحقيقة الفتوحات الاسلامية وانها لم تکن فی سبیل الله بل کانست 
لحب العرب الشد يد للفروسية والفزو والنهب -کما کانوا فی الجاهلية - وذ لك 
لیشمر السلم - التقد م الی الخلف بالنقص آو بعقد 2 الذ تب آمام الأجانباء 
فیهاجم - فی نطقة اللاشمور داخل نفسه - فکره الجهاد » ویصفها بآنها رجعية 

من ایر اا زان ۰ عطتسي مع مق یسم المتحضر ‏ من ایجاد ميتسسة 


(TIT) 

من أفلت من طوق اعد ا* أله وشزأکهم الرواد الثلائة  :‏ ز البنا وقطب والمود ود ی ) 

سار على نهجم من أبئاء خركات البعث الاسلاس فى ازجاء المعسورة . 

- القول بأن الاسلاء د ب ین ان والسلام والمحية والتسامح والضفح » لم ینتئسر - 
ولا ينتشر ولن ينتشر ‏ الا عن طريق التجارة والقد وة والدغوة بالحكمة والموعظة الحسنة : 
وان هف! الدين لا بيدأ أحد! بهجوى الا اذا اعتدى عليه , وآخر الد واء الكنشى ! 
وأنه لا يتد خل فی شوین البلادوالعباد المجا ورة له المخالفة له الا اذ۱ ترش 
هوللا * فيه أو اعتد وا عليه . 

وهوثلا * الماكرون يسكون بالمصا من الوسط. ويلعبون على الحبلين - کمایقال- 
فالذى لا يتفق معهم فى أن الاسلام انتشر بالقوة والسيف والاكراه عليه أن يوافقهيم 
فی القول المفایر لپذ | الاتجاه تماما - والذى لا خيار فيه وهو أنه لم ينتشر 
بالجبر بل انتشر بالقد وة والد عوة والتجارة والحكمة . 

وقد رکز موثلا * الخبتا* على حوادث مصينة » آحسن السلمون فيا معاطة 
آعد ائپم الحربییی والمعاهد ین وأمل الذ مة - لایپام السلمین‌آن طبيعة الاسلام 
السممة لاتحتاج الی استصد اد وجپاد » ولو حصل اعتد ا* علی الاسلام والسلمین 
فانه يرد عليه » ولكن بأد ب الاسلام العظيم. 

كلمات حق جميلة . يراد بها اس حق واظهار أباطيل . يراد يها أن يسترك 
أبناء السلمين الاستمداد للجهاد ويكتفوا بالكلام ء وأن يرد د وا قول الشاععر 
فى طف حثا ‏ . 


فلما طکتم سال بالد م آبطسح 


فكل إنا*بالذى فيه ینضح 


لقد نجعت هد ه المحاولا ت الخبيثة التی يراب بها صرفتا عن‌واجینا ی 


انقاذ الا نسانية من | 





یزان المین فى الدارين » فقامت شخصيات اسلامي ةة 


{TI} 


مرموقة بالد عوة لزمالة الاد یان » وعقد ت مو“تمرات لهذا الفرنیگ وفند المهزوسون 
کون الجهاد هجومیا کبا هو دفاعی ء ولم يفرقوا - كما خطط لهم بين ازالسبة 
المقبات والعواعق من طريق الدعوة مین الاگراه على اعتناق الد ين . 

والآن الى د حای‌آهم آفتراءاتهم وهی : الفرية السيفية والقرية الا قتماد ی 1 
والفرية الد فاعية - التى يشترك معهم فيها من وقع تحت تأثيرهم من السلمين . 





۴ انظر حسین عد الهاد ی : دعون تقارب الادیان ( معلة كلية الشريعصسسة 


پأیپا عدد ۴ ص ۵۲1 / ۱:۰۱ه. 


) ۲۱ ( 


د حص الفرية السسيقية : 


(( ان الاسلام دين الله الأخير الذى يتكفل ببداية البشرية الى يوم 
يرث الله الأرض ومن عليها . وطيه تتوقف نجد تها وخلاصها وصلاحها وفلاحها . 
فلا بد اذن -أن يبقى الى يوم القيامة يوجهنها فى ديتها ود ثياهاء وینسیر 
لها الكريق فيما يتصل بأولبا وآخرها . )) )١(‏ 

وان تال اعد !» الله والجپاد نی سبيل الله مقصود بيه : ؤ 

تحرير البشر من عبود ية غیر الله وصرفها لله عز وجل وحده » عم تمن 
حرية الد عوة ونشرها بین المالمین » وازالة العقبات والعواثق التی تحسول 
بینبا ونین الوصول الی التاس . 

والنجاهه السلم لایقاثل ن ولایصد نفسه لذ لك ن. الا لتکون کلمة الله 
هى العليا ۽ قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( من قاتل لتكون كلمة 
الله هى المليا فهو فى سبيل الله )) .51 ) واذا تحقق النصر على ید یه 
فائه يشكر الله عز وجل » ويوقن . فى الوقت نفسه ‏ أن هذ! النصر ليس الغاية 
النباعية من جاده فى سبيل الله وائما هو عاجل بشراه » وهو وسيلة لأعظم 
غاية ء ألا وهی رضوان الله تمالی والغوز بالجنة والنجاة من النار » و ۴ 
بها من وسيلة . 

ليست الفاية من الجهاك الاسلاى - كما جهو الحال فى الحروب الجاهلية ‏ 
سفك الد ماء أو اذ لال المباد أو تخريب الديار أو فرض السيطرة على الآخرين . . 
بل هو نی الله ولله . ولولا سیف الحق الذ ی انتضاه السجاهه فی سبیل الله 


لما انتشر التور والتوحید والپدی فی آرجا* السصمورة . 


(۱) الند وی : التفسیر السیاسی للاسلام ص۲ . 


(۲) الیخاری : 1۲۲/۲ ۰ 


) ۲۲ ۵ ( 


ولمسل من نافلة القول التذ کیر بأن السلمين الأواعل ‏ كأبى بكر وطلى 
وزيد وطلحة وعثمان والزبير وسعد ( رضى الله عنهم أجمعين ) -د خلوا فى د بن 
الله . والاسلام لايزال غضا عطريا ء والكفر ضارب أطنابه فى الأرض » وکل مسن 
أسلم فى العبد النکی تاله الأذی والاضطهاد - حتى رسول الل سه 
صلى الله عليه وسلم - » فبل يصد ق عاقل أن الاسلام | نتثثر بالقوة أ والجسبر 
بين حمؤلاء الصحابة الكرام ؟ 

ولماذا تحمل هؤلاء من المف اب مالایحتطه البشر فی سبيل عقيد تهسم ؟ 
وهل السيف والاكراه هما اللذان حملا الأوس والخزرج -رضى الله عتهسسسم . 
على الد خول فى دين الله أفواجا ؟ . 

پلماف | انتشر الاسلام بعد صلح الحد يپية بین‌القباتل العربية عن غير 
ریق الحرب ؛ أكثر مما انتشر بعد تیام المعارت ؟ ولو آن السلمین د خلوا 
الد ین ع‌طریق القوة , ظباذا لم یتخلوا عنه حبین ذ هاب سلطان الاسلا‌عتیم؟ 
مان | بقوا تسکین به فی الحروب الطليبية والد بار التتری ؟ وماالسسسذی 
أجبر المغول فيما بعد على اعتناق الاسلام , مع آنهم الاقویا* مفیرهم مستضعفون ؟ . 
وان یقا* آتباع الیهود ية والنصارنية فی البلاد العربية حتی البوم » لاکسسبر 
دليل على أن الاسلام لأيكره ال خرین عی اعتناقه » والا لقضی عی اتباع 
هاتين الديانتين ولأجبرهما على اعتناق الاصلام من أول یوم . مع آلاشارة 
الی آن التصارن فملوا ماتقشمر ننه الابد ان ولایکاد یصد قه عاقل ء فی الصروب 
الصليبية فى الشرق وفی المفرب - الاأندلس-؛ ولاتگاد تجد سلما واحدا 

فى الأند لس اليوممع أن السسلمين حکموها عد ة ترون ۰ ۰ 

ولاتنسى مافعله سود فی دبریاسین » ومافعله الیپود والنصاری 


فى لبئان - وخاصة فى مخيس صبرا وشاتيلا ‏ . 


rv) 

کیف ینتشر الاسلام بالعنف والقسوة نی أة یقول رسولپا -صلی الله یه وسلم- 
(( منقتل معاهد! فى غير كتبةة حرم الله یه الجنسة ) , ؟ . 

وفی رواية آخری : (( مامن عبد يقتل نفسا معاهدة الا حرم الله عليه 
الجنة وراتحتها أن يجدها)) .(5) 

آن الاسلام یمرش‌د عوته طی الناس‌سلمیا , فان وتف آماه حاجز يعيسق 
البشر عن استماع ماجاء به من هد ی ونور ویرهان فانه يزيل. هذا العاكبق 
من وجه الدعوة - كما ذكرنا ذلك 'آنفا ‏ ويمضى فى طريقه داعيا العباد الى 
الد خول فيه أو اعطاء الجزية أو القتال . 

أما بالنسبة للوثنيين فلا يقبل منهم الا اعتناق الد عوة أو السيف . وكتا بسة 
رسول الله - صلق الله عليه وسلم - فى السنة السابعة للهجرة الى ملوك الأرض( 5) 
ید عوهم فیپا الی الا سلاید ليل على أن هذ! الدین لایشپر السیوف فى وجه 
' أعد ائه من أول يوم وائما - كما بقال ‏ آخر الدواء الكى . 


ولنستمع لواحدة من الرسائل التي آمر رسول الله -صلی الله عطيهوسلم - 
يكتابتها » وارسلها مع د حية الکلبی -رضی الله عنه ‏ الى هرظل عظيم الروم : 
(( بسم الله الرحمن الرحيم . من محتد رسول الله الی هرقل عظیم الس‌سروم ۰ 
سلام على من اتبع البدى . أما بعد : فاتى أن عوك بد عاية الاسلام . أسلم 
+ 


تسلم . وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين . وان توليت نان طليك ‏ اثسسم 





( ۱ ) أخرجه أحمد فى المسند ۳۲/۵ و ۳۸ ه 
التسای ٠‏ . 

وآبو ت اود : الس ا ۰ 

والد ارعی + السئن ۲۳۵/۲ . وأسناد ه حسن انظر عون المعبود ۷ / >١‏ > 

ومصنی کنهه *وقته الذ ی یجوز فیه قتله . 
( ۲ ) أ غرجه آحد فی الیسند ه ۳۲و ۲۸ : والتسائی ؛ السنن ۲۵7/۸ .۰ 
والحاکم : الیستد رك ۱۲ وقال : صحیح‌عی شرط البخاری ووافقه‌الذ هبی . 

(۳ ) انظر أسماء الربیل وآلبرسل الییم وناجا* فی هذه الرسائل فنسی : 

خليفة بن خياء : تاريخ خليفة بن خیاط ص ۷٩‏ .۰ 


والخراساتی : الستن القسم الثاتى ) e oe“ fF‏ 


رش 


) ۲۱۸( 


الاريسبيين )١(.‏ (( ويا أ لالكتاب تعفلوا الى كلمة سواء بيننا 
وبيئكم أن لانعبد آلا الله ولانشرك به شيكا ولا يتخذ بعضنا بمضا أربابا مسن 


د ون الله فان تولوا فقولوا اشبهد وا بأنا سلمون )) ( آل عمران : + # 





۱ 


وابن الأثير : أسد الفابة ۷۳/۱ ۰ 

وابن كتير : المختضر ١6١/١‏ » 

وعلى السبكى : الرسا تل النبوية ص ۸ ۲ ١‏ فما بعدها ٠.‏ 

ومحصسد حميد الله : مجموعة الوثائق السب اسیة م۷۷ ۱۱۲ ه 

وفى هذا الكتاب جيل من القواعد والفواد + نبا + دعا* الکفا السی 
الاسلام قبل قتالهم . ومنها: : استحیاب تصد يز الكتاب بيسم الله الرحنن الرحيم 
وان كان المبعوث أليه كاقرا . ونها : التوقى فى الكتابة واسثتمسال 

الورع یبا » فلا یفرط ولایفرط » ولهذ ا قال ( صلى الله عليه وسلم ) : 

عظيم الزوم ولم يقل + طلك الروم لأنه لاملك له ولا لغبیره الا بحکم دن 
الأسلام ولم هقل ۽ الی‌مرل فقط بل ۳ لوغ من الملاطقة فال | 


فظيم الروم ۲ آی الذ ی. یحظمونه ويقك موله ۽ ظ 
وقد آمز الله تعالى بالانة القول لمن يدع الى الالام ؛ وشها استحیاب ظ 


البلاغة والأينقاز وتخرى الألفاظ فى المكاتية . وبا : ؛ البیان الواضئنج 
ان من كان سببا لشلاثة أو سبب منع من هنا ايد كان ن شما لقو شه 

( صلى الله عليه وسلم ) : ( وانتوليت فان عليك اثم الا لأريسيين ) ٠‏ وشها : 
استحباب أما بعد فى الخطب والمكاتيات . 

ومعنى بد عاية الا سلام : أى بد عوته » وهى كلمة التوحيد . وفى رواية 
أخرى : (أدعوك بداعية الاسلام )» وهى بمعتى الأولى , وممتام! : 
الكلمة الداعية الى الاسلام .. 

والاريسيين : هكذا وقع نى هذه الرواية الأولى فى سلم » وهوالأشہر 
فى روايات الحد يث وفى كتب أهل اللفة . ووقع فی‌الرواية الثانية فسی 
مسلم وفى أول 3 الپخاری ۱ مس ) ء واختلفو! فى المسراد 
بهم على أقوال : یب وأشبرها أنهم الأكارون أى الفلاحون والزارعون . 
ویمناه : ان یا را الذين يتبعونك وينقاد ون بانقيادك . ونيه 
ببؤلاء على جس جسيع الرعايا لأنهم الأظب ولأنهم أشرع انقياد! . فاذا آسلم 
أسلموا واذا انتع اتنعوا (وهذ | القول هو الصحیح ) , الثاتسسی ‏ - 








) ۳ ۹ ( 


وسنورد فیما یأتی کلام بمض‌الأساتذة الذین أثبتوا آن الاسلام لم ینتشسر 
بالسيف أو الجبر والاكراه » بل انتشر عن طريق الاقتناع به بالحكنة والموعظة 
الحسنة » وفرق كبير بين تحطيم الحواجز من أباه وازالة الطواغيت وظلمهم 
عن کواهل عباد الله » وبین الاکراه عطی اعتناق مباد که » فقد قال تمالى: 
" لا اکراه فی الد ین ۳ تبیی الرشد من‌الفی من یکفر بالطاغوت ویس بالله 
فقد استسكه بالعروة الق لاانغصام لہا والله سمم علیم *ر البقرة : ۲۰1 ) . 
وقال تعالى : “ أفآنت تكرهالناس حتى يكوئوا مین " ( يونس : 5 )۰ 

یقول الاأستاذ المقاد -رحمه الله - + (( فى نحو مائة سنة ‏ وصلت 
الد عوتالاسلاسيةمن مكة الى حد ود الپنند. والصین‌شرقا والی شواطو؛ الیحسر 
الأطلسى غریا . ود خل فى الاسلام معظم القاطنین بین مذ ین الالرفين . 
وفى أقل من خمسین سنة شاع الاسلام بين أبناء القارة الا فريقية الذ ین اتصوا 
بالبلاد الاسلامية . 

(( و جاء الاستعار الأوربى فى القرن التاسعشر للديلاد فوجد الاسلام 
منتشرا - ولا يزال ينتشر بون مؤلاء الا فریقیی . وحاول المبشرون آن‌ید رکه 
فلميستطيعوا بعد شمسین‌سنه * آن یقتمو بد عايتهم القوية الغنيةعشر العد د 
الذى: د ان بالاسلاء بغير د عاية منتظمة ولا اغراء 4( )۱ ( 
ی : نهماليهود والتصاری وهم أتباع عبد الله بن أريس الذى تنسب اليه الأروسية 


3 نهم السلوك الذذين يقود ون الناس الى المذاهب الفاسد 3 وبأمونهميها . 
انظر تعلیقات المرجوم محیك قؤاد عبد الباقی على ضیح سلم۳ ۱۳۹۲ ۰ 
سلمین الوم کبس الد ول الكبرى يد عوهم قيها الى 
الاسلا اند سول الهدی 0 ى الله عليه وسلم -؟ . 
وانظر کتاب الاسلا, لاحمد شلبی ص ۱۳ ۱۹۷ .۰ 








) ۳۷۰ ( 


ویقسول الاستاذ العطار : 

رو أي سيف حلله الاسلام فى ند نیس والصیسن والفلبیی والحبشة 

وافريقية الشرقية والغربية والوسطى ؟ وأى سيف أد خل كل مدن مصر وقراها 
والهند وسيام والقرم وغيرها من ی الا قطار ؟ عض المد ن د خلها الاسلام عتنوة ب 
وهى معد وداة ‏ وأما سائر المدان والقرزى فقد .د غلت فى ! لاسلام لوها 
واختیارا . 0 00 

ر وأی سیف آد خل ملایین الود والبيض فى أمريكا وأوريا فى هذ! العصر ؟ 
ا ا الاسلام عند د خوله أقطار الغا رأت جميعها ؟ 

(ر وان الدم الذ ی. آجرته لام الصليبية فيما بينها منهو وب عد وائية 
أنهار ماتزال جد اولہا تجرى حتی الآن . آما الدم الذی سال بسیف الاسلام 
فلايمد و أنيكون قطرة فى هذاه الأشببار المسيحية CL.‏ 
السلم والكافر - فى جميع الغزوات 
والسرایا والمناوشات التی ابتك أت من اسنة الثانية للپ‌عرة ود امت الی السنة 
التاسعة على : ألف وتبانية شز نفرا - السلمون شیم (۲۵۹) والکفار( ۷۰۹ )0 

ویقول الاستان حسین انیس : (( والغتوح فی العصر الراهدی وبایعده 


ماكانت قط حروبا على شعوب وائما على أع اء الشعوب . ظم يهارب العمريا ؟) 





(( ولا يريو عد د ال مقتولین مغر د 





(۱) آحید عبد الفغور العطار ۽ انساتيةالاسالمصر؟ و؟4ه . 
(۲) التدوی : ماذ! خسر العالم باسعلاط السلمین ص ۲۹۰ . 
(۳) من الملاحظ آن‌الکاتب یستمیل لفظ ( السرب ) بد لا من لفظ( السلمین ) . 
ومعروف آن! جر ش‌الاسلامی كان من أجناس متعد د ة جمعتپم عقید ذ التوحید 
7 هت . ومن‌العرب من وقف فی جانب الفرس والروم 
ضد السلمین . ومن العرب منلايزال يبود يا أو نصرائيا الى الييوم . 






) ۳۲۲۱ ( 


آهل الشام أو أهل مصر + وان حاريوا الروم الذ نين كانوا يسخرون اهل 
الشام وأهل صر لنصالحمم وصالح د ولتم » وكاتوا يعارضون د خول الاسلام 
تلك البلاه حفاظا على نصالحهم ۾ قلما انكسرت شوكة الریم ترك المرب أهل 
الشام زأهل مصر لیثمرنوا عنی الاسلام وید خلوا فیه اذ! آراد وا . 

)) ولم تكن الحرو ب للاسشيلاء على البلاد + یل لانتزاعها منغا صبيها ورب ها 


الی آهلپا ء وتركهم بعد ذلك أحرارا تی أن يۇىنوا أو لايۇمنوا )) ( ) 


(۱) حسین‌نس : الانبلام القاتحع ص ۷و ۸ ۲ بتصرف . 


(YT). 


ند حش الغرية الا قتصاد ی : 





ان الانسان العأقل لايكن أن يزهق روحه فئ سبيل أشياء ماد ية ثا نوي ة 
فما بالك باللسلم العادى , فما بالك بالصحابة الكرام الذين هم خير أسة 
أخرجت للناس ؟ . 

لقد كان الصحابة ( رضوان‌الله عليهم ) الذين فتحوا البلاد ونشروا تیم ا 
الاسلام یفضلون البوت‌طي الحياة - کما ستری فیما بعد باذن الله دقى مغاركهم 
الحربية معأعد اء الله . 
یقول شیخنا الفزالی - حفظه الله -. 
([ ان الانسان ریما یحارب علی الخبز ۰ . ولکنه لایطلب الشپاد ة فی‌سبیله . 
أن الانسان يريد أن يظفر بالطمام ليعيش به ء لا أن يموت فى طليه . فما بال 
هؤلاء العرب السلمين لبوا البوت حیشما ذهبوا ءوحقروا العيش أينما توجهوا؟ . 
(( ما بالهم وقد فتحت لهم مصر ورأوا الخصب فى أرضها ورغد العيش على ضفاف 
نيلها : جاوزوها الى صحارى الثوبة وسهوب افريقية 8 مابالهم وقد فتحت لهم 
الأندلس ورأوا النعيم المقيم » جاوزوا جبال البرانسليستشهد وا فى بلاط 
الشبداء ؟ 

(( ومايالهم يتركون النعيم والخير العميم والعز المقیم فی الارش التي 
سيطروا ليها , ليجوزوا فياضى تاحلة » ويحاربوا أقواما غلاظا شداد! فى 
بلاد ٠‏ تنتظرهمفيها قبورهم ؟ . 


ان الأمر أعظم مما توهموا وأسمى مما قالوا . )) ۱۱) . 


٠ ۱ ۷ محمد الفزالی مع الله تن(‎ )١( 


)۳۷۳( 


ؤ (رلقد صازع البسلدون الشرك فى: تلب الجزيرة العربية أكثر بن عشرين عاما » 
سقط خلالها من +سيرة السلنين فى الغزوات وحروب المرتد ين والتنيئين ومانعي 
الزكاة : وكانت كل هذه الحروب تد ور رحاها فى البادية القفراء بعيدة عن الأطمماع 
فی موادلن الشضب بالشنال : 0 

(( وطالما حاول السلمون الانتصار د ون حرب وفناشم ؛ کما حصل فسی 
فتح مكة . وطالما حصلوا عی غنائم ثم زد وها لأصحاببا یمد اسلامهم كنا حصل 
فى حنین والطاسف . 

(( وف وقعت معارت عنيفة دب اخل صفوف السليين : بد أت بموقمة العسل 
واستمرت بعد ذلك مسقط آلاف الضحایا نی شذه المعارك» وماکانت تضینف 
ارضا خصبة ولاهنا* ولابت خا ۰ ) (۱۱) . 

لقد كانت غوظة د مشق وصصید مصر وسواد المراق( ۲ ) , تکفی السلمی . 
بل وتزید عن حاجتهم الماد ية -ششماذ | فتحوا غیرها من البلاد. غير الخصية ؟ 
وقد اتپم السلمونبپذ هالتهبة- الاقتصاد ية - منذ فجر الاسلام » وفكر أعد اء 
الله بهذا التفکیر -الماد ی -» ولکنمم رد وا عی اعقابپم آمام صلاية السلمین 
واستملائهم على متاع الأرض . 

فليس من بواعث الجهاد الاسلامى ء الحصول على مال أو متاع أو مفستم 
أو جاه أو سلطان » أو الاستيلاء طی آراش‌جد ید ة ء آو نیب خیرات البلاد 
والعباد » انما الپد ف الاول والأخیر من الجهاد : هو نشر دعوة الله فى 
الأرض وحمايتها وتحرير البشريةمن كل ظلم وطاغسوت . 
(۱) آأحد شلبی : الاسلام صل ۲۰ و ۲۰۷ . ۱ 
(۲ ) سمی‌سواد المراق بذلك : للخضرة التی نی النخیل والشجر والزرع »لان 

العرب قد تلهف لون الخضرة بالسواد فتضع احد هما موضم الا خر . 


وقيل : سی بذلك لأن العرب حینما جاؤوا نظروا الى شل الليل من 
النخيل والشجر والما* . 


(TYE) 


وهذه أثلة تبين لنا أن ليس من أهد اف السلمين الحصول على الد تيا 
ومغانمها بقد ر صد اية الناسالى الصراط الستقيم » وان الد نیا ان ا جا٤ت‏ فہى 
عرضية ولیست الفاية الکبری آو الپد ف المنشود . وتیبیی لنا آن آعد ا* هذا 
الد ين ظنوا - من بد اية الد عوة - آن آتباع هذ ا الد ین یسهون لتحقیق آهد اف 


جسس أ فى تهف يب السيرة 

(ر ثم آن آشراف قریش من كل قبيلة » وهم عتية بن ربيعة , وأخوه شسيبةء 
وأبو سفيان » والنضر بن الحارث , وأبو اليخترى بن هشام » والأسود بي نالمطلبء, 
وزمعة بن الأسود ,٠‏ والوليد ين المغيرة ,وأبو جهل بن هشعام , وعبد الله 
ابنأيى أمية » والعاص بن وائل » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج , وأمية ين خلف. 
اجتمعوا بعد غروب الشسسعند ظبر الكعبة م ثم قال بعضهم لیعض : ابعشوا 
الى محمد صلى الله عليه وسلم - فكلموه وخاصموه حتى تعذ روا فيه . فيمثوا 
اليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك نأتهم . فجاءهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - سريعا وهو يظن أن قد بد! لهم فيما كلمهم فيه بسد ۱* . 

صلى الله عليه وسلم - عليهم ععريصا يحب رشد هم ويعز عليه عنتهم ٠.‏ حتى 
جلس اليهم . فقالوا له : پامحد . انا قف بعثنا اليك لنكلمك . وانا 
والله مانعلم رجلا من العرب أد خل على قومه مثل ماأد خلت على قومك , لقسد 
شتمت الاياء* وعبت الد ين وشتمت الالبة وسفهبت الأحلام وفرقت الهماعهة , 
فما بقى أمر قبيح الا قد جشته فيما بيننا وبينك . 

فان كنت انما جكت بهذ! الحديث تطلب به مالا » جمعنا لك من آموالنا 


حستى تكون أكثرنا ما لا . وان کنت انما تطلب به الشرف فینا ۴ فنهن نسود كت علينا . 


( ه ۷ ۲ ) 


وان كنت تريد به طكا » طكناك علينا ۰ وان کان هذا! الذی بيأتيك 
رئيا تراه قد غلب عليك , بذلنا لك أموالنا فى طلب الطب لك حتى تيرك 
مث أو تعذر فيك : 

فقال لهمرسول الله صلى الله عليه وسلم .: ( مابى ماتقولون . ما جشت 
بما جكتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عیکم ۰ ولكن الله بمش-ننى 
اليكم رسولا » وأنزل على كتابا » وأمرنى أن أكون لكم بشيرا ونذيرا ۰ فبلفتکنم 
رسالات ربی ونصحت لدم . قان تقیلها ماجشتتم به فهو حظكم فى الد نیا وا لا خرة : 
وان ترد وه على أصبر لاسر الله حتى يحكم ألله بينى وبینکم ) ۱(۰) 

وعن ابی شریرة -رضی الله عنه قال : ( بعث رنول الله - صلی اللهعیه‌وسلم- 
خيلا قبل نجد . فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له ( ثعابة بن ال ) 
سید آأهن‌اليمامة . فربطوه بسارية من سواری السجد . فخرج رسول الله 
صلى الله عليه مسلم - : ( ماذا عند ك یاتمامة ) ۲۱۶ ) فقال ‏ عند ی یا سمد 
المال فسل تفط فيه ماشئكت . 
( ۱ ) عبد السلام هارون : تپذ یب السیرة 11و۱۷ ۰ 

والاصبپانی ٍ دلائل النبسوة ۷۲۵/۱ و ۷٩‏ . 
( ۲ ) ماذا عند ك یاثمامة :ٍ آی ماالظن بی أقمل بك ؟ 
۳۱( ان تقتل تقتل ذا دم : أى ان تقتل تقتل صاحب دم + لدمه موشسم 

یشتفی بقتله قاتله » وید رك قاتله به خاره ی لرکاسته وفضیلته » وعذف 

هذا لانهم یخپ‌مونه تی عرفپم . 

عليك فى قتله ۰ 


(TY } 


فتركه رسول الله -ضلئ الله طيه وسلم احشى كان بع الغد . فقال إ 
ماعند ك يأثمامة ؟ قان ۽ ماظت لك , ان تنعم تنعم على شاک 50 تقتل تقتل 
ذادم » وان کنت ترید المال فسل تصط منه ماشکت . فتوکه سول الله 
صى الله عليه وسلم ‏ حتى كأن من الغد . فقال : ماذ! عندك ياثماسة ؟ 
فقال ۲ عند ى ماظت لك . آن تنعم تنعم طی شاکر وان تقتل تقل ذا دم, 
وان کنت ترید المال فسسن تمط ننه باشقفت . فقال رسول الله - صلی الله‌علیه وسلم 
أطلقوا ثباسة . فانطلق طلبى نخل ١(‏ أقريب من المسجد فاغتسل ثم د خسل ‏ 
السجد فقال : آشهد آن لااله الاالله وآشید أن محد! عيده ورسوله 
يامحمد . والله ماكان على الأرض وجه أبغش الى من وجبك تقد أصبح وجهك 
مب لو کل ال »واه کانمن ین یال من ديك قأصيع د يك 
أحب الد ين كله الى ۱ الله ماکان من یلد آبفض‌الی من بلد ك فأصبح بلد لك 
أحب البلاد كلها الى ۰ وان يلك أخذتنى وأتا أريد العمرة قماذ!ا سری؟ 
فبشره رسول الله - صلی الله طیه وسلم -وآبه آن یمتر . فا قدم > : 
قان له قاعل : أصيوط ؟ )؟ فقال : لا ولکنی اسلمت مرس ول الله 
صلى الله طيه وسلم - ولا والله . لاي نيكم من الهنامة حبة حنطة حتى يأذن 
فیپا رسول الله صلى الله عليه وسلم م) ۲۱ ) 


. فانطلق الى نضل : انطلن الى نخل فيه ماءفاغتسل منه‎ )١( 
أصبوت : أى أخرجت من د ينك ؟‎ (۲( 
۰ ۱۲۸۱/۲ ستلم‎ (۳۱ 


وأیود اود : السنن ۷۱/۳ . 


(YY) 


( وجا* رجل من الاعراب الی النبی دصلی الله علیه وسلم - فآمن به واتبعه . 
فقال : أهاجر نمك » فأوص به بعض أصحابه . فلما كانت غزوة خيبر غضم 
زسول الله صلی الله یه وسلم - شیثا ۱ فقسمه »وق للاعرایی ء فاعطسی 
أصهابه ماقسم له ء وكان يرغى ظهرهم » كلما جاء ب قعوه اليه , فقال ؛ ماهذ ۱ ۲ 
تالوا : قسم قسه لك رسول الله صلى الله طيه سلم قأخذه فجاء به الننى 
النبی -صلی الله غیه وسلم - ¿ فقال + ماهذا یارسول الله ؟ قال : شنم 
قسمته لك . قال : ماعلی هذا اتیمتك ؛ ولکن اثبعتك غی آن آرس هبنا - 

وأشار الى حلقه -بسپم , فأموت » فأد خل الجنة : فقال ؛ أن تصدق اللسه 

يصد كك ,ثم نهضوا الى قتال المد و » نأتى به الى النبى - صلى الله عليه وسلم - 
وهو مقتول . فقال : هوهو ؟ قالوا : نعم . قال صدق الله فصد قله . 
فكفنه النبى ‏ صلى الله عليهوسلم ‏ فى جبته » ثم قد مه فصلى عليه . وكان من 

دعائه له : اللهم هذا! عبد كت خرج مباجرا فى سبيك قتل شبيدا! ء وأنا عليه 

)١(.)ديهش‎ 

( لما جج هرقل للسلمين الجموع وبلغ المسلمين اقيالهم اليهم لوقعة اليرموك . 
رد وا على أهل حمص,اكانوا أخذ وا متهم من الخراج . وقالوا: قفد شفلنا عن 
تصرتکم والد فع عنكم » فأنتم على أمركم . فقال أهل حمص , لولايتكم وعد لكم أحب 


۲ 
الینا مسا كنا فیه من الظلم والهشم م ولند من مع عا کم ند هرقل عن ال ينة/ "أ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق فی السصنف ۵40/۳ ۰ 
والنسائی ‏ / ۱+ ومن لریقه البیبقی ( فی السنن الکبری ) /۱۰ و ۱۱) 
واستاد ه میکح ورجالدثقا تب 8 

(۲ ) الملاذری : مفتوح البلد ان ص۱۸۷ 


) ۲۷۸ 


هذة الخوادت - زغیر‌ها من الحواد ث ثتبت للاعد ا* قبل الأصد قاء- 
مع آتنا لسثا بحاجة لشهاد ة الاعد ۱* - آن الفتوحات الاسلامية تابعة من العقید ة 
o.‏ و 


. 9 


يها هو ذا صادة ين الصاءت ( رضى أله له ) يتيل لوقي فظيم اقل 
( أماسا تخوفنا به من جس الروم وعد د هلم وكثرتهم وأنالانقوی عیهم فلعمننری 
ماهد | بالذ ي تخوفنا به ولا بالذد ی یکسرنا عما نحن فيه . وان کان ماقلتم حقا ؛ 
فذ لكوالله أرغب مايكون فى قتالهم : وأشد لحرصنا علیهم , لأن ذلك أعذر 
لنا عند الله اذ | ق منا علیه ء ان قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا من رضوائه وجنته ء 
وما من شى أقر لأعيننا ولاأحب الينا من ذلك ۰ وانا منكم حينئذ على احدى 
الحسنيين ؛ اما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الد نيا ان ظفرنا بكم أو غنيمة الآخسرة 
ان ظفرتم بنا » وانها لأحب الخصلتين الینا بعد الاجتهاد منا . 

وان الله عز وجل قال لنا فى كتابه (( كم من فكة ظيلة غلبت فكة كثيرة باذ نالله 
والله مع الصابريين )) . 1 البقرة : ٩‏ ۲ ) - 

وما منا من رجل الا وهو ید عو ریه صباح سا* أن يرزقه الشبادة وألا يرده 
الى بلده ولا الى أرضه ولا الی آأعله وطد ه . 

وليس لأحد منا همفيما خلفه , وتف استود عكل واحد منا ريه أجمله وولدهء 
وانما همنا ما أمامنا . 

وأما قولك : انما فى ضيق وشدة فی معاشنا محالنا » فتحن فى أومسع 


السعة » لوكانت الد نيا كلهالنا ماأرد نا منها لأنفسنا أكثر ميا نحن فيه . 


) ۲ ۷۲ ٩ ( 


فانظر الذى تريسد فبينه نأ فليمس بيننا وبينك خصلة نقیل‌پا منك ولا نجيبك 





انیا إلا ل من شلات 1 ۱ ِ + ويو ا ۳ 


( آرسل رتم الى سعد بن أبن وقای-رضی الله عنه -یسأله توجیه بمض 
أصحايه اليه : فوجه‌الیه المفيرة بن شعة -رضی الله عنه - فقال له رسام : 
قد ی منت فيه الا ضيق الماش وشد ة الجهد » وتحن 
نعاطيكم ما تتشیعو ن به ونصزفکم بیففض ماتخبون . فقال المغيرة ۽ ان الله 
بعت الینا نبیه -صلی الله طية وسلم - فسعدنا باجابته واتباءه . وأمرنا 
بجپاد من خالف د يننا حتی يطو الجزيّة عن يد وهم صاغرون . ونحن ند عوك 
إلى عيادة الله وحد ه ولایمان بثبیه صلی الله يه صلم -والا فالسيف بيننا 
ون ۳ 

| کت عبر بن عبد المزیز رضن الله عنه : د الى ماله على مصر أن یضم 
الجزية عمن أسلم من أعل الذمة . فكشب اليه أل یراخعه ويقول : ان الاشلڈم 

قد أظس بالتجزية ؛ وأن خزائن | الحكوية قد ‏ نضبنث موارددها . فپ الیه عمسسر 
یلبه فینسزرة ويول له : ۱ ان اللة بعك نحيف! ‏ صلق اللة عليه وسلم ‏ هاديسا 
ولم يبعث جابيا ) .(۲) | 

مذ ہ الحواد ث کلہا تسجل بمد اد من نور فى سجل الحروب البشرية » وتشیت ‏ 
للسالمیی آن غاية الجپاد الاسلامی : هی آن تکون کلمة الله هی الملیا وکلمة 
الذ ین ثفرو! السفلی 
(۱) این تفری برد ی الأتایکی : النجوم الزاهرة فی طوك مصر والقاهرة ۱1/۱ .۰ 


والسیوطی ع حسن اللحاضرة فى تاريخ مصر والقاعرة ۱۱۲/۱ و ۱۱۳ ۰ 
( ۲ ) البلادری : فتوح البلد آن ص , و۳ .۰ 
)۳( محمد عنان ٍ مواقف حاستة فى تاريخ الاسلام صم ؟ . وفی رواية ( والله‌لود د ت 
أن النا سكلهم أسلموا حتى تکون آتا وأنت حرائین نأكل من كسب أيد ينا ) . 
انظر ابن الجوزى : سيرة عر بن عبد الهزیز ص 1١‏ . 


) ۲۸۰ [( 


لك حك الاسلام یا ككيرة وقرونا طويلة وأجناسا مت عة وأرجا* واسمة . . . 
ن آلفرد والمجتی والد ولة خلال حكيه أكثر الناس نا 5 وسعاد ة واستقرارا 
8 الحياة وابعد الخلق عن شاکل 
وان من وأجدب مخثرى الا سلا اليو آن ینطلقوا -من استعلائیم بایمانپسم - 
فى اتجاهين :- 0 
الأول : تكزار القول بأن شبهات أعد اء الد ين هى افتراءات وأیاطیل ولیست 
شمهات , وأن کل مایتملق بالاسلام فوق الاتهام ۰ وصد ق الله العظيم ؛ 
” كبرت كلمة تخرج من آفواههم آن یقولون الا کذ با" ز الکهف: ه ) ۰ 
والئانی ؛ أخذ زمام المباد رة من‌الاعد ا* » والهجوم طی باطلهم » ثم الاستشهاد 
بکلام عقلاتهم ویفکریهم بأن حضارة الغرب فی طریقبا الی الانهیار 
ویطول بنا: المقام لو تتبسنا کل افتراء ود حضنا ۲ ولکننا نقول بایجاز : اننا 
نرفش القيام يد ور الحاماة عن الاسلام » لاته + * تنزیسل س‌رب المالمین"" 
ر الخاقة : چم ۲ نوهت ۱ الط س افو نظریا -جریة کر تعد ل جريية القتا؛ 
الشات و الْشکوكت. حوله . ا ا ال . i‏ ا ل میرگ 
ملهو الف ئ يزينا آن. نشت له أن یا 550 , الاسلاء صخيحة ومناسبة 
ولاتتطار رس اس وی $ ا ا سا سا 
.. 'أليفنهيو تلك الذرة الضعيفة المبثوثة فى هذا الكون الفسيح الذى لسم 
يكتضف أسران نضله ابله آسرار للکون نزن لفوله:؟. هن خن کی وی 
وصد فق -الله' الحظيمٌ. ::..” فانهاء لاتنتن- الأ بضار ولكن تمس اللظوب ال ل 


ی ۱ ۱ ی 1 3 ۳ 2 3 ۳ ۱ ۲ ۰ ۳۹1 01 ا ۱ 5 پا ¢ ا ¥ 
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) ۲ ۸۱ ( 


د سض القريسسسة الد اة + 





أفاع هذه الفرية وروجها أشد الستشرقين خبثا وحقدا ودهاء 
وكراهية للاسلام والسلمين ۰ 

ومؤد ى هذه الفرية : أن البلاد لم تفتح بسیوف المجاهد ین » وأن الاسلام 
لایسشہر سیفا فی وجوه مناوقیه الا اذا بد ؤوه هم بالهہجوم عليه » وآن الحروب 
الاسلامية لم تکن لنشر عقید 2 التوحید بل هی - فحسب . لرد اعتد ۴1ات الا خرین . 
درون مه فد ما براق تن مقر 
فيه الرحمة والعدل ‏ حتى يركن اليهم السلمون ویقولو! كما حدث وتوقصوا -, 
( الحمد لله . أن بعض الستشرقين تخلى عن عصبیته وحقد ه » وصار هد فهم 
الوصول الى ! لحقيقة لاغير , وهاهو قسم منهم يد افع عن الاسلام بحرارة . هاهم 
يقولون - لاكما قال المتعصبون منهم ‏ ان الاسلام لم ينتشر بالسيف ؛ ولایحمل 
د عوته للمخالفين ؛ ولايعتدى الا اذا اعتدى عليه ؛ ولايفكر فى حرب من لميحاريه ) . 
والحقيقة التى غابت عنالكثيرين أن كلام هؤلاء الستشرقين هو استد راج للمفظين 
والجاهلين طبيمة هذا من السلمين . ۱ 

ولا يبد ف هؤلاء الأعداء الا الى تحقيق حاجة فى نفوسهم هى ذبح السلمين 
بسيف من ف هب ۱ 

نعم . قد يقول هولا * کلاما حميلا عن الاسلام فيتصفوه 4 ولکنهم بپد نون 
من ورا* ثناعهم على الاسلام أن یطمئن القاری الیبم ء فاذ | وثق بنزاهتهم وبحشهم 
العلی . تالوا مابرید ون ه عن غمز ولمز وتحريف للكلم عن مواضعه وتركيز على 
شی) ممین بالذ ات . واستمروا بعد ذلك - وقبل ذلك فى مد حهم الاسلاموالسلمين 
کانپم لم يسيكوا للاسلام والمسلمين . وذلك اشعارا للقاری أنهم أسد و للاسلام 


خد مة حليلة بف قاعهم عنه + وأنهم طلاب حقيقة لاغير + 


(AT) 


وق تحقق ماأراذه - وخطط له دهؤلاء الأعداء , ونجحوا فى ذلك نجاحسا 
بأهرا ٠‏ وكان من نتيجة هذا الاسلوب الجد يد فى حرب الاسلام والمسلمين 
أنوقع معظم الكتاب السلمیی المحذ ثیی . السبزومين أمام الفکر الیپود ی الصلیبی 
الوشنى الشيوعى الحاقد الماكر - فى حباعل المستشرقين » وقصووا مبد ا الجهاد 


الاسلامى على الد فاع فحسب ء مجاراة لمؤلاء الأعداء . 


والرد على هذه الغرية الد فاعية » عورد على الباحثين السلمين ورد كذلك 
على الستشرقين والستفريين . وهو تأكيد كذلك على أن بواعث الجهاد الاسلامى 
وغاياته هى : تحرير الانسانية من كل عبودية لرب البرية . 

وفی الوقتالذ ی کان فیه تلامیذ المد رسة العلية الحد يخة يسبحون لأعد!ء 
الله بوضع الاسلام فی قغص‌الاتهام ثم یقومون هم بد ور البحامی عنه » والتضسازل 
أتناء ذلك عنأشياء من‌المقید ة الاسلامية ‏ لثلا يقال بأن الاسلام لايصلح لكل 
زمان ومكان أو يتعارض مع المد نية الحديثة ‏ جاءت كتابات الأستانين الجليلين 
أبى الأعلى المود ودى وسيد قطب ‏ عليهها الرعمة والرضوان لتلب هذه الأوضاع 
الجاهلية رأسا على عقب » ولتعيد الثقة بالاسلام فى نفوس أتباءه من جديد , 
ولتبد م معاول الباطل وتفرقبا شذ ر سذر . 

تسم . لقد یسر الله تمالی لپذه الامة الاسلامية مجد دی القرن 
الرایع عشر الپجری: » الامام حصن البنا ز فی البلاد العريية ) والامام 
المود ود ی ( فی البلاد غير العربية ) ففطنا لسکاعد الصليبية والیپود یذ العالمية , 
وقاما بشرح مباد ی الاسلام وحقائقه بين الناس ۱ وسنا سنة حستة بالقیا,بأخف 
زمام الميادرة من الأعن !ء , والهجوم على جاعلية القرن الحشرین وکشف معايبها 
للميان . ۰ ۱ 


(TAY) 


وربییا جی لا من امن آسن بالله ریا وبالااسلام دینا ویمحسسسسد - 
صلى الله عليه وسلم - نبیا طسولا : 

وتبعهما فى هذا ابطريق زائد الفكر ال سلاسی الما صر الاستاث سید قطب 
-رحمه الله - فکتب عن الا لام باستصلاء » ورفض أن تد سس بهذ | الد ین 
عرسما - لأى كان - » وشن هجوا عنينا على الجاهلية المعاصرة ؛ وانتقد 
بشد ة ماذ هب الیه السحد تون - الذ ین وقصوا تحت ضف الپجوم الاب ستشراقئ 
الماكر ‏ من مجاراة آعد ا* الله . 

ثم بين بعالا مزيد عليه تعريف الحاكمية وأهميتها ودورها , وأزال كلك 

ماران على مبد أ الجهاد من ركام » فكان كتابه الظلال ر فى خلال القران ۱ 

وجاء كتابةالمعالم ( معالم فى الطريق ) . 

وعؤلاء الرواد الثلاثة ( البثا والمود وددى وقطب ) كان لهم أكبر الأثر فى 
تربية الجیل عی الجباد » وکانت کتابتهم عن الجباد ضوءا أثئار أفقدة 
المؤنين وکشف مکاید المجرمن وبد د ظلمات المعاند ین , * 

لحقيقة آن مولا* الائمة -رحمیم الله - لمیأتوا بجدید لم یتطرق ال ه 

السلف الصالح فی الحد یث عنذ روة سن ام الاسلام ( الجهاد ), ولكنهم آزان وا 
ماتراكم على الحقاعق البد هية منران . عبر السنين ‏ آعاد وأ الأمور الى وضعها 
الصحيسح . ورفض هؤلا * الثلائة مان هب اليه كثير من علماء السلمين ؛ 
تنصيب أنفسهم محامين للد فاع عن الاسلام بعد وضمه فى قفص الاتيام .ولسان 
حالهم ‏ رخمهم الله يقول : ر ان الاسلام - هذ! الصلاق المظیم - آکبر 
من أن يحاكم فى محاكم الأقزام . ومن الظلم للاسلام اعتباره عملاقا لأنه آکبر 
من هذه الكلمة - . ومن التل‌آیضا اعتبار آعد اثه آقزاما » لأنهم لن یص لوا 
فى يوم ما الى مستوى الاقزام . ومن الظلم كذلك مجرد التفکیر فی محاکمة د سن 
الله المظيم 1 
» انظر كتاباتهم عن الجپاد فی کتاب ( الجپاه فى سبيل الله) . 





) ۲۸ 


ولابد من الاشارة فى هذا الصدد الى أن من ذهب من المحدثين ألسن 
الد فاع‌عن الاشلام - بعد وضعه فى قفص الاتهام(١1)-‏ هواجتهاد شيم 
كما نظن - فى خد مة الالام والسلمين > وهم مأجورون -یاذن الله . 
على نياتهم , ولا نظن نهم ال امرس عى الاسلام والخیر للسلنین . ولایند 
س , الأشارة كذ لك 5 آن من اء السلمين ومفكريبم وكثايهم - ۱ كالأفنة 
رشيب زضا ونحمل أبو زهرة ومحمود شلتوٹ وگالا نتان العقاد 7 زرحم الله 
جیعا 0 من قب يكون تس غلى طوم الإسلام من آحذ رواد نا القلاشة 
ولكن الاطلاع والمعرفة دي : » وفقه الد غوة والاشتعلاء والتوضات الرهاند 0 5 

شئ آغر : :. وس نات ابقول التأکیت على أن ن الرجال تمرف بالحق یم 

الحق بالرجال ذ ول اسان بوذ من تیه و ألا انسسن 
الله وسلا بيب هة )4 7 








وسنورك فی هذا الفصل : د أن شاء ؛ الله : 5 ماقا ه أحد هول لد دی 
انذی آصنح شاب ١‏ ثا الحرب فى الف الاسلای ( رجا لير مسن 
الد ارسین للجہاد ژالملاقات الد ولية فى الاسلام 

وسنورد بعد د ذلك أسناء بمعض من لم يقهسوا حقيقة قيقة حقيقة الجهباد الاسلاسني 
وطبيمته التی وصل اليا رواب تا الغلاقة رحمهم الله - ومی ن الجپ اد 
د فاعی وهجوی فى الوقت تفس | 1 ۽ ]انه تحریر لکل انسان قی الأرض من كسل 


مود ية لغير الله مز وجلل : 





ر۱) انظر کتاب: الاسلام ني تفص الاتبام) لشوتی أبوخليل : وقل معى و 
وا أسفاه على منيظن 3 یجسن الى الاسلام ضتيعا يشل هد آ الیل : 


(۲) يقول الملاءة اين باز ب حفظه الله : ر( والججاد جهاد ان : جپهاد طلب 
۱ ود فاع 2 وا لمقصود " منهما جميما : ضو تبلیخ ب ین الله وب عوه الناس الیه ) ۽ 
انظررسالته فضل الجماب والمجاعب ين رر ۲ 4 
00# هو وهبة الزحیلی ( هداه الله تغالى للرجوع الى الحق وعد م التمادی 
کی الباطل ) ۰ 


(Ao) 


يقول وهبسة آلژحیلنی : ( اتتلع الاشلام من‌تظوب السلمین جذ ور الحقد 
الد ینی بالنسبة لأتباع الد يانات الساوية الاخری » وأقر بوجود_زماله عالنية بین 


آغراد النوع ال نم آن تتعایش‌الادیان جنبا الی جنب 






س س ۱ 





لأن قبول الاسلام كان بمعزل تام عن الخضوع لسلطان الد ولة التی کانت مهستها 
رد العد وان عن المؤمنين بالد ین الجد ید ) . ۱ 
( وآما حروب الاسلام ضد_قریش _والغرس والروم فانها لم تکن لنشر العقیسد ة 
بالسيف ء وائما هى تأد يب لمن يكفرون بحرية العقيد ة الاسلامية » ویفتنون 
الناسعما تؤمن به ظوبهم وتظمئن له عقولهم ) . 

( والحقيقة أن الدعوة بالحستى الى الد ین گانت فی المد ينة آیضا ء وکل 





ما استجد فى التشریم الب نى هو الان ن بالقتال لرد العد وان وعماية الد عوة » 
بعد أن قوى السلمون » وبحد أن تكونت لهم د ولة وأصبح لهم وطن ) . 

( ولهل الأصول العامة وهی الد عوة الى مبد أ توحید الاله الحسسق ء 
النفوس والمقول والأنساب والأغراض والأحوال - التى يشترك فيها 


المألوف فى أذ هان المتد ينين بالاد يان 


والعحافظة 






السسابقة » هی من الدعاثم التی قبل الناس بہا الاسلام) ۰ 

( ماهو الياعث على القتال عند السلمين؟ الجهاد شروم فی الاسلام اضطرارا 
قال تعالى :” كتب عليكم القتال وهو کره لکم" ز اليقرة : ۲۱) ۰ 

وفی الحد یث : ([ ان الله جمل عذ اب‌هذه الاأمة فی الد نیا القتل )) فسسی 
الجباد عذابا لبذه الأمةع)(١)5‏ , o.‏ 





(۱) الزحیلی : آثار الحرب فى الفقه الاسلاس م۲ و۱۷و ۷و ۸ ۰ 


(TAT) 


( وقال الرسول ( صلى الله علية وسلم ) : الجهاد ماض الن یوم القيانة ) 
المکس 





من الفر ضية أن الجهاف نبد أ هجوس عنیانی ؛ وانما هو 
مبدأ وقائي_) : ( وقد حفقنا فی ختام مذا البحث : أن موقف الرسول فى كل 
خروبه كان د فاعيا ) . ( فما كان السلمون يفا جئون قوما بحرب الا بعد أن يظہر 
نهم روح العد ا* , ومعارضة الدعوة والوقوف فى وجهها والتحقير من شأتها ) . 
( والجهاد وان بقى على الفرضية ‏ والفرضية عند الزحيلى كما ذكر آنفا هى : 
مبدأ وقائى فقحسب  ..‏ فانه أد اة عاظة فى يد المسلم » ولیس وسيلة طائشة 
تستعمل للسيطرة على العالم » أو لتثبيت السلطان وتوسيع اللك , أو لمحو 
الد يانات الأخرى , وتحویل د ار الحرب الي د ار الاسلام بد ون مبرر کما ید عی 
يعض الکاتبین الغربیین ) . ۵ 

( والخلاصة . : آن الاصل فی علاقات السلمیی بغیرهم‌هو السلم . والحرب 
عارض لد فع اللشر واخلا* الد عوة ممن وقف آمامپا ۰ وتکون الد عوة الى الاسلام 
بالحجة والبرهان لا بالسیف والسنان ) .. 
أن الأصل في العلاقات 


۱ 0 ۰ ۱ 
(( وفقياقنا قررط : الحرب » دون أن يكور 








لذ لك سند تشريمى » الاماكان تصويرا متهم للواقع » حيث كان الاسلاء 
ككل د عوة جد يد ة » معارضا من قبل التاس » لان مباد ئ الاخوة الانسانية 
والساواة بين الخلق » والتكافل الاجتماعى ؛ ومباد ی الحرية والصد ال ءبخشاها 
الحکام ؛ لکلا یمجل بسقوط عروشپم . فحاربوا السلمیی ود ام الصراع قرونا طویلة » 
فاعتبر الفقهاء أن الحرب هى أصل العلاقات مع الأعداء ء حتی یأمنوا جانیمسم 
اما باعتناق الاسلام , آو بالتصاهد مع المسلمیی ) . ۵ 


(FAY) 


( وفی صد د المقارنة مع القانون الد ولی » جد آن ناانتبینا اليه مسن 
اعتبار السلم أصل العلاقات فى الاسلام هو الأ المقرر لدى فقها* التانسون 
الدوفى ٤ .)١()‏ ظ 

( وقرر جمپور الفقها* آن الباعث طى القتال ليس هو الكفر و سخالفة الدين 
وانما هو العد وان . والمد وان كما عرفنا : هو حالة اعند ا* مباشر أو غير مباشر 
على السلمين والذ مسين ء أو على أموالهم ويلاد هم ء أو على الدعاة والمرشد ين » 
أو على فقة مستضعفة أو مماهذة ؛ وتقد بر ذلك راجم الی ولاة الامور) . 

( والحكمة من تشريع الجهاب هى : اما رد العد وان » آو المحانظة 
على جماعة السلمين , أو منعظلم الحكام الذين يماد ون تهضة الاصلاح وعركة 
التبشير الدينى » حتى یعم الخیر والایمان » وتسود المحبة والوثام بسسیی 
جمیع الناس ) . 

( أما مبداً تخيير العب وبين قبول الاسلام أو العهد أوالقتال , الذی 
کان سائد ا فی حروب السلمین فهو ليس من قواعد النظام الما 

( وأعا مبد أ الحياب القانوني - الذی عرف حديثا ‏ فلا تجد فيه منافاة 
لتعاليم الاسلام , اف أن القرآن تررأصل هذا المبدأ , ووجد ت ألظشئة فى 


التاريخ الاسلامى تشبه من الناخية الفعلية حالة الحیاد . 








الا فى أن القانون باعتباره ينظم الملاقات بين د ول كثيرة فهو لايلاحظ الآن قارق 
المقيدة والدين . وأا الشريعة فائها تقيم التنظيم الد ولى على أساسد ينى , 


ولکن بك ون تتعصب أو کد على ۷۱ خرین ) ۰ 





(۱) المصد ر نفسه ی ص و۸ و ور و و ۷۲ ۱۳۹۱ 9 ۱۳۷ . 


(TAA) 


( ووجد نا أن التشریع الاسلاسی یحری‌عی انپا* الحرب بكل وسيلة تضمن 
بقا* ان لم . ۱ 


ر والختج_د 





هو آخر اللرق المشروعة فی الاسلام ‏ وق كان ذلك ساب | 


عند مختلف !لا سم ۰ غیر ُن. النتومات الاسلامیذل تکن حروپا دینیة تسف 





: القضاء على الدين المخالف . وانما كانت عند قیام سب من أسباب المرب‎ ٠ 
0 )١(. ) ورفض الاسلام أو العبد‎ 
, وليس من الضرورى أن يستمر السلمون في حربهم حتى النصر أو الفناء‎ 


لأن ذلك تهور لايقره منطق) / ؟ اله 





( وليست الحروب دائمة فى الاسلام الا بمقدار مشروعيتها وهو تحقق وصف 
الحرابة والمد وان . والاسلام بریو؟ من تهمه النظرة الحدائية بالفطرة الى 
شعوب الأرض- كما يدعى الستشرقون -) . 

) ومن أشلة الآراء الجد ید ة لنا ربط مشروعية الجپاد بوجود المد وان »2 
وترك تقد یر لك لولی الامر ۰ وأن الد نيا دار واحدة وليست د ارين كما قرر 
فقياؤنا ) 1 1 . 

( ویمکننا أن نستخلص من د.راستنا آسساچد ید ة للتنظیم الد ولی الحاضر 
بشکل يكفل. تما ما صيانة السلم المالمى + وتلك الأسس مستمد ة من أصول الدعوة 
الاسلامية ومیاد ثها الد ولیة : 

منها : منع استخد ام القوة الا للدفاععن النفس ) : 

ر فشلا : قول الفقها* : أن جميخ الحربيين تستباح د ماقهم فى الحصترب 
وتضنم جميع أموالمم ( المقارية والمنقولة ) هذا الحكم كان صحيحاحينما كاتسست 


الحرب فى الماضى تعتبر كفاها بین‌شمبی الد ولتين . أما اليوم حیث اقتصرت 





. المصدر ئكسه: ص إبالا ا اليا‎ )١( 


(Aq) 


الحرب على الجيوش المنظة » فينيغى حصر أثر الحرب فيجمد ون غير 
من بقية الشعب ء وفى هد ود مايختص بالحكومات فقط ) . 

ز حرصاضا عی بیان صلاحية الا سلام لکل زمان ومکان نضم مشروعا لقانسون 
حرب د ولی ستند من الاسلام : 


الماد 2 ( ۱) الاصل فی علاقة المسلمیی بغیرهه‌هی السلم ؛والد نیا دار وا 


حف ۵ ي 





والحرب ضرورة - 


المادة (۲ ) الجپاد عند وجود_العد وان _» وتقد بر وجوده _ راجم لولاةالامور . . 
الماد 2( ۲ ه ) تنتهی الحرب بالت بالمصتی الد ولی الحد یث ۰.۰ . ولا پشترمل 


کون الحکم ۰ سلما ES‏ ,5( 


وقد وقع هؤلاء السادة فى بعض. ماوقع فیه الزحیلی » وقالوا بأن الجهاد 





دقأعى . 

عباس منود العقاب (؟) 
ومحمدعيد الله دراز ۳۱ ) 
وود شسلتوت ( ) 
ومحمد أبو زهرة (5) 


وعبد الله غوشة [(1) 





( ۱ ) آلمصد ر نفسه منصس۸۲ ۷۸۹۷-۰۷ و ص۱۷٩‏ ۷( مقتطفات) . 

( ۲ ) المقاد ‏ مایقال عن الاسلام عرلاه زوم ه ۱ »وعبقرية الصد يق ص ۰ ۱ 

(۳ ) هراز دراسات فی العلاقات الاجتماعية والد ولية ص۲ ؟ ۱و۳ ۱ . 
ونظرات فی الاسلام ص۴ ۲۰ ۲۰۰ ۰ 

( 4 ) شلتوت : الا سلام عقيدة وشريعة ص ۱ 1) و ۲ 41 ۰ 

ره ) آیو زهرة + الصلاقات الد ولبة ی الاسلام ۲/۱ ۱۱و ۱۱و ۱۳۷( ضمن 

مجمعالبصسوت ) 

والجپاد ۸ و ٩۱‏ و ٩۲‏ ( شم مجم البحیت ) . 

(1 ) غوشة : الجهاد تریق‌النصر ص ۲۲ و ۵ ۲ و ۱۱۵ . 


(ea) 
)۱[ وتحمنف ألصان قى عرجنون‎ 
۹ والسيد سایق‎ 
)۲( وأخنت عبد الشتور السیلار‎ 
) والسید عبد الحافظ عید ره ۱؟‎ 
) ۵ ( وعید المتعال الصعید ی‎ 
)٩( وأحسد شلبى‎ 
) 7” ( وتوفيق على وضبه‎ 
) ۸۱ وعلية صقر‎ 
) ٩۱ ویوسف عبد الرزاق‎ 
)٠١( وحاس سلطان‎ 





( ۱ ) عرحوین : الموسوعة فی سماحة الاسلرم ٩۳۳/۲‏ و ۵ بر و ۲۰ ۰و ۲ ۱۰ 5 


(۲) سایق : عناصر القوة فی الاسلام ص۲۱۰ و ۲۱۱ ۰ 
وفقه السنة ۲۲/۳ ۲۱-۰ . 


( ۳ ) اأحد العطار : انسانیه الاسلام من ص۰٩‏ -۹۸ ۰ 

(؟ ) السید عبد ربه : فلسفة الجپباد نی الاسلام وه و » و۱۰۷ و ۱۹ . 

(ه ) عبد المتعال الصمید ی ؛ د راسات د ينية وأد بية من ص۲ - ۲۷ ۰ 

}1 { أحسد شلبی + الاسلام ص ۲ ٩و ۱٩‏ و ۲۰۰ و ۲۰۳ ۰ 

( ۷) توفیق وشیه : الجپاد فی الاسلام ص ۱۳۲-٩‏ و ه ۲ ۰ 

رپ ) عطيسة صقر : الد عوة الاسلامية د عوة عالمية عیز 5-۰ ۱ ء 

٩ (‏ ) یوسف عبد الرزاق : دعوة الحق ص۷۷ و ۱۳۷ ۱۳۹-۰ ۰ 

( ۱۰ )حامد سلطان : احکام القانون الد ولى فى الشريعة الا سلاميةمنص؟ ١‏ إ۹ ١إ‏ . 
( ۱( ) عفیف طبارة : روح الد ین الاسلامی ص ۳۹۲ - ۳۹ . 


)۳۹۱ ( 


وعيد الرحمن عزاء(١)‏ 

وعبد الکریم عخسان ۲۱ ) 

وعبد العزیز جاوسش( ۲ ) 

وصلاح الد ین المنجد ۶۱ ) 
ویوسف الشال ( ۰ ) 

وحامد عبد القادر ۱۱ ) 
ومحمد جمال الدین محفوظ(۷ ) 
وأبو لبابة حسين (۸) 





١ (‏ ) عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالد ة ٩۲‏ - ۰۱۱ 

( ۲ ) عبد الكريم مان : معالم الثقافة الاسلاسة ص۲۲۲ ۲۲۵۰ . 

( ۳ ) عبد العزیز جاونش : الاسلام دین الفطرة والحرية ص بز ۲ - ۳ . 

> ) صلاح الد ین السنجد : المجتسم الاسلامی فى ظل المد الة ص ۳) .۰ 

(ه) يوسف الشال : الا سلام ویتا* المجتمالفاضل من ص۳۲۳ ۳۳۱۰ . 

([ 5 ) حامد عبد القادر : الاسلام ظپهوره وانتشاره فی المالم ص۲ م ۹ 

( ۷ ) محمد محغوظ : المد خل الى العقيد ة وال ستسراتيجية المسكرية 
الاسلامية ص ( ٤‏ و >> و ۸۷ ۰ 0 

( ۸ ) أبو لبابة حسين : الاسلام والحرب ص ٠١‏ و ۱٩‏ و ۲۲ ۰ 

(؟) محمد شدید : منهج القرآن فى التربية م۳۲ ۳۵ . 


) ۳٩۲ ( 


وحن د الرواى )١(‏ 

شمان الشسرقامی ۲۱ 
ومحك عطية الابراشى (؟) 
وصبحى المحمصانى ۶۱ ) 
وصبحى الصالح ٠ )١(‏ 
وسحید الحبيب بلخوج نة( ) 
وی عبد الحلیم مضود ۸۱ ) 





- مجص مگ 
اتان الراوی ۱ الدعوة الاسلامية دعو غالنية تن نی وج ند مه 0 
([ ۲ / " انشننوقاوی شريمة التأل فى الاسلام ص ١‏ ۱۱ و ° ۰ 
[ ۳ ) ممل الا پرا شی ۰ عظمة الاسلام ص ۲۷ سس ي یار ۲ ۰ 


)€ ( صبحی المحمصانی : القانون والملاقات الد ولية فی الاسلام ی( دو ۸۰ ۱و 
و ٩) - ( ٩۰‏ ۰ 

(ه ) صبمی الصالح : النظم الاسلامیة ص ۵۲۰ ۰ 

( ) محمد بلخوجة : مواقف الاسلام ص ۱ ۱ مد ۳ ۱ وه" و 1 ۲ ۰ 

(۷ ) محمد ابراعيم ۽ الجپاد رکن الاسلام الساد س ص 1۳ . 

(۸) على محمود : الد عوة الاسلامية دعوة عالمية من س۲ ۳۲ ٣٣٤‏ . 

. محمود على : الجہاد فی التشریع الاسلاس سی۲؟ -مع‎ )٩( 


) ۳ ٩ ۳ ( 


58 آمیی المصری ۲۱ ) 
ومحمود فايد (؟) 
وعبد الكريم الخطيب (؟) 
وید البپسی (5) 


وأحمد غلوش (1) 


ومجا هسد هرید ی )۸( 


. محمد رشيد رضا ع الوحی المعمد ی ی ۲۳۲ فا بعدها‎ )١( 

(؟) محمد أمين الیصری : لمحات فی وسائل التربية ی ۱۲۷ ۱۳۷ ۰ 

(۳ ) محمود عبد الوهاب فاید : التربية فى كتاب الله ص؟ ٠ ". ١‏ ۱ 

(ع ) عبد الكريم الخطیب + الاسلام فی مواجہة الماد بین ر ۸ ۱ - ۸۸ ۱ وصيرة ([. 
(ه) محمد الببى : خمس‌رسائل الی الشیاب السلم ص۸ و۸ ء٠٠‏ 

( 1 ) أحمد غلوشن : الدعوة الاسلامية من ص۲1 - ۲۷١‏ ۰ 

(۷) آحید الحوفی : سماحة الاسلام صز و ۵ و ۷ و ۵۲ وه و ۱۱ و ۰۷۲ 
(۸) مجاهد هرید ی : منهج القرآن والسنة فی العلاقات الانسانیای۲۰ ۲ وه ۲ ۰ 


() آحید غنیم : الجهاد الاسلای ص۲۰ و ۲۳ و ۳۲ و ۳۲۳ . 


) ۳۹ ( 


والان الی دحسش الفرية الد ناعية : 





قول هل ننتظر آعد انا - وقد قال الله عنهم " ولایزالون یقاتلونکم حستی 
يرد وكم عن د ينكم ان استطاعوا ومن يرتد دين د بنهفينت وهو كافر فأولكك. حيطت 
أعمالهم فى الد نيا والآخرة واولكك. أصحاب النار هم فيها خالد ون ” (البقرة ۲۱۷ ) 
حتى يباجمونا فى عقر دارنا- بحجة أن الجهاد د فاعى ‏ ثم نعلن الثقير يعد 
ذلك ۱ ومصروف أنه ماغزى قوم قط فی عقر دارهم الا ذلوا . 

لقد کانت غزوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خسا وعشرين عزوة(١)‏ 
-وفی رواية أخرى : تسع عشرة غزوة ۲۱ )- وكانت بعوثه وسراياه أكثر مسن 
ستین بمثا وسرية ۰ ۳۱ ) ( أى بمعد ل غزوتین وثلاث بعوث فی السنة ) . 
ظم کل هذا الجهاد التواصل اذ! كان الهدف من الجهاد هو الد فسام 
لا الطلب والد فاع ۲ 01( 0 

ويقول رسول الله على الله عليه وسلم ب:” أن الله زوى لى الأرض فرأيت 
مشارقها ومقاريها وان آمتی سیبلغ طثبا مازوی لی منها . وأعلیت الک‌نزسن 


الأحمر والأبيض )(2)5, 





)1( الحسنى : العقد الثمين (/ر ملا؟ . 

( ۲ ) سلم ۷/۲ ١١‏ وعن جابر بن عبد اللهإرضى الله عنهما ) قال : غزوت 
مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تسع عشرة غزوة . قال جابر ولم‌آشسهد 
بدرا ولا آحد | نعنى أبى . لما قتل عبد الله يوم أحد لمأتخلف عن 
رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) فى غزوة قط . انظر سلم ۱۸/۳ . 
قلت : وهذا دليل على أنها أكثر من تسع عشرة غزوة » لأن جابر شسهد 
جمیع الفزوات پاستثنا* بد ر واحد , 

(۳) الحسنی ‏ العقد التمین ١//ره/ا؟‏ . 

(؟ ) سلم ‏ ۵7 ۲۲۱ ومصنی زوی : جیسے . 


والمراد بالگنزین : الذ هب والفضة » وهما کنزا کسری وقیصرطگی العراق 
الشا 
f 3‏ # 


) ۳۹۵ 


ظو لم یکن الجباد هجومیا - لازألة طفیأن کسری وقیصر - فگیف تتحقق 
هذه النبوءة التبوية الكرية: 5 تعققت بفد ٩‏ َم 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: (( ان الله تعالى بعثنى بالسسيف 
بين يد ى الساعة وجعل رزقى تحت رمحى - أو ظل رمحى - وجعل الذل والصغار 
على من خالفنى ومن تشیه بقوم فهو ضهم) ) ۲۱۱ . 

فكيف نفسر هذ | الحد یث لو کان الجپاد د فاعيا فحسب ؟ . 


(۱) الشییانی ‏ شرج کتاب السیر الثییر ۱۱/۱ ۰ 
والمراد بقوله بعشنی بالسیف : أى بعثنى بالقتال فى سبيل الله . 
کا قال - صلى الله طيه وسلم : ( أمرت أن أقائل الناى حتى بت 
لااله الاألله قان! ثالوها عصموا متی د اء هم وأموالهم الا بحقها وحسايهم 
على الله ). 
ولان ع القتال فى حق غيره من الأنبياء _عليبمالصلاة والسلام لم يكن 
مأمورا يه وخيص رسول الله -صلى الله عليهوسلم -يذلك . 
وقوله بین‌يد ى الساعة ۽ أى بالقرب من القياعة » قال تعالى :” اقتربست 
الساعة وانشق القمر " ( القمر : ۱ ).وقیل فی تفسییر قوله تعالی : " فیم 
آنت من ذكراها ” ( النازعات : ۳ ) فیم السوال عن‌الساعة وأنست 
من أشراطها ؟ ومعنى قوله وجعل رزقى تحت رمحى : قيل كان هذا 
فى ابتدا؟ الاسلام , كان الغازى اذا حجن الليل فركز رمحه عند قسوم 
فعليهم أن يضيفوه , فان لم يفعلوا ذلك حتى أصبح » كان متمكنا سن 
أن يغرمهم . ثم نسخ ذلك . وقيل المراد به : حل الختا لذ ٠‏ 
الأمة » فانها ماکانت تحل لأحد قبلها . ولمیرد بالظل حقيقة الضل , 
لکن آراد به الامان . ومنه قوله + السلطان ظل الله‌فی الارض . یرید 
به الأسان . 
ومعنى قوله وجمل الذل والصغار على من خالغنى ۽ أى ذل الشرك . 
والمراد من‌الصغار : صغار الجزية , على ماقان تعالى : (( وهم صاغرون )) 
التوبة : ۹ ) ۰.۰. 
وقوله وسن تشبه بقوم فهو منهم : آی تشبه بالجاهدین نی الخروج مصهم - 


) ۲ ( 


| 0 الاثقات المالمین من کل عبوه بة لخیر الل عز وجل ؛ 


فسلذ! آمر به ال 





على حالة اعد ۱ عليه ' ا فحسب ل نكيف - تشم الد عوة الى / الله بين اناي 
والله تعالى يقول : “وا أرسلناكت الا كافة لغاس بشيرا ونذيرا” ( سبأ: م ؟ ) . 
ويقول رسول الله -طلى الله طیه وسلم ِ: ۲ بمثت الی کل آحسر وأسود )) ۱۱) 
وض روایةأخزی : (ر آرسلت الى الخلق کانة ا 

ظوكان الجهاد د فاعيا فحسب لانتفت بعثته - صلی الله عليه وسسلم - 
للخلق كافة » آحمرهم وأمود هم » ولانقپی ذروة سنام الانبلام شف أمد بعيد ؟ , 
وکیف یتم ایصال عقيد ة التومنيد لجسين البشر دون استعد أد وجهاد وبطولة 
و آ* وسارا: لاژالة هیلمان البادلل وجبزوت الدلفاة عن کواهل التاس حستی 
يشما صفت ألحق وألقوة والحزية 

وکیف نفسر آمر الله تعالى للىۇمنين بمجاهد ة آعد ۴۱ الد ین فی کثیر من‌سور 
القرآن - وخاصتسورة التوبة* » وضی من‌آواخر مانزل من السور - لو کان الجپاد 
د فاعيا غير هجوس ؟ . 

قال الله تعالی : (ر ناذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الشرکین حیت 
وجد تموهم وخذ وهم واحصروهم واقصد وا لهم کل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة ‏ 
وآتوا الزکاة فخلوا سبیلهم ان الله غفور رحیم . . . آلا تقائلون قوما نکتوا آیمانهم 


وهموا باخراج الرسول وهم بد ؤوكم أول مرةأتخشونهم افالله أحق أن تخشسوه 


مھ والسعی فى بعتی‌حواتجهم وتکگیر سو اد هم » فیکون منهم‌فی استحقاق 
الغنيمة فى الد نيا والثواب فى الآخرة . 
انظر شرح عد ؟ الحد يث فى شرح كتاب السير الذيير ۱1۸/۱ سم ۱ ۰ 

۷ يقول فضيلة الشی, علية السالم فى ترجمتهللاءا مالشنقيطى ( رحمه الله ) بن 
الشنقیطی رجع فى أواخر حياته عن القول فى الأشهر الحرم بأنها منسوضة 
وذ عب الى أنها مهم » وهو العت الذ ی ينبفى اعتماده والتعصويل عليه . 
انظر ترجمة الشيخ الشنقيطى فىالجزء الأخير من الأضواء ص بر هد . 

( ۱ ۲۶ ) صلم ۳۱۷۱/۱ ۰ 


) ۲ ٩۲۷ ( 


ان كنتم مؤؤنين . قاتلؤهم يعن بهم الله بأيد ي كم ويخزهم وينصركم عليهم 
ویشف صد ور قوم مومنیی . آم حسیتم آن تترکوا ولما یملم الله الذ ین جاهند وا 
منکم ولم یتخذ وا من د ون الله ولارسوله ولا المومنین وليجة والله خبیر بما تصطون ۰ . 
قاتلوا الذ ین لایوون بالله ولا بالیوم الا خر ولایحرمون ماحرم الله‌ورسوله ولاید ینون 
دين الحق من الذين آوتوا الکتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون” 
( التوسة : ه و ۱۳ - ۱1۱ و ۲۹ )۰ 

وکیف نفسر فتح مصر لو کان الجہاب د فاعيا فحسب ؟ 

( عن يزيد بنأبى حبيب أن عمرو بن العاع كان بنلسطین على ربع مسن 
أرباعبا » فتقد م بأصحابه الى مصر . فكتب الى عمر بن الخطاب فيه وكان قسد 
سار بغیر ادن - ثکتب الیه عمر بکتاب آتاه وهو آمام العریش فحبس عبرو الكتاب 
ولم يقرأه حتى بلغ العريش ء فقرأه فاذا فيه : من عمر بن الخطاب الى الماص 
ابن العاص . أما يعد : فانه بلغنى أنك سرت ومن ممك الى مصر وبها جموع 
الروم » وانما معك نفر ي.سير . ولعمرى لوكانوا ثكلى أحك ماتقد مت . فاذا 
جاءك كتابى هذا فان لم تکن بلفت مصر فأرجم ) . فقال عمرو : الحمد لله. 
آية آری‌هذه ؟ قالوا : من مصر ۰ فتقدم الی جسوع الروم فقاتلهم فهزمهم )۲۱۱ . 
وهل كان الخلفاء اثراشد ون -رحمهم الله -سیتوتفون عن الفتوعات الاسلامية 
وحمل هذه العقيدة الى من حولهم » لو أن الغرس أو الروم التزموا جانبالصمت 
ولم يعتد وا على المسلمين ؟. كلا واللس.ه . 

وكيف نفسر قول ريعى بن عامر ( رحمه الله ) وهو يخاطب رستم قائلا : ( . .الله 
ابتعثنا والله جاء بنا » لنخرج من شا* من عياد ة العباد الى عبادة الللهء 
ومن ضيف الد نيا الى سمتبا » ومن جور الأدیان الی عدل الاسلام . فأرسلنا 


بد ينهالى خلقه لند عوهم اليه » فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه » ورحعنا عنه ‏ 


( ۱ ) الكند ى : الولاة والقضاة ص ۷ و ۸ ۰ 


(TAA) 


وتركناه وأرضه يليها د وننا . ومن آیی قاتلناه ید۱ حتی نفضی 7 موعود 
ل لی ا و 00 

نعم نقد فهم الرعيل الأول السهمة الطقاة على عاتقه , أله سن الف ۳۹ 
خلف من بعد هم : خفائیش آعماها النپار بضوته ووافقها قطن من اللیل ظلم : . 
لقد فهم السلفالصالح ‏ رحسهم الله حقيقة الجهاد وبواعته أكثر سن كتير من 
العلما* البحد ثین.فها هو ذا ابن کیر -رحمه الله -یقول فی تاریخه 1 

(لإستهلت هذه السنة ‏ سنة ثلاث عشرة من الهجرة - والصد یق -رضی للع 
عازم ی جمع الجنود لیبعثهم الى الشام » وذلك بمد مرجعه من الحج ؛ عملا 
بتوله تمالی : " یاأیبا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجد وا 
فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقین" ( التوية : ۱۲۳ ) ۰ 

وبقوله تعالى : " قاتلوا الذین لايؤضسون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرسون 
ماحرم الله ورسوله ولايد ينون د ين الحق سن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطلوا 
الجزیة عن‌ید زهم صافرون" ( التوبة ۲٩  :‏ ) .۰ 

واقتد ا* پرسول الله - صلی الله عليه وسلم - )) ۲۱ ؟ . 

ويقول الاستاذ أحد الأحمد ساخزا سن الكتاب المبزونين : (ز لماذ! لسم 
تظهر فكرة الحرب الد فاغية قبل وقوعنا تحت ضفط الاستعمار الفربى وتخاذلنا 
أماء مخططاته الرهيبة ومخططات المبشرين والستشرقين f‏ 

(( لمانا لم يقل يهذه الفكرة أحد من علماء هذه الآمة ‏ سلقها آو خلفها-؟ 
اجپلوا جمیما هذ ا التفسير العبقرى للحرب فى الاسلامحتى جا* ضعایا المخططات 
فاکتشفوه » وقد موه غذ ۶1 عصریا للفکر الاسلامی ؟ . 





۰ ۱۰۷7 الطبرى : تاريخ الامم ؟‎ )١( 
. ۳۹/۷ وابن كير : البد ایة والنباية‎ 


(؟) ابن كثير : البد اية والنپایذ ۲/۷ . 


) ۳٩۹ ( 


(ز لماذ! خلت الایات القرانية والأحاد يث النبوية الحاسمة فى وجوب 
القتال من هذه البد عة - د عة الحرب الد فا - 0 
(( ان هن هداليدعة تشبهأن تكون مقد مة للنقول تنا ذ هبت الیه القاد يانية ۱۱ ) 
من الغاء الجهاد بالسيف والاكتفاء بالجهان عن طريق البيان 0(6 ( 
وقول العالم الريا: نی‌الشپید سید قطب ( طيب الله ثراه ) : 

ن الحزب التى يخوضها الاسلام هی خربالتحرير البشرية > الحسرب 
عن 7 الاقطاعية والاستبد اددية وعبود بة البشز للبشر , وعلى الطفيان والظلم 
والشطط , وى الخراقات وا لا وهام وال ساطيز : 

حرب التحرير يكل معانيها وفى كل ياد يدبا . لخر الخالصة من الپوی 
و الد وافع الاقتصاد ية والمنصرية وا لتحكمية . الحرب التى يشرف الانسنانية 
أن يخوضها :+ لأنها تفريز للصفات الانسأنية وللحقوق الانسائية لب ناد وا 
الانسانية . 

انها الحرب التى تحمل معبها الساواة والعد إلة والكرامة لكل کائن بشنری ؛ 
وتحققبا فی عالم الواقع وعالم الثال . . تحققها فى التشريع والتنفيذ . . تحققها 
للاسود والأبيض والسلم وغير السلم . تحققها فى صورة واحد ة ويأد 31 واحداة وفى 
مستوى واحد لجميع الناس . 

ان الاسلام يستيعد من حسابه أن تقوم حصرب أو أن يتم فتح بقصد اكسسراه 
أحدعلى الد خول فى الاسلام » أو بقصد سيادة عنصر أو تغليب جنس أو بقصد 
جر المفانم ۰ أو يقصد اكتساب أمجاد شخصية لللوك والقواد أو ارضا" نزعات 
الاستعلاء والسيطرة والبروز التى تهيمن على أولئك الرجال فيسخرون من أجلها 
الشموب لاضافة شارة الى تاج أو وسام الى رداء أ 





() انظر : أبوالحسن الند وى.: القاد يانى والقاد يانية . 
وعبد الرحمن عميرة ۽ القاد يانية . 
واهسان البی ؛ القاب يانبة . 
(؟) أحمد مت ول الأحيد ۽ ماهى علاقة الا م2 السلمة با لا مم ال خری میم ٩۳‏ ۳ . 


۹ ۱ الأسلاى هو ر لتکون کلم ة 
الالام لله : هو نين البشرية كافة . آلا أن ن الطريقة ١‏ لذن يفي الناس الى هذا 
الدين الأخير ایجوز آن تخرج على القاعد ةالكلية التى قررها " لااکراه فی 


الد ین " ر البقزة : ۰ ۲) (۱) 





)0 والسپزوبون زوعیا وعقلیا ممن کین عن [ الجهاد الاسلامى ) ليد فعوا 
عن الاسلام هذا ر الاتبام) يخلطون بين منهج هذا أل ين فى النص على 
استنكار الاكراه على الحقيد 3 1 وبين نيجه فی تحطیم الشوى السياسية الماد ية 
التى تحول بين الناس‌وبینه » والتی تمید الناس للناس وتنصهم من العبود ية 
لله .. وهما آمران لاعلاقة بینپما ء ولامجال للالتباس‌فیهما . : ومن أجل 
هذا التخليط ‏ وقبل ذلك من أجل تلك الپزية . -یحاولون أن یخص وا 
الجهاد فى الاسلام فيما يسمونه اليوم : ( الهرب الد فاعية ) . 

والجهاد فى الاسلام أمر آخر لاعلاقة له بحروب الناس اليوم ولابواءكب ا 
ولاتكييفبا كذلك . . ان بواعث الجهاد فى ا لاسلام ينبغى تلمسها فى طبيعة 
( الاسلام ) ذاته ود وره فى هذه الأرض ء وأهد افه انملیا التي قررها الله ء 
ون كر الله أنه أرسل من أجلها هذا الرسول بهذه الرسالة وجمله خاتم النبيين 
وجملها خاتمة الرسالات . . 

آما محاولة ايجاد مبرراتد فاعية للجهاد الاسلاس بالممنى الضيق للمفهوم 
المصری للحرب الد فاعية » ومحاولة البحث عن آسانید لاثبات آن وقائع الجپاد 


الاسلامی کانت لمجرد صد المد وان من التوی‌المجاورقتطی ( الوطن الاسلامی ) - 





(۱) انظر : دراسات اسلامية ی ۲۲۲ و ۳۸ , ۳٩‏ مقتطفات . 


) + 


وهو فى عرف بعضهم چزيرة المرب - فهی محاولة تنم عن .ظة اد راك لطبيعة 
هذا الد ين ولطبيمة الد ؤر الذى جاء ليقوعبه فى الأرض . كما أنها تشسسى 
بالهزيمة أمام ضغط الواقم الحاضر , وأا م البهجوم الاستشر تن الماکر طسسی 
الهپاد الاسلامی ۰ 

ان الجهاد ضرورة للد عوة » اذا كانت أعدافها هى اعلان تحریر الانسان 
اعلانا جاد ١‏ » يواجه الواقع الفعلى بو ساكل مكافوة له فى كل جوانبه » ولایکتفی 

ن اللفظی النظری ؛ سؤاء كا نْ الوطن الاسلامی - دا ر الاسلام -آمن | 

أم مهد ف ! من جیرأن ه Oi.‏ 

زو ان بعض المشرة ن من آعد ا* الاسلام برمونه بالتناقض , فيؤْغنون أن سنة 
فرض بالسیف فی الوقت‌الذ ی قرر فیه ٍ آلا اکراه‌فی الد ین آنا بعاقنبم الآخر؛ 
فیتظاهر بأنه‌ید فع عن الاسلام هذه التهسة » وهو يحاول فى خبث آن یخمد فى 
حسالسلم روح الجهاد ء ويهون منشأن هذه الأداة فى تاریح الاسلام وی 
قيامه وانتشاره . ويوحى الى السلمين بطريقة طلتوية ناعمة ماكرة - أن لاضرورة 
اليوم أوغد! للاستعانة بهذه الأداة . وذلك كله فى صورة منيد فع التبسة 
الجارية عن الاسلام . وهؤلا* وهؤلاء کلاهما من الستشرقین الذين يعملون 
فى حقل واحد قی حرب الاسلام وتحریف منهجه وقتل ايحا*!ته الموحية فى 
حس السلمين , كن يأمتوا انیماث هذ االری الذ ی لمیقفوا له مرة فى مید ان . 
والذين أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلوه بشتى الوسائل » وكالوا له الضر ت 
الساحقة الوسشية نی کل کان . وألقوا فى خلد السلمين أنالحرب بين 
الا ستعمار وبین وطنهم لیست حرب عقید 2 آبد | تقتضى الجباد . انما هی فقط 


حرب آسواق وخامات ومراکز وقواعد ۰ . ومن ثم فلا د اعی للجپاد . لقد انتضی 





(۱) انظر : معالم قی الطریق ص ۸۲ و ۸۳ و ٩۱‏ و ٩۲‏ ۰ 


) ۰ ۲( 


الا سلام السیف وناضل وجاعد فی تاریخه الطویل لا لیکره أحد | طی الاسلام 
ولکن لیکفل عد 3 آهد اف کلپا تقتضی الجهاد ۱۱ ز 


(( أن العقيد ة الاسلاميسة تعلم آصحایبا -فیما تملم - آن لیس لبم 
فی آنفسپم شو؛ فكلهم لله تعالى . وأنهم حين یخرجون للجهاد فى سبيل الله 
یخرجون لسه ۰ ویتهرکون له ۰. ویقاتلون نه ٠.‏ . بلا هد ف آخر لذ واتهم فس 


غذ ! الجپاد (۲) 


ویقول فضيلة الشيخ عبد المزیز السلمان : 
(ر والقائل آن الکفار لایقاتلون الا د فاعا فقط مايخلو من أمر م 
انا آن یکون من آعد ا* السلمین تصده تثبیطهم عن الجهاد ء على ماهم عليه 
من الوهن والکسل . 
واما أنيكون جاهلا بنصوص الكتاب والسنة وغزوات التبی -صلی الله 8 وسلم - 
وأصحايه وفتوحاتهم . 
ولم يعهد فى غزواته ‏ صلى الله عليه وسلم - ویصوثه وسرایاه - وکانست 
كلها بعد الهجرة فى مندة عشر سنوات ‏ أن العد و قصده وهاجيه قلى 
بلده . - المد ينة وحوالیها قط ۽ بل هو الذى كان يغزوهم حيثما كانوا مما 
يبلغه الخف والحافر ٠»‏ ألا غزوتى أحد والأحزاب . 
(( لقد أوجب الله تمالی طی السلمین آن یبد وا بالقتال من آبی الاسلام 
من المشركين والكفار بعد د عوتهم الى الخضوعله أو الد خول فيه حيث كانوا , 


وفرض على الا مة أن تباجمهم وتبد أ هم به كل وقت سوى الأشهر الحرم . 


- داس سس هاه هي 


(۲۰۱) انظر الظلال ۲۹۳/۱ و ۰۲۹ 
وأحمد فائز : طریق الد عوة فی ظلال القرآن ۱۱۸/۲ - 





) ۰ ۳ ( 


(( ولیس بد أهل الکفر بالقتال بعد ابائہم عن الا ذ عان والد خول تحت 
سلطان الاسلام اعتد !* طیبم وظلما » بل ذلكت لمصلحتهم*- کالسفیه -ءولحق 
الاسلام ‏ كقتل مانعالزكاة والمرتد - » ولننعهم عن الظلم والمداون ۰ یسدال 
على هذا قتال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحا به وبد هم المشرکین والفرس 
والروم بعد رفش روساتهم تتاب النبی - صلى الله عليه وسلم - بضییر اعتد أ" منهم 
على أحد من‌السلمين . 5 

(( ولكتها مكيدة افرئجية ونزعةأوربية » أريد بها تآخر السلمين وموتهم 
على ماهم فيه من الضعف وماعلاهم سن‌ذل الاستسیاد ظ 

" فدعى أن الاسلام لايجيز بداءة عد ره بالقتال سقول عليه ماليس فيه . 
(( ومن يظن بأن جپاد الکفار واکراهپم فى د ين الاسلام لاعلا* كلمة الله 
بد ون آن یتمرضوا للمسلمين بسو* من الاعتدا* النهی عنه فی القرآن نان ه 
خاطئ؛ : لأن قتال الكفار واجب حيثما كانوا بعد عرض الدعوة طيهم , لا ن 
الشرك بالله - الذ فا هم فیه - هو بنفسه جناية واعند ا* ظی الله تمالى وفسات 
كبير فى الأرض , والله تمالى أمر بازالته بقوله : ” وقاتلوهم حتی لاتکون فتنة 
ویکون الد ين كله لله ” ر الا تقال ۶ ۳۹ )۰ 

(زوجاهد الصحابة الکرام وفتحوا العراق والشام ومصر والروم . . قهبرما 


لاعلاء ظمة اللسه . 





یقول الشیح سالح اللحيد أن (حنفظهالله ) فى كتابه الجہاب فى الا سلا مره ۱ 
( من المعلوم أن الأطباء لو قرروا أن فى نسان عضوا خطيوا یشکل ضررا . 
3 بقية أجزاء الجسم فائه يبتر ۰ فکذ الات يجب قتال الكفار ابتد !* م لأنهم 

ون أنفسهم - من حيث يملمون أو لايعلمون ب الى عاقبة وشيمسبه فى 


لد سس ۰ 


) ۰ ( 


" ولاند ری مامصتی الجپاد - عند من قصره على الد فاي . ؟ 

* فان کان الجهاد غزو الکفار بالمال والتفس لاعلا» كلمة الله _كنا هسو 
عرف الشرع ومایمرفه السلمون - فقد أنكروه وخطاوا فاطه , من حيث أن رسول‌الله - 
صلى الله عليه وسلم - لم يفعله - بزعمهم الخاطوء - انما قاتل دقاعا . 

* وان كان فى عرفهم أن الجهاد هود فع العد و عن النفس والوطملن ء 
فهو شسي؛ طبيعى لامزية لمنقام به » حتى أضعف الحيوان يد افع عن نفس 
الى أن يعجز . الا أن يقال فى حق البؤين اذا ماشاد ون ماله ونفسسه» 
فبوشهيهد ._)١())‏ 

هذا وقد رد الزميل عابد السفيانى فى رسالته ( دار الاشلام ودار الكفر ) 
٠‏ على هؤلاء المهزومين من ناحية فقهية » ومذه خلاصة رده طیهم : ان شول 
بعض المحد فین ان الملة فی‌القتال هی الاعتد !* وأن الجپاد لرد الصد وان 
الواقع و التوقع وأن الأصل فى علاقة السلمين بالکافرین هو السلم : قسول 
مخالفللکتاب والسنة والاجماع , 


وان مانسیه بعضی المحد ثین الی جمهور الفقهاء من أن العلة فى القتال 
عند غم هی الاعتد ۶1 وأن الهپاد لرد المد وان وان الأصل السلم ۽ غير صحيح 


المحدثون أنفسهم . 


وانظر : صالح اللحید ان : الجہاد من ص ٩٩‏ - 4م١1‏ فقسد 
اجاد وأفاد ( شکر الله له ) . 


) ۰ 6 ( 


وان تخيير الكفار غير المعتصد ین بقتال - بیی ثلاث خطال ابتد!* واجب ‏ 
واعتراض المحد ثین غلیذ لك وتقییده بشرط الاعتد ۱* اعتراض باطل .. 

وان القتاد فی‌الاسلا.لیس اکراها على الاعتقاد بل هو لاخضاع الكفار 
لسلطان الاسلام .. واعتراض المحد ثين على وجوب الجباد. ابتداء بآية 
* ااکرا‌فی الدیسن * ( البقرة : +ه؟) اعتراضعردود . ظ 

زان الکفار مطلقا یقاتلون للخضوع لسلطان الاسلام وآحکاه ء ويج وز 
أخذ الجزية منهم بشرط الخضوع لأحكام الاسلام الا المرتد ین . 

وأنه لايجوز اقرار طائفة منالمشركين مطلقا فى جؤيرة العرب للا بالجزية 

ولا بفيرها » بل يجب اخراجهم منها . 

وأن القرآن الكريم نبى عن ولا* الكفار وود تهم أشد النهی فى مواضع 


متكررة . فقول بمض المحد ثين ان ولا * الکفار ومود شهم اصل ترآتی ید ل سی 


أن الأصل السلم 1 قول مناقضص لصویح الكتاب والسنة ( 3 ( ۰ 





۰ عا بد السفیانی 0 د ار الاسلام ود ار الکفر ص ۵۷ ۲ بتصرف یبجر‎ )١( 


) ۰ ۲ ( 


بواعت الجپساد 

5 ان‌الفاية منالجهاد إل سلامی غاية عقد ية بحتة » هى أن تكون 
كلمة الله هى العليا وكلمة النث ينكقروا السقلى ) ؛لثلا تون نتنة ووكون ال يسسسن 
کله لله تبارك وتمالی : وهد اية المالنین و خر جهم من ظلمات الشرك الی نسسور 
التوحيد وس جور الا د يان رالا راء والنحل ألى عد ل الا سلاموسن فيو الد تیا نذاب 
الآخرة الى سعممة الديئا والاخرة وسماد ة الد ارين معا .. كل هذا هوياعسف 
الجهاد الا كبر وفايته المثلى رأملة المنشود ٠‏ وكلٌ. مايتعلق بالجهاد الاسلاى مرتكز 
علی العقید 5 الا لهية التی رسیبا الله عز وجل لعياده وبحث من أجلبا الرسل- 
عليهم الصلاة والسلام ‏ وأنزل بسيبها الكتب السماوية . “.ليهلك من هلك عن بيشة 
ویسبی من حی عن بینه ( الانفال : ۲ ) ٠‏ وليس من بواعث الجهاد كسا 
تخرصبذ لك الا فاکون سمن رد د نا علیهم ود حضنا افترا*اتهم وکتفنا سوه طوياتهسم 
بما یشفی الغلیل ولله الجمد حب القتال ٠‏ وسفك الد ما* واکراه الناسعلسسی 
"الاسلام : ۵ 
قال‌تمالی : " آنأنت تکره الناس‌حتی یکونوا مژمنین ” ( بونس : و) . 


وقال تمالی ؛ ”فد رانا أنت مذ كر . لست عليهم بمصيطر” (الغاشية : ۱ ۱ ) 





- عنأبىموسى (رثنمى الله عنه ) قالل : جا* رجل الیالنبیضلی‌اللهء‌لیه ومد م‎ )١( 
فقال : الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذ كر والرجل يقاتل ليرى مكانسهء‎ 
فمن فى سبيل الله ؟ قال ( من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهوفى‎ 
۰ ۲۱/۳ سبیل الله ) . الیخاری‎ 

(؟) قال رسول الله _صلى الله عليه سلم ‏ : “لا تكضنوا لقاءالعدو, فاذ! لقيتموهم 
فاصيروا ” . 
انظر سلم ۳۱۲/۳ ۱ 


) ۰۷ [( 


وليست الغاية منالحروب الاسلامية كما أشرنا الى ذلك مرارا احتلال الد سار 
او نهبالا موال آوسبی الذ رية آو اذلال الشعوب -کنا هی الحال ثی‌الحسروب 
الجاهلية ‏ وانما الید ف منپا تحریر الا نسانية منكلعبود ية - بشرية أو وثئنية .- وصون 
كرامسقالا فراد والمجتمعات ورفع الظلم عنهم بغضئالنظر عن معتقد اتهم ؛ وتوكبسم 
بعد ذلك أحرارا فى اختيار الدين الذى يريد ون . ولم یر العالم ۔ قد یما وحد یثا. 
فاتحا أرهم ولا أعد ل منالمجاهد ينالسلمين . لا نه إلا * المؤمنين لا يهتفون سن 
ورأ*؟ جهاد هم مالا ولا متاعا ولا جاها ولا ملكا ولا استمبادا للاخرین » بل کسل 
أهداقهم محصورة فى نیل احدی‌الحسنیین ؛ النصر آو الشهاد ة . 
ظ والعق بد ة الا سلامية التى د فصت المجاهد ين فى سبيل الله للفتوحات الاسلامية ٠‏ 
هى القى ربت أصحابها على قمة الا خلاق الكريمة والاداب المالية والقيم المثشلى 
ظ والمبادئ السامية . والقى يظن من يسمعها لا ول وهله أنها من الاساطير أو مسن الستحيلات 
ولکن‌هنه ا لستحیلات فى قوا میمی الجا هلية حق يقة ساطعة فى تاريخ الاسلام : 
شید الانام بفضلها حتي المسد! ‏ والحق ماشهدت به الا مدا 
وقد ريت هذه العقيداة ‏ كما ستنرى فيما بعد باذ نه تمالى - نفوس أتباعها على تلبية 
داعى الجهاد وند!* القلاح فى حالة العسر واليسر والمنشط والكره . وقد أفسستى 
المولی تبارك وتعالى على هؤلا * المؤمتين ثناء عاطرا أبد الد هر بقوله .و [ 
" من المومنین رجال صد ترا ماصاهد وا الله عليه فمشهم منقضى تحيه وهم مين 
ینتظر وما بد لوا تبد یلا " (الاحزاب + ۲۲ )۰ 0 
مقوله : ”ان اللداشترىمن المؤينين أنفسهم رأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى 
سبیل الله فیقتلون‌ویقتلون وعد | علیه‌حقا فی التوراة والاد حیل والقرآن وین‌آونسی 
بسهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز الم سير 
(التية : ۱ ) ۰ 


۸۱ ۰؟ ) 


والمقيد ة الا سلامية تمل ا صحابها فیما تملم أن ليس لهم من أنفسهم ثنيى ‏ 
شپم وما یملگون لمن‌بید هالخلق والا مر عز وجل - ون الله قد اشتری نفوسمم منهسم 
وثمن ذلك الجنسة . ولذ فا ن المؤمنين لا يرهبون أعد !“هم ولو كانوا أكثر منهم 
عد د! وأحسن عداة ولا ينكصؤن على أعقابهم فيفرونمن الزحف ءلماذ! ؟ 
طمعا فى رضوان الله تعالى وزشبة فيا عنده » ثمالفوز على الاعد!* . وازالة الطواغيت ٠‏ 
الذين یمتمون وصول هذه المقید ةالی آسساع البنشر . 0 
وشوفا من سخط الله وعقابه -فی حالشرك الجباد اا بالذل فى الدئيا » أو 
العذ اب الا ند فى الاخرة ,أوبهما معا ( والعياث بالله ) 1 ”يا أيها الذ یستن 
منم ان | لقيكم الذ ينكفرا رحا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يؤمئذ د بره الا متحرفا 
لقخال أو تحيزا الى فئة نقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ربكس المصير ” 
( الانفسال : ه (9٦ ١‏ ۰ 

وضف ها لعقيف 3 تفز , على أصحاييا أن يعد وا أنفسهم فيأخذ وا بسجميع الا سبساب 
المادية ويستصد وا لمواجهة عد وهم بثّلماتوصلوا أليه من ساكل حربية حديثة , 
والقاعدة فى ف لك الامر الربانى : 
" واعد وا لهم ما استطمتم من قوة * ز الانفال : 
ومد بذل الجهد والا نتباء من الاستعداد -ماديا ومعنويا -عليهم مجاببة 

عد وهم والا تكال على الله عز وجل , والحرص على ثيل امد ى الحستيين ( التصمس تسر 

أوالشهادة ) , وكلاهما سيان عند رجلا لعقيد ة الربائية ٠,‏ 





“و من الملاحظ : أن المولى عز وجل قال قى الا ية الت قبل هذه الایسسسة 
" ولا يحسبن الذ ين ثقروا سيقوا انهم لا يعمجزون ” فبين انالا عداء لا يعجزون 


تم البعم د لك من المؤمئين إلا عد إد التام 


(%۸4) 


وهذه المتید ة تملن للملا جمیما انه لا يثقيل بان امد الا اذا کان صاب 
عقید 3 بپد ف من ور جسهاد فاعلاه کلمة الله ۱ 
عن أبى هزيرة ل رضى اللة عئة قال ۽ 
( شهد نامهرسول الله -صلى الله عليه وملم ‏ فقال لرجل ممزيد عى الاسلام ‏ هذا 
منآه لالنار . فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شدید ! فأصایته جراحة . ثقیل ؛ 
يارسولائله . الذى قنتاتئهمن أهل النار فانه قد قاتلاليوم قتللا شسيد! وقد مأت . 
فقال النبى ( صلى الله عليه صلم ) : الى النار . قال : فكاد بعتن الئاس أن 
يرتاب . فبينما هم على ذ لك اذ قيل انه لم يمت ولكن به جراحا شدي د!. فلسسا 
- کان من الليل لم يصبر على الجراح نقتل‌نفسه > تأغبر النبمی(صلی الله علیه وسلم ) 
بذلك . فقال ‏ اللداتبا أشهد أنوعيد الله ورسوله ثم أمر يلالا قنادى بالناس: 
انهلا يد خل الجنة الا نفس مسلمة وان الله لیوید هذا الدین بالرجل التاچر۱1) 
وفی رواية آخری + ( ناستمجل الموت فوضم نصل سیفه بالا رش وذبايه بين ثد بيسه 
ثم تحامل‌علیه فقتل نفسه . فقال رسول!لله ( صلى الله عليه وسلم ) عند ذلك ۽ أن 
الرجل ليعمل عمل أه لالجنة فيما بيد و للناس وشو من أهل الثار وان الرجل ليعمل 
عمل أضل النار ثيمايهد و للناس وهو من أهلالجئة ) 57 ظ 
و ريقةا لعقيد ة الربانية فئ تربية نفوسرالمؤمنين! لم+اهد. ين على حب الجهاد فى 
سبيل الله اريقة فريد ة وعجيبة : نمی آولا تنشی الایمان فی القلوب ءثم تجمسل 
هذا 1لا یمان یزد اد بالممل الصالح مپالتقوی وسدارم الاخلاق . 
کم تملم آصحاب الا یمان و الطاعة المطْلقة لرب المالمین ء تقدیم هذه الطامة 


على کل مافی المیافالد تیا . 





(۸۱ ۲) آلبخاری ‏ /) ۳ 
وسلم ۱۰۲۱/۱ 


واین‌هشام ؛ السیرة 1/۲ ۲ 


(61°) 


ثم تعلمهم : : التسلیم التام للضاء والقد و - خيمرهوشرة شم الصبر ال سیل نی گنل 
الا حوال - يلستكنا* الصيز على الذ ل والا ستعبان ا ثم شببعلهم يحبون لقا لله 
ویحنون لد خولالجنة ء والاستراحة من فكد لد تا دا 

ثم تفوس هذه العقيد ة فى نفوس ممتنقيها ۾ حب کل 1 یی لرضوان الله ۱ من 
نشر د عوته بين الناس ورفع زايته فنوق أرجاء المعموزة » واتباع آوامره وا جتناب مياه : 
ولو آدی ذلك لفقد الثفسآو الا موال آو الا هل آو النئصب آو الجاه ۰ , 

وأهم صسيلة تنتهجها العقيدة لتببيئة لنفوس للجهاد يماك الایبان پالله هی 
تممیق الا یمان بالیوم الا خز : ومأفيه من تعيم مقيم وسحاب ة د اة أعد ها الله 
لعباده المؤمنين - وخاصة المجاهد ين 5 و المتاب الا لیم والشقاء الشالد والذ ل 
والهوان ( والعیاذ بالله ) فی حالة اللکوص‌عن آلجهاد والاعرام ىعن تبليخ د عوة 
الله . تؤكد هذه العقيد ة على المؤمنين أن الغاية ألكبزى من الجهاد ( هسی 

نيل اعد ىا لحسنيين ( النصر أو الشبادة ) وأن الوسيئة الى ذلك : بذ ل الوسع 
وافراغ الطاقة فی سبیل تحقیق رضوان الله والغوز بالجنة والنجاة من النار ۰ 

یقول الا مام ابن القيم : 

( لما كان الجهاد ذ روة سنام الاسلام » ومنازل أهله أعلىالمنازل تى الجنة » كما 
نهم الرفعمة فى الد نيا ء ان رسو لالله ر صلی الله عليه سلم ) فى الذ روة العليا 
مثه ء واست ولی‌علی آنواعه تلپا »فجاهد فی الله حق جهاد ه بالقلب والجتان ۽ 
والد عوة والییان » والسیف والسنان ء وئانت ساعاته موقوفة علی الجباد » ولهسذا 
كان أعذام الحالمين عند الله قد را . وأمرهتعالى بالجهاد من حین پمثه فقال : 
"فلا تع الافرين وجاهد هم به جهاد! ثبيرا * ( الفرقان : ۲  )‏ فهذه سورة 
مكية أمره فيها بالجهاد بالبيان . وكذلك جاه المنافقين انما هو بالحجة وهو 
أصعب من جهاد الكقارء وهو جهاد خواصالامة ء وورئة الرسل ء والقائعون بسسه 
آفراد فی المالم ء والمعاونون عليه وان ثانوا هم الا قلين عدا ى! - فهم الاعظامون عند 


الله درا » 


۱ ( 


( ولما کان من أفضل الجهاد ول الق ع قد 5 لماز مل أن يتكلم به عند 
من پخافسطجته -کان للرسل ( صلوا تا لل وسلامه علیهم ) من ذ لك الحظ الا وغر . 
وكان ی له رصلی الله عليه وسلم ) من ق لأف أكمل الجهاد وأتنة » ولط کان جپاد آعد اء 
الله فى الخازج فرعا ی جهاد النقش ءکان جپاد النفس مقد سا على جباد العدو ' 
یجسپاف هما ؛ یپا عد و ثالث لا ینگه لاد ضما ألا هاده » وهو واقف بينهما 
یبط العبد عن جپاد‌هما وهو الشیطان . قال تمالی ؛ تشیطان لکسسم 
عد وفاتضهذ وه عدوا ” ( فاطر : + ) . والا مر باتخاذه عد وا تنبیه علی استفراغ 
الوسع فی محاریته . فده ثلائة آعد ۴۱ أمر العب د بمحاربتها , وسلطت عليه امشحانا 
من الله » وأعطى الحيد مداد! وقوة »ويلى أحد الفريقينيالا خر . وجمل بعضهم 
يعض تتشة لييلو أخبا رهم 0 0 
ويقول شيخنا محمد قطسب ز حفظه الله ) : 

( أنه لاشمى يمكن آن‌یقنم الانسبان بالتنازل عن التاع الزائكف عن الحد المد فوع 
اليه بفطرته ء والالتزام بالسد ود التی رسمپا الله لپذه الد وافع وآمر الناس الا 
يعتد وها لقى لا يعطبوا ولا یبلکوا . . لاشیی ییمکن‌آن یقنطلانسان بذلك الا 
الايمان الجازم بان‌مایترکه هنا فی‌الد ینا من أجل طاعة الله يلقاه فى الا خمسرة 
مضاعفا لا فى الد رجة فحسب . . بل فى النوع كذ لك ع حيث النميم الخالد الذى 

لا يزول .... وأن مايعصى ١‏ لله فيه فى الد ينا .اند فاعا وراء شهواته ى يعسذ ب 
عليه عذ ابا لا تطيقه النفوس والا بدان . وتصبح الموازنة بين متاع هنا فى الدينا 
زاف زا قل »لیس آقل عيهه مايشهبه من القلق الدائم على انتهائه » هين شاع 
هناك خالد لایژول » ومن نوع أجمل وأعمق وأشع وأصفى . . وموا زنة كذ لك بين ألم 
من عد ستحق یق القد ر الزاقد من الساع - وهو محتمل فی‌جمیم آحواله - والم فى 
الا خرة يفوقطاقة الا حتمال . ... 


۱۷۹ ۱۷۷ محمد بن عبد الوهاب:. مختصر زات الممادت ص‎ )١( 


( ۲ ۱ ؟ ) 


والمۋمن مف باقرار منهج الله فى الا رض لتکون شمتالله هی‌الملیا » ویکون التنام 
الرباتی هو القائم بين الناس . ولكن الجاهلية لا تترك هذا الامر يتم فى يسىسسىر | 
لم تصن سم ذ له مرقواحد 3 خلال التاریخ ۰۰ ولا بد من‌جهاد لاقرار منهج الله . 
جهاد يحرم الا فسان حتى من المتاالمباح . . ویعرضه لا ن یفقد ماله او راتس 
أو آمنهأوأهله . . بل قد یحرضه لاتمذ یب والتشرید ۰ . وقد يعرضه للموت بوسيلة 
من سائل القتل .. وف لای غیر القتا ل‌فی سبیل الله وما یصاحبه من ال والحرمان 
الذى يصل الى الموت فى سا حة القتال .. 

فماث1 يعوشالمومن عن ذ لك كله » ویضریه بتحمل! لعن اب فى الحيساة الد تيا بشتى 
صنوقه مألا ذلك الا يمان الجا زم بأن كل رمان بتعرض له فى الارض-' فى سبيل 
مرقاة الله جزاؤه النعيم الخالد الذى لا ينفد ؟ ومان! يمنعه من التقاعس ‏ خونا 
من مذ اب الا رض ہے الا الا یمان الجازم بان عذاب الله عن‌عذا التقاعس هو الصة اپ" 
الاشد ه والذى يجل عن الا حتمال ؟ 

” قل أن كان آبا ؤكم وأبنا ؤكم واخوا نكم وآزوا جكم وعشيزتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تشون کساه ها وسا کن ترضونها آحبالیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیلسبه 
فتريصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا یهدی الق الفاستین "(التية : ۲) . 
لذ لك کان التذ کیر الد ام - للمّمنین -بالیوم الا خر » لكي بتقووا على العیساد 
ولا تقصد بهم مشقاته وعذ اياته وحرمانه عن العضی فیه ابتضا* مرضاه الله ۰۰ ولهم 


على ذلك الجنئة والنميم المقيم (۱) 


. محمد قطب : دراسات قرانية ص ۸-1 يتصرف يسير‎ )١( 


OP 


وفیما يلي تتقل كلانا قينا مرجلا شنا المغاضرين تهد ثو ! فيه عن لطبيعة الحم اد 





58 واه الله ۱ 
قزل الان أم المود ود ی و ۱ | 

( وفایةالجهاد ی الا سلام 4 هی‌هدم بیان مساق قضة لمیاد که 3 
حكومة مإؤسسة على قواعد الا سلام مكانها . وهذه المهمة غير منحصرة فى قطر ب ون 
قطر »بل هى شاطةلجميع أنهاء المعمورة . 

( والاسلام لا يريد بهذه الحطة أن يكره من يخالفه فى الفكرة على ترك عقيد ته والايمان 
بمباد ى الاسلام »وانما يريد العزب الاسلامی آن ینتزع زمام الامر سن يؤشنون 
بالمباد ی والنظم الباطلة ءحتی بستتبالامر لحطة لوا* الحق ) ۲۱۱ 

ویقول الملاة النف وى : 

( وجهاد المسلم انما هو لتنفيذ شريعة الله واعلاء كلمة الله ونغان أحكامه . قلا 
حكم الا لله ولا أمر الا له . وغاية الجهاد ألا تبقى فى الد نيا قوتان متسا ويتان 
متنا فستان تتحافذ بان الاعواء والا نفس . قال تعالى : * وقاتلوهم عتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين لله ” ( السبقرة : 18 1) 

( ومن مقتضیات عذ ا الجپاد آن یگون الانسان عارفا بالاسلام الذى يحاهد لاجله 
وبالکغر والجاعلية التی یجاهد شد ها ء فلاتخد عه المظاهر ولا تفره الالوان . 

( ویجبآن‌یکون استصد اد المجاهد ينك ملا وقوتهم تامة » یقارعون اللحد ید بالحد ید 
ویقابلون الربی بالاعصار ءویواجهون الکفر واعله یکل مابقد رون عليه وبكل ما امتد ت 
اليه يد هم » ویکل ما اکتشفه‌الانسان ووصل الیه العلم فی ذلك العصر » من سلاح 


۱ ۲ ۰ ۲۰ ) 
وجباز وأست عداد حريى ٠‏ لايقصرون فى ذلك ولا يعصهؤون 


( ۱) المود ودی : السپاد فى سبيل الله ص ۳۵ و ۲ ؟ 
(۲) الند وی : ماذ اخسر العالم جص ۱۸۷ و ۱۸۸ 


) ۱ ( 


ويقول الشهيد سید قطنسب ۱ 
( لقد جاهد اسلا ی : يدقع من المؤينين الادى والفتنة التی کانوا پسامونها . 
وليكقل لهم الام ن على سیم و الم ید شهم . وقرر ذ لك السبد؟ الستظسیم 
* والفتنة أشذ من القتل " " (البقرة : )٠۹١‏ ار الاعتد * على المقيد ة والا يذ 1ء 
بسییها وف وفتنة اهلپا سم آشد من الا عتد !* علی الحياة ذاتها . فالعقيدة أعظم 
يم من الحماة وفق هذا ليدأ العايم . وذ ن الموین مأن ونا فی التتصسسال 
ليد فععن حي اته وفن ماله فهو من بابارلى ماد ون فى القتال ليذ شع عن عقيد ته '. . . 
وقد كان المسلمون يسامونالنتنتعن عقيدتهم ويؤذ ون + ولم يكن لهم بد أن يل فموا 
هذه الفتنة عن أعز مايملكون . 
وجاهد الا سلام ثانيا :لتقرير حرية الدعوة ‏ بعد تقرير حرية العقيد 3 -. فقسد 
جاء الاسلام بأكملتصو ر للوجود والحدياة » وهأرقى نظام لتطوير الحياة . جاء ببذا 
الخیر لیپد یه‌الی البشرية لها ءوپیلفه الى أسماعها وقلوهبها ؛, فمن شا* یمد 
البیان والبلاخ فلیومن ومن شا * فليثقر . ولا اكراه فى الدين . ولکن ینیضی قیسسل 
ذلك أن تزول الحقبات من طريق ابلاغ هذ! الخير للنا سكافة » كما بجاء من عنسد 
الله تعالى . وآن تزول الحواجز التى تمنعالناس أن يسمموا وأن يقتنموا وأن 
ينضموا الى موكب الهدئ اذا أراد وا . ومن هذه الحواجز آن تگون هناك نظسم 
طاغية فى الا رن تصد الناس عن الاستماع الى البددى , وتفتنالمبهتد ين أيعقا . 
فجاهد الاسلام ليحكم هذه النظام الطاغية » وليقيم مكائها نظا ما عادلا يسل 


) ۱ ۵ ( 


وبايزأل هذا الهدف قاع »وبايزال الجهاد .شروضا على السلمين ليلقو ان 
8 سل ۱ ۱ ۱ ۱ 
وجا هد الاسلام اه + ليقيم فى الا رفن نظامه الخاص ويقزره ويحمية ٠.‏ م وضو وحد ۵ 
النظام الذى يحقق حر يقالا نسان تجا دأغيه الا تسان : حینا يقرر أن هناك 
عبود ية واحد ة لله الکبیر الشمال » ویلفی من الا زود ية اليشر لليشر فى دم يسبمع 
آشتالپا وصورها , يهنا ل فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الا حکام للناس وتستذ لمم 
عن طريق التشريع » اننا هتلاه رب واحد اللتاش جیما هن اذى يشيع هم طلسي 
السوا* ء واليه وحده يتجهون بالطاغة والخضوع ذكنا تجښون اليه وحده بالا یسان 
والمباد 3 سدا* ۱ فلا طأعة فى هذ ا التظام لبشر الا أنيكون منقذا لشريعة الله , 
موكلا عن الجماعة للقيام ببذا التنفيذ ۾ حت لا يملك أن پشرع هو ابتد!* ء ا ن 
التشريع من أن الالوهية رحد ها » وهو مغ ر الألوهية فى عيأةاليشر » فلا يجوز 
آن بزاوله‌انسان فیدعی لنفسه مقام الا لوهية وهو واحد من‌العبید . 0 
جاهد الا سلام ليقيم هذا النظا م الرفيع فى الا رض ویقرره ویححمیه وتان‌من حشسسسه 
أن یجاهد لیحطم النظم الباغیتالتی تتوعلی سود ية البشر للبشر ءوالتی یدعسی 
فيها المبيد متام الا لوهية , ويزاولون فيها وذيفة الا لوهية -بخیر حق - ولم‌یتن بد 
أن تقاوه شلك الانطمة الباغية فى الارض كلها وتناصبهالمد!* . ولم يكن بد كذلك ‏ 
أن يسحقب! الاسلام سحقا ليعملننظ! مه الرفيم فى الارش ۰ . ثم ید ع التاس‌نی ظله 
أحرارا فى عقا قد هم إلخاصة . لا يلزمهم أله بالطاعة لشرائمه الا جتماعية والا خلاقية 


والا قتصاد بية والد ولية أما عقيد ة القلب فهم فيها أحرار . وأما أحوالهم الشخصية 


) ۱ ( 


فهم فیپا أحرار يزا وطونها وفق عقا عد هم والاسلام يقوم عليهم يحميهم ويحمسسسضى 
النظا م ۹۹ 


ويقول فضيلةالشيخ كامل لد قسس : 





( وقد وضعت هذه الاية الكريعة ثيا أيها الذين امنأ قاتلوا الذ ين يلونكم من الکقار 
وليجد وا فيكم فلظة ”(التوة : ؟ ( ) قاعدة منأهم قواعد الاصول المسكرية قنسى 
القتال , وغطة الحركة الجهاد ية التى تشر اليا هذه ألاية هبى [ البد؟ يالا قرب 
فالا قرب ) . وقد سار علیپا النبی(صلی الله علیه وسلم ) فی جهاد دود غوته .یار 
علیپا خلفاژه من بعد ه بصفهة عامة ء وسارت علیها الفتوحات الاسلامية تواجه من يلون 
و دار الاسلام ) مرحلة فمرحلمة . وذ لك لا نالقتال شرع لتأمين حرية نشر الد عوة 
الا سلاميةوحرية الد ين والد قاع عن‌المسلمین وعد م نتنشهم أو التعرض اليبه ٠‏ وقد رك 
من هذ! النص‌ااذ ی یجمل ۱ الان طلاق ) بهذا الدين هوالاصل الذى ينبشق 
مله مبد ا الجپاد :ولیس‌هو مجرد ( الدفاع ) كا كانت الا حكام المرحلية أولالعهد 
باقا مقالد ولة الا سلامية فى المد ئة . ولهذ! فقد أمر الله المؤمنين بالفلظة علسى 
الكقار والشد ة عليهم ءل يكون ذ لك أهيب وأوقع للفزع قى لوبهم ٠‏ والغلظة تجمسسمع 
الجر أة والصبر على القتال وشد 3 العد اوة , 


” ولماكا نالجهاد قد كتب على السلمين لضهان الحرية فی تشر الدعوة وصيانت هيا 





( ۱ ) سید قطب : الظلال [ 7 ٩‏ ۲ و ۲۲۵ بتصرک بپسپر 


) ۱۷ ( 


وحمايةٌ شیسیپا والد اغین اليبا ۾ فقد اقترنت اادعوة الی العپاد بتصبیءر (سییسل 
اللسسسسه. )۰ ظ 

والجهاد يشمل بذ ل الما ل‌والجپد مطلقا نی سبیل نصرة د ین الله ۾ ومجاهد و 
النفين والشيطان ,لا نهما عد وان للانسان . 

والدعوة الا سلامية د عوتعا لمیقیجب طو|لمسلمین تبلیفها للناس کافة » وازانة کل 
۱ المقباسالتى تمترض طریق الدعاة بالقوة ء لتحریر کافة التاس من عیاد ة العباد 


الی عباد 3 رب العباده وحد ه ۰( 





1 ( امل الد قس 9 الملاقاعالد ولية فى الاسلام من ص يرم > .+ + 
وآيات الجباد فى القرآن الكريم ص 611 


OOA) 








55 لزيح الجنسة 1: 

(عن أنسينمالك ‏ رضى الله عنه قال : غاب أنسبن النضر عن قتال يوم بسدر . 
فقال : غيت عن قتال رسو [الله ‏ صلى الله عليه وسلم . المشركين »لن اههد نی 

الله تالا ليرين الله ما اصنم »ثلما كان يوم آحد اتکشف السلمون مفقال : اللهم 
نی ابرا اليك مما جاء به هؤلا * الشرکون و وأعتذ و اليك مما صنسع هولا *-یمسستی 
السلمين . ء فمشى بسیفه »فلقیه سعد بن معاد فقال : آی.سمد ائی لاجد 
ریج الجثة -د ون آحد . قال سعد ؛ يارسول الله فما استطمت أن آصنع باصن سم. 
قال نس : فوجد ناه بین القتلی به بضع وئما نون جراحة بین ضوبة بسیف وطعف ة 
برمح ورمية بسپم ءفما عرفناه حتی عرنته‌آخته ببنانه , قال انس ؛ نکنا نعهسه ث 

آن‌هذه الا ید * من المؤمئمن رجال‌صد قوا ماصاهد وا الله عليه فمنهم منقضى نحبه 

ومشهم من ينتذار ومابد لوا تبدلا ” ( الاحزاب : ۲۳) نزلت فیه وش أصحابه 0 
مع الذين أتمم الله عليهم , 

( مرالسلمون يوم القاد سية على رجل‌من السلمین وقد قما مت ید ا ورجلاه وهو 


يفحص يبحث التراب بما بقى من أطرافه لششد ة ألم القطيم ‏ ويقول : ”معالذدين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصد يقين وال شبد !* والصالحي ن وحسن أولقفك 


فيقا ” ( النسا؟ ‏ 4 ) 





( و ) انظر : أبن الدبارك و الجهاه ص 1۷ 
رالد هپی : التاريخ ۲۰۰/۱ 
وابن کثیر ؛ الفصول ص ۳۱ ۱ 
وابن الاثير : الثامل ۱۰۰۱/۲ 
وا لا صبپانی ۳ ۱ 1۱۳ 
واین حزم ؛ مع السيرة ص ۲ ۱ 
وابی‌الجوزی : : لقي فهوم الا ثرا ص 29 ١‏ 


) ۱ ٩ ( 


فقال له وجل ۽ من أنت ياعيد الله ؟ 


قال : امرژ من الا تصار ) 


حسينا الله ونعم الوكيل , 

) بحد انتها* معرکثا حد ES‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم -فی التساس 
يطلب العد و ولا يخرج أحد الا من‌حضر یوم آمس ٠‏ وائما خرج رسو لالله صلی 
الله علنيه وسلم ‏ مرهبا للعد و ولبهلغهم انه خرج فى طلبهم ليذانوا به قوة , وان 
الذئ أصابهم لم يوهئهم مزعد وهم . فخرج (صلى الله عليه وسلم ) والسلسسون 
نشف حتی انتپی الی‌حمرا؟ الاسد . وهى نا لعد ينة على شما نيت ميال - واستعسسل 
على المدينة ابنأم مكشسوم . 
عن أبى السائب : 

أن رجلا من الصحابة كان قد شبد أحدا قال : شهدنا أحد! مع رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم ) أنا وأخى ؛ ورجعنا جريحين . فلما أذ نمؤدذن رسول الله ( صلی 
الله عليه وسلم ) بالخروج فى طلب العد و قلت لا خى : أتفوتنا غزوة مع رسول الله 
-صلی الله علیه وسلم - ؟ - والله مالتامن د ایشترکیها ومامنا الا جريح ثقيل - , 
فخرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ وكنت أيسر جراحا منه ,فكان اذا غلب 
حمته علی عقبه »ستی انتپینا الی ما انتبى اليه السلمون ٠ ٠.‏ 

وند م المشركون لم لم يتسموا علبی آهل‌المد يثة ویجملوها الفیصلةقا لالحسن الیصری. 
رحمه الله فی قوله تعالی " الذین استسجایوا لله وللرسول من بمد با آصابپم 
اقرح : 
أن أبا سفيان وأصحايه أصابوا من السلمين ما أصابوا ورجصوا فقال رسول الله 





( ۱ ) الرحبى : فقهالملوك ص ۳ ۲ 


) ۲۰ ( 


فمن ينتد ب فى طلبه ؟ فقام النبى ۱ صلى الله عليه وسلم ) وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
ناس من الصحابة فتبموهم ٠‏ فیلخ آبا سفیان آن النبی ( صلی‌الله عليه وسلم ) 
يطلبه فلقى عيرا من التجا رفقال : ردوا محمد! ولكممن الجمل كذ! وكذا وأخبروهم 
انی قد جعت لم جوا وتو راجح الیهم . فجا* التجار وآخبروا رسول الله (صلی 
الله عليه وسلم ) بذ لك «فقال رسو ل الله (صلى انله علیه وسلم ) وا لموشنسون ؛ 
" حسبتا الله ونم الوكين" أى تألوا : الله‌انیتا محافظانا ومتولى أمرنا 4 وتصم 
الطجا والنصير لفن توكل عليه جل وعلا 0 
وهذ ه العقيدة هى التى دفمت حنظلة الغسيل ( رضىالله عنه ) لتلبية نسسد!* 
الجهاد سريع! ؛ فترك زوجته - وهو جنب ولم .يرجم الا بالشهاد ‏ فی سبيل الله !۲۲ 
لا كونن أول من يرجبع الا أن يقتل . 
( گا ن بو سحجن لا بزال مب د فى الشبر ء فلا اکثر علیپم سبنوه وو تلم سوه ٠,‏ 
فلمأ كأن یوم القادسية رآهم يقتثلون ؛فكانه رأى الشركين وقد أصا بوا فى السليين 
فأرسل الى امرأة سعد يقول لبا : آن آبا محجن بقول لك أ نخليت سپیلسه 
وحملتيه على هذا الفرس ء ود فعت اليه سلاا ليكونن أول من يرجم الا أن يقتل . 
رتال : كفى حزنا أن تلتقى الشیل بالقنا وأترك شد وداطی واتیسا 
انا شتت عناتى الخد يد وقلقت مصاريع من د ونى تصم المثاد ييا 

فأمرت زوجة سعد بحل قيوده عنه » وحمل على فرس كان فى الدار , وأعطى سلاحسا 
كم جعل برکی حتی لحق بالقوم ٠.‏ فجمل لا يزال يحمل على رجل فيقتله ويد ق صلبه . . 


فتظار الیه سحد فتصجب وقال : من هذا الفارس ؟ ثلم يلبثوا الا يسيرا حتى هزم 





(۱) انظر الصابونی ‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳۳۸۸ وصنوة التفاسیر 1/۱ ۲ 
وتهذ يب سيرة ابنهشام ص ۱۷۷ ۱۷ 
(۲) آبن الاثیر : الکامل ۱۱۰/۲ 
والیسنی ‏ شرح بهجة المحافل ۲۰۸/۱ 


Cer) 


الله العد و فرع پو تحجن ورد السلاح ‏ وجسل رجلیه فى القيود كما كسسان . 
فا" سعد فقألیت له ژوجفه" ۽ کیف کا ن الک ۴ فجمل یخ‌ها ویقول ۽ لقینسا 
ولقینا » | حتی بعسالله زجلا ی فرس‌آبلق :لزلا ألى تركتبا محجن فى القیسود 
لظننت آنپا بعش‌شمائل أبى محجن ٠‏ فقالت ‏ والله انه لابو محجن . كان مسن 
امره کذ! وگذ! ء فقصت عليه القصة . فدعا سعد به » وهل عنه قيوداه وقال لسه : 
لاتجلدك فى الخمر أبدا . فقال أبو محجن : 'وأنا والله لاتدخل فى رأسى أيدا , 
انبا کت آنقان آدعها من‌اجل لالم ۱ (۱) 

اجتبد الا يرا أحد 3 

( لما توجه المسلمون الى بدر شرج عمير بنأبى وقامر, - وثان غلاما ‏ وثان يضاف 
الا يقبله رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لصغر سنه «فكان يجتهد ألا يراه 
احد ووكان يتوارى. ء فسأله أخوه سعد بنأبى وقاصرعن ذلك ,فقال : أضاف 
أن یرد نى رسو ل الله -صلى الله عليه وسلم . وأناأحب الخروج » لعل الله أن 
یرزقستی بالشهاد ة . قأراد رسول الله ص صلی الله علیه وسلم - آن یرد» . ذبكى 
عبیر ۰ ورق له قلب النبی ( صلی الله علیه وسلم)‌نأجازه . قال سعد : فشسسست 
اعقد لدحما كل سيفه . ل صغره فقتل ببد ر وهو ابن ست عشرة سنة ء قتله عمرو بسن 


عيفد ود ) ۰ 





۲۰۹-۲۰۷ / ۱ ابن أعشم الفتوح‎ )١( 
١١. وأبن قدامة : ثابالتوابين ص‎ 
۲۰ وألبلاد ری + فنتوح البلدان ص‎ 

“د يجوز أن نقول ( زوجه ) و (زوجته ) ولکن الا ول آصح‌وآشپر »وهذ الایمسنی 
عد م جواژ قولنا ( زوجته ) فقد ورد نی صحی‌ح سلم > /۹ ۲۱۷ قوله ( صلی 
الله عليه وسلم ) : ( لكل اموئ منهم زوجتان اثنتان ۰ ۰) ۰ 

(۲ ) البستی : الثقات ۱5۲/۱ وابن‌الجوزي + صخذالصفوة ۱ / ۳۹ 


) ۲۲( 


انی لا رجو أن م آطا ۳۹ هذه فى الجضة : 

( كان عمرو بن الجموخ أعرج تند شد يد العرج وک ن لهأ ينع تون پغزون مشن تع 
رسول الله ( صلی الله عليه ولم ( ٠‏ نُلما كوجه السلمون ع الى أل “قال له 
بنوه : ان الله عز وجل قد جمل لك رخصة فلو قعد ت فنجن كفيك » نقد روضح 
الله عنك الجهاد . نأتى عمر ورسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) فقال یا رسول !له 
ان بنی هللا ۶ يمنعون أنأغرج ممك . والله انى لا رجو آن استشهد فأطا بعرجق 
هذه الجنة . فقال له رسول الله ( صلى الله عليه نلم 1 الت فقد وضع اللسه 
عنك الجپاد . وقال لینیه : وماعلیگان‌تدعوه لهل الله ؛ برزقه الشهاد و 1 فخسسرج 
مع رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) قتل بوراحد شهید! ورفی الله عند ۱۳ 
ثلاتون یمترضون ثلاشماعة : 

( بعت رسو [الله (صلى الله عليه وسلم ) عنه حمزة فی ثلاشین رجلا من المپاجر ین ء 
یمترش‌عیرا لقريش جاءت من الشضام ‏ وفيها آبو جهل فی ثلاثنائة . فالتقوا واصطفوا 
للقتا ل م . فعشی مجسد ی پن عمرو - -وکان حلیفا.لهما جمیما بین هللا ووا 


(؟) 
حتى حجز بينهم ؛ فلم يقتتلوا 4 





(١)أين‏ ی المعارك : الجهاد ص + 
وابن الجوزى : تلقیح شوم الا ٿر ص ٤‏ ع ۱ 

۲( خليفة بني اط و تاريخ خليفة بن غیاط صر ؟ + 
والحستی المگی ‏ ز المقد الثمين ۲۳۸/۱ 
ویو هلالالشکری ٍ ا۷ واثل ص ۳ ۱۷ 
والیمقپی : تاریخ الیمقهی ۱۹/۲ 
والسعود ی التنییه والا شراف ص ».۲ 
والعصا مى :+ سم ط التجوم العوالی 2/۲ 
والذ هبی : التاریخ الکبیر ۸٩/۱‏ 

۵ وابن‌الا ثير : الكامل فى التاريخ ۷۷/۲ 

وابن سید الناس : عیون اا ثر ۲۵/۱ ۲ 


( ۳ ۲ ؟ ) 


وثلائة ألااف يها ربو نما فستى آلف .ف 

( ثم خرج القوم حتى نزلوا معان . فبلغفهم أن هرقل قد نزل بماب من أرض‌البلتا* 
بمائة ألفمن الرومومائة ألف من العر ب . فأقاموا بمعان يومين . فقالوا : نبمست 
الى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فنخبره بكثرة عد ونا : فاعا أن يمد نا بالرجال 
واما أن يأمرنا بأمره . فشجيعالناسعيد الله بن رواحة فقال : ياقوم . ان التى تكرهون 
للتى خرجتم نبا اياها تطلبون الشهادة ٠‏ وبانقاقل الناسبعدف ولا كثرة واتسا 
نقاتلهم بهف | الد ین الذ ی أكرمنا الله به : تربما فمل ۰ وان تکن الا خری فیسسی 
الشپاد ‏ » ولیست بشر المنزلتین . فقال الناس + صدق والله ابن رواحة . 

کم لقسوا جموع الروم ) ٩۱1‏ 

وثلاث ون يحا ربون مثات الالاف : 

( 5 نت‌جي وش السلمین بالقاد سية والمرموك بضما وثلائین ألفا فی کل معسکر» 
وجموع فا رس ما قة وعشرون آلفا بالقاد‌سية ؛ وجموع هرقل آربحمایة آلف ؛ فهزموهبم 
ياف ر الله 05 

لولا هذا البحر لمضيت أجاهد ۱ ۱ 

قال عقبة بننافع وقد وصل البحر : ( اللبم انك تملرأنى أطلب السببالذى طلبه 
وليك ذ و القرنین ء الا یمبد الا الله . اللپمآشهدانی قد بلغت المجپود » رلولا 
هذا البحر لمشيت تى البلات أقادل من دفر بك ءحتی لا پمپد احد د ونت +« 
أينالقر؟ ظ 

( جاز طارق بنزياد الى الا ند لسفى ألف سبعمائة رجل. » تحصن بجیل النتح 


ووصل اليه الملك رذ ريق فى تسمينآلفا ٠‏ فلقيهم طارق واقتتلوا ثلاث يام أشد قتال . 





(۱) بدران : تپذ بب‌تاريخ این‌سا ثر ۶/۱ ٩‏ 
(۲ ) این‌الهماد : شذ رات الذ هب ۲۷/۱ 
وابن الا زرق : بدأععالسلك ۱۳۸/۱ 


(۳) اين آبی د ينار ۽ المإنس فى أخبار افريقيا ونس صر ١‏ ؟ 
رالد باع ۽ معالم الایمان ی ممرثة هل القیروان ۱/۱ه 


) ۲ > ( 


فرای طارق ما یالناسین‌الشد ة » فحرضهم علی الصبر ورخبهم فی الشپاد ة + وال : 
اين المقر ؟ البحر من وراعكم والعد و أمامكم . فليس الا الصمر منكم والنصر من ربكسم 
وأنا فاعل شيئ فافعلوا كفعلى . والله . لاقصد ن طاغيتهم ناما أن‌أقتله أو أتتسل 
دونه . ثم حمل مع أصحابه عليه حملة رجل واحد »فقتل رذ ریق » وانپزستالروم (۱ 
نفى لهم بعهد هم ۽ ظ 
یقول حد يغة بن الیمان (رضى الله عنه ) : مامنعتى أ نأشهد يدرا الا أنى خرجت 
أنا يأبى حسيل ,نأخذ نا كقار قريشن :قالوا : انکم ترید ون‌محمد | ؟ فقلنا :ماتزیده 
.الا المديئة . ٠‏ فأخذ وا مئا عبد الله وميئاقه لننصرفن الى المدينة ولا نقاتلمعه . 
فأتينا رسو لالله (صلى الله عليه وسلم ) فأخبرناه الخسر . فتال رانصرفا ۰ نفی 
لمهم بسك هم وتنستحين الله عليهم ,۳۱ ١‏ 
ان يكن فى الجنسةأصبر . 
( عن آنس‌قال ‏ اتعالق حارتة"ابن عمتی الربیم نظا را یوم بد ر ءوما انطلق لقتال ؛ 
فاصابه سیم فقتله ء فجاءت عمتى أمه الى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت م 
يارسول الله . أن این حارثة أن يكن فى ''جنة أصير وأحتسب ءوالا فسترىما أصدع. 
فقال : يا آم حارته" , انها جنات كثيرة وان حارثة فی الفرد وس الا علی ۰( 2 
ولكن قولوا ۽ اللهم احقن د مانا ود ماهم ۽ ۱ 
( بلغعليا ( رضی الله عنه ) ان حجر بن عد ی وعمرو بن الحصق يظهران شستم 
معا وية ولمنآهل‌الشام » فارسل الیپبا آن کنا عما بیلفشی‌عتکما . فأتياه فقالا : 
أمير المؤمئين . ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ قال : بلی وربالكميسة 





(١)ابن‏ الا زرق ء بدائمالسلة ۱۳/۹ 
(؟) صملم 4/8 ١+1‏ 
(۳ ) اين آبی شيية پالمصنف ۲۹۰/0 


واین المپا لمبا راك + الجپاد ص ۷۲ 


( ۵ ۲ ؟ ) 


السسدنة . قالوا : فلم نما من شثمبم ولعفبم ؟ قال و کزهت لکمان تکوسوا 
شتا مين لمانین » ولکن قووا (اللهماحقن د ماغنا ون مأ فهموا لح اتا ية 





ینبم واهد هممن ضلالتبم ءحتی یعرف الحق من جهله ویرعوی عن الغی من لجج 
ہے ا 

ما حسن حمرة الد م على البيا ی . 

(عن‌السری بن یحیی قال : کانوا فى فزوة عليهم یحی . فقال آحد هم : ما احسن 
حمرة الد م على البيا نيه : فسيع أبوه ذلك فقال له > أقسمت عليك لتنزلن . قال 

فنزل . ثم اعتز ل عنالصف فقام يصلى » فجعل يدعو »فالتفت اليه أبوه »فقال لسن 
سمه : هذا عمرو يستشفع على بريه . اركب يابنى ان شكت . ركب .. فاستشهف !)أ 
-آما جابيا فلا .. 

( دخل عمر ین الشعااب سرضی الله عنه -السجند فیصر پالتممان بن مقرن -«رضی 
الله عنه -یصلی ء فقعد عمرالى جنبه » فلما قضى. صلاته تال له + آما ائی ۱ 
سأستمملك , فقال اللعمان ‏ آما جابیا فلا ء ولکن غازیا . قال ؛ نأنت فاق 


قا رسلسه (O,‏ 


حتى الفلسان ! 

( عن سمرة بن جند ب رضى الله عنه قال : ثآن رسو لاللة -صلى الله علية وسلم ہ. 
يعرض غلما . ن الا نصار فى كل عا م فيلحقمنأد رك منهم ٠‏ قال ۽ فصرضت عاما ‏ فالسق 
عُلاما وردنى . فقلت ؛ یارسول الله . لقد الحقته ورد د تنى ولو صارعته لصرعتسه . 


قال فصارعه . فصرعته . . فالحقفى . 0( 





( ۱ ) الد ینوری ۽ الا خبار الطوال ص 1۵ ۱ 
(۲) ابن الميارك : الجپاه ص ١١‏ 
(۳ ) السمود وی ؛ مروج الذ هب ۲۲۱/۲ 
والبلاذ ری : فتوح البلد ان ص ۲۵ . والرحبی : فقه الملوك ص )٩‏ ۲ 
() ) الحاکسم و الستد رك على الصحيحيين ؟/ .3 


Ce) 


انما تکثر الجئود بالتصر , 

( لما أقبل خالد بنالوليد ‏ رضى الله عنه دمن العواق » قال رل من تصاری 
العرب لخالد ؛ ما. اکثر الروم واقل السلمین , فقال خالد : ويلك . أتخونيسنى 
بالروم ؟ انما تکثر الجنود بالتصر چتقل بالخنلان لا بمدد الرجال ) (۲) 


لو ولى على امرأة لسمعت 4 
( لما جاء عزل خالد بن الوليد عن قياد ة الجیش وتولية آبی عبید 3 - رضی الله عنه. 


القیاد ة مکانه ءقال خالد : والله لو ولی علی عمر امرأة لسمصت و اطمت e,‏ 


- قوكب البحر . . فنات , 

( قرا أبوطلحة ‏ رضى الله عنه - هذه الاية ” انفروا خفافا وثقالا “(التهة : ١‏ 
فقال + آری ربنايستنقرنا شیونا وشبابا . جهزونی ای ئی جهزونى ٠‏ 

فقال بنوه : قد شهدت مع رسول الله صلى لله عليه وسلم -وابی بگر وعمر - رضی 
الله عنهما ‏ »فنحن تغزو متك . > فقال : جهزوتى ٠۰‏ 


رتب البخر »فمسات م (؟) 





(۱) ابن‌کتیر : الید اية والنهاية ٩/۷‏ 
(۲) الیافسی : مرآة الجثان 1/1 
" وابن العماد ‏ شذ رات الذهب ۲/۱ 
ز۲ ) الحاکم : الستدرك ۱۰/۲ 
والبيهقى : السين الكمرف ۲۱/۹ 


